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ألناشر : دار المعارفق - 34 کورنیش النيل - القاهرة E‏ 


الدول والامّارات 
يدان تت 


ری ل اتر کک کا ا وی را و 
بدأته بليبياء فتحدثت عن جغرافيتها ومناطقها : طرابلس وفرّان وبرقةء وعن زروعها وصناعاتا 
وتجارتها وموانيهاء كا تحدثت عن تاريخها القديم وفتح العرب هاء وسطوع شمس الإسلام 
بديارهاء وعن ولاتها أيام الأمويين والعباسيين وتبعية ولاية طرابلس وقسمها الغربى للدولة 
الأغلبيةء وتبعية برقة وقسمها الشرقى لوالى مصر وتبعيتها معا للدولة العبيدية الفاطمية فى 
المهدية والقاهرة» وتسترجع الدولة الصنهاجية فى القير وان طرابلس» ويؤسس ا لنحو نصف 
قرن بنو خزرون إمارة هم» وتكتسح ليبيا المجرة الأعرابية الكبرى فى منتصف القرن الخامس 
المجرى» وتتبع برقة مصر فى أيام الأيوبيين والمماليك بينما تتبع طرابلس الدولة الحفصية فى ٠‏ 

اس واو ا ي او ق ا ناقری 2 0 ت ا 
الدولة الحفصيةء ويستولى عليها فرديتاند ملك إسبانيا سنة ۹١١‏ ه/١٠١٠م‏ ويسلمها بعده 
شارل الخامس إلى فرسان مالطة سنة ۹۳١‏ ه/١١١٠‏ م ويطردهم منها الأسطول العثمانى سنة 
۸ه/١١١۱م»‏ وتصبح ولاية عثمانية ويتولاها دايات مختلفون حتى إذا وليها أحمد القرمانلى . 
سنة ۱۱۲۲ ه/٥۷۹٠‏ م جعلها وراثية فى أبنائه. وى سنة ٠۲١١‏ ه/١٠٠۱۸‏ م استردتها الدولة 

اة فن الاسرة وجر ها ن الال كيت وبدلك يدا ليا عضر ها اديت 


وقد سكن ليبيا - من قديم - سلالات من البربر» ويقسمها النسابون إلى برانس» وهم 
الحضر أهل المدنء و الرخُل هل المضاب والصحارى» ونزها قدي الفينيقيون والإغريق. 
والرومان وبعض اليهود والزنوج» ثم نزها العرب ومن تألفت منهم جيوشهم من أهل إيران, 
٠‏ والعراق والشام ومصرء وهاجر إليها أندلسيون كثيرون بين القرنين السابع والحادى عشر 
للهجرة. ونزلتها حاميات تركية فى العهد العثمانى» وألقى إليها القراصنة ببعض أسراهم 
المښيحيين» وأسلم منهم كثيرون. وكل هذه :العناصضر أنضهرت فى البوتقة الليبية وظل العنصر ؟" 


0 


الليبى البربرى - مع ما حدث له من بعض التطور - هو العنصر الغالب على كل العناصر 
الوافدة على دياره. . ومن قديم كانت التجارة رائجة رواجًا كبيرًا فى برقة وطرابلس» مما جعل 
الإغريق بحتلون الأولى ويؤسسون بها مدنا تجارية متعددة. كا جعل الفينيقيين والرومان 
يحتلون - بدورهم - طرابلس. وكان الساحل الشمالى يوج بصايد الأسماك فيه» وكان 
ما وراءه من المدن والسهول والوديان يكتظ بأشجار الزيتون والنخيل والفواكه والزروع 
والحبوب» واكتظت الواحات بالنخيل وأنو اع التمور والفواكه» وامتلأت المضاب والصحارى 
مراعى الأغنام والأنعام. ونلتقى بصناعات يدوية كثيرة وخاصة صناعة النسيج والزجاج وعصر 
الزيت وديغ الجلود وقطع الرخام: طيبات كثيرة من الرزق. وكان البر بر وثنيين ونزل بديارهم 
اليهود وكانت هم بطرابلس حارة خاصة بهم واستجاب بعض أهل المدن فى عهد الرومان 
وبيزنطة للمسيحيةء وكان بينهم أرثوذكس يتبعون كنيسة القبط نى الإسكندرية وكاثو ليك يتبعون 
كنيسة روما البابوية. وما إن نزل الإسلا م ليبا حتى أسرعت جاهيرها إلى اعتناقهء وآثرت دائا 
مذهب مالك السنى واعتنق الاك الإباضى ل ا وک اهل این ورف ان 
الدولة العثمانية كانت تعمل على إشاعة مذهب الإمام أی حنيفة فى الولايات التابعة هاء غر أن 
مذهب مالك ظل فى ليبيا - مثل جيع بلاد المغرب - هو المذهب العام للجماهير الليبية. وقد 
7 نزع كثير من أهل ليبيا إلى الزهد» وشاعت بينم فى الحقب المتأخرة الطرق الصوفية السنية. 


وأخذت الجر كة العلمية تنشط فى ليبيا منذ الفتح» إذ لم يكن الفاتحون غزاة يبتغون المغانم» . 
إنغا كانوا جاهدين فى سبيل الله يبتغون نشر دينه فى أرجاء الأرض» ولذلك كانوا بمجرد الفراغ 
من الفتح يتحولون معلمين بهدون أهل الشعوب المفتوحة للإسلام وتعاليمه مع تحفيظهم لبعض 
آیاټِ وسور من الذكر الحكيم» وسرعان ما کاتوا ينشئون هم الکتاتیب - کا حدث فى 
زاباش - يعلمونېم فيها مبادئ القراءة والكتابة وفظ زغم القرآن و إلى تعاليم 
الإسلام. وأخذت حلقات العلاء تكثر فى المساجد بالمدن والقرىء» وبالتدريج أخذوا يعنون 
بتفقيه الناس فى الدين وتعر يفهم بألر بيد وقواعدها السديدة فى النطق والتعبيرء ول يلبث أن 
رحل إلى المشرق بعض الليبيين فى طلب العلم. واشتهر فى كل مدينة ليبية بعض العلهاء» وظهر 
. فى كل علم أئمة كبارء وغت العلوم اللغوية والإسلامية. ودار الزمن دورات» وازدهرت تلك 
العلوم فى عهد الدولة الحفصية وساعد على ازدهارها نشوء المدارس والزواياء وخمدت ال حر كة 
٠‏ العلمية ف العهد العثمانى» أو بعبارة أدق أصابها شىء من الركود. 
وإذا أخذنا نراجع العلوم والعلهاء على مر الزمن لاحظنا أن ليبيا لم تعرف بنشاط فى علوم 
الأوائل ولكنها عرفت ذلك فى العلوم اللغوية والدينيةء إذ لمع فيها - طوال القرون 
٠‏ الإسلامية - علماء ختلفون مثل الأجدابى اللغوى فى القرن الخامس الهمجرى ومؤمن بن فرج 


۷ 
المعرئ فى نفس القرن الخامس والمقرئ على بن عبد الحميد العوسجى فى القرن العاشر وفى“ ' 
التفسير الخروبى فى نفس القرن العاشر. ونبغ فى الحفاظ المحدثين أسرة أحمد بن صالح العجلى 
فى القرن الثالث وابن زكرون وأحمد بن. نصر الداودى فى القرن الرابع وابن عبيد فى القرن 
السابع» ولع فى الفقه السنى موسى بن عبد الرحمن القطان فى القرن الثالث وابن المنمر فى ” 
القرن الخامس وعمران بن موسى فى القرن السابع والزلیطنی فى القرن التاسع» ومن نبغ فى 
الفقه الإباضى عمروس النفوسى فى القرن الثالث» وأحمد بن بكر النفوسى مؤسس جماعة 
العزابة فى القرن الخامس وعلى بن يخلف التيمجارى فى القرن السادس والجيطالى والشماخى 
فى القرن الثامن. وظهر بليبيا بعض المؤرخين. 


وقد تعر بت ليبيا سريعا لكثرة من نزل بها من القبائل لحر ومن الجند الناشرين. 
للاسلام وأكملت تعربها هجرة الأعراب الكبرى من بنى سيم وبنی,ٍ هلال فى منتصف القرن - 
الخامس اهجرىء» إذ امتزجت عشائر القبيلتين أو بعبارة .أدق من استَقر منها فى ليبيا بأهلها من 
البربر». وأصبحوا شعبا عر بيا کبیرّا ف تقالیده وعاداته وملابسه ومطاعمه وأفراحة وأحزانه 
وأخلاقه وشيمه وفر وسيته ومر وءته ونجدتهء وکان طبيعيا أن تنتصر العر بية لغة الدين والثقافة 
أقثاء اذلف عل اللغة البر ىة اتتضارا ساسا يهد الرخالة الك البدرى لأهل رة 
بالفصاحةء ویؤکد أنهم کانوا - حتى زمنه - فى آخر القرن السابع الهجرى - لا يزالون 
يتكلمون بالفصحى بأنصع وأدق ما ينطق بها ويتكلمها أهل الحجازء ولا تزال لغة برقة = إلى 
اليوم بشهادة بعض المعاصرين - قريبة قربا شديدًا من أَمّها الفصحى. ولم تحدث فى ليبيا نهضة 
أدبية واسعة قبل عصرها الحديث» ومرجع ذلك - فى رأينا - إلى أنه لم ينشأً بها دولة ترعى 
الآدب والأدباءة ولا نشا بها ديوانإنشاء دت فيها حر كة نفرية أدبية. ولا كان فيا رعا: 
للشعر مجزلون العطاء للشعراء. ويلمع فيها بأخرة من القرن الثالث المجرى شاعر طرابلسى 
يسمى خليل بن إسحق ويلتحق بحاشية العبيديين فى عاصمتهم مدينة المهديةء ويلمع بها فى 
القرن السابع الهمجرى فتح بن نوح الإباضى وابن أبى الدنيا وابن معمر» كا يلمع فى العهد ٠‏ 
العثمانى البُهلول الطرابلست» وله ديوان فى المديح التبوىء» وألمع شاعر بعده أحمد بن 
عبد الدائم. وتذكر كتب التراجم - من حين إلى آخر - لبعض الكتاب الليبيين رسالة 5 
مقامة مكتفية بثل هذه الإشارة دون أن تعرضها على القارئ» وكان فتح بن نوح الإباضی 

ثرا تحیدًاء کا کان شاعرًا محيدًا. 


۲ 


وتركت ليبيا إلى القطر التونسى قلب إفريقية النابض» فتحدثت عن جغرافيته وتاريخه 
المغرق فى القدم وفتح العرب له واعتناق أهله الدينَ الحنيف وعن ولات الأولين وى مقدمتهم 
عقية بن نافع مؤسس مدينة القيروان وحسان بن النعمان مؤسس مدينة تونس وموسى بن 
نصير فاتح الأندلس. ومن آم ولاتما فى القرن الثانى. عبدالرحمن بن حبيب حفيد عقبة بن 
نافع المستولى على جزيرة قوصرة فى البحر المتوسط. ومن ولاتها بعده يزيد بن حاتم المهلبى 
وقد أحدث بها حركة أدبية نشيطة. ولم يلبث أن تولاها إبراهيم بن الأغلب وجعلها الخليفة 
هرون الرشيد وراثية فى أبنائه» وافتتحت تلك الدولة صقلية سنة ۲۱۲ ه/۸۲۷م ونشرت بها 
أضواء الإسلام والعروبة كا نشرتها فى مالطة بعد فتحها سنة ۲٠١‏ ه/۸1۸م. وتخلفها الدولة 
العبيدية سنة ۲۹١‏ ه/۹۰۹ م إلى أن انتقل المعز العبيدى الفاطمى إلى مصر سنة 
۱ه /۹۷۱م وخلفه فى الإقليم التونسى الدولة الصنهاجية وظلت تستشعر ولاءها للدولة 
الفاطمية فى القاهرة إلى أن أعلن حاكمها الصنهاجى المعز بن باديس استقلاله عن مصر سنة 
۸ ھ/ ۰م وقيل بل فى سنة ۳۹ أو أربعين. ما جعل الخليفة الفاطمى المستنصر ls‏ 
علیه عراب بی هلال وسلیمې وكانوا قد نزلوا شرقى الصعيد وعاثوا فيه فسادًا فنزحوا إلى 
ليبيا وإفريقية التونسية كجراد منتشر» ونازلوا المعز واضطروه إلى الانحياز إلى مدينة المهدية. 
واستقل بعض الولاة دنهم وأقاليمهم. وبذلك شاع فى إفريقية التونسية نظام أمراء الطوائف 
مثل بنی جامع الملالیین فی قابس وبنی خراسان نی تونس. ونی سنة ۵٤۳‏ هھ /۸٤۱۱م‏ نزل 
الساحلى التونسى ومدينة المهدية روجًار الثانى النورمانى وطرده عبد المؤمن اي شف اش 
عشرة سنةه وعاث فى أرجائها قراقوش وابن قراتكين وابنا غانيةء وأنقذ البلاد منهم الموحدون 
والدولة الحفصية» وعاشت لمعهد الحقصيبن فى رخاء وأمن» وحاصر تونس لويس التاسع وقير 
تحت أسوارهاء ونهضت البلاد نهضة علمية وأدبية طوال ثلاثة قرون» وأغار عليها شارل الخامس 
ملك إسبانيا سنة ۹٤۲‏ ه/١١١٠٠‏ م وخأصها منه بعد نحو أربعين عاما الأسطول العثمانى سنة 
۱1ھ0۷7 م زعت النرلة الما نة وت ال غافها البانات ومن ره راو بای وره 
والبای حسين بن على وأسرته. 

ويزخر المجتمع التونسى - بجانب سلالات البربر - بعناصر جنسية كثيرة: فينيقية 
وقرطاجية وزنجية وبيودية ورومانية وألمانية من الوندال وبيزنطية وعربية ومن امتزج بهم 
العرب من إيران والشام ومصر وأيضا عناصر أندلسية وتر كية ومسيحية ممن جلبهم القراصنةء 
وامتزجت هذه العناصر وكونت الشعب التونسى وظل للعنصر البر برى فيه الغلبة مع ما حدث 


له من صور تطور ختلفة إذ ظل يفرض هویته وشخصیته على کل ما وفد عليه من عناصر. وهأ ۰ 
الإقليم التونسى داتًا لسكانه رخاء واسعا قديا وحديثا من الزروع وأشجار الزيتون والنخيل 
من الفواكه والصناعات مثل صناعة الزجاج والبلور والخزف وعصر الزيت والمنسوجات 
والسجاجيد والو راقة وكل ما يلزم المنشآت العمرانية من فسيفساء وتفنن فى الزخرفة وضر وب 
التجارات من منتوجاتها ومنتوجات ما يرد عليها من إفريقيا السوداء ومن أوربا إذ كانت سوقا 
عالميا ضخا. وأكلها ذلك لرفه واسع فى الحياة وف المطعم والملبس ولاحتفالات عظيمة بالأعياد 
ولاهتمام بالموسيقى والعزف على آلات الطرب والغناء فى الحضر وعند أهل الوبر. وحظيت 
المرأة فى المجتمع التونسى بكانة كرية جعلتها تستشعر كرامتها وشخصيتها إلى أقصى حد کا 
جعلتها تستشعر حايتها لوطنها حين تدهم به الخطوب» مع برهنتها على حصافتها وكياستها 
السياسية. وكان البربر - قديا - وثنيين ونزل بينهم يهود فى القرن الثالث قبل ايلاد والقرن 
الأول بعده» وحاولوا نشر دیانتهم فیهم ولم يتبعهم إلا القليل. واستولى على ديارهم الرومان 
وحاولوا > كا حاولت كنيسة الإسكندرية - نشر المسيحية بينهم» وبنيت بعض كنائس 
وأسقفيات» واعتنقها بعض البربر فى المدن الشماليةء وظلت عناصر مسيحية - فيا بعر - 
تنزل البلاد وخاصة من الصقالبة ومن كان يجلبهم القراصنة من البحر المتوسط. والإسلام هو 
الدين الوحيد الذى عم إفريقية التونسية بعد الفتح العربى بحيث أصبح دين الأمة التونسية 
- بل الأمة البربرية جميعا - ليساطته وتحريره الشعوب من الظلم والاستعباد ومحوه الفوارق 
الطبقية والاجتماعية بين أفراد الشعوب. وكانت إفريقية التونسية دائ سنيةء واختارت مذهب 
مالك الفقهى وعاش بجانبه ا لمذهب الحنفى حتى نهاية القرن الثالث» وعم مذهب مالك بعد ذلك 
حتی إذا کان العهد العثمانى عاد المذهب الحنفى معه إلى الظهور ولم تنجح فى إفريقية التو نسية 
دعوة الإباضية ولا دعوة العبيديين الشيعيةء وكثر فيها الزهد والزهاد. كا كثرت الرباطات 
لحراسة البلاد على السواحل وظل النساك لا يبرحونهاء وكثرت بأخرة الطرق الصوفية. 


ومنذ القرن الأول المجرى ينشر الفاتحون فى القطر التونسى تعاليم الإسلام وشريعته ! 
السمحة فى معاملة الأمم المغتوحةء بحيث يصبح من أسلم منهم على قدم المساواة مع العربى 
الفاتح» ويقبلي البربر على اعتناق الإسلام» وينشاً جيل من مواليد إفريقية التونسية من البربر “ 
والعرب ينقض انقضاضا على حلقات العلهاء فى المساجد ويأخذ كل ما لديهم» ويطلب نفر منه 

المزيدء فيرحل إلى المشرق للقاء الإمامين الكبيرين أبى حنيفة ومالك ويجمل مذهبيها إلى 
العاصمة: القيروان وإلى تونس. وتنمو فى القيروان حركة أدبية ولغوية.ؤساعد فى ازدهار المركة " 
العلمية بإفريقيا التونسية - على مر العصور - جامع أو جامعة عقبة فى القيروان وجامع أو 
٠‏ جامعة الزيتونة فى تونس وما أنشىء - أيام الحفصيين - من مدارس ومكتبات. ولم يبق علم . 


N٠ 
إلا عنيت به إفريقية التونسية, ونبد بعلوم الأوائل فقد أسس ها إبراهيم بن أحمد الأغلبى فى‎ 
عاصمته رقادة بجوار القير وان مدرسة كبرى باسم بيت الحكمة نبغ فيها أطباء عظام كان هم‎ 
ولتلامیذهم تأثیر عظیم فى الغرب» وینبغ فى العهد الصنہاجی فلکی کبیر کان له أثره فى علم‎ 
الفلك الغربى» وتؤسس تلك الدولة مدرسة ف الكيمياءء ونلتقى فى عهد الدولة الحفصية بكيميائى‎ 
کبیر هو التیفاشى كا نلتقى بأطباء ورياضيين مختلفين وأيضا ببعض الجغرافيين. ويتكاثر‎ 
اللغويون والنحويون فى العهد الصنهاجى ويلمع من بينهم عالمان لغويان كبيران هما القزاز وله‎ 
معجم ومؤلفات لغوية كثيرة وعبد الدائم بن مرزوق حامل شعر أبى العلاء المعرى إلى‎ 
القير وان والأندلس كا يلمع الحصرى بختاراته الشعرية والنثرية فى كتابه زهر الأداب» ويضع‎ 
: ابن عصفور فى العهد الحفصى أسسا قوية لمدرسة نحوية تونسية ويقود ابن رشيق بكتابه‎ 
«العمدة فى صناعة الشعر ونقده » حر كة نقدية وبلاغية واسعة لافى إفريقيا التونسية وحدها بل‎ 
فى جميع المغرب. وكان علم القراءة للذكر الحكيم نشيطا إلى أقصى حد ونقل ابن خيرون قراءة‎ 
ورش المصرى عن نافع قارئ المدينة. وهى القراءة المنتشرة فى جيع بلدان المغرب إلى اليو‎ 
ول یلبث أن ظھر نی القراءات إِمام کبیر هو مکی بن أبى طالب» ومن أعلام القراء فى العهد‎ 
الحفصى اللبيدى وابن بدال ونى العهد العثمانى باطاق. ومن أوائل المفسرين للذكر الحكيم‎ 
عكرمة مولی ابن عباس وسحیى بن سلا» ومن كبار المفسرين نى العهد الصنهاجى على بن‎ 
فضال وى العهد الحفصى ابن بزيزة وفى العهد العثمانى محمد زيتونة. ويتكاثر المحدثون منذ‎ 

القرن الثانى المجرى. ومن أهمهم البهلول بن راشد. ومن كبار المحدثين القابسى فى القرن ‏ 
الرابع والمازرى فى القرن السادس وحمد بن عمر الأب فى القرن التاسع ومحمد بن برناز فى 
العهد العثمانى. ويتعايش نى الفقه المذهبان الحنفى والمالكى فى القرنين الثانى والثالكث» ومن 
فقهاء المذهب الحنفى عبد الله بن فروخ ومن فقهاء المذهب المالکی على بن زياد حامل كتاب 
الموطاً عن مالك وسحنون المشهور صاحب المدونة التى لها عن عبد الرحمن بن القاسم فى 
الفسطاط تلميذ مالك. ومن اة النحب الكبار ق القرن ارايم "أبن يزيد وكتب له “أن 
يسود ويعم جميع بلدان ا مغرب منذ حمل المعز بن باديس الصنهاجى الفقهاء والناس عليه. ومن 
أهم فقهائه المازرى المذكور بين المحدثين وابن بزيزة المذكور بين المفسرين وتلميذه محمد بن 
عبد السلام أستاذ ابن خلدون وابن عرفة. ومجعل العثمانيون الفتوى بيد الفقهاء الأحناف وهم 
: الكلمة العليا فى القضاء واشتهر بينم غير فقيه كا اشتهر غير قليل من فقهاء المالكية مثل 
محمد الحجيّح وله حاشيتان على مختصر خليل فى الفقه المالكى. 


وکل ما كان يدور نى المشرتق من جدل فى المذاهب الكلامية كان يدور مثله فى القيروانء وقد 
تجادلوا طويلا فى مذاهب الخوارج ومبادئ الإرجاء وما تجادل فيه المعتزلة مع غيرهم فى مسائل , 


١ 
القدر وهل القرآن قديم أو حادث خلوق» والتشبيه على الذات العلية. واشتد الجدال بين الفرق‎ 
فى جامع عقبة واشتدت ضوضاؤهم ما اضطر سحنون حين ولى القضاء إلى تفريق حلقاتهم فيه‎ 
' وإبطاهاء ومن كبار المتكلمين سعيد بن محمد المشهور بابن الحداد وله منازلات ضارية مع دعاة‎ 
العبيديين الشيعة ودائًا هو الغالب المنتصر. وشاع من قديم المذهب الكلامى الأشعرىء وكانت‎ . 
2 له الغلبة فى العصور التالية.‎ 
' وازدهرت الكتابات التاريخية مبكرة فى القير وان عن مغازى إفريقيا وأخبارها وحروبها وعن‎ 
الدولة الأغليية وعنى بعض المؤرخين بتاريخ الدولة العبيدية وسيرة مؤسسها عبيد الله المهدىء‎ 
وتكاثرت الكتابة عن علاء إفريقية التونسية كا يلقانا عند أبى العرب والخشنى» وللرقيق‎ 
القير وان كتاب فى تاريخ إفريقية وا مغرب» ولابن رشيق كتاب نفيس فى تراجم الشعراء باسم‎ 
أغوذج الزمان, وللمالكى رياض النفوس فى علباء إفريقية وزهادهاء وللدباغ كتاب معالم الإيان‎ 
فى معرفة أهل القيروان وعليه تعليقات لابن ناجى» وللتجانى رحلة مشهورة تكتظ بالعلاء‎ 
والأدياء فى البلا التونسيةء وليحيى بن خلدون كتاب فى تاريخ بنى غبد الواد بتلمسانءوتتوّج‎ 
'. الكتابات التاربخية بتاريخ ابن خلدون ومقدمته النفيسة وما فيه من أخبار البربر. ويكتب اين‎ 


٠‏ النتاتق عن تاريخ الدولة الحفصية وابن أي دينار عن تاريخ إفريقية وتونس فى كتابه المؤنس 


وحمد السراج عن الأخبار التونسية فى كتابه الجلل التونسيةء ويترجم حسين خوجة - فى 
كتابه: ذيل بشائر أهل الإيان بفتوحات آل عثمان - لفقهاء البلدان الكبيرة فى حقبة من 
حقب العهد العثمانى. 
وقد عايشت اللغة البر برية لغتين متحضرتين : الفينيقية واللاتينية قرونا طويلة ولم تتحول ٠‏ 
إلى لغة متحضرة ها أبجديتها الخاصة وكتبها التاريخية» وظل من يتحضر منهم أيام الفينيقيين 
يكتب بلغتهم. وبالمثل فى أيام الرومان. وكان كثيرون من البربر قبل الفتح العربى بحسن 
اللاتينية نطقا وكتابةء وظلت بعد الفتح بقايا من ذلك. ولكن سرعان ما أخذت البربرية لغة 
الشعب بعد الفتح واللاتينية لغة بعض الخاصة تزايلان الألسنة وتحل فيها حلها العر بية وتظل 
البربرية حية فى جزيرة جربة وفى البوادى والجبال» حتى إذا كانت المجرة الأعرابية الكبرى فى 
منتصف القرن الخامس المجرى امتزج البربر والأعراب وكونوا شعبا عر بيا مكتمل العروبة فى 
اللغة والدين والملبس والمطعم والأخلاق والعادات والأحزان والأفر اح» وكان هؤلاء الأعراب 
من بنی هلال وسلیم ينطقون عر بية فصيحة وظلوا ينطقون بها حتى القرن السابع المجرىء 
وكانت تشيع بجانبها عامية نى ألسنة أهل المدن وأخذ لسان هؤلاء الأعراب يتأثر بها مح طول 
السنين» ويقول ابن خلدون إنهم هجروا الإإعراب لعصره فى القرن الثامن الهجرى ومح ذلك 
ظلت الفصحى لغة العلوم ولغة الأدب الرفيعةء وبث فيها المهاجرون الأندلسيون فى القرنين 
السابع والحادی عشر روحا وانتعاشا. 


۱۲ 
ويكثر الشعراء نى القطر التونسى منذ منتصف القرن الثانى المجرى بفضل ما أحدثه فيها 
واليها يزيد بن حاتم المهليى من حركة أدبية واسعة با صحبه إليها - ووفد عليه > من 
٠‏ الشعراءء وكان إبراهيم بن الأغلب شاعراء وبا مئل كثير من أهل بيتهء فراج فى القير وان سوق 
الشعر وازداد رواجه فى عهد الخلفاء العبيديين وكانوا حميعا شعراء وأجزلوا لمادحيهم فى العطاءء 
وينهض الشعر نهضة عظيمة نى عهد المعز بن باديس الصنهاجى» وكان ينثر العطايا على مأدحيه 
نثرا ويقال إنهم بلغوا مائة عذدّاءوألف ابن رشيقق كتابه أموذج الزمان لعهده وترجم فيه لمائة من 
أفذاذ الشعراء وناهيهم وجيعهم من معاصريه. وكان ابنه تيم جوادا مذٌحا وکان شاعرا وقصده 
الشعراء من جميع الآفاق : کا قصدوا ابنه حى وحفيده عليا وابنه الحسن» ولابن حهمديس 


ت 


الففل وامية ينأف الصلت الأندلسى فى الثلاثة مدائح طنانة سوى من كان يحف بهم من 
شعراء القیر وان. ویتنافس حكام ا مدن بعهد أمراء الطوائف فى جمع الشعراء حوهم على نحو 

ما يصور ذلك العماد الأصبهانى فى كتابه الخريدة» ومن ذکرهم من شعراء أب الحملات مدافع 
أمير مدينة قابس سلام بن فرحان القابسى وهو من الشعراء المجيدين وذكر من شعراء 
جبارة بن كامل أمير مدينة سوسه التراب السوسى وهو من الشعراء المبدعين» ومن الشعراء 
الأفذاذ هذا العهد على الحصرى المهاجر إلى الأندلس وأبوالفضل بن النحوى وعبد اله 
الشقراطسى. ويزدهر الشعر فى العهد الحفصى.ويفد على مدينة تونس كثير من شعراء الأندلس 
ويستقرون فيها ويبعثون فيها حركة شعرية خصبة مثل ابن الأبار وابن عميرة وحازم 
القرطاجنى وابن القصير. وأخذ الشعراء يتكاثر ون فى تونس مثل عنان بن جابر وابن عريبة 
وحمد بن أبى الحسين وابن الشباط وابن السماط وابن حُسَينة والشهاب بن الخلوف. ويزاحم 
منذ القرن الثامن الشعر الشعبى الشعر الفصيح. ويضعف الشعر فى أواخر العهد الحفصى 
وأوائل العهد العثمانىء وتبعث فيه هجرة الأندلسيين إلى الإقليم التونسى فى القرن الحادى 
عشر ا لمجرى غير قليل من النشاط ويسترد حيو يته ونضرته فى عهد الأسرة الحسينية على 
لسان أمثال على الغراب وحمد الورغى وحمد ماضور وتكثر فيه المعارضات الشعرية. ويتكاثر 
أعلام الشعراء فى جميع أغراض الشعر وفنونه منذ الحقب التاريخية الأولى. ومن أعلام المديح 
على بن محمد الإيادى والكاتب الرقيق وابن رشيق والتراب السوسى وابن عريبة وعبد الله 
التجانى وعلى الغراب والورغى» ومن أعلام الفخر والمجاء تميم بن المعز الصنهاجى وحمد 
الرشيد الحسينى» ويتكاثر شعراء الغزل من أمثال على الحصرى وأحمد اللليانى ومحمد ماضور 
ومن شعراء الغر بة والشكوى والعتاب ابن عبدون وحمد بن أبى الحسين» ويكثر شعراء الطبيعة 
من مثل عبدالواحد بن فتوح وابن أبى حديدة وأبى على بن إبراهيم» وبا مئل شعراء الرثاء 
للأفراد والمدن والدول مثل ابن شرف القيروافى ومحمد بن عبدالسلام» ومن شعراء الوعظ احمد 
الصواف وشعراء التصوف محرز بن خلف وأبوالفضل بن النحوى ومن شعراء المديح التبوى 


۱۳ 
الشقراطسى وابن السماط المهدوى. ومع كل غرض من هذه الأغراض ما يوضح نشاط؛ ` 
الشعراء فيه من الترجمة لنابيهم وعرض روائع أشعارهم. 
ونهض النثر مبكرا فى القيروان وتونس على لسان الولاة والقواد وتأسست الدواوين من ' 
القرن الأول المجرى» ونهض أبو اليسر الشيبانى بالكتابة الديوانية لعهد الأغالبة نهضة عظيمة 
وكون فيها مدرسةء وأصبح ها فيها تقاليد متبعةء صو رها القلقشندى نى صبح الأعشى» واحتفظ 
برسالة ديوانية فى العهد الحفصى بليغة بلاغة رائعة. وكثرت الرسائل الشخصية منذ القرن 
الثالث الهجرى بين استعطاف وعتاب ومديح وهجاء واستمناح وعزاء» وهى مسجوعةء ودخلها 
فى الحقب المتأخرة غير قليل من التكلف. ونلتقی بیعض مقامات» وهی لا تقوم على أديب 
متسول وحيله الكثيرة فى جذب السامعين وإثارة عطفهم» وإغا ٣‏ على موضوعات أدبية یراد 
بها إظهار التفنن فى الكتابة الأدبية. وترجمت لثلاثة من اهم الكتاب» هم أ اليسر الشيبانى 
رئيس ديوان الإنشاء فى عهد الأغالبة وإبراهيم الحصرى صاحب زهر الآداب» وابن خلدون 
درة تونس الفريدة 


۳ 


وانتقلت إلى جزيرة صقلية» فتحدثت عن جغرافيتها وتاريخها القديم وفتح إفريقية التونسية 
ها فى عهد زيادة اله الأغلبى سنة ۲٢۲‏ ه/۸۲۷ م ونشر الدين الحنيف فيها ولغتها العر بية 
وغزو الدولة الأغلبية فيها قلو رة جنوبى إيطاليا واستمرار استيلائها عليها إلى نهاية أيام الدولة ˆ 
الأغلبية وفتحها لجزيرة مالطة سنة ۲١١‏ ه/۸1۸ م ونشرها للدين الحنيف فيها واللغة 
العربيةء ولا تزال إلى اليوم تتكلم لكنة عربية تونسية ودخلت عليها تحريفات كثيرة بحكم 
طول الزمن وما وقع على لغة مالطة من تأثيرات. وولى للدولة العبيدية على صقلية ولاة حكموها 
حکا جائراء إلى أن وليها ا لجسن بن ابی الحسین الکلبی سنة ۳۳۱ ه/۷٤٩‏ م وظلت وراثية 
فی أبنائهء وحكموها فى القرن الرابع حکا سلیا» واضطرب حکمهم» وشا ن٤ا‏ :شدیدا ف 
القرن الخامس» فثارت صقلية عليه واستحالت إلى أمراء طوائف وبلدان» وتحارب ابن الثمنة 
أمبر بلرم مع آمر فر وهزم فاستغاث بالنورمان حکام قلورية, فأغاثه ملکهم روجار 
الأول وسرعان ما تحولت الاستعانة به إلى الاستيلاء على مدينة بلرم سنة ٤1٤‏ ھ/۷۲ ۰م 
وما تو انی سنة ٤۸٤ھ .٩۱/‏ ۰م حتی یکون قد استولی على جيع مدن صقلية. ويدور العام 
فیستولی على جزيرة مالطة سنة ٤۸٥‏ ه/۰۹۲٠‏ م. ورأى روجار أن شعب صقلية العر بى أكثر 
حضارة ومدنية من شعبه مع تفوقه عليه فی شئون الزراعة والصناعة اليدويةء فأخذ يصانعه ” 
للإفادة منه وأخذ ما عنده مع التنكيل الغاشم به وخفف ابنه روجار الثانى وحفيده غليوم الأول 


\٤ 
من هذا التنكيل البشع» غير أنه من الخطاً ما يقال من أنه عاملا المسلمين فى صقلية معاملة‎ 
عادلة سمحة فإن ذلك إن صدق على تعاملها مع حاشيته) المسلمة فى بلرم فإنه لا يصدق على‎ 
معاملته) العامة للمسلمين فى البلدان الأخرى على نحو ما يصور ذلك ابن جبير فى رحلته حين‎ 
زار صقلية أيام غليوم الأول. واستحالت المعاملة السيئة إلى عسف لا يطاق حين استولى على‎ 
الجزيرة أباطرة الألمان منذ سنة ١۹٥ه/٤۹٠١م واستغاث أهلها بالمستنصر الحفصىء فاتفق‎ 
مع فردريك الثانى على إجلائهم إلى إفريقية التونسية. فجلوا عنها جيعاء‎ م٠۲١۹/ه‎ 1٤۷ سنة‎ 
وأجلى فردريك من كان بالطة من المسلمين أو بعبارة أدق أجبرهم على الجلاء عنها إلى مدينة‎ 

أمالفی (8ل4) جنوبى إيطاليا. 
وقد عامل المسلمون - طوال حكمهم لصقلية - أهلها المسيحيين معاملة سمحة كرية أقصى 

ما تكون السماحة والکرم» فحافظو! هم على کنائسهم وقوانینہم الدينية والمدنية. وكان بصقلية 
ثلاث ولايات كبيرة» ولكل ولاية مساعدون للوالى يسمون قوادا» كا كان ها قضاة عدول 
ويجموعة من الدواوين. من أهمها ديوان المحاسبة. وكانت صقلية تزخر بطيبات كثيرة من 
الرزق» فكان أهلها يعيشون فى رخاء واسع بفضل زروعها وصناعاتها الكثيرة وانتقلت إليها 
صناعة الورق من القيروان ونقلتها عنها أورباء ما أتاح لغوتنبر ج اختراع الطباعة. ونلتقى فى 
و بنفر من الزهاد أمثال القاضيين ميمون وابن آبى حر ز وببعض من هم ميول صوفية مثل 
بی القاسم عبدالر من بن محمد البکری. 

وقد فتح النورمان صقلية العربية الإسلامية حربيا وفتحتهم حضارياء إذ رأوا -هم 

وملو کهم- سمو العرب المسلمين الحضارى» فحاولوا - بكل ما وسعهم - الإفادة من 
حضارتهم: ونكل روجار الأول بالمسلمين تنكيلا شديدا» واضطرته هذه الحضارة أن يدفع اينه 
روجار الثانى إلى تعلم العر بية والإكباب على تقافتها وعلومهاء وأخذ الرومان يفيدون من نظم 
المسلمين وتراتيبهم الإدارية فى الجزيرة» واتخذوا لأنفسهم دواوين على شاكلة الدواوين العر بيةء 
واندفع غليوم الأول مثل أبيه إلى إتقان العر بية ومعرفة علومها ودفع النورمان معه إلى اقتباس 
العلوم والفنون وعناصر الحضارة الإسلامية فتحضر وا بعد أن كانوا متبدين» وانغمسوا فى تلك 
الحضارة» ومع ذلك ظلوا يقسون على المسلمين ويحاولون بكل ما استطاعوا فتنتهم فى دينهم 
الحنيف وازداد الظلم والعسف فى عهد أباطرة الألمان مما اضطر من بقى بصقلية من المسلمين 
إلى الجلاء عنہا نہائيا. 
ونقل العرب إلى صقلية الإسلامية ما كان بالقيروان من حركة علميةء فإذا الشباب فيهاِ 

یکب على ما لدی علمائها من علوم دينية ولغوية» ويرحل منهم نفر إلى القيروان والمشرق 
للتزود من علمائهاء ويرحل إليهم كثير من علاء القيروان لتزويدهم بالعلوم والآداب ونشير 


۱0 


خاصة إلى رحلة ابن رشيق القير وانى بكتابه العمدة فى صناعة الشعر ونقده إلى صقلية ما كان 


له أثر بعيد نى نهضتها الأدبية لعهد الكلبيين وبعدهم» وهاجر إليها كثير من شباب الأندلس ٠‏ 


وعلمائه للتعلم والتعليم» وبا ثل من علماء المشرق وأدبائه وكتب المشرق ودواوينه. ويقول ابن 
حوقل إنه كان فى مدينة بلرم وحدها أكثر من مائتى مسجد وثلاثمائة معلمء ما یدل على انه کان 
بها نشاط علمى واسع» ومثلها بقية المدن وكان نحو نصف سكانها المسيحيين فئتين : فئة تتكلم 
و وفئة تكلم اللاتينيةء وربا كان فى الفئتين من يتقن اللغتين جيعاء وكان فيها مَنْ . 
يتقن العربيةء كا كان بين العرب من يتقن اللاتينية أو الإغريقيةء وأهُل ذلك للاشتغال بترجمة 
بعض علوم الأوائلء ويدل على ذلك - من بعض الوجوه - أن الأمير إبراهيم الأغلبى 
مؤسس بيت الحكمة فى عاصمته رقادة بجوار القيروان طلب إلى بعض الرهبان الصقليين 
المتكلمين بالعر بية ترحمة بعض المصنفات الادتينية ف اللوم الرياضية» کا يدل عليه طبيب 
صقلی یسمی أبا عبداله کان يتقن الإغريقية ومعرفة ة أساء العقاقر والأدوية رحل الى الأندلس 
فى زمن عبدالرحمن الناصر ٠٠٠-۳٠١(‏ ه) فضمه إلى من يشتغلون بالترجمة عن الإغريقية 
إلى العربية كتاب ديوسقيريدس فى الأدوية أو الصيدلة والنباتات. وما يدل على شهرة صقلية" 
حينئذ بالفلسفة وعلوم الأوائل أن نجد بعض متفلسفة الأندلس باجرون إليها. وكان بها علاء 
رياضيون متعددون ومهندسون كبار بشهادة عماراتها السامقة ومن تتردد أسماؤهم منہم فی 
الكتب. ورحل إليها غير لغوى من الأندلس ومن أشهر أبنائها ابن الب وقد أسس بها مدرسة 
لغوية خصبةء ومن ن هم تلامیذه ابن مکی صاحب كتاب تثقيف اللسان فى أغلاط العلاء 
وغيرهم» وهاجرت إلى صقلية دواوين كثيرة على يده ويد غيره كا هاجرت إليها كتب لغوية 
وبلاغية ونقدية كثيرة. ونلتقى بغير مقرى للذكر الحكيم مثل محمد بن خراسان الصقلى وبغير 
مفسر مثل ابن ظفر وغير حافظ محذّث مثل عتيق السمنطارى. ويتكاثر بها الفقهاء من قضاة 
وغير قضاة» ومن أهم فقهائها البراذعى وحمد بن يونس التميمى وعبد احق بن محمد 
القرشى. 
وإذا تحولنا مع الثقافة إلى العهد النورمانى وجدنا علوم الأوائل تظل ناشطة فى صقلية ويعنى 
روجار الأول بترجمة الثقافة العربية ويتكفل بترجمة عيونها إلى اللاتينية القيروانية فى الطب 
والفلك وغيرهما قسطنطين الإفريقى» واشتهرت صقلية فى هذا العهد بفلكيين ورياضيين 
ومهندسين كبار من تلامذة الأساتذة فى العهد الإسلامىء الك الإدريسى الجغراف المغربى 
لروجار الثانی کتابین جغرافیین للعالم کبیر وصغیر وبا خرائط جغرافية مهمة» ووضع له خر يطة 
كبرى للعامم على كرة ضخمة من الفضةء وكان حريا بالإدريسى أن يقدم هذه الأعمال 
الجغرافية الباهرة إلى حاكم عربى لا إلى حاكم نورمانى. وتظل العلوم اللغوية ناشطة نى العهد 
النورمانى وتسجل كتب التراجم أساء غير عالم منهم سوى من بارحوا صقلية فرارا من الظلم ‏ 


۱٦ 
النورمانى مثل ابن القطاع الصقلى وعثمان بن على الصقلى نزیلی مصر وقد رحبت هی وأدباؤها‎ 
وعلماؤها بهم أا ترحيب. . ويهاجر منها فى العهد النورمانى إمام كبير من أثمة القراء ءات هو ابن‎ 
الفحام إلى الإسكندرية ومفسر صقلى مهم هو ابن ظفر وفقيه كبير بل إمام من أثمة الفقهاء‎ 

والحفاظ هو المازرى. 

ويزدهر الشعر بصقلية منذ عهد الأسرة الكلبية فى القرن الرابع المر ی ولو أن كات 
الدرة الخطيرة لابن القطاع ای ترجم قبه لاله وسین اعرا ی عهد الکلیین وسا لرأينا 
بوضوح مدی ازدهار الشعر فى أيامهم» وكأنه كان ينافس بهم شعراء الأنغوذج لابن رشيق الذى 
ترجم فيه لمائة شاعر. وقد وصلتنا منه اختيارات مبتورة لأب إسحق بن أغلب تشتمل 
٠‏ على ثلاثة وأربعين شاعرا واختيارات أخرى لابن منجب الصيرفى المصرى تشتمل على تسعة 
عشر شاعرا وهى منشورة وأهم من هاتين المجموعتين ما ضمنه العماد الأصبهانى فى كتابه 
الخريدة من اختيارات له من الدرة بلغت سبعة وأربعين شاعراء وأضاف إلى مجموعته شاعرا من 
کتاب أمیة ابن ابی الصلت من شعراء العھد الکلبی ثم ضم إليها اثنى عشر شاعرا فی العهد _ 
النورمانی اختارهم من كتاب لابن بشرون المهدوى يسمى المختار من النظم والنثر لأفاضل 
أهل العصرء > وعرضت فی إجال نشاط الشعراء فى عهد الأسرة الكلبية وأهم أمرائهم الذين 
التف حوهم شعراء صقلية والقير وان وال جزائر. ثم تحدثت عن موضوعات الشعر الصقلى بادا 
بالمديح وما نثره شعراء صقلية على الأمراء الكلبان وغل الم بن اديس أمار ا القيرؤان وامراء 
الطوائف من مدائح بديعة وما كان من تمجيد خلفاء هؤلاء الشعراء لملوك النورمان مکرهین ` 
إذ کانوا أسرى فى یدیم فأشادوا بقصور روجا الان العة والنضر رة والفرارة وكل 
ذلك - فی رأیی - على أمل أن يفکو! عنم أغلال الأسر وقيوده» وترجمت A A‏ 
o‏ وعرضت طائفة من غزليات بديعة لشعراء صقلية 

فى عهد الكابيين والعهد النورمانى» وترجمت لشاعر بارع فى نظم الغزل هو أبوا لسن البلتويم 
وتحدثت عن شعر الفخر فى عهد الكلبيين مع الترجة لأن! اسن الظرن. المت بعر 
الوصف .وتصوير الشعراء الصقليبن للطبيعة الفاتنة وللمغنين والراقصين وترجمت لأب 
عبدالته بن الطوبى مع عرض تصاويره البديعة. وعرضت روائع الشعراء فى الرثاء مع الترجمة 
محمد بن عيسى ومراثيه وما أودع فيها من لظى نار متقدة» وألممت با لشعراء صقلية من زهد 
فى متاع الحياة ومناجاة لربهم مع الأمل فى عفوه ومغفرتهء يوم يؤخذ العاصون الو اض وال 
كل شخص عا قدمته يداه. مع الترجة لابن مكى ودعوته إلى العمل الصالح قبل الموت 
والعزلة عن الناس» بل حتى عن الزواج وتكوين الأسرة وما يصاحبه من عواصف. وآخر 
الموضوعات التى عرضتها التفجع والحنين واللوعة الق لا تنطفی جذوتها بدا فی نفوس 
المهاجرين من صقلية الذين م بہاجر وا منہا طوعاء وإنغا هاجروا قسرا وفرارا من جحيم ظلم 


۱۷ 
ن E TT‏ يتفجع عليه ويتوجع له ويئن 
وحن حنینا ظامئا دائ إلى رؤیة عشه وسکنه وکل یوم بأتیه ما یزیده يسا می اة ورا ا 
رؤيته» وحاولت أن ارم خيات مد كرح من روه ق الر اة الو ین من غر ا 
۱ه/۱۰۷۸م إلى نهاية حیاته غریبا فى بجايةء وهو فى أثناء ذلك يحاول أن يرسل إلى قومه فى 
صقلية شعلا من شعره تحمسهم وتدفعهي دفعا إلى جهاد العدو الباغى. وتسقط فى أيدى 
التوزمان سرقرشة سقط رأة فصر بان بد تضال تيك المع مر ات ودغه فة 
جنائزية تسيل حزنا وألا ويأسا مريرا» وظل يبكى صقلية طويلا ويبكى معها راعيه ا لمعتمد بن 
عباد صاحب إشبیلية حین نفاه یوسف بن تاشفین إلى اغمات فی مراکش» وتعاوده مرارا ذکریاته 
فى صقلية ويذرف الدمع عليها حاراء ويلمع له شىء من الأمل حين ينتصر الحسن بن على بن 
ميم أمير LEGS SS‏ فیصوب إليهم قذيفة ملتهبة من مدحة له. 
ودیوانه ضخم ولیس فيه هجاء فقد کان اک غل شه شن ان يؤذى أحدًا إلى وفاته سنة 
aS‏ ويكتظ الديوان بكثير من المعانى والأخيلة المبتكرة. وهو يعد فى الذروة 
ارف من فوا ال ت قاط 


وتحدثت عن النثر فى صقلية وكتابه البارعين. واحتفظ ابن بشرون المهدوى فيا عقد من 
ترجمات لبعض شعراء صقلية برسائل همم بديعةء وترجم ابن بسام فى الذخيرة لكاتب بارع من 
كتابها قبل العصر النورمانى» هو ابن الصباغ وأفردت له ترجةء وبا مثل لابن ظفر وعرضت له 
کتابین بارعین هما : أبناء نجباء الأبناءء وسلوان المطاع فى عدوان الأتباع. وألحقت بالحديث عن 
صقلية كلمة عن رحلة ابن قلاقس الإسكندرى إليها وأشعاره فيها ومدائحه لأعيانها ولغليوم 
الثانى وبعض قواده من النورمان» ورا اضطر إلى ذلك اضطراراء وله فى راعيه هناك 
أبى القاسم بن الحجر كتاب سماه: «الزهر الباسم» ضمنه مدائحه فيه. واه اسأل أن يلهمنى 
السداد والإخلاص فى القول والفكر والعمل وهو حسبى ونعم الوكيل. 
شوقی ضيفب 
القاهرة فى ٠١‏ من أبريل سنة ۱۹۹۲ م 


الجغرافية' 


لبا :أو أقالم لغرب المد عل الجر الوط غر با س مضو ال لبط الاطتي 
وتنقسم من قديم إلى ثلاث مناطق : منطقة بجاورة لمصر هى برقةء ومنطقة بجاورة لتونس هى 
طرابلس» ومنطقة جنوبى طرابلس وصحرائها المتسعة خلف جباها هى فزان أو منخفض فزان. 
وعلى طول البحر المتوسط سهل ساحلى یتراوح بين نحو ميل وعشرة أميال أو يزيد قليلا. 
ووراء طرابلس سلسلة جبال تسمى نفوسة غربًا ويفرن فى الوسط وغريان شرقًا إلى أن تنقطع 
عند ترهونة فى أواسط منطقة طرابلس. وتعود الجبال إلى الظهور فى ساحل برقة من قرب 
بنغازى إلى درنة شرقا وتسمى الجبل الأخضر. وتترامى وراء_جبال طرابلس هضبة صحراوية 
متسعة بها جبال السوداء ومنذ واحة غدامس فى الغرب تصبح منطقتها ملاصقة للجزائر حتى 
أقصى الجنوب» ونلتقى عنده بجمهورية النيجر. 'والمضبة تتد إلى ماوراء الساحل والجبال نى 
برقة وهى هناك رملية وترتكز على قواعد صخريةء وفى كثير من جهاتها تصبح أمواجًا متلاطمة 
من الرمال» وتتد إلى شرقی مصر» وتترامی جنوبًا حتى تتصل بالسودان فى الجنوب الشرقىء 
وتلاصق تشاد فى أقصضى الجتوب. ومنطقة فزان فى أقصى الجنوب إلى الغرب منخفض شديد 
الاتساع» وأعدّه ذلك من قديم لتكثر فيه الواحات والوديان. وتتميز ليبيا بكثرة الواحات. 
وتلقانا بكثرة فى ساحل طرابلس من زواوة فى الغرب إلى مصراته فى الشرق» ونلتقى بها فى 


8 انظر فى جغرافية ليبيا ومدنها كتاب المغرب فى أحمد رزقانه (نشر معهد الدراسات العالية‎ )١( 
بلاد إفريقية والمغرب لأبى عبيدالبكرى» ومعجم الدول العربية) وأطلس تاريخ الإسلام للاكتور‎ 
٠- البلدان لاقوت وكتاب وصف أفريقيا للحسن حسين مؤنس (نشر الزهراء للإعلام العربى‎ 
الوزان وكتاب المغرب الكبير لمحمد على دبوز القاهرة).‎ 

- وكتاب محاضرات فى جغرافية ليبيا للدكتور إبراهيم 

9١ 


۲۲ 
ساحل برقة عند بنغازى ودرنةء وتكثر فى الداخل» وتلقانا على حدود مصر واحة جغبوب 
وغر بيها واحة أوجلة وواحة جالو وإلى الجنوب واحة كفرة. والواحات كثيرة أيضا فى الصحراء 
الغرامية منطة طر انيمل واحة غدامن غربا ووت ضرفا ومزدة إل الشخال وغات ف 

أقصى الجنوب» وشماليها شرقى فزان واحة القطرون. 


وإذا جاوزنا ساحل ليبيا والجبال وراءه وجدنا المادة الغذائية للأشجار والنباتات قليلة فيا 
عدا الواحات التى تخلع فيها الصحارى الليبية ثيابها الرملية الصفراء وترتدى حللا خضراء من 
حين إلى حين. ومن المؤكد أن فى الشمال ونى مناطق قريبة منه مساحات كثيرة قابلة للزراعة. 
غير أن المياه بصفة عامة قليلةء ما يسبب قلة الزروع. وأكثر جهات ليبيا أمطارا ساحل منطقة 
طرابلس وال جبال وراءها وساحل برقة من بنغازى إلى درنة وماوراءهما من الجبل الأخضر. وتقل 
الأمطار فى خليج سرت وفى المناطق الصحراوية. ويكن تلافى قلة الزراعة فى ليبيا بتوفير مياه 
ان طخ لات وال رها ق آبار از ازنت روف اه مک أن ق ق 
ا ال اکر جن ما مر لار اة قلا ى ال٠‏ اكا من ثلاثة أمتار أوأربعة. 
وثانيتها تركيب مراوح هوائية على الآبار تديرها الرياح السريعة التق تهب هناك. وثالثة تلك 
الوسائل إصلاح السدود والصهاريج والقنوات الطمورة الى كانت هبنية زمن: الرومان أو 
محفورة للحفاظ على السيول المنحدرة من الجبال وعلى أمطار الشتاء المنهمرة حول المدن فى 
الشمال وفى الداخل. ومن المؤكد أن الزراعة كانت مزدهرة بليبيا أيام الرومان» إذ كانوا يعذونها 
تخزنا لغلاتہم وحاجتهم من زيت الزيتون. ومن أهم أشجارها - بجانب أشجار الزيتون - 
أشجار النخيل» وخاصة فى الواحات ويقال إن فى واحة غات خمسين نوعًا من البلح الليبى» ومن 
أشجارها اللوزء وتكتر فى الشمال كل أنواع الخضر وات والفواکه والکر وم» وتکثر فی طرابلس 
الثمار الحمضية مثل البرتقال والليمون واليوسفى. وعلى الجبال والمضاب والأجزاء الصحراوية 
مراع متسعة ترعى بها الإبل والبقر وقطعان الأغنام والخراف. والمعادن بليبيا كثيرة. فبجانب 
البترول المكتشف حدينا الكبريت ويشغل مساحة واسعة فى خليج سرت» ولذلك يسمى خليج 
الکبریت. ویوجد المرمر فی غربى طرابلس وبنغازى ويوجد فى الأخيرة الشب والفوسفات» 
وتشتهر فزان بالنطرون. والمظنون أن بليبيا معادن كثيرة مثل القصدير والرصاص والزنك 
والحديد. والمناخ فى ساحل ليبيا مناخ البحر المتوسط المعتدل فيا عدا خليج سرت» فمناخه 
وخيم. وأكثر اعتدالا وأقل حرارة فى الصيف مناخ الجبال وراء طرابلس وبرقة لارتفاع 
سفوحها ومصاطبها المختلفةء أما ما وراء الجبال من المضاب والصحارى الداخلية فتشتد فيه 
الحرارة كلا توغلنا وا حتی لتصبح ج الأتحاة ق الصيف اة امات عالة الح رة 
فلا عاد ب ها ن فب مقر عل فدات اة مي ارات والرشل :الاح 


۲۲۳ 


(1 


تاریخ ليب eS‏ نطقة ر ابلس 
ومتظقة برقت ومروف أن الغينيقيين ارتادوا ساحل طرابلس فى القرن الثانى عشر قبل الميلاد 
بقصد التبادل التجارى مع أهلها الليبيينء وكانوا شعبًا ملاحيًا عريقا يحترف التجارة» ما جعلهم 
يجو بون سواحل إفريقيا الشمالية وإسبانيا فى القرن المذكور وبعده» وفى أول الأمر كانوا 
يقنعون بإقامات مؤقتة فى أثناء تبادل العروض (السلع) التجارية مع شعوب الأقاليم والمناطق 
الى نزلوا فيهاء ومع الزمن آثروا أن يقيموا هم مدنا - أشبه بستعمرات - ليتخذوها مراكز 
ثابتة لما يحملون وينقلون من عروض تجارية. ونى تاريخ غير معروف بالضبط هل هو القرن 
الثامن قبل الميلاد أو قبله أو بعده أقاموا على ساحل طرابلس ثلاث مدن متقاربة. هى طرابلس. 
وکانوا يسمونها وايات هنة۷ وحرفها الرومان فسمُوها أويا 04 وأقاموا غر بيها مدينة صبراته 
4 فى موضع العجيلات الحالية وسماها العرب صبرة ة ومعناهاٍ بالفينيقية سوق القمح» وهو 
اسم يرمز إل مستتو لا إلنه المنطفة ى هن الروان ٠اد‏ سدوا مخزن قمح هم. وأقام 
الفينيقيون شرقى أويا أو طرابلس مدينة لبدة ئنم فى موضع مدينة الخمس الحالية. 

وهذه المدن الثلاث سماها اليونان Tripolis‏ أی المدن الثلاث وأطلق العرب هذا الاسم على 
اونا فة0 :فاص ”اسا طرابلن وسيت يا اة يجيا فيا ابل برق ى ةة 
الشرقية من ليبيا. 


-وإقامة الفينيقيين هذه المدن الثلاث الكبيرة تشير بوضوح إلى نقلهم الليبيين نقلة كبرى من 


للأستاذ حسن حسی عد الوهاب وتار يخ الفتح 
العربی للطاهر الزاوی وأعلام البيان له» والمنهل ` 


)۱( انظر فى تاريخ ليبيا عامة فتوح مصر وا مغرب 
لابن عبد الحكم والبيان المغرب لابن عذارى 


وتاريخ إفريقية وا مغرب للرقيق القيروانى (قطعة 
منه - طبع تونس) وتاریخ ابن خلدون وتاریخ ابن 
الأثير والمؤنس فى تاريخ إفريقية وتونس لابن أي 
دينار ورحلة التجافى والأزهار الرياضية فى أئمة 
وملوك الإباضية لسليمان الباروفى وكتاب ورقات 
عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية 


العذب فى تاريخ طرابلس الغرب لأحمد النائب 
الأنصارى وتاريخ طرابلس الغرب لمحمود ناجى 
وفتح العرب للمغرب للدكتور حسين مؤنس وتاريخ 
المغرب الكبير لمحمد على دبوز وتاريخ ليبيا 
للدكتور إحسان عباس وليبيا بين الماضى والحاضر 
للدکتور حسن محمود. 


۲٤ 
حياة التجوال والرعى إلى حياة الاستقرار والزراعةء وين أنهم أدخلوا إلى منطقة طرابلس‎ 
زراعة الفواكه مثل الخوخ والتين والبرقوق والكرم والنباتات الى تنتج الحتاء والزعفران‎ 
والشيح» وبعض الأشجار مثل أشجار اللوز وريا أشجار الزيتون أيضا. وبذلك بثوا فى مدن‎ 
طرابلس نشاطًا زراعيًا بجانب نشاطهم التجارى. وخلفهم فى المنطقة بالقرن الخامس قبل‎ 
الميلاد أبناء عمومتهم القرطاجيونء واتسعوا بالضر بين من النشاط التجارى والزراعى فى‎ 
طرابلس. وى عهدهم أخذت تنظّم الصلة بين مدن الساحل الطرابلسى الثلاث وبين الواحات‎ 
الداخلية وغدامس وغات وفزان» بل أخذت القوافل التجارية تتغلغل فى قلب إفريقيا وتنقل‎ 
من تلك الأنحام الرقيق الماح ورش النغاء ؤيظن أن الواخات الذكورة نفا كانت تشر‎ 

الولاء للقرطاجيين. 


وتتوالى الحقب حتى إذا اصطدم القرطاجيون بالرومان وقت الغلبة للأخيرين استولوا على 
طرابلس ومدنها من أيدى القرطاجيين سنة ٠٤١١‏ قبل الميلادء وفى عهدهم ازداد ازدهار المدن 
الطرابلسية الثلاث ووجهوا حلة إلى غدامس وفزان استولت عليهاء واتسعوا بالنشاط 
التجارى إلى قلب إفريقياء وأرسلوا لذلك ثلاث حلات استكشافية. أولاها لكشف مناطق 
طرابلس ال مجنو بية. والثانية لكشف أو اكتشاف السودان والثالثة لاكتشاف السودان الغربي. 
ويبدو أن أسرا رومانية كثيرة استوطنت منطقة طرابلس يدل على ذلك مالا يزال إلى اليوم من 
كثرة الأطلال لمعايد وعصون وأبراج ومقابر وقاثيل ونصب عليها كتايات لاتينية متأكلة 
ولا نلتقى بها فى المدن الكبرى الثلاث: أويا وصبراته ولبدة فحسب. بل نجدها أيضا فى اماكن 
مختلفة على الساحل مثل ترهونة وى مواضع مختلفة منها إلى طرابلس وأيضا فى الداخل مثل 
يفرن فى المنطقة الحبلية الوسطى E E ee‏ بونجيم إذ فى الشمال 
مبنی رومانی بير به كتابة لاتينية نقشت عليه سنة ۲١٠‏ للميلاد باسم الإمبراطور الرومانى 
سبتیموس سیفیر وس ۶لاe۷e$؟‏ sں"‌اام6؟‏ وکان قد ولد ونشاً فى مدينة لبدة إحدى المدن 
الطرابلسية الثلاث المذكورة آنفاء ثم رحل إلى روما ليكمل تعلمه وتطورت به الظروف إلى أن 
أصبح إمبراطورا للدولة الرومانية. وقد أعفى آهل بلدته الطرابلسية: لبدة من الضرائب 
الحکوميةہ وتقديرٌا منهم لضتغة کانیا دون زوا سیا ية وار فن اریت ويال اما حى 
وژعت على سکان روما بعد وفاته سنة ۲٠١‏ للميلاد كفتهم مس سنوات. وحین اعتنقت روما 
المسيحية وعملت على نشرها فى الولايات التابعة هما نشرتها أو حاولت نشرها فى طرابلس لا 
کان بها من جالية رومانية كبيرة» وتدل على ذلك بعض الكنائس المطمورة فى الأماكن الأثرية 
الوا فة وي روما فاة تواشعة بازدهار ا الززاغة ى ر ابسن اد ات مها جا 
أشرنا - خزنها الضخم للغلال ولزيت الزيتون وغير ذلك من الطيبات» وهو ماجعلها تكثر فيها: 


۲o0 


من القنوات لحمل مياه الأمطار من الجبال كا تكثر من الخزانات والصهاريج والسدود على 
الوديان لخزن مياه الأمطار وتو زيعها على الزروع. وازدهار الزراعة - حينئذ - جعل القرى 
والبلدان تكثر فى الأنحاء الشمالية من منطقة طرابلس» كا جعل السكان يزدادون بها زيادة 
كبيرة. 

وإذا كان الفينيقيون والقرطاجيون نزلوا طرابلس قديا قرونا متعاقبة فإن اليونان هم 
الذين نزلوا برقة قديا على نحو مايحدتنا هير ودوت فى تاريخهء إذ يذكر أن السكان اليونان 
ازدادوا زيادة كبيرة فى إحدى جزر بحر إيجه فأرسلوا فى سنة ٠٠١‏ قبل الميلاد بعثة منهم إلى 
الشاطىٌ الإفريقى فى اتجاه برقة لعلها تجد همم أراضى صالحة للنزوح إليهاءونزلت البعثة فى 
جزيرة بلاتيا بخليج ببه شرقى درنةء وبعد سنوات قليلة نزحوا منها إلى الشاطىٌ الإفريقىء 
وأستشوا به مدينة سيرين ١١٠٣ل‏ (شحات الحالية) غربى درنةء ثم أسسوا أربع مدن أخرى 
غر بیهاء > هی على الترتيب عكن«صهااممم4 (سوسة الحالية) و٥8۲‏ (سميت منذ القرن السادس 
اجر ی المرج مع أن المنطقة مسماة بأاسمها: برقة) و#م«#مصذوره (طوكره الجحالية) 
وعcنرBere‏ (بنغازی الحالية) وأطلق اليونان على هذه المدن اسم بنطا بلس ءناەمھPe:t‏ أی 
المدن الخمس. وغلب على المنطقة جميعها اسم برقة كا ذكرنا وبالمثل غلب على منطقة ليبيا 
الغر بية اسم طرابلس. 


وظلت سيرين تعد مدينة برقة الأولى فى عهد اليونان. ولذلك سموا أراضى الساحل حتى 
بنغازی باسم سيرينايكا. وعلى نحو عناية الفينيقيين والقرطاجيين والرومان بالتجارة فى 
طرابلس عنی بها اليونان فى سيرينايكا أو برقة ما جعلها تنشط فى عهدهم بين مدنها الخمس 
وون الراعات الداخلة من جهة ويها رين السردان من جهة تان كانت القر ال الجارية 
تسير منحدرة وصاعدة بين بنغازى وسيرين فى أقصى الشمال وواحات كفرة وأوجلة وفزان» 
ويتغلغل بعضها إلى السودان وخاصة إلى دارفور وواداى حاملة من هناك الرقيق وسن الفيل 
وریش النعام والکر کم. وکانت ا ي وتوطدت هذه العلاقة بعد موت 
الإسكندر المقدونى وقيام دولة البطالسة صر إذ أصبحت جزءًا من دولتهم ما نشط تجارتها مع 
مصر إما عن طريق شاط البحر المتوسط والإسكندرية, وإما عن طريق الصحراء وواحة 
سيوة. وتدخل برقة فى حوزة الرومان سنة ٩١‏ قبل الميلادء وبذلك تصبح ليبيا جميعها شرقًا 
وغربًا فی نطاق دولتهم الرومانيةء ولذلك تلتقى فيها الآثار اليوتانية بالآثار الرومانيةء وتكاز 
الأولى نى سيرين (شحات المحالية) حيث تَرَّى بها أطلال لآمة اليونان ومقابرهم ولمدرجات 

مسارحهم» وتلك المدرجات سمة داتا لليونان فى كل بلد أقاموا به وحاكاهم فى ذلك الرومان. 
زقد دك يتاعور القاعو اليوتاق ق القصيدة الاس من فاته دة سر وأخنة 


۲٢ 
مکانتها تبط منذ قضی الإمبراطور الرومانى تراجان على ثورة اليهود بها وما تصل إلى القرن‎ 
` الثالث الميلادى حتى تصبح أنقاضا وأثرًا بعد عين. . وتابعت روما فى برقة صنيعها فى طرابلس من‎ 
حيث العناية بالزراعة إذ كانت تعذُهما جميعا خزنين لا يلزمها من الغلال» فحفرت لذلك كثرة‎ 
ا 2 - إلى الوم - وراء ساحل برقة وقد طمرتپا الرمال» كا تَرّى هناك آثار‎ 
السدود والخزانات والصهاريج التى أقامها الر ومان واليونان بطالسة وغير بطالسة فى كل مكان‎ 
شمالاء وتعجب كثرتها عن البصر اليوم الأتربة والرمال التى انهالت عليها عبر القرون.‎ 


وهذا النشاط الزراعى وما اتصل به من النشاط التجارى أهّل برقة قديا لرخاء جعل 
المدن - بجانب مدنا الخمس المارة - تكثر فيها مثل درنة وطبرق» واشتهرت الأخيرة بأن 
جيزيلا أحد ملوك إسبرطة المشهورين كان يتخذها دار إقامة له. 


وما يوان العقد الرابع من القرن الخامس الميلادى حتى تغزو جموع الواندال الجرمانية 
الشمال الإفريقى وتسقط على ليبيا يا - كأمواج من جراد - تعيموتفسد فى البلاد لنحو مائة عام“ 

بل تدمر وتعطم کل ما شاده الفينيقيون والقرطاجیون والرومان نی طرابلس وکل ما شاده 
اليونان والرومان نى برقة إلى أن تجرد مم القائد البيزنطى بليزير ١ءاهءنا86‏ وكشف غمتهم عن 
صدر ليبيا سنة 0٣٤‏ للميلاد وأصبحت - من حينئذ - تابعة لبيزنطة. ولا نصل إلى أواخر 
القرن السادس الميلادى وأوائل السايع حقی نجد إمبراطور بيزنطة يتيع ليبيا لحاكم 
ا 
الحاکم, بینا کانت طرابلس تت تتبع حاکم قرطاجة بإفريقية التونسية المعروف عند العرب باسم 
جرجير تحر يفا لاسمه الحقيقی جريجوريوس» ويبدو انه حین رآی عمرو بن العاص يستولى 
على مصر سارع بالاستیلاء على طرابلس ليحو ز لنفسه شيئا من الغنيمةء إذ رأى الدولة 
البيزنطية توشك على الانهيار. 


۳ 


من الفتح العربى الى منتصف القرن الخامس افجرى 

u‏ أت عمرو بن العاص السیاسی البصير فتح مصر واستقامت له رأى أن يمن حدودها 
٠‏ الغربية ضد الدولة البيزنطية حاكمة الشمال الإفريقى حينذاك فأعدٌ جيشا فى أواخر سنة ۲۱ ٠‏ 
للهجرة فت به برقةء إذ استجابت له سريعاء وأرسل اين خالته عقية بن نافع إلى الداخل. 


۲۷ 
ففتح الديار فى الصحراء حتى وصل إلى زويلة حاضرة فزان» واستسلمت سنة ۲۲ للهجرة. 
وبعد أن رتب عمرو بن العاص شئون الحكم فى برقة اتجه إلى طرابلس ففتحها سنة ۲٣‏ 
للهجرة. واستعان ببعض قواده فی فتح ما بقی من بلدانپا وبلدان برقة. وتم ذلك کله فی عهد 
الحليفة العظيم عمر بن الخطاب واستتم عمرو بن العاص فى سنة ١١‏ فتح نفوسة وبذلك عمت 
E TET‏ الإسلام. وظل عمرو طوال هذه السنة والسنة التالية أو أكثرها ينم 
شئونهاء وترك لأهلها أن يجمعوا بأنفسهم الجزية والضرائب المغروضة ويؤدوها فى الموعد 
المضروب. وكانت هذه سياسة رشيدة, ولم تفرض ضرائب فادحة كا كان الشأن أيام الدولة 
البيزنطية. وأحس البربر فى ليبيا بتعاليم الإسلام فى العدل والمساواة المثلى بين من يسلمون مم 
وبين العرب» فأقبلوا على الدين الحنيف وأخذ يعتنقه كثيرون منهم. ويعود عمرو إلى مصر مخلفا 
وراءة ابن خالته عقبة بن نافع. وول الا د کر ان ن عدا لعل بر . 
عبد الله بن أبى سرح سنة ٠٠‏ للهجرة وتظل ليبيا لأيامه هادئة حتى فتنة عثمان سنة ٠١‏ 
للهجرةء فتضطرب الأمور فيها ها ونت ورامها من افر نة الوشسة وقول عرو الفا 
مصر ثانية لعهد معاوية. ویعنی معاوية ببرقة وطرابلس وإفريقية ويجعلها ولاية مستقلة ويولى 
عليها معاوية بن حديج اسوق اة 8 للهجرةء فول بدوره رويفع بن ثابت الأنصارى 
على طرابلس» ويترك معه كتيبة ويدور عام وقيل بل عامان ويفتح رويفع جزيرة جر بة شرقى 
مدينة قابس. حتى إذا كانت سنة ٠‏ للهجرة ولى معاوية على المغرب جيعه عقبة بن نافع 
فرأی بثاقب بصیر ته أن خد للجيشن الكرن:قاعدة تکون معسکرا له فيها ينزل الجيش 
ویسکنها وخر ج منها لمتابعة الفتوح فى المغرب» واختار موقعا فى داخل إفريقية التونسية غربى 
ميناء سوسة على بعد نحو للاثين ميلا من البحر المتوسط, وشيد فيه مدينته وسماها القير وان 
أى ا لمعسكر» وجعل حوهما سورا من القرميد. وشيّد فيها جامعًا كبيرًا» وسرعان ما استحالت 
القروان م صخ واسجال اا جاه كر ود فة ال اة ان 
والاستقرار ويقضى على الحكم البيزنطى فى الشمال الإفريقى جيعه. ويبمجرد إتامه لمدينته سنة 
9 للهجرة عزلء وتولی المغرب أبو المهاجر. وقد نازل قبيلة أوربة من البرانس وزعيمها 
کسیلة ف تلان وذارت غليها الدوات» وار كنيلة ودخل ف الإ سلا وتو الشلافة بزيد بعد 
أبيه معاويةء فأعاد إلى الغرب عقبة بن نافع سنة 1١‏ للهجرة» فسار بجيش ضخم اخترق بد 
الجزائر والمغرب الأقصى حتى بلغ المحيط الأطلسى. وان فد وع کس رغیم اورب ا کان 
من حر به للمسلمين فأسرها فى نفسه» وصمم على الانتقام» وف عودة عقبة با جيش تأخر عنه فى 
كتيبة صغيرة بجبال الأوراس جنوبى مدينة سكرة فى الجزائر وكان كسيلة قد جع من أنصاره 
جما كبيرًا » فانتهز الفرصة وهجم على عقبة وصحبه واستشهد البطل العظيم. وأقيم له مسجد 
ضم رفاته» وسميت المنطقة پأاسمه: سیدېِ عقبة. 


۲۸ 
ویتولی مغرب حسان بن النعمان ۷١(‏ - ۸0 ه) فيثبّت الدين الحنيف هناك ويدخل فيه 
البربر أفواجًاء إذ سى - حسب تعاليم الإسلام - بين البربر والعرب فى کل شیء: فى 
الأعطيات وفى الخراج وفى الجيش فلا فرق بین جند عر بی وجند بر بری لا فى المعاملة ولا فى 
الفيىء وغنائم الفتوح» ولو أن الولاة فى القرن الثانى اتبعوا هذه السياسة مع البرير 
ما انتقضوا عليهم ولأشهروا السلاح ضدهم کا سنری عا قليل. وأسس حسان مدينة تونس 
وبنی بها دار صناعة متخذًا منها نواة لإنشاء أسطول مغرب عربى لحماية السواحل المغربية من 
الق اصن وا لغار ين الأ وزيي واستقدم 2 نشد آلف اة تة ساعد ف إبتان ف 
إدارة الحكم والدواوين تنظيا دقيقا. وا هذا التنظيم بعده موسى بن نصير والى المغرب الجديد 
٩١ - ۸٥(‏ ه) إذ جعل المغرب خمس ولايات: ولاية برقةء وولاية إفريقية التونسية ومعها 
طرابلس» وولاية المغرب الأوسط. وولاية المغرب الأقصىء» وولاية السوس أو سجلماسة. وكان 
يرسل لبرقة وطرابلس عمّالا أو ولاة كانوا يعون مستقلين فى الشئون الداخلية للمنطقتين. »مع 
إرساهم نصيبا من الضرائب وبعض الجنود إلى القيروان. وعمل موسی - بکل ما نی وسشعه - 
على تشر الدين الحنيف بين البربر بإنشائه فى أنحاء المغرب لكتاتيب كثيرة تحفظ فيها الناشئة 
القرآن الكريم مع إحسانها لتلاوته ومع تعليمها بعض مبادئ الدين الحنيف. وتم هذا الرسوخ 
للإسلام فى ا مغرب وأرجاء ليبيا لعهد عمر بن عبد العزيز (10 - ٠ ٠١‏ ه) الخليفة التقيّ إذ 
أرسل إلى المغرب عشرة من كبار الفقهاء للعمل على نشر الدين الحنيف هناك. واختار أحدهم 
واليّا على المغرب جميعه هو إسماعيل بن أبى المهاجر المخزومى واستجاب إليهم آلاف من 
البربر حتى ليمكن القول بأننا لا نصل إلى مطلع القرن الثانى المجرى حتى يصبح المغرب 

جميعه دارا إسلامية يؤدى فيها الجمهور الأكبر فروض الدين الحنيف. 


و اوا ورا من ااب عطي يرال من أمثال ابن أبى المهاجر وموسى بن _ 
نصير وحسان بن النعمان وعقبة ين نافع منذ وفاة عمر بن عبد العزيزء فقد أخذ يتولى الغرب 
ولاة ساموا البربر كثيرًا من العسف والظلم» حتى إذا تولى عبيداته بن الحبحاب المغرب زاد 
الطين بلة دة ى حا ارال ن ار ر فة ها بات التسوية بينهم وبين العرب. 
وانتهز الفرصة دعاة الخوارج من صفرية وإباضية ودعوا بقوة إلى مبادئهم فى التسوية المطلقة 
بين والموالی من بربر وغیر بربر فی جع الحقوتق والشئون المالية. وحتى فى الخلافة نفسها 
فلا تقتصر على قریيش وأبنائها بل يتولاها أكقأً المسلمين ولو كان بدا خياد واستجاب 
المغرب الأقصى سر يشا لمبادی الصفرية ونشبت فيه ثورة سنة ١‏ للهجرة» وتہزم جيوش 
الدولة جيسًا من وراء جيش إلى أن يكتب ها النصر بعد سنوات. أما مذهب الإباضية فقد 
اششر انتشارا واسعًا فی طرابلس وجبل نفوسة وغربى ليبياء وکان قد أصبح ا الحكم فى 


۲۹ 


امغرب بيد عبد الرحمن بن حبيب حفيد عقبة بن نافع منذ سنة ٠١١‏ للهجرة, فأخذ يرقبهم 
ويار من العيون عليهم» > وعرف أن رئيسهم فى طرابلس عبد الله بن مسعود التجيبىء فأرسل 
إليه أخاه إلياس فى قوة عسكرية كبيرة فقتله. ولم تنته بذلك الحركة الإباضية فى طرابلس فقد 
با الا یون ف راان ب بالإمامة الحارث بن تليد الحضرمى سنة ٠١١‏ للهجرة واغذ 
وزيرا له عبد الجبار بن قيس المرادى» والمظنون أنه کانا من جيش أبى حمزة الخارجى الذى 
اھا ت الح اليمنى لفتح الحجاز ومدينتيه المقدستين. وم يكتب له النصر أخيرًا على 
المين الارى وتسلل من جيشه الحارث وعبد الجبار إلى طرابلس, وأخذا يدعوان للمذهب 
بهاء ونجحت دعوتېا وبویع الحارث إماماء وأرسل إليه عبد الرحمن بن حبيب جيشاء ويقال بل 
ذهب إليه بنفسه على رأس جيش. > غير أن جيشه هزم شر هزية وأصبح بح إقليم طرابلس من 
سرت فى ليبيا إلى قابس فى إفريقية التونسية يعترف بإمامته معتنقا لمذهب الإباضية. وفى سنة 
۲ للهجرة يغتال الحارث بن تليد ووزيره عبد الجبار فى ظروف غامضةء ويدخل 
عبد الرحمن بن حبيب طرابلس ويفتك بكثيرين من زعاء الإباضية. 


وتعیش طرابلس وإقليمها نحو ثمانی سنوات فى هدوء» حتى إذا كانت سنة ٠٤١١‏ للهجرة ثار 

الإباضية بقيادة إمامهم أبى الخطاب عبد الأعلى المعافرى واستولى على طرابلس وأعلن بها ٠‏ 
إمامته» وکان حازمًا مقداما جسورا غيووا عل الین وكانت فة ورفجومة الصفرية الت 
على القيروان منذ سنة ٠۳۸‏ للهجرة واستباحتها واستحلت المحارم وارتكبت كيرا من المآثم 
والفظائع بها وجروحها تنزف بالدماء وأهلها يكثرون من العويل ولامغيث» وعلم أبوا خطاب 
بعيث ورفجومة واستحالة أبنائها فى القيروان إلى ذئاب هائجة مسعورةء فثارت ائرته واتقدت 
ميته لأهلها وأعدٌ فى سنة ٠٤١‏ للهجرة ا ی الد ووی ا 
طاحنة قتل فيها قائدها عبد الملك , بن آب الجعد وهزمت هزية ساحقةء ودخل أبو الخطاب 
القتوان:وظهرها من رخن هن القبياة الباغيةء وأقام عليها عبد الرحمن بن رستم واليا عليها 
من قبله» وعاد إلى طرابلس عاصمته. وكل ذلك علم به الخليفة العباسى أبو جعفر المنصورء 
فاختار أحد قواده العظام و ع و ا بالغ 
الضخامة فى نحو سبعين ألف مقاتل يقودهم صفوة كبيرة من القوادء ونشبت بينه وبين 
أن الطاب م كة اة الط سنة ٠٤٤‏ للهجرة قتل فيها ایی القطات راک ضار 
بحيث لم تقم للإباضية فى طرابلس وجبل نفوسة بعدها قائمة. وفرً عبد الرحمن بن رستم من 
القيروان إلى تيهرت فى المغرب الأوسط, وها أقام للإباضية دولة ظلت نحو قرن ونصف. ويتولى 
المغرب يزيد بن حاتم المهلبى سنة ٠١١‏ للهجرة ويعود النظام والاستقرار والمدوء إلى طرابلس 

حتى نهاية ولايته سنة ٠۷١‏ وقد ضم برقة إلى مصر. وتولى المغرب بعد يزيد أخوه روح بن حاتم 


۳٠ 
وكان عهدهما عهد أمن وطمأنينة فى طرابلس. . وكان الخليفة‎ ۱۸١ ثم هرثمة بن أعين حتى سنة‎ 
العباسى هرون الرشيد سئم من كثرة الاضطرابات والثورات فى البلاد المغر بيةء فسأل عن‎ 
مقدام جری“ سيوس يستطيع ضبطها ضبطًا حًا فأشار عليه قائده هرثمة بن أعين بإبراهيم بن‎ 
الأغلب التميمى لما يعرف من كياسته ورجاحة عقله»فمنحه حكمها هو وأولاده واحفاده طوال‎ 
١۸٤ إقرارهم النظام فيها والأمنء وبذلك تأسست فى إفريقية التونسية دولة الأغالبة منذ سنة‎ 
للهجرة حتی سنة ۲۹۰۱ وتبعتهم طرابلس وظلوا تقل الها عقال رظلت بو راما لا هدا‎ 
بسب من کان فيها ونی جبل نفوسة من الإباضية وكان إباضية تيهرت لا يزالون يدون إلى‎ 
انها عونا مسرا ولعل ما كان يوليها الأغالبة من الأهمية هو الذى جعلهم داثا يولونها‎ 
فى عهد‎ ۱۹١ و اون ن لایر وکر اسا کات کن ض عليهم» على نحو ما حدث سنة‎ 
واليها عبداته بن إبراهيم بن الأغلب» واستطاع القضاء على الثورة» ومن هم ولاتها من أبناء‎ 
الأسرة أبو العباس عبد الله بن محمد الأغلبىء ونقله الأمير أبو الغرانيق. ثم أعاده إلى‎ 
طراپلس» > ونم أحمد بن سوادة الأغلبى وكان شاعرًا بارعا وحمد بن زيادة اله الثانى وكان‎ 
أديبًا وشاعرًا وخظباً ومۇلقًا بارعا ونفس عليه ذلك ابن عمه إبراهيم بن أحمد الأغلبى‎ 
ه) وغار من سمعته الطيبة عند خليفة بغداد الرشيد فتسلل إليه خفية فى‎ ۲۸۹ - ۲۹۱( 
ثورة عباس أبن‎ ۲٠۵ طرابلس وقضى عليه. ونی عهد هذا الأمير الأغلبى شهدت برقة سنة‎ 
والى مصر أحمد بن طولون على أبيهء واتخذها قاعدة له وجهز منا حملة كبيرة زحف بها على‎ 
طر ابلس» غير أن جيش عاملها الأغلبى محمد بن قرهب هزمه ورده على أعقابه. ولم يلبث أبوه‎ 
وولى على برقة عاملا يصلح فيها ما أفسده اين. وثار جبل‎ ۲٠۸ أن قضى على ثورته سنة‎ 
نفوسة فى سنة٣۲۸ ثورة عنيفة قضى عليها إبراهيم بن أجمد الأغلبى قضاء ميرما.‎ 


وحبن قضت الدولة العبيدية الفاطمية على دولة الأغالبة سنة ۲۹٩‏ حاولت أن تبسط سيادتها 
على طرابلس وتم ها ذلك وأرسل و عبيدالته المهدى تا إلى برقةء فاستولى عليها من 
يد واليها العباسى» وكانت برقة سنية وطرابلس إباضيةء وكانتا ترفضان العقيدة العبيدية 
الإسماعيلية. وم تلبث طرابلس فی سنتی ۳٠١-۲۹۹‏ للهجرة أن حملت لواء الثورة فى وجه 
ماقنون واليها من قبل عبيداته المهدى وفتكوا برجاله من قبيلة كتامة التى كانت تؤيد الدعوة 
الفاطمية وأتاحت للمهدى استيلاءء على صو لجان الحكم من أيدى الأغالبة. وصمم المهدى على 
الانتقام من طرابلس وأهلهاء > فجرد هما حملة كبيرة بحرية وبرية ولم يلبث أسطوله أن قضى على 
الأسطول الطرابلسى. وضرب الحصار برا حول طرابلس حتى ساءت أحوال أهلها سوءًا 
شديدًا» فطلبوا الأمان. فأمنهم القائد أبو القاسم بن المهدى وكان فى ال د ا 
طرابلس ممن كانوا قد سارعوا بالالتفاف حول المهدىء ران اغاق قدت آمل لد ونل 


۳١ 
ثارت برقة فنکل ہا‎ ۳۰٤ بهم وأغرمهم ثلاثمائة ألف دینارء واستکانت طرابلس. ونی سنة‎ 
ثار الإباضيون بى -جبل نفوسة ورة غثيفة: بوقضت‎ ۴١١ العبيديون تنكيلا شديدًا. وق سنة‎ 
عليها جيوش العبيديين . وتظل ليبيا غربا وشرقا خاضعة هم إلا ثورات صغرى كثورة‎ 
أي حاتم وثورة أي يحي الإباضيين رفصي بل الوزن يزيد بن حاتم المهلبى‎ 
ه). وحری بنا أن نذكر أن من أهم قضاتهم الین کا سرن ال‎ ۱۷۰-۱۵٤( 
طرابلس لنشر دعوتهم القاضى النعمان صاحب المؤلفات المشهورة فى الدعوة إلى العقيدة‎ 
٠٠١ الإسشماغيلة القاطية وتبع المعز الفاطمى نى ارتحاله إلى عاصمته الجديدة : القاهرة سنة‎ 
للهجرة. وكان المعز قد ترك على بلاد إفريقية التونسية والمغربين الأوسط والأقصى بلكين بن‎ 
زيرى زعيم قبيلة صنهاجة» وجعل جبل نفوسة تابعا له» وفصل عن ولايته طرابلس وبرقة‎ 
ملحقا هما مركز الخلافة فى القاهرة» وجعل لكل منها واليا تابعا له ولم يدم ذلك لطرابلس‎ 
ه) أن يلحقها بولایته هی‎ ۳۸١ - ۳۱۵( طویلاء فان بلکین ألح على الخليفة الفاطمی العزیز‎ 
وولى عليها بلکین حتی سنة ۳۷۳ ه ولاة من قبله‎ ۳١۷ ومنطقتهاء وأجابه اى أمنيته سنة‎ 
للهجرة وأخذ يرسل إليها بدوره ولاة مختلفينء‎ ۳۸١ وخلفه ابنه المنصور ثم حفیده باديس سنة‎ 
فخانه بتسليمها إلى يانس الصقلى حاكم برقةء وأرسل‎ ٠ کان آخرهم عسيلة , بن کار هة‎ 
إليه باديس أحد قواده على رأس جيش حاصر طرابلس. وف هذه الأئناء تسلّل إلى طرابلس‎ 
مغامر من قبيلة زناتة يسمى فلفل بن سعيد واستولى عليها وأسس بها دولة بنى خزرونء‎ 
E وأخذت تکار ہا الاضطرابات والمنازعات بين أفراد الاشرة ون ع الطريف أنه‎ 
طرابلس حینئذ مجلس شورى يساعد الحاكم الخزرونی فى تصريف الأمورء وأول من رأسه‎ 
على بن محمد بن المنمر» وقد قضى هذا المجلس على آثار المذهب الشيعى فى طرابلس وثبت‎ 
المذهب المالكى السنى بهاء وظلت أسرة بنى خزرون تحكم طرابلس حتى منتصف القرن الخامس‎ 
المجرى. وإذا ولينا وجوهنا نحو برقة فى تلك الفترة وجدنا أمويا أندلسيا يسمى أبا ركوة يدعو‎ 
لنفسه فيها بالخلافةء ويتبعه بنو قرة البرقيون أصحاب الجبل الأخضرء ويحاربون معه الفاطميين‎ 
اون دقل وتظل الزعامة فى برقة لبنى رة طوال الصف الأول من القرن الخامس‎ 
اهجری.‎ 


۳۲ 


من الجرة الأعرابية إلى منتصف القرن العاشر المجرى 


هاجرت إلى ليبيا وإفريقية التونسية وا مغرب الأوسط جوع أعرابية كبيرة من قبائل بنى 
سليم وبنی هلال كان القرامطة نى البحرين قد ضموها من نجد إلى جیش ضخم نازلوا به 
الفاطميين فى الشام ومصر» وما كادت تدخل فى الديار المصرية حتى انضمت إلى الجيش 
الفاطمى» مما كان سببا فى اندحار الجيش القرمطى وارتداده إلى البحرين» وقد نقلها العزيز باه 
الفاطمى إلى الضفة الشرقية على النيل بالصعيد الأعلى» وظلت هناك مصدر قلاقل واضطر ابات 
لأهل الريف الصعيدى. عا جعلها تتحول إلى مشكلة كبرى للحكم الفاطمى بمصر. ودار الزمن 
دورات وإذا الحاكم الصنهاجى الرابع المعز بن باديس ٤٥٤١ - ٤٠٦(‏ ه) فى إفريقية التونسية 
والمغرب الأوسط يؤثر المذهب السنى مشايعة لشعبه المغربى ويقطع الدعوة الفاطمية 
الإسماعيلية منضويا تحت لواء الخليفة العباسى سنة ٤۳۸‏ للهجرةء وامتلاً الخليفة الفاطمى 
از اور عليه» ولكن ماذا يفعل وهو لا يلك من الجند والجيوش ما یستطیع به 
القضاء على المعز بن باديس» وانتهز الفرصة وزيره الحسن بن على اليازورى» فأشار عليه 
بإقطاع مشایخ بنى سليم وبنى هلال أعمال المعز بن باديس فى المغربين الأدنى والأوسط 
وهجرتهم إليها مع قبيلتيهاء وقال له إنهم إن ظفروا بالمعز وقبيلته : صنهاجة تحققت أمنيته 
وصاروا أولياء للدولة وعمالا ها فى تلك الأنحاء القاصية مع زوال عيثهم وفسادهم عن آهل 
الصعيد بجصرء وإن هم لم يظفر وا بالمعز نکن قد تخلصنا منم ودبرنا له ما یقضی علیه. ووقعت 
المشورة من نفس المستنصر موقعا حسناء واستدعى مشایخ القبيلتين وقال هم : «قد أعطيتكم 
المغرب وملك المعز بن باديس الصنهاجى العبد البق فلا تفتقرون» ا الشيوخ بجوائز 
كبيرة» وأمر لکل بدوی من القبيلتين ببعیر ودینار. وانطلقت جموع بی سليم وبی هلال 
بفر وعها (الأثبج وزغبة وریاح وجشم وعدى وربيعة والزواودة) سنة ٤٤١‏ للهجرة إلى برقة 
وانسابوا فيها بخيلهم ورجلهم ینهبون ویسلبون واستقرت فيها مجاميع من بی ا وتقدمت 
بقية هذه القبيلة مع بى هلال بفروعها إلى طرابلس وإفريقية التونسية» وكان يتولى قيادتما 
جمیعا یحی الریاحی شیخ بنی رياح اللالیین. ولا استقرت جوع القبیلتین فى طرابلس انعقدت 
له الرياسة فيها وى انتقاهم إلى إفريقية التونسية» ولا يعرف عدد من دخل المغرب من 
القبيلتين. ويرى بعض المؤرخين أنهم م يكونوا يقلون عن خسمائة ألف ويقول ابن خلدون 
إنہم کانوا یسیرون نى جموعهم کجراد منتشر لا يرون على شىء إلا أتوا عليهء فهم يطلقون 


۳ 
قطعانهم من الإبل والغنم على الزروع وهم خر بون الشات والقصو ر ويقتلفون الأبواب 
ويقدمونها وقودا للنار. وحقا قد يكون ابن خلدون مسرفا فيا وصف به القبيلتين المذكورتين من 
النهب والسلب وتخريب العمران ولكن من الحق أيضا أن أعراب هاتين القبيلتين م يكونوا مثل ٴ 
عرب الأجيال العربية الأولى الذين فتحوا بلدان الدولتين الساسانية والبيزنطية وأقاموا دولة 
الإسلام الكبرى المجيدةء إذ لم يكونوا جيوشا نظامية وكانوا بدوا لا صلة هم بالحضارةء ولم 
یکن ھم فی ھجرتہم إلى المغرب لا هدف دینی ولا هدف قومی» کا کان الشأن فى فتوح العرب 
الإسلامية الكبرى وقد نازهم المعز بن باديس فى مكان يسمى حيدران بالقرب من قابس 
ودارت عليه الدوائر ودخلوا القير وان سنة ٤٤1‏ ونهبوها وخر بوهاء واضطر أن ينسحب منها إلى 
المهدية عاصمة الفاطميين بالقرب منها وها تونى سنة ٤٥٤‏ للهجرة. وظل هؤلاء الأعراب سادة 
القسم الأكبر من إفريقية التونسية وسادة طرابلس إلى عهد الموحدين فى القرن السادس 
اهجری. 


وقد تحولت برقة منذ هجرة بنى سليم إليها فى أواسط القرن الخامس المجرى من حياتها 
المستقرة فى المدن الشمالية والواحات الداخلية إلى مشيخات بدوية لبنى سليم واستحالت .ف 
جميع أجزائها إلى مراع واسعة. وظل ذلك فترة طويلة نحو مائة عام» بل تزيد وكانت فى أثناء 
ذلك تدين بالولاء لمصرء وانشغل حكامها عنما بالحروب الصليبية وتزعزع هذا الولاء فى أواخر 
زمن الدولة الفاطمية هذا السبب. ونرى صلاح الدين الأيوبى حين قضى على تلك الدولة يفكر 
فى برقة وفرض ولاء مصر عليها وعلى إفريقية التونسيةء ويكلف بهذه المهمة ابن أخيه المظفر 
قى الدین فو فرق او كائ من يد عل أعراء هى برق ووش إل افق من 
قواده - ريا بمشورة صلاح الدين - بإتام هذه المهمةء هما إبراهيم بن قراتكين وقراقوش» 
أا ابن قراتكين فتوغل ف أوائل العقد الثامن من القرن السادس فى ليبياء ومضى حتى بلغ 
قفصة فى إفريقية التونسيةء واتخذها مقرا له واستقر بها إلى أن ن¿ فتكت به دولة الموحدين المغر بية 
سنة ٥۸۳‏ ودخلت قفصة فى حو زتهم. . وأما قراقوش فقد مضى إلى أوجلة فافتتحهاء وتقدم إلى 
فرّان فاستولی على عاصمتها زويلة من بنى الخطاب واتجه إلى الشمال واستولی على طرابلس 
سنة 0۷۹ فترة وتقدم فاستولى على قابس» ومنه استردها الموحدون بعد استردادهم لقفصة من 
ابن قراتکين سنة ٥۸۳‏ مما اضطره إلى إعلان طاعته هم» غير أنه عاد إلى العيث والإفساد 
واضعا يده فی یدی ابنی غانية على ويحيى حين عاثا فى إفريقية التونسية ضد الموحدين» وبعد 
قامرات شى مح مق تضم اله من يى سل ل منة ٠ ٠‏ للج روطت بر فة بح رال 
- لمصر طوال العصر الأيوبىء واطرد ولاؤها فى زمن المماليك. ونرى الظاهر بيبرس سلطانم 

٩۷1-10۸(‏ ه) بطل موقعة عين جالوت ضد التتار الذى دفع سيوهم عن الشام إلى غير 


۳٤ 


رجعة يولي برقة اهتمامه منذ سنة 11۲ للهجرة ويول عليها شيخا حصيفا من بنى سليم هو 
عطاء الله بن عزاز ويكل إليه جباية الزكاة من الإبل والأغنام وعشر الزروع والثمار. وحين 
غزا لويس التاسع تونس سنة 11۸ بعد إخفاقه المشهور فى غزو مصر وأسره فى دار ابن لقمان 
بالمنصورة أمر بيبرس ابن عزاز بإرسال نجدة سريعة إلى تلك المدينة وأخفقت غزوة لويس 
التاسع ها ومات مقهورا تحت أسوارها. وكانت بعض البلدان فى برقة تثور أحيانا على ابن 
ران فكان مشر قارع إل تأده عل انحو ما حدك ةق اطلية شنا بنغازى وغزجا 
سريعا إلى الطاعة. وظل بنو عزاز يتولون برقة ويصرٌفون شئونها ويشرفون على قبائلها إن م 
يكن فيها جيعا ففى أكثر بلدانها وبواديها. وفى النصف الأول من القرن التاسع المجرى نازعهم 
فيا ع ف ب غر واه وتظل ال لص إل ان اشتولن العثمانيون على القطر 
الضرى مى دى لبايك نة 0١‏ للمخرم روطي أن عدا سلطا إلى ر فة الى ظلت 
تدين بالولاء طويلاً مصر» وظلت تستشعر هذا الولاء إلى أن ضمُها والى طرابلس العثمانى محمد 
الساقلى ٠٠١۹ - ٠۰٤۳(‏ ه). إلى ولايته. 


وتاريخ طرابلس ينفصل عن تاريخ برقة منذ انضمامها إلى إفريقية التونسية سنة 
V/A‏ فی عھد حکامھا من بنی زیری الصنہاجیینء وقد استقل با بنو خزرون مند 
أواخر القرن الرابع المجرى إلى نحو سبعين عاما وتكتسحها المجرة الأعرابية الكبيرة لبنى 
هلال وبقایا بنی سلیم» وتعانی من ذلك طويلاء وفى هذه الأثناء زالت السيادة العر بية عن صقلية 
وسقطت فی حجر النورمان سنة ٤۸٤ھ ٠۹۲/‏ ۰م نھائیاء وحینئذ أخذت تتراءی فى الأفق نذر 
خطر جسيم على الساحل الإفريقى. فقد استولی النورمان على مالطة سنة ۸۵٤ھ‏ /۹۳١٠م‏ 
وأعلن روجار الثانى ملك صقلية الحرب الصليبية على الساحل الإفريقى سنة î‏ I\EY/aorYم‏ 
وجه اطول اضر طرايلسن ويتقب سورهاء غير أن أهلها ومن وراءهم من الأعراب ردوا 
الأسطول على أعقابه وغنموا أسلحته ول يلبث شيخ من شيوخ العرب هو أبو يحيى بن 
کک التمیمی أن استخلص طرابلس لنفسه» ونازعه نی سیادتها وسلطانا بعض أهليهاء ‏ 
نشبت بينه) الحرب» وكان النورمان يعلمون ما صار إليه الشمال الإفريقى من ضعف الدولة 
الزيرية الصنهاجية وانزواء يم بن المعز وأبنائه فى المهدية وأنحائها وما تبعهم من شريط ساحلى 
ضيق» به جزيرة جر بة وصفاقس وقابس. ولم يلبث الأسطول النورمانى أن استولى على المهدية 
وجزيرة جر بة وصفاقس سنة ٠٤۳‏ ه/۸٤١۱‏ وعاد إلى طرابلس يريد الاستيلاء عليهاء وبدلا 
من أن تغمد الفثتان المتنازعتان فى طرابلس أسلحتها ويوجهاها إلى صدور أعدائها الصليبيين 
ظلا يتحاربان ويقتتلان» وبذلك هيا الفر صة لأعدائها النورمان» فتسلقوا الأسوار ودخلوا 
طرابلس وأمعنوا فى النهب والسلب والقتل وفرضوا على أهلها جزية يؤدونها ملك صقليةء وتر كوا 


۳0 

حکمھا فی ید ابی یحیی بن مطروے, فحکمھا حکا شوریاء إذ الف ھا مجلسا مکونا من عشرۃ 
شیوخ کانوا یعقدون اجتماعاتهم فی مسجد خارج المدينة للتشاور والتداول فى تدبير أمورها. . 
وظل النورمان الصقليون يحكمون طرابلس أكثر من عشر سنوات» و لابن مطروح وأهلها 
نور قوة كاسحة فى ا مغرب الأقصى» هو نور دولة الموحدين القى أخذت تستولى على بلدان 
المغرب» فعظم الأمل فى نفوس الطرابلسيين أن تد إليهم يد العون فى التخلص من حَلة 
الصليب» وما توافى سنة ٥0۵‏ ه/ ١١١٠م‏ حتى يشتد بهم الغضب لأدائهم جزية لنصارى صقلية. 
وفى إحدى الليالى هجمون على الحامية الصقليةء فيحرقون بيوتها بالنار حرقاء ويذبحونها عن 
آخرها ذبحا» حتى لا يفكر النورمان فى النزول بطرابلس ثانية. وينزل خليفة الموحدين 
عبدالمؤمن بن على المهدية سنة٥ ٥٥‏ بعد طرد النورمان من ساحل إفريقية التونسية نهائياء ويفد 
عليه ابن مطروح على رأس وفد من رجالات طرابلس» ویحتفی بهم ویو لی ابن مطروح حاکا 
على طرابلس من قبله» وما زال يتولاها حتى أدركته الشيخوخة. فرأى فى سنة 0۸1 للهجرة ن 
يؤدى فريضة الحج فاښتاذن با زيد بن a‏ حفص والی تونس للموحدین» وأذن له واستقلٌ 
سفينة» واضطرت فى طريقها إلى الإسكندرية أن تتوقف قبل الوصول إليها ورست فى موضعم 

لا يزال ينسبه المصريون إليه هو: «مرسى مطر وح » المدينة المعروفة الآن على الشاطء 
المصضرئ. تبه بك الؤئن ن خليفة الموحدين للانتفاع بأعراب بنی سلیم وبنی هلال فی جهاده 
لأعداء الدين الحنيف فى الأندلس. فكلف القاضى ابن عمران بنظم قصيدة يستحث فيها بنى 
سليم للجهاد فى نصرة الإسلام كا نصره ayy‏ 
نصارى الأندلس سنة ١١٠ه/١۷٠۱‏ م إذ طلب إلى صديقه ابن طفيل الفيلسوف الأندلسى 
المشهور أن يستنفر الأعراب بقصيدة حاسية. فنظم قصيدة تتأجج حماسة ملتهبة استهلها 
بقو له : 

أقيمو ا صدور الخيل نحو المغارب لغزو الأعادى واقتناء الرغائب 


وتاخ اوقودهم على ولف :ليف ا لر دين فأرسل إليهم ابن طفيل قصيدة ثانية. فلبًى 
یوسف کثیرون منهم انتظموا فی جیشه المتجه لغزو النصارى فى الأندلس» وأكبر الظن أن ابنه 
يعقوب خليفة الموحدين بعده جند منهم كثيرين فى جيشه المظفر الذى جاز به إلى الأندلس, 
وأوقع بالقشتاليين ومن كانوا معهم من نصارى الشمال وقعة الأَرّك المشهورة سنة ٥۹١‏ الى 
مرت فيها أعداء الدين الحنيف كل ممرّق. 

ور ف حدا ن ر أن المظفر تقىّ الدين ابن أخى صلاح الدين الأيوبى كان قد أرسل ٠‏ 
إلى ليبيا وإفريقية التونسية قائدين من قواده للاستيلاء عليهاء هما إبراهيم بن قراتكين . 
وقراقوش وأن الأول استطاع الاستيلاء على قفصة بإفريقية التونسية إلى أن استولت عليها 


۳٣۹ 
' دولة الموحدين سنة ۸۳٠ه/۸۷٠١م وأن الثانى استطاع الاستيلاء على أوجلة وفزانء‎ 
بعون بنى رياح وبنی دیاب اهلالیین» واتجه‎ ٥۷۹ کا استولی على طرابلس فترة محدودة سنة‎ 
غربا واستقر فى قابس بإفريقية التونسية» واستولى عليها منه الموحدون سنة 0۸۳ وى هذه‎ 
الأثناء كان على بن غانية صاحب ميو رفة حفيد يوسف بن تاشفين يضطغن على دولة الموحدين‎ 
إزالة ملك أسرة ابن تاشفين أصحاب دولة المرابطين من المغرب والأندلس» فرأى أن يقدم على‎ 
أعراب طرابلس ويكوّن منهم جيشا لحرب الموحدين واسترداد ملك المرابطين. ووجد قراقوش‎ 
يحاول دفع هؤلاء الأعراب للانتقاض على الموحدين» فوضع يده فى يد قراقوش مددا متطاولة‎ 
مثيرين للقلاقل والاضطرابات فى ألمنطقة. وحين استولى الموحدون من قراقوش على قابس‎ 
م٠٠۸۸/0۸٤ أعلن طاعته هم مداراة ومكراء ودار العام ففتك الموحدون بعلى بن غانية سنة‎ 
وكان يرافقه أخوه بحيى» فخلفه فى الشغب على الموحدين» واشتبك مع جنودهم فى معارك مختلفةء‎ 
واشترك مع قراقوش فی الاستیلاء على طرابلس سنة ٩۹٥ه/۲١۲٠م واختار يحيى بن غانية‎ 
والیا علیها تاشفین بن غازی» ووالته قابس وصفاقس» وفسد ما بینه وبين قراقوش» فحاصره‎ 
٠٠۹ فی ودان جنوبی مدينة سرت حتى نفد زاده واضطر إلى الاستسلام وقتله وصلبه سنة‎ 
وأداروا مع يحيى بن غانية بالقرب من تونس‎ م٢۲٠۷/ه‎ ٦٠٤ واسترد الموحدون طرابلس سنة‎ 
معركة حامية الوطيس هزم فيها هزية ساحقةء وفر إلى انوب هارباء وظل يتنقل بين‎ 1۲١ سنة‎ 
- للهجرة. وظلت طرابلس - منذ استولى عليها الموحدون‎ 1۳١ الأعراب إلى أن تونى سنة‎ 
تتبع حاكم تونس - وتطورت الظروف سريعا وأسس بتونس أبو زكريا الحفصى‎ 

الحفصية سنة 1٠٠‏ وأخذ فى العمل على تأسيسها وعاشت قر ونا متوالية حتى القرن العا 
المجری. وعاشت طرابلس فى إطار سيادتها وأخذت تسترد نشاطها الزراعى رالا 
واشتهر من قضاتها الطرابلسيين فى أوائل هذا العصر أبو موسى عمران بن معمر الهوارى» وظل 
يقوم على القضاء العادل البصير بها حتى سنة ۸ھ/1۲0۹م وطارت شهرة أحکامه وفتاویه 
إلى فوشن وساطاتا المستنصن الحفضى فاستدغاه وأسند إليه القضاء فى عاصمته : تونس. وولى 
إفريقية التونسية بعد المستنصر ابنه الواثق يحيى سنة ٦۷٤‏ ه/١۲۷١م‏ و سنة 1۷۸ للهجرة 
وتولاها عمه إبراهيم. وظهر - حینئذ - دع من بجاية یسمی ابن آبى عمارة آحمد بن مرزوق 
طمح إلى الملك فترك مهنة الحياكة التى كان يتهنها فى بلدته ونح السا وا ف 
الأعراب هناك أنه المهدى المنتظرء وبايعه بعضهم, > غور انه شعر أن دعوته لن تنجح هناك 
فتر کهم» ونزل بين أعراب طرابلس» وادعى أنه ابن الخليفة الواثق المخلوع وأن اسمه الفضل 
وبایعه کثیرون من بنی سلیم على نصرته» ودانت له طرابلس وبعض البلدان فی غربی لیبیا 
وشرقی تونس وتقدم فاستولی على تونس سنة 1۸۱ وولی على طرابلس مرغم بن صابر من بنی 
سلیم» وأسره الصقليون فى بعض غاراتهم سنة 1۸۲ للهجرة» وباعوه لملك أراجون البرشلونى. 


۲۷ 
ولم يلبث الخليفة الحفصى عمر بن اى زكريا أن استرد ملك آبائه الحفصيين سنة 1۸۳ وأرسل 
إليه والى طرابلس محمد بن عيسى افنتانى رسالة مذعنا فيها لطاعته. وق ل 
أراجون سنة 1۸۸ مع أسيره مرغم بن صابر حملة إلى طرابلس يريد الاستيلاء اا 
بالفشل الذريع. ونزل بطرايلس سنة ٠ ٠۸‏ أمير حفصى فى أثناء توجهه إلى أداء فريضة احج 
٠ AE NEE LE‏ أقام بها فترة جعلت أهلها ونه 
ویقدرونه. وکان الحم فی إفريقية التونسية قد ساء سوءًا شديدًاء إذ تولاه خلیفتان اختلت 
الدولة فى عهدهما اختلالا سيئا. فتحدث كثيرون من أهل طرابلس إلى الأمير المذكور عر ضين 
له على تولی مقالید اللافة بتونس حتی یصلح شئون المکم پا وتعهدوا له بتأییده ونصرته 
ونجحت النطة واحتل اللحيانى وی ا ی را ھا الا وط 
شئونها ويصرف أمورها تصريفا حسنا لمدة ست سنوات» ونهض فى آخرها لمقاومته مر 
قسنطينة بالجزائر وكأنا داخله اليأس من الانتصار عليه فلجاً إلى طرابلس آملا أن یعود منا 
بجموع تنصره» وترك الحكم فى تونس لابنه محمد الملقب بأبى ضربةء وأخذ يكو ن فى طرابلس 
جيشا فتح به كثيرا من البلدان الليبية غير أن ن أمير قسنطينة تغلب على ابنه أب ضرية وشعر 
أن وضعه فى طرايلس لم يعد آمناء فرحل من طرابلس بحرا إلى الإسكندرية وحلّ بها ضيفا على 
السلطان ن قلاوون إلى أن توء أما طرابلس فقد ترك الحكم فيها إلى صهره محمد بن عمرانء 
وظل بل سفوا إل أن ار ليه أحانا سنة ٤‏ ۱۳۲۳/۵۷۲م واختاروا بعده لحکمهم شخصا من 
أسرة طرابلسية نابهة هو ثابت بن محمد بن ثابت بن عمارء وبه تأسست دولة بنى عمار فى 
طرابلس من سنة ۷۲٤١‏ للهجرة إلى سنة ٣ء ٠‏ وظل الأميران الأولان من هذه الأسرة يسوسان 
طرابلس وإقليمها سياسة حسنةء ويقول ابن خلدون إن تجارا من جنوة كانوا يترددون على 
طرابلس ولاحظوا ضعف تحصيناتبا لعهد أميرها الثالث من بنى عمار ثابت بن محمد بن ثابت 
وأغراهم ذلك بهاجتهاء وتجمع أسطوهم فی مينائهاء وانتشروا فى أسواقها يتظاهرون بأن 
غرضهم التجارة ومبادلة السلع وفى الليل أو فى إحدى الليالى سنة PWS‏ تسلقوا 
اُسوار طرابلس واستولوا عليها فى غفلة من أهلهاء ور ثابت أو حاول الفرار ف أثناء حصارهم 
لقصره بهاء ورآه بعض الأعراب ممن یعادی قبیلته فقتله. وظل ال جنویون بطرابلس نحو عام 
ودفعت الحمية لأهلها وللدين الحنيف أباالعباس أحمدبن مكى حاكم قابس فى إفريقية التونسية 
إلى أن يفاوض قائد البحرية الجنوية لإخلائها والنزوح عنها فطلب لقاء ذلك خسين ألف دينار 
هباء فجمع ما عنده وأكمل ما بقى من أهل قابس وال حامّة وبلاد الجريد» دفعوها له متحمسين» 
ابن کی ار اون راید د ان ا 
سلعهم. وتولٰی شئونہا ابن مکی حتی وفاته سنة Ea a‏ وخلقه عليها ابنه عبدالر من 
وکان أحد أيناء أسرة بنی عمار: أيو بكر بن محمد بن ثابت فر عنها ا 


۳۸ 
إلى اللإسكندريةء فعاد إليها سنة ۷۷۲ه/۱۳۷۰م فى أسطول» فحاصرهاء وأعائه اهلها نى 
استیلائه علیهاء ی خافوا فن عبد الجن لبوي ير ولا استولی علیها ابو بکر 
استسلم له عبد الرهمنء فأرسله مكرما إلى بلدة قومه قابس» وظل أبو بکر یدټّر شئون طرابلس 
عشرين سنة. وخلفه عليها أخوه عمران حتى سنة ٠‏ ۰٠۱۳۹۷/۸م‏ وأخذ أبناء الأسرة يحملون 
السلاح بعضهم ضد بعض» > وحاول أحدهم وهو على بن عمار الاستعانة لك صقلية المسيحى 
ما جعل السلطان. "لقص :با ارس عبدالعزیز يذهب إلى طرابلس بنفسه سنة 
۳ھ ۰۰م ویعزل عنها آخر ولاتها من بنی عمار: : حیی بن أب بكر ویعیدها إلى حظيرة 
الدولة الحفصية ويولى عليها أحد قواده» وبذلك انت نتهت دولة بنى عمار فى طرابلس. وظل الولاة 
الحفصيون يلون شئونها فى القرن التاسع الهجریء» وکانوا يوجهون إليها أحيانا بعض حلات» 
وآخرها جملة ان غو ان الحفصى سنة ۸1۳ وبلغ فیها تاجوراء شرقی طرابلس. وحین 
أخذت الدولة الحفصية نى الضعف أخذت طرابلس تحكم حا ذاتيا جلس شورى يرأسه أحد 
الشيوخ الناہين» وكان آخرهم الشيخ عبد اله الذى رأس مجلسها وحكمها منذ سنة 

ھ/ 6۹۲م إلى أن هاجمها الأسطول الإسبانى سنة ۹۱٩‏ ه/١٠١۱م.‏ 


وکان يتو إسبانيا فرديناند الكاثوليكى الذى استولى على غرناطة من يد أبى عبداقه 
الصغير وأخرج العرب من الأندلس وقد سول له شيطانه أن يستأنف الحرب الصليبية بتعقبهم 
فى الساحل الإفريقى الذى نزلوا فيه» ولم يكن للدولة الزيانية فى الجزائر ولا للدولة الحفصية فى 
تونس وطرابلس أسطول يحمى الساحل الإفريقى» واستطاع أسطول فرديناند الاستيلاء على 
المرسى الكبير فى الجزائر سنة ١٠۹ه/١١١٠‏ م وعلى وهران سنة ٤۹۱ه/۱0۰۸م.‏ وى سنة 
۹ه/۰٠١٠‏ م هاجم الأسطول الإسبانى طرابلسء زانعتلها بعد مقاومة: عنيفة من أبنانها 
استشهد فیها منهم کثير ون» وخرج منها أكثر سكانها إلى تاجوراء واتخذوها مركزا لمقاومة العدو 
الصليبى» وبذلك توقف كل ما كان بطرابلس من نشاط وتعطلت حركتها التجارية بينها وبين 
الإسكندرية والشرق وأيضا بينها وبين صقلية والبندقية وجنوة فى الغرب وساءت أحوال أهلها 
الاقتصادية» وف سنة ١۹۳ه/‏ ١۳١۱م‏ سلم المدينة شارل الخامس ملك إسبانيا إلى فرسان مالطة 
٠٠‏ المعروفين باسم القدیس يوحناء وظلت الأحوال فى طرابلس تزداد سوءًا على سوء» وظل كثير 
من سکانها يغادرونها إلى مدينة تاجوراء مركز المقاومة. 


۳۹ 


فى العهد العثمافى 


كانت الدولة العثمانية بالقرن العاشر المجرى فى أوج قوتهاء فانتخب أهل تاجوراء وفدًا 
ذهب إلى إستانيول مستغيتا بتلك الدولة طالبا منها مايتها لطرابلس وإقليمها وطرد فرسان 
مالطة من ديارهاء ولقیهم السلطان العثمانى: سليمان لقاء كرياء وأمر فورًا الأغا مرادا 
بمرافقتهم للتعرف على أحوال المنطقة ونزل تاجوراء سنة ۹۵۷ه/١١٠٠٠م‏ وأنشاً بها جاممًا 
ومدرسةء وأرسل إلى السلطان بالأحوال فى المنطقةء فأمر. سنان باشا قائد الأسطول العثمانى أن 
ينسق كافة العمليات الحربية مع مراد أغا لإخراج فرسان ¿ مالطة من طرابلس» فأمر سنان باشا 
درغوت الذى كان مرابطا - حينئذ - ببعض قطع من الأسطول أمام الجزائر بمهاجته لأولئك 
الفرسان بطرابلس وطردهم منهاء وصدع توا لأمزه وهاجم طرابلس» واستسلم له فرسان مالطة 
سريعا سنة ۹0۸ه/١١0٥۱م.‏ وأصبحت طرابلس ومنطقتها تابعة للدولة العثمانية» وكان مراد 
أغا أول من شغل منصب الوالی الترکی اء > فعمل توا على ترميم القلعة وتعمير المدينة وحول 
الكنيسة التى بناها فرسان مالطة بالقلعة إلى مسجد وأخذت الحياة العامة فى طرابلس تنشط 
ونشطت معها التجارة» وسرعان ما أصبحت طرابلس قاعدة مهمة من قواعد البحرية العثمانية 
فى البحر المتوسط. وأدركته الشيخوخة سريعاء فرأى ترك طرابلس سنة ٤٦۹ھ‏ /١١٠٠م‏ إلى 
تاجوراء» لتمضية بقية حياته» وخلفه على البلاد من قبل الدولة العثمانية درغوت» وكان قائدًا 
بحريا عظييا» فاتخذ طرابلس قاعدة كبرى لعملياته البحرية الحربية ضد قراصنة وأساطيل 
الأوربيين من إسبان وغیر إسبانء وکثرت با الغنائم والأسرى الأوربيونء وبذلك أعاد إلى 
الاذهان سيره خي الدين(بررزوس) ق الباعل الزائريى رغاد ارا و غر ها من د 
هذا الساحل قاعدة لأعماله البحرية العظيمة التى ظلت ترتعد هما فرائص الأوربيين. وبا مئل 
أنزل بهم الفزع والرعب درغوت بسفنه البحرية وجنوده من الترك والطرابلسيين المغاوير. 
وعنی عناية واسعة بتحصين المدينة فأنشأً بها أبراجا مختلفة وقصرًا له ودارا للبارود وأَذِن 
الاسر الست اها نة خاصة بهم مما یدل على کثرتہم فی یامه بسبب حملات أسطوله 
البحرية وجهاد جنوده البحرى فى سبيل الإسلام وحاية ديار أبنائه المغاربة: وأنشاً بطرابلس 
جامعًا عظيًا ضم رفاته حین تونی سنة ۹۷۰ھ /۱۵۹۲م ووليها بعده علج على ساعده الاين فى 
القيادة البحرية لفترة محدودة» وخلفه عليها جعفر باشا وولاة آخرون منهم مصطفى باشا وفى 
عهده استولی ٿائر من هل البلاد هو يحیى الجبالی سنة ۹۹۲ه/٤۸١٠م‏ على كل ما سوى 


3 
طرابلس من المدن والأوطان وجبى خراجهاء وزحف إلى المدينة وحاصرهاء واستدعت الدولة 
. العثمانية الوالى سنة ۱9۸۸/۷ لتهدئة الثائرينء وارشلت أسطولا لفك الحصار عن 

طرابلس وتعقب الان وسر غا افك الان ون حى الجبالى وتوغل فى الصحراء مع 
الأعراب» وقتلء وانتهت ثورته. 


وكانت الدولة العثمانية ترسل مع ولاتها فى الولايات المختلفة التابعة ها حاميات عسكرية 
من جنودها الإنكشارية. وكثرتهم كانت من أطفال البلاد الأوربية النصرانية التى كانت تارا 
أو الولايات التى كانت تدین ها بالولاء» أو من أبناء الشعب الذين رغبوا فى الانضمام إلى 
ھۇلاء الحنود» وكانت تریهم تر بية عسكرية إسلاميةء وتؤلف متهم عددا ضخًا فی جیوشها 
وترسل منہم مع ولاتها حرسًا أو حامية كبيرة» وكانت الحامية تنقسم إلى فرق» ولكل فرقة رئيس 
سا يلعب بالدای عق ملازه. وما نصل إلى القرن الحادى عشر المجرى حتى تبرز نزعة قوية 
فى صفوف حاميات الإنكشارية بالولايات العثمانية المختلفة للاستقلال ہا وأن يتولاها دایاتهم» 
وف سنة A ٠٠١‏ نلتقی بصفر اول دای يحكم طر ابن ودر ا > وعنی با جرب 
البحرية أو الجهاد البحرى الطرابلسى ما جعل الأسرى المسيحيين يكثرون بطرابلس فى أيامه. 
وحکم طرابلس بعده الدای مصطفی الشريف سنة ۱۰۳٤‏ ه/٤۲٦۱م‏ وفى عهده نشطت 
البحرية» وعنى بتحسين يعض المخصون: وتولی طرابلس بعده الدای رمضان» وکان ضعیف 
الشخصية. وتغل عن الحكم سريعا إلى صهره محمد الساقزلی (۳٤۹-۱۰١٠٠٠ه/‏ 
1164م( وهو ثالث ولاة طرابلس العثمانيين العظام بعد مراد أغا ودرغوت» وکانت له 
مثل درغوت شهرة بين أبطال البحر العثمائية. وكان الأسطول الطرابلسى فى عهده يتكون من 
٤‏ قطعة. وكانت برقة قد دخلت فى طاعة العثمانيين منذ استيلائهم على مصر سنة 
۳ه/۱۷١٠‏ م وضمّها محمد الساقزلى إلى ولايته نى طرابلس ونشطت التجارة وحركة 
العمران فى عهده نشاطا عظيما. وتوفى سنة ٠١١۹‏ للهجرة وخلفه عثمان الساقزلى وهو مثل 
محمد الساقزلى من هم ولاة ليبياء وقد طال حكمه ها إلى نحو ثلاث وعشرين سنةء وازدهرت 
التجارة فى عهده ازدهارًا عظيًا» كا ازدهر النشاط البحرى» وزار طرابلس لأول عهده 
العياشى فى رحلته المشهورة إلى الحج» وفيها يشيد بطرابلس ومبانيها رأهلها وکرمهم الفياض 
وواليها عثمان الساقزلى ويقول إن له نكاية فى العدوء وله مراكب قل نظيرها معد للجهاد. 
ویذکر أنه رأى ستة من هذه المراكب أو السفن وهى تخرج لجهاد أعداء الدين» وكانت تحمل 
نحو آلف مقاتل خرجت ~ کا يقوؤل اة ارهاب لدو ت اها بوانت صب كرا 
e E DL‏ 
أو زنزانة بجانب سجنى الداى صفر ومحمد الساقزلى» وجعل بعض القاعات فى قصر درغوت 


١ 
مستشفى خاصا بالأسرى» وخصّص لرعايتهم طائفة من الأطباء وألحق بالمستشفى صيدلية‎ 
لتحضير ما يلزمهم من الأدوية. وأنشأً لنفسه قصرًا بديعًاء كا أنشاً مدرسة قرب باب البحر‎ 
لا تزال قائمة إلى الیو وبنی ی سنة ۱۰۹۵ ه/٤٥٣٠ م فندقا كبيرًا كان به مائة غرفة کا كان‎ 
به بثر فی سابحته» وعنی بأسواق البلدة وكان عهده عهد أمن واستقرار وعمران مزدهر إلى أن‎ 
توفی سنة ۱۰۸۲ هھ /۱1۷۱م. وتعاقب دايات بعده ضعاف الشخصية على حكم ليبيا وكثرت‎ 
تهديدات الأساطيل الأوربية إنجليزية وفرنسيةء وكانوا يشفعون التهديد بقصف طرابلس حتى‎ 
تضطر إلى مفاوضتهم وإرجاع أسراهم إليهم» وكانت طرابلس تردهم إليهم طلبا من داياتها‎ 
للمهادنة ورغبة فى السلام. ومن خبر ولاتها فی أوائل القرن الثانى عشر اهجرى حمد الامام‎ 
الذى أقام علاقات حسنة مع بعض الدول الأوربية وخاصة فرنسا» وبنى له مسجدًا بسوق‎ 
الترك وجدّد بناء هذا السوق وسوق الحرير. وسمح الوالى بعده خليل الأرناءوطى‎ 
ه) لإسبانيا بإقامة قنصلية ها فى طرابلس» وكان ظلوما غشوما واتخذ بطانة له‎ ٠١۹١-۱٠۹٠( 
من النصارى ضعف دين وسوء سياسة.‎ 


ورد طرابلس وليبيا فى هاوية من الصراعات والانقسامات. وينقذهما منها إجماع رأى 
الإنكشارية على تولى أحد القرمانلى طرابلس ولیبیا سنة ۱۱۲۳ ه/۱۷۱۱ م وكان شخصية 
قويةء فأخذ يعمل على استقلاله بليبيا وطرابلس وجعلها وراثية فى أبنائهء وتلقب بأمير المؤمنين. 
وأخذ يعنى بشئون الدفاع عن طرابلس وتجديد انھو ارش و ایر اجا ورو او مدافع من 
عیارات کبیرة» وبنی مسجدًا کبیرٌا وألحق به مدرسةء کا بنی بعض قصور لهء منها قصر للزینو با 
الذى نفذ فيه مذبحته . للإنكشاريةء إذ دعاهم إليهء وقد أكمن هم فی سقوفه ودهالیزه من 
اغتالوهم حتی يستطیع أن يحكم البلاد حکا نظيفا من شغبهي وکأغا حاكاء محمد على - فیا 
بعد - حين اغتال المماليك بالقلعة. وكان حكمه حكًا عادلا شيد وامتد إلى نحو خسة 
وثلاثين عاماء ما أعطاه الفرصة لينهض بأعمال كثيرة من ذلك إجراؤه الماء لطرابلس على 
حنایا لیسقی به أهلها وینتفعوا به» ومنپا e‏ 
القلعة ومنها بناء فسقية بقرب البحر لينهل منها أهل السفن من أسطوله وغيرهم وفى سنة 
۷۸/۱ اندع إلى طرابلسن سارل فرنبتى ق بطاهرة بحرية يرغم القرماتل عل 
رد بعض غنائم لأسطوله ورد الحرية إلى الأسرى الفرنسيين ودفع ‏ بعض التعو يضات» فر فض 
مطالبه بعنف» وأخذ الأسطول الفرنسى يقذف طرابلس بالقنابل قذفا شديدًا لمدة ثلائة أيام 
والقرمانلى مصر على موقفه ونفدت ذخائر الأسطول الفرنسى فانسحب إلى البحر ولم يعد ثانية 
إلى المياه الطرابلسية. وحمد له الطرابلسيون هذا الموقف الشجاع. وانتعشت الحركة التجارية 
لعهده انتعاشا كبيرا إلى أن تونی سنة ۱۱۵۸ ه/٥۵٤۱۷م‏ وخلفه ابنه محمد حتی سنة 


٢ 
م وکان عهده عهد أمن ورخاء واستقرار کعهد أبیه وخلفه ابنه على الذى ظل‎ ۱۷٥۳/ ۷ھ‎ 
م‎ ٠۷۹۳/ بیده صو لجان الحکم نی طرابلس ولیبیا لنحو اربعین عاما إذ تونی سنة ۱۲۰۸ھ‎ 
وتيزت الفترة الأولى من عهده بالأمن والرخاء ونشاط الزراعة والتجارةء حتى إذا كانت سنة‎ 
م حدثت كارثة خطيرة عصفت بطرابلس وإقليمها: كارثة مجاعة كبرى ظلت‎ ۱۷۸٤/ ۹ھ‎ 
عامين وانتشر معها وباء الطاعون. وانهار لذلك اقتصاد طرابلس فى العهد الأخير لعلى‎ 
القرمانلى» وظلت هذا الانهيار بعده آثار غير قليلةء وفى عهده أقامت دول البحر المتوسط‎ 
الأوربية قنصليات ها فى طرابلس مع مصادقته على ما منحته من امتيازات أجنبية ما يدل على‎ 
حمقه وهوجه وقصر نظره. وبعد وفاته حدثت انقسامات بین أبناثه على المحکم» وقتل انه پوسف‎ 
أخاه الحسن» وشق عصا الطاعة عليه أخوه أحد. وانتهز الفرصة مغامر عثمانى هو على برغل‎ 
كان يقود بعض سفن صغيرة مسلحة فى البحر المتوسط. فنزل طرابلس واستولى عليها سنة‎ 
۰۸ھ/۱۷۹۳م دون مقاومة تذكر» وغضب لذلك بای تونس» إذ استغاثت به الأسرة‎ 
القرمانلية. وردت إلیها سنة ۱۲۱۰ ھ/۷۹۵٠ م ل مقاليد الحكم بطرابلس وليبيا يوسف‎ 
القرمانلى» ومها كانت الطرق التى سلكها مع إخوته للاستيلاء على الحكم فإنه كان حاكا‎ 
متارّاء ونعمت البلاد فى عهده بالأمن والرخاء والانتعاش التجارى ونشاط العلاقات بين‎ 
طرابلس ومدن الشواطىء والانفتاح على الغرب والتعرف على مدنيته ما أعذُها لاستقبال‎ 

العصر الحديث. 


- وكانت الأقطار العربية قد أخذت تستعد - منذ فاتحة القرن التاسع عشر الميلادى‎ ٠ 
لاستقبال هذا العصر عقب نزول الحملة الفرنسية مصر واندحارها بفضل مقاومة الشعب‎ 
المصرى. وقد أيقظ هذا الحدث الخطير البلاد العر بية جميعا من سبات عميق كان قد استغرقها‎ 
منذ احتلال العشمانيين لأراضيها فى القرن العاشر المجرى/ السادس عشر الميلادى. وأخذت‎ 
کل منها تستشعر شخصيتها وتحاول انبعاثها انبعاثا جديدًا بصور تختلف سرعتها باختلاف‎ 
- ظروفها الخاصةء وكانت مصر أسرعها إلى هذا الانبعاث» وهو انبعاث كان يقوم فيها‎ 

جميع الأقطار العربية - على ركنين : : ركن التمسك بالتراث الإسلامى العربى على نحو ما يثله 
الأزهر. وتمخض هذا التمسك فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر عن ظهور الشيخ محمد 
عيده ودعوته الإصلاحية الدينية الكبيرة» والركن الثانى ركن التعرف على ما سبقت إليه وريا 
فی میادین العلم والأدب والحضارة. ما جعل مصر تسبق شقيقاتها العر بيات فى إرسال البعوث 
إلى الغرب وإنشاء المدارس العلمية المختلفة فى الطب وغير الطب لعهد محمد على. 


وف رأينا أن فجر العصر الحديث بليبيا أخذ ينشر أضواءه بطرابلس فيها لعهد يوسف 
القرمانلى وإن م تكن أضواء مكتسحة. ولكنها أضواء على كل حال إذ أخذ يوسف يحاول 


E 
انفتاح طرابلس على الغرب» عن طريق عنايته بأسطوله وما كان يجنى منه من اتفاقيات الحماية*‎ 
الكثيرة لسفن الدول الأوربية فى البحر المتوسط. وكانت الدولة تأخذ من ذلك إتاوات واسعة‎ 
تفرضها على تلك الدولء » وكان من بينها السويدء فطالبها يوسف بائة لف فرنك هدية وبدفع‎ 
إتاوة سنوية قدرها ثمانية ألاف فرنك. ا ها و راان افا و‎ 
فآمر پإغلاق قنصلیته» واستولی أسطوله عل , بعض السفن السويدية نى البحر المتوسطء‎ 
وت السويد نابليون عند يو سف واف عل أن فض الدية إلى ثمانين ألفى فرنك»‎ 
وتظل الإتاوة البحرية السنوية كا هى : : ثمانية آلف فرك وأغاد سف آل :لسر ين -سفتا‎ 
ه/۲ ٠م أن يفرض على السفن الأمريكية الى تخر عباب‎ ١۲١۷ الأسيرة. ورأی فى سنة‎ 
البحر المتوسط إتاوة سنوية على شاكلة ما يفرض على السفن الأوربيةء وأبث تلك السفن أن‎ 
تدفع شیئاء فضادزهاء اوخاصر الأسطول. الأمريكى: ظط رياني عشرين يرما وة الأسطر ل‎ 
الطرابلسىء فانسحب إلى مالطة - ووسط الأمريكيون القنصل الإنجليزى ووالى الجزائر‎ 
العثمانىء وقبل يوسف وساطتها» ورد إلى الأمريكيين سفنهم.‎ 


وواضح آن ر ابسن احتلّت لعهد يوسف القرمانلى مكانة كبيرة فى العلاقات الدولية ل عمط 
بہا نی أی عهد ساب لا جا كانت تفرضه من إتاوات سنوية على سفن الدول الأوربية فحسب» 
NT‏ بكثرة الوفود الأوربية التق كانت تقدم على طرابلس للتفاوض والتصالح أو للتهديد 
والوعيد أو لدفع الإتاوات المفروضة. وكل ذلك كان بشارة العصر الحديث فى ليبيا واستشعار 
طر ابلس لشخصيتها العربية بقوة» غير أن المسيحيين الأوربيين كانوا هذه النهضة بالمرصاد. 
فتجمعوا فى موقر إكس لاشابيل سنة ۳ھ /۱۸1۸م وقرروا تفويض الدول الأوربية منع 
الإتاوات البحرية لمدن الشمال الإفريقى : طرابلس وغيرها وما يتصل بتلك الإتاوات من جهاد 
رجال البحرية الإفريقية فى البحر المتوسط, وسموه قرصنة. وأخذت طرابلس تشهد مظاهرات 
واستعراضات لأساطيل إنجلترا ودول البحر المتوسط وأخذت تلك الأساطيل ترغم يوسف 
القرمانلى على تحرير الأسرى المسيحيين والكف عن الغارات البحريةء ففقدت طرابلس موردًا 
کا من الال کات فد عفدنا البلاد ونهضتهاء وأخذ يوسف القرمانلى يشعر بالضيق. 
ويزداد ضيقه سنة بعد أخرى لتراكم الديون على الدولةء مما دفعه فى النهاية إلى أن يتنازل لابنه 
على القرمانلى عن الحكم سنة ATAYA‏ ولم تكد تستدير ثلاثة أعوام حتى استردت ٠‏ 
الدولة العثمانية طرابلس وليبياء إذ أرسلت إليها حاكا جديدًا استسلم له على القرمانىء 
وبذلك انتهى عهد الاأسرة القرمانلية فى طرابلس وليبياء وتعاقب عليها ولاة عثمانيون طوال 
القرن التاسع عشر؛ > وأخذ کثیرون مم يستجيبون لمقتضيات العصر الحديث من التطور 
بطرابلس وليبيا وبأسلوب الحكم. 


٤٤ 
وظلت صور التعليم القديم فى الكتاتيب والزوايا وحلقات المساجد قائمة. وعنى العثمانيون‎ 
بإنشاء مدارس تركية فى مدن طرابلس وا لخمس وبنغازی ودرنة» وکان یراد بها إلى تخريج‎ 
موظفى الدولة وأل الطلاب فيها ببعض العلوم العصرية ما يصلهم بالحياة العصرية بعض‎ 
الاتصال. وأخذت إيطاليا تنش مدارس هما فى طرابلس والخمس تصل من يتعلمون بها باللغة‎ 
والنقافة الإيطاليتين إعدادا خبیتًا ما كانت تنتو یه من احتلال ليبيا.وكان القرن التاسع عشر فى‎ 
ليبيا حمل كل ذلك وأهم منه الزوايا السنوسية التى بدأ إنشاءها محمد بن على السنوسى‎ 
الجزائرى الأصل والمولد والأسرة وكان قد طوف بالبلاد المغربية وتغلغل فى الصحراء الجنو بية‎ 
لتلك البلاد حتى السودان. وشاهد زوايا المتصوفة المنبثة فى تلك الأنحاءء وأذى فريضة الحج سنة‎ 
۱ھ/۱۸۲۵م وظل ممكة خمسة عشر عاما عرف فى أثنائها الدعوة الوهابية وما تدعو إليه‎ 
من الرجوع إلى مصادر الإسلام الأولى من القرآن الكريم والحديث النبوی» فرأى أن يدعو‎ 
نفس الدعوة» وأن يتخذ لدعوته نظام الزوايا المعروف فى البلاد المغر بيةء ولكن أى بلاد ا مغرب‎ 
بختاره لزواياه. إن الطريقة الشاذلية تعم المغرب الأقضي رداق ونع الزائ طريقة أي دين‎ 
وتزاحم الطريقتين فى تلك البلدان طرق أخرى بين ليبيا - وخاصة برقة فيها - لاتشيع بها‎ 
يقة صوفية معينة» وكان قد زار أنحاءها البدوية ورأی أهلها غارقين فى دياجبر الجهالة مبادئ‎ 
الإسلام وتعالیمه وهم لذلك فى حاجة إلى داع ودعوة تهديیم إلى سبيل الرشاد. ونزل برقةء وأقام‎ 
لنفسه الزاوية البيضاء فى الجبل الأخضر باء ورأى الناس يستجيبون لدعوته» فعاد إلى مكة‎ 
وان قد رك ا اقلت ثم رجع إلى برقة ونقل مركز دعوته من الزاوية البيضاء إلى واحة‎ 
و الدعوة السنوسية تنتشر فى عهده وعهد ابنه محمد المهدى» حتى أصبح هما نحو‎ 
مائة زاوية فى بوادى برقة وحضرها فى بنغازى ودرنة. وبذلك عمت اليقظة الإسلامية العربية‎ 
التى كانت أضواؤها أخذت تتفلّت إلى طرابلس وإقليمها فى عهد يوسف القرمانلى إذ أشاعتها‎ 
الدعوة السنوسية فى بوادى برقة وحضرها. ولعل فى ذلك كله مايوضح كيف كان القرن التاسع‎ 

عشر مبدا تاریخ ليبيا الحديث وكل مايتصل به من أدب وغير ادب. 


راتان 
المجتمع الل 


۱ 


عناصر السكان 


سكان ليبيا - منذ الأزمان السحيقة - سلالات عريقة من البربر الذين استوطنوا قديا 
الشمال الإفريقى من مصر إلى المحيط الأطلسى» واختلف المؤرخون فى بيان أصل منشئهم 
فمن قائل إن جدودهم هاجروا إلى بلاد ا مغرب من فلسطينء ومن قائل إنهم عرب هاجروا من 
جنوب ال جزيرة: من مير ويقال بل إن أصلهم من عرب الشمالء ويقول الطبرى إنهم أخلاط 
من كنعان والعماليق وغيرهم» ويقول ابن خلدون إنهم من ولد كنعان بن حام. وعلى هذا النحو 
يضطرب المؤرخون فى أصلهم وهل هم من العرب الساميين أو هم حاميون أوهم من 
الفلسطينيين الذين أخرجوا قدا من ديارهم. ومعروف أن قبائل منم حين اعتنقت الدين 
الحنيف وتعرٌ بت انتسبت إلى مير أو إلى بعض القبائل العدنانية. وهو إحساس عميق بأم 
يرجعون إلى أصول عربية. 

وليس هؤلاء السكان للشمال الإفريقى هم الذين سموا أنفسهم بربرًاء إغا سماهم بذلك 
الرفتان أا من الكلمة الإغريقية: «بر بروس» ومعناها: الأجنبى الذى يتكلم لغة غير 


)١(‏ انظر فى المجتمع الليبى وسكانه ومعيشته كتب وكتاب السير للشماخى وليبيا فى كتب الجغرافيا 
التاريخ قديا وحديثا وخاصة تاريخ ابن خلدون والرحلات لإحسان عباس وحمد يوسف نجم 
ووصف إفريقيا للحسن الوزان (طبع جامعة محمد وتاريخ طرابلس الغرب لحمود ناجى (طبع 
ابن سعود) وتاريخ المغرب الكبير لدبوز وراجع بير وت) وتاريخ ليبيا لإحسان عباس والإباضية فى 
كتب الرحلات مثل رحلة التجافى (طبع تونس) موكب التاريخ لمعمر ونقحات النسرين والمنہل 
ورحلة العبدرى (طبع الرباط) وصورة الأرض العذب لأحمد النائب الأنصارى وأعلام لیبيا للزاوى 
لابن حوقل والمسالك والممالك للبكرى وتراجم والنشاط الثقافى لأحمد ختار عمر وليبيا فى كتب 
المالكى فى رياض النقوس ومعالم الإيان لابن التاريخ والسير لإحسان عباس وحمد يو سف نجم. 
الدباغ وابن ناجى والبيان المغرب لابن عذارى 
٤0‏ 


1 
مفهومةء إذ كان لسان المغاربة بالقياس إلى الرومان أصواتا مبهمة لا يفهمونها. وحين فتح 
العرب البلاد المغربية وجدوا هذا الاسم «البربر» يطلق على سكانهاء فاستخدموه» ومن 
الغريب أن فعل بربر فى العر بية بمعنى قريب من المعنى الإغريقىء إذ يراد به التمتمة فى الكلام 

بحيث لا يفهم. 


ويقسم النسابون هذه الأمة الضخمة من حيث أسلوب الحياة إلى حَضر وو 
ويسمون الأولين البرانس وهم سكان المدن الشمالية مثل هوارة ونفزاوة فى ليبيا وتونسٍ وكتامة 
وصنهاجة فى الجزائر ومصمودة فى لغرب الاقصي E E ET‏ 
سکان اقغات شارف اراو و رة فط ان والمظنون أن اهل ليبيا كانوا 
يعيشون أولا على الترحال وراء المراعی» حتى قدم عليهم الفینیقیون نى طرابلس واليونان فى 
برقةء فأنشأوا المدن وأخذ الليبيون يستقرون فيها وفيا وراءها من السهول والوديان. ونزل 
القرطاجنيون مع الفينيقيين فى طرابلس» واكتسح الرومان طرابلس وبرقة جِيعًا. وبذلك 
تكاثرت العناصر التى نزلت ليبيا قديا من الفينيقيين والقرطاجيين واليونان والرومان ونزلتها 
- وظلت تنزها - سلالات من الزنوج منذ زمن الفينيقيين بعامل الاتجار فى الرقيق ومن أجل 
الانتفاع بهم فى المزارع والمراعی» وکانوا یکثرون فی فرّان. ونزلت ليبيا فى زمن القرطاجيين - 
منذ القرن الثالث قبل الميلاد - جماعات من اليهود. وبالمثل بعد تخريب تيتوس لعبد بيت 
المقدس سنة ۷١‏ للميلاد. ونزلتها فى القرن الخامس الميلادى جماعات من الواندال الألمان. 
ونزها للخدمة الكنائس المسيحية بها بعض رهبان القبط المصر بين. ومعنى ذلك أن سلالات ليبيا 
الأصيلة من البر بر وفدت عليها عناصر جنسية أجنبية كثيرة من قارات العام الثلاث القدية : 
من آسيا مثلة نى الفينيقيين والقرطاجيين واليهود» ومن أوربا مثلة فى الإغريق والرومان 
والواندال» ومن إفريقيا مثلة فى الزنوج والقبط المصريين. وهذا كله قبل الفتح العربى» وأخذ 
ينزها معه وبعده مزيد من الأجناس الوافدة وخاصة من العرب وجيوشهم الباسلة ومن كان بها 
من الفرس والعراق والشام ومصر. ولا ننسى هجرة العرب الكبرى إلى ليبا وإفريقيا فى 
القرن الخامس الهجرى وقد استوطن بنو سليم برقة. ومنذ القرن السادس المجرى (الثانى 
عشر الميلادى) أخذ ينزها أندلسيون كثيرون فى أثناء سقوط مدنهم فى حجر الإسبان» وتكاثر 
نزوهم نى أوائل القرن السابع عشر الميلادى حين أخرج الإسبان من بقى بديارهم من 
المسلمين. ونزلت طرابلس بعض أسر إسبانية حين احتلها الإسبان سنة ٩۹۱/١٠١٠م‏ 
وبالمثل نزلتها أسر مالطية كثيرة حين احتلها بعدهم فرسان مالطة. وفى العهد العثمانى الذى 
ظل حقبًا متطاولة نزل طرابلس وليبيا كثير من الترك والأسر التركية بجانب من نزلوها من 
الإنكشارية وجنود الترك سوى عناصر الأكراد والش ركس. 


٤۷ 

وقد اندمج كثير من هذه العناصر قدا فى البربر وحديثا أو بعد الفتح العربى فيهم وى 
العرب فقد ظلوا دائا العناصر الأساسية فى ليبيا وأكثرها نبلا واحتراما وشعورًا بالشخصية.' 
حتى التستطيع أن تقول بضفة عامةء رغم كل العناصر الى نزلت ليبياء إا تكون وحدة كبيرة 
من عرب وبربرء بل لقد اندمج بعضهم فى بعض بحيث لا تستطيع أن تيز الوجه العربى من 
الوجه البربرى» بل لقد أصبحت الوجوه جميعًا ليبية لا فرق بین بربری وغیر بربری. 


المعيشة 


مر بنا أن الفينيقيين أقاموا فى طرابلس لتكون مركزا لتجارتهم وأقاموا معها صبراتة غر بيها 
ولبدة شرقيهاء وبالمثل أقام الإغريق فى شرقى ليبيا سيرين» وأضافوا إليها أربعة مدن : مدينة 
مكان سوسة الحاليةء وبرقةء ومدينة مكان طوكره الحالية» وبنغازى. وكل هذه المدن حول 
طرابلس وى شرقى البلاد كانت مراكز تجارية فى العصور السحيقةء وظلت التجارة النشاط 
الاساي لأهلها يتخذونها معاشا مم طوال العصور الماضيةء وأخذت تقام معها على الساحل 
الليبى مدن أخرى مثل زواوة غربى طرابلس وإلى شرقيها ليده وزليطن ومصراته وسرت 
ومثل أجدابية وطلمثية ودرنة وطبرق فى إقليم برقة. وسكان كل هذه المدن كانوا يعنون بالتجارة 
وما تحمل ا القوافل من السودان والجنوب وما تحمل إليهم السفن من عروض البحر 
الوم رة فعا وكاو ون كاإل خافي ذلك ,بوك الماغات رة وض 
البحر» ويصف ابن حوقل - فى القرن الرابع المجرى - طرابلس قائلا: «بها من الفواكه 
الطيبة اللذيذة كالخوخ والكمثرى اللذين لاشبه ها كان وا الجهاز الكثير من الصوف 
والأكسية الفاخرة الزرق والكحل النفوسية السود والبيض الثمينة» ولا يلبث أن يذكر النشاط 
التجاری با قائلا: «إلى مراكب ترسو ليلا ونهارًا وترد بالتجارة على مر الأوقات والساعات 
صباحا ومساء» من بلد الروم وأرض المغرب» بضروب الأمتعة والمطاعم» ويقول البكرى: 
«لطرابس, اسراق. عافلة جامة ويضمف تفاط ط ابن الجارى خن اكسحها رجات 
المجرة الأعرابية فى منتصف القرن الخامس المجرى» ويعود إليها نشاطها فى التجارة مع 
استيلاء دولة الموحدين إليها وعودة الأمن والاستقرار إلى ربوعهاء وظلت إلى اليوم هم مدينة 
تجارية فى ليبيا. 
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المجرى) قائمة وتحدث عن نشاطها الا ق و ا ا من التجار وكثرة 
الغرباء فى كل وقت مالا ينقطع» طاھا ا ها من لجان وغاب رن غلا هر بن ور فت 
وقال إنها تنفرد بالتجارة فى القطران وال جلود المجلو بة للدباغة صر والتمور الواصلة إليها من 
واحة أوجله (والواحات الأخرى) وها أسواق عدة لبيع الصوف والفلفل والعسل والشمع . 
والزيت وضروب المتاجر الصادرة من المشرق والواردة من المغرب. وذكرٌ ابن حوقل للفلفل 
عا اک کف ان ای رة وط ایی کا ہی ھدب ت کا ر بنا < ضا لاقوافل 
- المصعدة من السودان وأواسط إفريقيا إليها والمنحدرة منها إلى تلك الأنحاءء وكانت تلك 
القوافل تأتى حمُلة بسلع الرقيق وريش العام والعاج أو سن الفيل وا جلو وتعود محملة بسلع 
ليبيا والبحر المتوسطء بحيث ظلت ليبيا قرونا متطاولة الباب أو المنفذ الكبير بين البحر 
المتوسط وبلدانه الشمالية وال لجنو بية والشرقية والغر بية وكان ذلك عاملا قويا فى ازدهار التجارة 
بطرابلس وبرقة والموانى الساحلية بالإضافة إلى ماكان بليبيا من سلع كثيرة من مثل القمح 
والشعير والزيت والملح والجلود والتمور والعسل والبسط والسجاجيد والأكلمة. 

وهذا النشاط التجارى لسكان ليبيا كان يرافقه نشاط زراعى حول المدن الساحلية حيث 
تكثر الأمطار ومن ورائها فى السهول ونفى وديان الجبال ونى المنطقة شبه الصحراوية والواحات 
من مثل واحة فزان. وتكثر زراعة الخضر والكروم والفواكه من كل صنف» وينمو الزيتون 
بكثرة فى جبال طرابلس والجبل الأخضر ببرقة. وكانت روما قديا تعتمد فى الزيت على 
ما تستورده من معاصر طرابلس. وتنمو بليبيا أأشجار الحناء والجدارى التى تستخدم جذورها فى 
الصبغة» كا تنمو فى المنطقة شبه الصحراوية الحلفاء البرية ذات الأوراق الخيطية الشكل. 
وکانوا یستخدمونها فى صنع القفاف والحبال» وهى صالحة كل الصلاحية لصنع الورق. ويبذر 
الفلاحون الحبَ ويجنون القمح والشعير. وكانت روما تعتمد قديا على ما يأتيها من حبوب 
طرايلس» وبالمثل الإغريق بالقياس إلى ما يأتيهم من برقةء وما يدل - بوضوح - على أنه 
کان بلیبیا قدیا نشاط زراعی واسع ما لا یزال ماثلا فی كثير من أنحائها من مجارى المياه 
وقنواتا وسدودها وخزاناتها التى أنشأها, الرومان والإغريق» وتحجب عنا كثرته الآن الرمال 
بغطائها الثقيل التى ظلت تنسجه طوال القرون الماضيةء وإن ليبيا لحرية أن يعود هما هذا المجد 
الزراعی العریق. ولم أذکر أهم شجر یتراءی بقامته اهيفاء نى كل مكان بأنحاء ليبيا فى السھل 
الشمالى وى المنطقة شبه الصحراوية وفى جميع الواحات» وأقصد النخيل وثماره من البلح» 
ويقال إن بطرابلس من أنواعه مايزيد عن ثلاثين نوعًا وأن فى واحة غات وواحات فزان مايبلغ 
مسين نوعًا. 

والزراعة لا تحتل فى ليبيا إلا الشطر الأقل فى الساحل والسهل الريفى وسفوح الجبال 
وبعض الوديان فى المنطقة شبه الصحراوية والواحات. والشطور الأخرى الكبيرة من ليبيا 


۹ 
بحتلها من قديم نورل رو على رعى الأنعام والأغنا وهم يربونها للحومها وألبانها 
وجلودها وأوبارها وشعرها وصوفها. وينوّه البكرى الأندلسى المتونى سنة ٤۸۷‏ بكثرة السائمة 
فى ليبيا وغوها الواسع فى مراعيهاء ويقول إن كثرة ذبائح آهل مصر من ليبيا. وكان رعاتها من 
قبائل البدو الليبية يقتسمون مناطق الرعى بحيث لايحق لقبيلة أن ترعى ماشيتها فى منطقة 
قبيلة أخرى دون استئذانهاء وإلا شهرت عليها الحرب» بالضبط كا كان يحدث بين القبائل فى 
نجد بالجزيرة العربية. وكان الجفاف يصيب أحيانا ليبياء فلا تنزل بها الأمطار التى تعودتهاء 
فيعانى أهلها بجاعة شديدة»وريا كان ذلك هو سبب إيقاعهم - أحيانا - بحجاج المغرب 
والأندلس» بالضبط كا كان يصنع أهل نجد - بسبب ما يعانون من فقر وضنك - بحجاج 
العراق والشام ومصرء على أنه كان من شيوخ الليبيين فى قفار طرابلس وبرقة من يحمون 
الحجاج» ما جعل العبدرى يشهد هم فى رحلته إلى الحج سنة 1۸۹ للهجرة بأنهم لا يتعرّضون 
للحجاج بأذى إلا فى الندرة. 
وبجانب هذا النشاط الرعوى والزراعى والتجارى الذى كان مصدر معيشة أهل ليبيا طوال . 
الحقب والقرون الماضية كانوا ينشطون من قديم فى الصناعات اليدوية من مثل صناعة الزجاج 
وآنيته التى مهر فيها الفينيقيون» وصناعة عصر الزيت من الزيتون» وكانت صناعة رائجة فى 
عفر لر ومان إذ کاتوا يدوق ال خد کیو د غل ماسو ردوتة سه من ر ابلس وهات 
الملاحات الكبيرة غربى طرابلس وف بنغازى لقيام صناعة دبغ الجلود» كا هيأت لطحن الملح 
وتصديره» واشتهر بأنه لا يحتوى من سلفات الكلسيوم إلا على نسبة واحد فى المائة ما يجعله 
نوعًا جيدا من الملح إلى أقصى غايات الجودة. ويشتهر الجبل الأخضر فى برقة با ينتج من 
عسل النحل وشمعه» ویوجد المرمر فی بعض جهات طرابلس وبنغازى وخاصة فى غات» ومنه 
نوع وردى اللون وآخر ناصع البياض» وقد قامت حول اقتطاعه فى عهد الإغريق والرومان 
صناعة نشيطةء وبدون ريب أتاحت هما كثرة هذا المرمر نحت ما شاءوا من التماثيل والمعابد 
والصهاريج» ولايزال أطلال كثير منها قائا بليبيا إلى اليوم. وهيأت المراعى الكثيرة فى إقليمى 
طرابلس وبرقة وما وراءهما من الصحارى لكثرة الأصواف والأوبار المجزوزة من الأغنام 
والماعز والإبلء ما أتاح لقيام صناعات واسعة من النسيج: نسيج الملابس الرجالية والنسائية 
والسجاجيد والبسط التى يلائمها أشد الملاءمة الصوف الليبى لخشونته الطبيعية. بينا تلائم 
أوبار الإبل أقمشة الخيام. ولا ننسى ماکان بين عليه بعص أهل لسا غل اداد السا 
الشمالى من صيد الحيتان والأسماك. و جماعة فى طرابلس وأخرى فی بنغازی بجلب 
الإسفنج الكثير فى مياهها. وفى كل ذلك مايوضح كيف أن ليبيا كانت - حتى العصر 
الحديث - كثيرة الخيرات والطيبات من الرزق. 


الدين 


كان شأن أهل ليبيا فى العصور السحيقة شأن كل الأقاليم امغر بية وثنيين يعبدون الكواكب 
والنجوم من مثل الشمس والقمر والكواكب السيارة جيعا ويقدمون ها القرابين ويقيمون ها 
المعابد. ويبدو أن اليهود لما نزلوا بديارهم منذ القرن الثالث قبل الميلاد أخذوا يحاولون نشر 
دينهم بين المغاربةء ويظن أن بعض جاعات منهم تهودت قديا وظلت جاعات منهم تعيش فى 
المدن المغربيةء وجاءهم مدد جديد حين قوض الإمبراطور تيتوس معبدهم فى بيت المقدس سنة 
٠‏ للميلاد ونلقاهم بعد إسلام أهل المغرب-بفضل تسامح الإسلام العظيم-منتشرين فى إقليم 
طرابلس: فى طرابلس نفسها وفى مصراته وسيرين» ويذكر المؤرخون والرحالة حارة هم 
بطرابلس» ويقال إنها كانت شديدة القذارة كا يذكرون أنه كان هم معبد خاص. 

وكانت المسيحية منتشرة - قبل الفتح العربى - بالمدن الساحلية فى ليبيا وغيرها من 
البلدان المغربيةء وكانت شائعة فيها بين سلالات الفينيقيين والإغريق والرومان» بينا ظل 
جمهور البر بر وثنيا. ورا اعتنق المسيحية بعض جماعات منهم فى المدن لما رأوا فيها من الدعوة 
إلى العدل والمساواة» ولكن لاشك أن هؤلاء كانوا أقلية. إذ كان الشعب البر برى يعدها دين 
حكامه الرومان المستيدين الطاغين. وهو ما جعلهم ينفرون منها نفورا شديدا وخاصة فى 
المضاب والصحارى والجبال» ومع ذلك فقد سقط إلى هذه الأنحاء بعض القسس حينا اشتد 
أوار الخلافات الدينية واضطر بعض القساوسة إلى الفرار نحو الجبال أو نحو الجنوب» وأكبر 
الظن أنهم حاولوا الدعوة هناك إلى المسيحية.ء غير أنها لم تجد بين البربر هناك آذانا صاغية. 
وبدون ريب كانت المسيحية منتشرة - كا ذكرنا - بين المدن الساحلية» ورا عملت روما على 
نشرها منذ أعلن الإمبراطور قسطنطين سنة ۳٠١‏ للميلاد أنها دين الدولة الرسمى» وأخذت 
تعمل على نشرها فى البلاد التابعة ها. ويبدو أن القبط المصريين كانوا أسبق من هذه الحركة 
الرومانية فى نشر المسيحية بليبيا إذ تتحدث المصادر العر بية عن مناطق بليبيا كان أهلها أقباطاء 
ولابد أن عملوا على نشر عقيدتهم الأرثوذكسية المسيحية فيهاء وبذلك عرفت ليبيا - قبل 
الفتح العربى - الكنيسة الأرثوذكسية المصرية كا عرفت الكنيسة الكاثوليكية عن طريق روما 
وتشييدها ها فى طرابلس وغيرها. 

وقد أخذ أبناء الكنيستين يتعايشون مع العرب فى العصور الإسلامية بالرغم من أن المسيحية 
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ا غ و ا ید ا اق ۷ 
للهجرة يذكر أنه شاهد القبط فى طرابلس 2 لا يزالون يحتفظون بالقبطية فی زمنه 
ویتحدثون بها فى لغتهم اليومية مع أنها كانت قد اختفت ت فى ألسنة القبط مصر وحلّت لها 
ال و الممقة ى الطحرا الغ ية وان غا عمل عل اتم زار 
الكنيسة الأرئوذكسية ويقائها وجود أسر وسلالات من اليونان فى ليبياء ومعروف أن كنيستهم 
ل كه الق الصر ين رر دة ويدل علیرٍ کل ج ان د ا ان 
العثمانيين. محمد الساقزلى وعثمان الساقزلى يرخصان لليونانيين فى زمنها بإنشاء كنيسة 
أرثوذكسية قرب باب البحر وجعلاها تابعة لباترك الإسكندرية. وظلت الكنيسة الكاتوليكية - 
منذ أنشأها الرومان - حية فى طرابلس» وكانت تتبمها ال جالية الرومانية القديةء وظل يدها من 
تأسرهم سفن طرابلس الجر بية فى البحر المتوسط من أوربا الشمالية والغر بية وخاصة من 
إيطاليا وإسبانياء وكانوا يعتنقون العقيدة الكاثوليكية المسيحيةء ولابد أن عنى الإسبان حين 
الوا رابا 0۹ رظ ا عفر ين غاما هذه االكستة وبالئل عن با 
فرسان مالطة حبن تبعوا الإسبان فى احتلاها لنحو عشرين عاما أخرى» وقد كثر فى عهدهم 
نزول المالطيين بطرابلس» واستقرت بها من حينئذ بعثة الإرسالية الفرنشيسكانية للعناية بأمر 
NIE‏ ارط عن سالرت لهد الان 


ويفتح عمروبن العاص برقة سنة١٣ه/‏ ١٤1م‏ ويدور العام وتفتح طرابلس» ولم يكن العرب 
المسلمون غزاة فاتحين ينهبون البلاد التى يفتحونها ويسوسون أهلها بالقهر والبطش كا كان 
الرومان والواندال يصنعون» بل كانوا-قبل كل شىء-ناشرين للاسلام وتعاليمه السمحة 
دون محاولة لإكراه المغاربة عليه ودون أى حاولة لإساءة معاملتهم» ومع إنقاذهم ما كان يفرضه 
عليهم البيزنطيون والرومان من الظلم والاستعبادء ومع ما يدعو إليه الدين الحنيف من عبادة 
إلله واحد رحيم وسعت رحته كل شىء وهو دين الفطرة الإنسانية التى فطر اله الناس عليهاء 
ليس فيه شىء من تجسيد اليهودية ولا من تثليث المسيحية التى يعجز المغربى عن فهمها 
وتصورها. والمسلمون جميعا عرب ومغاربة سواسية فى الحقوق والواجبات ولا سيد ولا مسود. 
واخ الحكام : عقبة بن نافع ومن جاءوا وراءه يصدرون عن هذه السياسة» وخاصة حسان بن 
النعمان (١۷-٠۸ه)‏ الذى سوى بين العرب والبربر فى الفيى والخراج وعد أرضهم مفتوحة 
صلحا لا قهرا فلم یسلبھا منہم. وشعورا منهم بهذه المساواة الكاملة بينهم وبين العرب فى جميع 
الحقوق انتظمت كتيب منم فى جيشه تبلغ اثنى عشر ألفا كا يقول ابن عذارى تجاهد فى سبيل 
آله نصرة لدينه. ويتسع انتشار الإسلام فى عهد الوالى بعده موسى بن نصير (٥۹۷-۸ه)‏ من 
برقة إلى المحيط الأطلسى» إذ عمل - بكل جهده - على أن يعلم العرب البربر القرآن 


o۲ 
وتعاليم الإسلام» ولم يكتف بانتظام جماعات من البربر فى جيشهء فقد رأى إشراكهم فى الحكم.‎ 
وولی منهم طارق بن زياد على طنجة وإقليمهاء وعهد إليه بقيادة جيش لفتح إيبيرياء وكان‎ 
جيشه مؤلفا من سبعة عشر ألفا من العرب واثنى عشر ألفا من البربر» كا يقول ابن‎ 
عذاری - ويرسل عمر بن عبد العزيز على رأس المائة بعثة مكونة من عشرة فقهاء على‎ 
رأسها إسماعيل بن عبيد اله بن أبى المهاجر للدعوة للإسلام ونشره بين البربر.‎ 
ومنذ هذا التاريخ أصيح الإسلام دين البربر فى كل مكان: فى الحواضر والبوادى وسفوح‎ 
الال اقات لار ركت هة لا غر لا من اوي لهه ركن الات‎ 
اليهودية والمسيحية. إذ انتشر بسرعة عجيبة لا فى المناطق الشمالية المحدودة التى كانا يوجدان‎ 
فيها فحسب» بل أيضا بين سكان الصحارى وال جبال» بحيث انضوى المغرب وجميع أرجائه تحت‎ 
لوائه» وهو ما لم تستطع المسيحية أن تحققه فى عهد الرومان والبيزنطيين بل إِن من تبعها من‎ 
البربر كانوا فئة أو فثات قليلة. وكأغا کان فى الإسلام سحر جذبيم إليهء وليس السحر إلا ما‎ 
قدمناه من ملاءمة عقيدته للفطرة الإإنسانية التى فطر اله الناس عليهاء وأيضا لأنه نو ا‎ 
رعا ا ي الوت ال ى اي اي اك ل لامب‎ 
غر ی ی ا ن ت يزيد بن عبد الملك : ئم أخوه‎ 
هشام» إذا هما يوليان على البر بر ولاة باغین طاغین ظلموهم ظلا شدیداء کا أسلفنا فى غبر هذا‎ 
الج وکان أشدهم بغيا وطغيانا عبيدالته بن الحبحاب چ وولاته» وبلغ من سوء سیاسته أن‎ 
أخذ يفرتق بين العرب والبر بر فى الخراج وغير الخراج» فعم الاستياء فى كل مكان من سياستهء‎ 
وأدهى من ذلك أن واليه على طنجة لم يكتف بالعدوان على البربر فى الخراج» فقد اعلن أنه‎ 
یرید تخمیس اراضیهم متناسیا أو متعامیا ع) اعلنه حسان بن النعمان فی ولایته من ان ارض‎ 
البلاد ا مغر بية فتحت صلحا لا قهراء فهى ملك لأهلها منهم ولايصح العدوان عليها بحال من‎ 
ا‎ 


كان طبيعيا- كا ذكر نا-أن تثو ر البلاد ا مغر بية وأذكى ثو راتا وأمدُها بوقود جزل دعاة لمذهيين 
من مذاهب الخوارج هما مذهب الإباضية ومذهب الصفرية» عرفوهم بها وبدعوة الخوارج عامة 
التى تدعو إلى الأخذ بنظرية الإسلام فى المساواة المطلقة فى الحكم وغير الحكم بين المسلمين 
جميعا عربا وغير عرب» فليس فى الإسلام أشراف هم العرب ومشروفون هم غير العرب» 


or 
ولاف لا تقر عل فة قري وها بل هى حى للمتلين يا ر اعا أكفره سوا‎ 
آکان ,غربيا آم غين ,غرن» وسوا أكان غرشيا آم بربريا آم غبدا ا حبشيا:‎ 


ٍ الإباضية‎ )١( 
اعتنق عقيدة الإباضية فى طرابلس وجبل فوسة كثيرون» ومر بنا إشعامم لثورات فى‎ 
الجيوش العباسية نهائيا إلا ما كان‎ ٠٤١٤ للهجرة إلى أن أخمدتها سنة‎ ٠١١ طرابلس منذ سنة‎ 
من حركات صغرى فى طرابلس وجبل نفوسة قضى عليها يزيد بن حاتم المهلبى حين ولاه‎ 
- للهجرة كثورة ابي حاتم الإباض وثورة ابی یحیی اهواری» وکان الحکام‎ ١١٤ المنصور سنة‎ 
وخاصة حكام الأغالبة - يستطيعون دائا قمعهاء ولكن دون أن يستطيعوا القضاء على الدعوة‎ 

قضاء مبرماء فقد ظلت حية هناك حياة مستمرة إلى اليوم. 


وکان ینبغی أن يشيد الباحثون الغربيون بالإسلام وأنه استطاع فی نحو ثمانين عاما أن 
ينتشر فى ديار المغرب : فى مدنه وجباله وصحاريه وبواديه وان يتلك من المغاربة او قل من البر بر 
قلوبهم وأفئدتم بحيث أصبحوا يخلصون له ويحملون السلاح مع أهله للدفاع عنه ونشره فی 
أقاصى بلادهم المغربية وفى الأندلس» كا مر بناء واتخذوا لغته لغة قومية هم ورسخت - أو 
أخذت ترسخ - بينهم فى الجبال القاصيةء بينها ظل الرومان قرونا متعاقبة يجكمون بلاد ا مغرب 
ويحاولون - بكل ما وسعهم - نشر لغتهم اللاتينية فيه ونشر عقيدتهم المسيحية» وخاصة منذ 
عهد قسطنطين وإعلانه أنها دين الدولة الرسمى» وظل البابا وقسسه ورهبانه يجاهدون فى نشرها 
بين البر بر دون جدوى إلا ما كان من نفر ضئيل فى المدن الساحلية الشماليةء وبدلا من أن 
يسجلوا ذلك ويعترفوا للإسلام ببادئه الروحية البسيطة القى لقيت استجابة لا تاثلها استجابة 
لا فى اليقاع المغر بية وحدها بل فى كل البقاع التى فتحها العرب الأولون: بقاع العراق وإيران 
والشام ومصرء إذ سرعان ما دخل أهلها جيعا فى الدين الحنيف جرد أن وقفوا على مبادئه 
وتعاليمه الدينية الروحيةء أقول بدلا من أن يسجل الباحثون الغر بيون هذه الظاهرة الكبرى 
للاسلام بالقياس إلى المسيحية وما تحمل من عقيدة التثليث المعقدة نرى نفرا منهم يطيب هم 
أن يزعموا زعا باطلا أن حركات الإباضية بليبيا فى القرن الثانى الهجرى وبالمثل حركات 
الصفرية فى المغرب الأقصى والأوسط كانت حركات استقلالية قومية'» وهو زعم خط أشد 
الخطأء إذ لم يحاول أحد من البربر فى تلك الحركات الردة - أو الدعوة إلى المسيحية. كا | 
اول أحدالردة: أوالدعوة إلى العو دة ال “اة الى كانت مشر ق ادن ال اخلية 
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الشمالية وأخذت تنسحب أمام العر بية دون عودة. ومن أكبر الأدلة على أن الدين الحنيف ولغته 
احتلا قلوب المغاربة وتغلغلا إلى السويداء منها أن نجد قبائل بربرية كثيرة تصطنع ها أنسابا 
تصلها بالعرب الجنوبيين فى اليمن أو بالعرب الشماليين سكان نجد» ومن يرجع إلى قواد 
ثورات الإباضية فى طرابلس ونفوسة الذين ذكرناهم فى غير هذا الموضع يرى أنهم كانوا عرباء 
و یکونوا من البربر. إذ کانوا فعلا بین تجیبی وحضرمی ومرادی ومعافری» وجیعهم من 
العرب» ما يدل دلالة قاطعة على أن ثورات الإباضية فى طرابلس وجبل نفوسة - وبالمئل 
ثورات الصفرية فى المغرب الأقصى والأوسط - لم تكن ثورات بربرية قوميةء وإغا كانت 
ثورات إسلامية ضد الحكام الغاشمين الذين انحرفوا عن مبادى الإسلام فى سياسة البربر 
وحكمهم» فأهدروا حقوقهم وفرٌقوا بينهم وبين العرب فى الشئون المالية وغيرها. هى إذن 
ثورات كانت تستمد من روح الإسلام ومقاصده وتعاليمه فى نشر العدل والمساواة بين شعو به 
عربا وغير عرب» وأيضا فإن هذه الثورات لم تقم على مبادى بربرية إقليمية أو قوميةء إغا 
قامت على مبادیٌ فرقتين من فرق الخوارج فى عُمان والعراق» وقد تغيتا فيها سواء الإباضية أو 
الصفرية أغراضا وأهدافا إسلامية فى الحكم وتطبيقه وما ينبغى فيه من المساواة والعدالة المطلقة 

بين المسلمين جيعا عربا وغير عرب. 

وحرى بنا أن نتوقف قليلا لنعرف مبادىٌ الإباضية التى شاعت فى طرابلس وجبل نفوسةء 
واول مدا ل أن اغلافة ت او کا رها الإمامة - ليست حقا لقريش ولا ميراثا لأسرة 
قرشيةء ی کی واو جا ور أن وا ر الد تقو ی وزهدا وورعا 
وتطبيقا لتعاليم الإسلام نى الحكم القائمة على العدالة والمساواة» وهم يفترقون عن عامة 
الخوار جف آم لا يعدون ر ألكيرة كارا ل يدوه مسلا عاصيا ولا يون دار 
المسلمين سواهم دار حرب وينبغى أن يحملوا السلاح دائا ضدهم» وأيضا فإنهم يتوارثون معهم 
ويحلون الزواج م وة بذلك أكثر مذاهب الخوارج قربا إلى الجماعة الإسلامية حتى ليمكن 
أن يفْصلوا عن الخوارج ويلْحَقوا بتلك الجماعة. ومعروف أن مؤسس العقيدة الإباضية هو 
عبد الله بن إباض التميمى» وعنه لها جابر بن زيد الأزدى العمانى» وعن جابر مل لواءها 
ابی شبد ملع ين أن رة التميمى ولام البصرى موطناء وقد أرسشل. سلمة بن سعد أحذ 
تلاميذه إلى جبل نفوسة ليدعو الناس للدخول فى عقيدتهم الإباضية» واستجاب له كثيرون 
فاختار منهم خمسة للقاء ابن أبى كرية بالبصرة» وعادوا ملوئين حماسة للعقيدة أو الدعوةء 
وأخذوا ينشرونها فى جبل نفوسة وطرابلس وإقليمهاء حتى إذا كثر أتباع الدعوة أخذوا يثورون 
على الدولة الأموية ثم على الدولة العباسية على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع 


00 
لةه الوعرة الغينذة 


إذا كان الإباضية نجحوا فى أن يظل جيل نفوسة موطنا هم إلى اليوم وبعض أنحاء من 
طرابلس وإقليمها فإن الدعوة العبيدية الإسماعيلية على 'الرغم من أنها أسست ها دولة فى 
إفريقية التونسية وانضوى تحت لوائها المغرب جيعه من برقة إلى المحيط الأطلسى فترة غير 
قليلة فى القرن الرابع المجرىء» لم تستطع أن تبقى فى طرابلس وإفريقية التونسية إلى مابعد 
القرن الرابع. ومعروف أن فرقة الشيعة الإمامية انقسمت منذ أواسط القرن الثانى المجرى إلى 
اثنى عشرية يؤمنون بأن الإمامة انتقلت من جعفر الصادق سادس الأئمة الفاطميين إلى ابنه 
موسی الکاظم» ا شيعة العراق وإيرانء وإلى إسماعيلية يؤمنون بأن الإمامة 
انتقلت من جعفر الصادق إلى ابته إسماعيل المتون فى حياته لأن الإمامة تنتقل فى عقيدتهم إلى 
الابن الأكبر حتى لو مات فى عهد أبيد ر ها دعر ید اھ مون القدّاح واتخذ 
مركا ها قرية سَلمية بقرب اللاذقيةء وأخذت تنتقل الإمامة فى تلك الدعوة سرا من أب لابن 
حتی إذا کنا فی آخر القرن الثالث المجرى كان اوم عبيد الله المهدىء وتسلل أحد دعاته 
الدهاة أبوعبداله الصنعانى إلى الجزائر واستطاع أن يقنع بتلك الدعوة الشيعية قبيلة كتامة ول 
لیے أن قضى بها على الدولة التى كونتها الإباضية فى تيهرت بالجزائر. والأخرى التى كونتها 
الصفرية ى حلام نالرت الاق وقاد من كتامة حملة قضى بها على دولة الأغالبة 
فى إفريقية التونسية سنة ۲۹١‏ وكان قد ظل يدعو للرضا من آل البيت» حتى إذا قضى على 
الأغالبة كشف القناع عن وجههء فأعلن قيام الدولة الفاطمية الإسماعيليةء واستدعى من 
سلمية الإمام المستتر بها أو المختفى عبيد الله. ووصل القيروان سنة ۲۹۷ وبويع بالخلافة بيعة 
عامة. ويسمى مؤرخو إفريقية التونسية الدولة با سم الدولة العبيدية نسبة إليه» وخاصة أن بعض 
المؤرخين تشكك :ف سنب حذه الدولة أل فاطمة ينث رسول اقه ق غير أن أبن 
درن أ كو ضحة ها ايها راما فاطمية عقا وكان طبيعيا أن يحاول عبيد الله - حين بويع 
له بالخلافة - الاستيلاء على ليبيا ونشر الدعوة الإسماعيلية بهاء لما فيها من طيبات الرزق. 
ولأنها طريقه إلى مصر المأمولة. وجرد استیلاته عل القیر وان تبعته طرابلس إذ کانت تتبعها نی 
أيام الأغالبة وول عليها كناميا نة ۹۸ قلط جياه الكامي عل اهلها من ية هوا 
فقضبوا :عضا ذا وفتکوا بجنده» ولم یلبث جیش کتامی أن حاصرهاء ولم يفك حصاره هما 
إلا بعد أن أغرم أهلها غرامة ضخمة : ثلاثمائة ألف دينار. وحاول عبيد الله المهدى ضضم برقة 
إل وله واستعضت عفه. فارسل الها حا کتامیا عل ر ا اة بي اة الات 
فتك بكثيرين من أهلها واستصفى أمواهم» وغرّم أهلها مائة ألف دينار. وعادت برقة سريعًا ‏ 
إل الو س ء١‏ للهكر ةه رها أ قادة عبيد اله إلى الطاعة. وثار الإباضية فى جيل 


0۹ 
وا وا ن ال اق اغ ا اشر ج عل اا فة 
واستكانت ليبيا - منذ هذا التاريخ - لحكم الفاطميين طوال بقائهم فى إفريقية التونسية وفترة 
بعد مغادرة المعز العبيدى ها إلى القاهرة ولكنما كانت استكانة على مضض غير قليل ل 
مَنْ بها من الإباضية نى جبل نفوسة وأنحاء طرابلس يعادون الدعوة العبيدية - أو الفاطمية - 
الإسماعيلية. كا ظل أهل السنة الذين تتألف منم جماهير غفيرة فى طرابلس وبرقة يستنكرون 
الد الإسماعيلية الشيعية ويرفضونها رفضا باتا. وجرد أن انسحب حكمهم من 
افربقية رة غه ار بق بابس 1 (alot.‏ انسحبت معه عقيدتهم الإسماعيلية 
لا فى إفريقية التونسية وحدها بل أيسًا فى طرابلس وإقليمها وجبل نفوسةء وبقيت لتلك 
العقيدة ظلال باهتة فى برقة لأنها كانت تتبع الدولة الفاطمية فى القاهرة. أما فى طرابلس 
وإفريقية التونسية وما وراءهما من البلاد المغربية فإنه م يبق ها أى ظلال لا باهتة ولا غير 
باهتةء ويرجع ذلك فى رأينا إلى التطرف الشديد فى انحراف مبادئها عن الدين الحنيف وتعاليمه 
حتى لتنسلخ جلة عنه إذ تحيط أئمتها بالة من التقديس لا يقرها الإسلام حتى لتزعم 
عصمتهم رافعة م فوق المستوى الإنسانى» بل إنها لتزعم أن الإمام العبيدى الإسماعيلى هو 
التجسد الر بانى للذات العليّة على الأرض. وهو لذلك المشرّع وصاحب الأمر العام بالغيب 
وما سج نى ألواحه. وكل صفات اله - جل جلاله - إغا هى صفاته إلى غير ذلك من 
مبالغات بل من ترهات. سوّلت لبعض دعاة الخليفة العبيدى الحاكم بأمر اه أن يدعو إلى 
عبادته» وقد عرضت مبادۍ هذه الدعوة الضالة بالتفصيل فى الجزء الخاص بيمصر من هذه 
السلسلة الخاصة بتاريخ الأدب العربى» موضًا كيف أن مصر انصرفت عنهاء بل رفضتها رفضاء 
وهو ماحدث فى طرابلس والبلاد المغربية. وكأنا دخلتها جميعا - حين كانوا يحكمونها - من 
باب شدید الضيق» ثم خرجت بعدهم - حین رحلوا عنا - من باب آخر وم تترك وراء‌ها 
أرا. وعبثا حاول أبو عبد اله الصنعانى أن يقنع بها فقهاء القير وان وردوا عليه ردودا مفحمة. 
واخ عبد اله المهدى - بوضوح - نفور الناس من عقيدتمم ااا نفورًا شدیدًاء 
فطلب إلى دعاتها أن يخففوا من اا ع ا و اید غل وان زاغل 
على البحر المتوسط شرقى سوسةء وأحاطها بأسوار عالية قوية مع أبراج ضخمة وأبواب 
مصفحة بالحديد - كا يقول الحسن الوزان فى وصف إفريقيا - سنة ٠٠٠١‏ ونقل إليها أسرته 
وأمواله وجنده حتى يأمن على نفسه. وظلت طرابلس وإقليمها بل أيضا برقة وإقليمها كا ظلت 
ا ا ا ا و ا ا 
السنة إلى أن خرجت طرابلس وإقليمها كا خرجت إفريقية التونسية من الدعوة السيدية 

الاسماعيلية فى عهد المعز بن باديس على نحو مامر بنا فى غير هذا الموضع. 
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الزهد والتصوف 

ارد الد اح ن ج اا یا م ال یالرل امیا راخت ساج یق 
كل مكان: فى الحضر والبدو ويرمز إلى ذلك المسجد الجامع الذى بناه فاتح ليبيا العظيم 
عمرو بن العاص فى طرابلس أمام باب قبيلة هوارة» وتنافس ولاة طرابلس وليبيا بعده فى بناء 
المساجد وخاصة ولاة الدولة الأغلبيةء وخلفتها الدولة العبيديةء فعنى المهدى ببناء جامعها المتسع 
الاغظ وي ابه القائم جامغا صن الان ق مدية أجداية وكان الشعت كارك ف ناء 
الجوامع والمساجد فاكتظت بها ليبياء وكانت جيعا بيوتا كبرى للعبادة والنسك» وكانت حلقات 
الفقهاء والعلاء فيها أشبه دارس للتعليم والدراسة واشتهر کثيرون فى جميع أنحاء ليبا باهم 
کانوا زهادًا فی المتاع الدنيو ى وأنهم کانوا عبّادا نسّاکا ينتظر ون ما عند الله من ثواب الأخرة 
ويسوق المالكى فى رياض النفوس وابن الدباغ فى معام الإبيان والتجانى فى رحلته المشهورة 
وأحمد النائب فى نفحات النسرين والمنهل العذب والطاهر الزاوى فى أعلام ليبيا أساء عشرات 
من ازفا ليبا ونساكها عل مر القرون. 

ا ا عاو ات ارقن د اغا 0 
ولد بطرابلس ونشأ اء وکان نجارا لا پأکل إلا من کسب يده» وعم بناء مسجد کان ¿ البناء فيه 
ەوە وھاش بد اه فيه» ونسب إليه اوي جج الشاب وقول مر وة انه 
كان من كبار الصوفية والنساك الورعين» ومن هؤلاء النساك عبدالجيار لسرت المتوفى 
سنةا١۲۸كان‏ يختم القرآن مرة كل ليلة وختمه فى مسجده أكثرمن ألف ختمة» ومنهم 
عبد اله بن إسماعيل البرقى المتوفى سنة ۳١۷‏ وكان بختم القرآن يومياء ومنهم سعید بن 
تخلفون. ا توف سنة ۳١٣‏ وكان من أكابر الصوفية وافقا عل المغازفاللدئية والقدسية وكان 
يسن مسجد منسوب إليه فى طرابلس» وكان للناس اعتقاد فيه حتى لقبوه بلقب المستجاب 
واکتروا میا لدی عن ک اماتا و کان افر بط ایی ابی ورون غل ی اد ی گرا 
ابن الخطيب المتون سنة ۳۷۰ وكان يتخذ مسجد المجاز فى بلدته مسكنا ومأوى له» وكان عابدًا 
ناسکا ورعا: وان عاضر ها أبو زار خطاب البر قى ألم ق ممة ٣۷١‏ وكان يعار الصو فة 
وينزع منزعهم» وکان مثل صاحبیه یسکن جاممًا إلى الشرق خارج المدينة. ومن كبار الزهاد 
بطرابلس فى القرن الخامس المجرى أبو الحسن السيقاطى المتوفى سنة ٠١‏ للهجرة وكا 
يتعبد لربه سجد سيقاطة على ساحل طرابلس. وأبو مسلم مؤمن بن فراج الموارى المتونى 
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سنة ٤٤١٠‏ للهجرة وله مسجد کان يتعبد فيه ويدرس لطلابه منسوب إليه. 


ويتكاثر زهاد ليبيا ونسّاكها ومتصوفتها فى القر ون التالية وهم أكثر من أن نحضيهم ونعدهم 
عداء وقد أخذ نفر منهم - منذ القرن السابع - ينتمى إلى الطرق الصوفية السنيةء وطبيعى أن 
لا ينتسبوا إلى الطرق الصوفية الفلسفية عند أبى مدين وابن عربى وابن سبعين وأضرابهم إذ م 
يكن أهل ليبيا يأخذون أنفسهم بشىء من الفلسفة أو التفلسف يفسح هذه الطرق بينهم» وطن 
ظنا أن بعض زهادها راا تبع الطريقة الشاذلية الصوفية"' السنية التى أخذت تشيع فى 
فز و د واج القن ا ای عن اسا ون أو نالعال 2 
غادرها إلى القاهرة. وکان من أهم أتباعه فیها ابن عطاء اله السکندری الذی اشتهر بحکم له 
بديعة. ويلقانا من كبار أتباع الطريقة الشاذلية فى القرن التاسع الشيخ زروق المولود مدينة 
مصراته شرقى طرابلس سنة ۸٤6١‏ للهجرةء وقد رحل إلى القاهرة ودرس بالأزهر وأخذ عن 
علمائه» ویبدو أنه اعتنق الطريقة الشاذلية حينذاك. وكان فقيها مالكيا ضلیعًا وله مؤلفات مهمة 
فى الفقه المالكى» وأكثر مؤلفاته فى التصوف وبخاصة فى الطريقة الشاذلية وله فيها خطوطة بدار 
الكتب المصرية بعنوان أصول الطريقة الشاذلية. وخطوطة ثانية شرح فيها حزب الشاذلى 
اللمشتى بحزب البحر» ويقال إن له ستة عشر شرحًا لحكم ابن عطاء الله السكندرىء» وطبع أحد 
هذه الشروح بالقاهرة مرارًاء وطبع له فى القاهرة كتاب بعنوان قواعد التصوف. وتوفى زروق 
مصراته مسقط رأسه سنة ۸٩٩‏ للهجرة. 


ویلقانا بعده من أتباع الطريقة الشاذلية اروب محمد بن على المتوفى سنة 1٦۳‏ وكان أبوه 
من تلامدة الشيخ زروق؛ وعنه أخذ الطريقة الشادليةء وتوفى فرعته امه وکانت سيدة صالحة, 
فلقنته كثيرًا من المدائح النبوية والتراتيل ال او اا عة شا فدرس عليه 
الخروبى مسالك الطريقة الشاذلية وحكم ابن عطاء اله السکندری» واندیج 0 فى تلك 
الطريقة طوال حياته» وله شرح لحكم ابن عطاء اه وفى دار الكتب المصرية له تفسير مخطوط 
کبیر. ومن أكبر أتباع الطريقة الشاذلية فى القرن العاشر المجرى عبد السلام الأسمر المولود 
بمدينة زليطن شرقى طرابلس ولبدة سنة ۸۸٠‏ للهجرةء وکان صوفیا جذوبا فی حب ربه» وکانت 
تعتريه حالات وجد وهيام شديدة واستخدم فى حلقاته وجالسه الدف والبندير والغناء والرقص 
ما جعل كثيرين من معاصريه النساك ينتقدونه نقذًا شديدًا» واضطره ذلك إلى الخروج عن بلده 
مرارًا إلى جهات مختلفة فى ليبيا وفى إفريقية التونسيةء واستقر أخيرا فى زاويته سقط رأسه 
زليطن إلى أن توفي سنة ۹۸١‏ للهجرةء وكان يقرأ لأتباعه فى الزاوية كتبا ختلفة فى التوحيد 
)١(‏ انظر فى هذه الطريقة ومؤسسها أبى الحسن هذه السلسلة عن مصر. 
الشاذلی وتابعه ابن عطاء اله السکندری کتابتا فی 
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والفقه المالكى» كا كان يقرأ هم حكم ابن عطاء الله السكندرىء» وله مؤلفات ختلفة فى 

التصوف» وکان له مریدون کثیرون لزموه فی حیاته من بیته مثل ابنه عمران ومن غير بیته مثل 

إبراهيم بن على العوسجى المتوفى سنة ۹٩۸‏ ومثل كريم الدين البرموفى المصراتى المتونفى 

بأخرة من القرن العاشر المجرى وله كتاب فى أستاذه. ويتكاثر الزهاد والصوفية فى ليبيا طوال 

العصر العثمانى» وتتكاثر زواياهم وتعم فى البلاد الطريقة الشاذلية. وتزاحمها بعض الطرق 
الصوفية الستية ولكن تظل ها الغلبة 


الحركة' العلمية 
( أ( فاتحون وناشرون للاسلام 


منذ فتع عمرو بن العاص ليبيا وولاتا ينون بنشر الدين الحنيف وتعاليمه وثقافته فيهاء 
فقد كان ذلك الغاية انى والمقصد الأسمى من الفتوح الإسلامية لا فى ليبيا وحدهاء بل أيضا 
ن کل ما فتجه المسلمون فی عهد ایی بكر وعمر وعشمان. ولذلك نری رلا المغرب فى ليبيا 
وغير ليبا يجثون كثيرين من جنودهم - وخاصة من أقاموا واستوطنوا هناك - إلى تحفيظ 
الر بر القرآن الكريم وتفليتيم مبادئ القر بية كى يستطيو ا قلاوته تلاو :سابك وهم عل 
ذلك - بقوة - عقبة بن نافع مؤسس مدينة القيروان فى أواسط القرن الأول المجرىء» وبا مئل 
مؤسس مدينة تونس : حسان بن النعمان (۷۱ - ۸۵ ه) واتسع خلفه : موسی بن نصیر - فی 
هذه الغاية من تعليم البربر القرآن وتعاليم الإسلا» ويقال إنه كلف بذلك سبعين رجلا من 
جنوده بهم فى قبائل البربر» ويقال : بل إنه جعل ذلك فريضة على جيع جنود العرب الفاعين. 


)۱( راجع فى ثقافة ليبيا رياض النفوس للمالكى 
والبيان المغرب لابن عذارى وتراجم معام الإيان 
لابن الدباغ وابن ناجى والسير للشماخى وطبقات 
النحويين واللغويين للزبيدى وإنباه الرواة للقفطى 
والديباج المذهب لابن فرحون وتاریخ علاء 
الأندلس لابن الفرضى وتاريخ ابن خلدون 
والأنساب للسمعانى وكتابى الأزمنة والأنواء وكفاية 
المتحفظ ونهاية المتلفظ لابن الأجدابى ورحلة 
التجانى ورحلة العياشى والرحلة المغربية للعبدرى 


والتذكار لابن غلبون وحكاية مدينة لخليفة محمد 
التليسى وتاريخ المغرب الكبير لديوز ونفحات 
النسرين والمنهل العذب لامد النائب وکتابی أعلام 
ليبيا ومعجم البلدان للزاوى وأعلام من طرابلس 
للمصراتى والإباضية فى موكب التاريخ لمعمر وكتاب 
النشاط الثقانى فى ليبيا لأحمد ختار عمر وتاريخ 
ليبيا لاحسان عباس وتاريخ طرابلس الغرب 
ل 
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ولابد من ملاحظة ااا اعتنقوا الدين الحنيف أخذوا يشت ر كون مع الجيوش العر بية 
5 الفتوح وحرب الكفار» وكان زملاؤهم من العرب فى حمل السلاح يلقنو م آی الذکر الحكيم 
ومبادیء الإإسلام وتعاليمه» ويذكر المالکی فى كتابه «رياض النفوس» أن کک زهان بن قيس 
والى المغرب بعد عقبة بن نافع كان مكوّنا - فى بعض حربه لكسيلة الثائر المغربى - من ألفين 
من البر بز وأربعة آلاف من العرب» کا یذکر ابن عذاری فی کتابه «البیان المغرب» أنه کان فى 
جیش حسان بن النعمان (۷۱ - ۸۵ه) أا في الام الود اقا أن جيش خترا 
طارق بن زیاد البربری والی طنجة لموسی بن نصیر کان مکونا - نى فتحه لإيبيريا - من 
سبعة عشر ألفا من العرب انى عشر ألفا من البريرء ويعتّب اين عذارى عل ذلك بان 
موسى بن نصير «أمر العرب أن بغلسوا الب بر القرآن وأن يفقهوهم فى الدين». ومعنى ذلك أن 
الجند العربى الذى كان يعايش الجند البر برى فى حرب الكفار ونشر الإسلام كان يعلّمه القرآن 
وتعاليم الإسلام الدينية. ويصور ذلك من بعض الوجوه ما رواه الشماخی فی کتابه الس عن 
عمر بن يقن أول معلم مق البربر للقرآن الكريم ف جيل فوسة بطرابلس قبيل تراک ق 
تورة أبى الخطاب المعافرى سنة \6٠‏ للهجرة وتوليته له على مدينة سرت» فقد رُوى عنه أنه 
تعلم القرآن بطريق ( ات ) کان تلفي ا الاد وا من المشرق (يريد الجند العربى 
الداخل إلى إفريقية التونسية) ) فیکتب عنهم لوحا من القرآن وينصرف إلى منزلهء فإذا حفظ 
ما فيه رجع إلى المحجة (الطريق) فيكتب قب من المارة والرفاق كذلك حتى حفظ القرآن وتعلّم 
العلم ». ويقول الشما شن انه « کان يصنع ذلك لحرصه على طلب العلم والقرآن فى أول ا 
وقلة المعلمين فى البلدان». ونظن أنه إنغا کان يصنع هذا الصنيع حتى يتلقن بدقة أداء ألفاظ 
الذكر الحكيم على وجوهها الصحيحةء ن ااا بک ا كج و سا وة 
الصحف» بل لابد فى القرآن الكريم من أخذه شفاهاء حى يعكم الشخص تلارة آياته قيا 
وأدائها الدقيق» وهو ما دفع ابن يمكتن إلى أخذه شفاها من أفواه السابلة ولا ا 
العربى الداخل إلى إفريقية التونسية والبلاد العر بية. وفى هذا الخبر ما يوضح مدی ما اسداه 
الحند العربى الفاتح للمغرب- ا منهم بالطرق -فى تحفيظ القرآن وحسن أدائه 
ا ارو ف ی ا - من مارة الجند أيضا - العلم يريد 
تعاليم الإسلام والفقه بالدين الحنيف. فأينا کان الحند العربى مجاهدا فى سبيل اله مع البربر 
ومقيا بين ظهرانيهم ومارا بطرقاتہم کان یعنی بشد أزرهم فى حفظ القر آن ا 
الدقيقة يبادئه والتفقه البصير بتعاليمه. 
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(ب) الکتاتيب 


إبيانا من الولاة فى ليبيا وغير ليبيا من أن الدين الإسلامى العظيم جعل طلب العلم فريضة 
على كل مسلم حتى يعلم بدقة فروض دينه وتعاليمه أخذوا يعنون ببناء كتاتيب لتحفظ فيها 
ناشئة البربر القرآن وتعرف مبادئ الشريعة الإسلاميةء وكان المعلمون فيها يبدءون بتعليم 
القراءة والكتابة وبعض مبادئ العربيةء لإحكام النطق السديد بألفاظ الذكر الحكيم. وكانت 
تلك الكتاتيب تلحق بالمساجد أو تخْصّص يها غرفة بداخلها ثم أخذت تشيع فى الحارات 
والدروب بالمدن وفى الواحات والأحياء بالودیان. وظلت تعر ق لا وغار لا عل التعلي 
الابتدائى فى عصرناء وكانت الناشئة زود فيها ببعض الأحاديث النبوية وببعض سيرة الرسول 
ل والخلفاء الراشدين» وكانت تزود فيها مبادئ الحساب» وأهم من ذلك تعلم فر وض الإسلام 
وخاصة الصلاة وكيفية أدائها وما ينبغى هما من الوضوء والطهارة كا تتعلم بعض إرشادات 
تهدى إلى الخلق المستقيم والسلوك القويم. 


(ج) المساجد 


وهذا التعلم امبكر للقرآن وتعاليم الإسلام الذى أنشئت من أجله الكتاتيب فى كل أنحاء 
ليبيا كانت الناشئة تنتقل منه إلى حلقات العلاء الذين كانوا يرابطون فى المساجد ملقين على 
طلابهم مختلف الدروس والمحاضرات فى فنون العلوم المختلفة من لغوية ودينية. وكانت ليبيا 
تکتظ مېذه المساجد فى مدنها وقراها وواحاتہاء ولم یکن يخلو مسجد من عالم كبير يحاضر الطلاب 
أو يعظ الناس» ومر بنا فى حديثنا عن الزهد والتصوف ذكر بعض مساجد اشتهرت فی طرابلس 
وساحلهاء ويذكر التجانى فى رحلته أن بخارجها مساجد كثيرة. أما مساجدها فى أحيائها 
المختلفة ودروبها فلا تحصى كثرة. ويقول إن بساحلها مساجد كثيرة. ولا نلتقى بالمساجد فى 
ليبيا بالمدن فحسب» بل نلتقى بها أيضا فى القرى على شاكلة مسجد على بن عبد الحميد 
العو سجیى المقرىئ الذى بناه فى قريته «الجرشا» من قرى مدينة الزاوية» وكانت مدن جبل 
نفوسة وقراه تكتظ أيضا بالمساجد. وكان العلاء ينتصبون فى تلك المساجد لإلقاء دروسهم فى 
قراءات القرآن الكريم وفى تفسيره وفى الحديث النبوى وى الفقه والشريعة وفى العربية 
وقواعدها السديدة» وقد أصبحت طرابلس وبرقة منذ عهد يزيد بن حاتم المهلبى 
۱٥۲(‏ - ۱۷۰ ه) مركزين من مراكز العلم» وبعث فيها الأغالبة ۲۹١ - ۱۸٤(‏ ه) حركة 
علمية خصبةء إذ عنوا بعلمائها وأسبغوا عليهم من الرواتب مايسد حاجتهم. وكان المجتمع 
اجى بجح طوائفه محل هؤلاء العلاء ويعرف لفحم قدرهم وأنهم منارة الدين وحملة أضوائه. 
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(د ) الرحلة فى طلب العلم والوافدون 


على نحو ما كان الشباب المغربى فى إفريقية التونسية يرحل إلى مصر والشام والحجاز ٠‏ 
والعراق للتزود من العلوم الإسلامية واللغوية كذلك كان الشباب الليبى يرحل فى طلب العلم 
وأخذه عن أعلامه وسنذكر - عا قريب - بعض من حملوا عن الإمام مالك كتابه الموطاً 
وأذاعوه نى وطنهم. ولابد أن بعض المعلمين للعربية فى ليبيا مد رحلته فى المشرق إلى العراق 
للاختلاف إلى علاء العربية بها وحمل كتبهم إلى البلدان الليبية. 

وكان موقع ليبيا فى طريق الأندلسيين والمغاربة إلى الحج وزيارة الأماكن المقدسة ذهابًا وإيابا 
يتيح لبلدانها مثل طرابلس وبرقة أن ينزها بعض العلهاء ويطيب له الإقامة فيها شهرًا أو 
EE‏ 
محمد بن عیسی البیانی الذى مر بطرابلس وبرقة فى عامى ۲ و ۳۳۸ فالتف به طلاي| 
یکتبون عنه» ومثل الفقيه ابی الحسين محمد بن إبراهيم الأندلسی الذى نزل ظرايلس فى عودته 
من أداء فريضة الحج» فقرأً عليه طلبتها بعض مؤلفاته. وكثر نزول مثل هذين العالمين بها فى 
عهد الدولة الحفصيةء ويقال إن ابن منظور العالم اللغوى المشهور المتوف سنة ۷١١‏ بمصر تولى 
القضاء بها. ويروى عن بعض هؤلاء العلاء الوافدين - وخاصة على طرابلس - أنهم توقفوا 
جا للأخذ عن علمائها ونسمع بذلك منذ القرن الثالث المجرىء ما يدل بوضوح على ازدهار 
الحركة العلمية- بطرابلس وأن أساء بعض علمائها أخذ فى الذيوع ما جعل بعض العلاء 
الوافدين يشغف بلقائه والأخذ عنه» على نحو ما نجد عند ابن الفرضی فى تابه « تاريخ علاء 
الأنداسن» إذ ذكر. فر نزلوا بطرابلس فى رحلاتهم إلى المشرق للتزود من علمائها ول 
ما عندهم من العلم» ومن ذكرهم محمد بن قاسم بن سيار المحدث الأندلسى المشهور إذ قال 
عنه إنه سمع بطرابلس عن علمائها فى رحلته سنة ۲۹٤‏ للهجرة ومن ذكرهم أيضا محمد بن 
عبد الملك بن ضيفون قائلا عنه: : نه سمع بطرابلس فی رحلته سنة ۳۳۸ من بحیی بن دهان 
IG‏ 
فيما بعد = أن التجانى صاحب الرحلة المشهورة التى نرجع إليها حين زار طرابلس واستمع 
o‏ 
والېىخارى. 


(ه) المدارس 
عرف العام الإسلامى فكرة المدارس منذ أواخر القرن الرابع الهجرى وتوسع فيها نظام 
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الملك وزير ألب أرسلان فى النصف التانى من القرن الخامس المجرى إذ بنى طائفة من المدارس‎ 
فى العراق وإيران- سميت كل منها باسم المدرسة النظامية. وكانت أشبه بجامعات ار‎ 
الأساتذة فى فروع العلوم المختلفة فيها مساكن ورواتب معلرمة وللطلاب تفقات تكفيهب‎ 
ولكل مدرسة مكتبة نفيسة. وأخذت تتكاثر المدارس فى البلدان العر بية منذ القرن السادس‎ 
المجرى» ويشيد التجانى وغيره من الرحالة الذين زاروا طرابلس بدرسة بديعة قام على بنائها‎ 
الفقيه الطرابلسى عبد اميد بن .أي البزكات بن أي الدتًا. ومضى‎ ٥0۸ بین سنتى 00۵ و‎ 
إلى القرن السابع وكانت طرابلس تتبع الدولة الحفصية التى عنيت ببناء المدارس فى تونس‎ 
وارجاء دولتهاء ویبدو أنه بنیت فى عهدها بطرابلس مدارس متعددة بشهادة التجانى فى رحلته إذ‎ 
یذكر أن بطرابلس مدارس متعددة أو كا يقول مدارس كثيرة. ويذكر الشماخى فى كتابه السير‎ 
وعلى حى معمر فى كتابه الإباضية فى موكب التاريخ مدارس متعددة للاباضية بنوها فى جبل‎ 
نفوسة. ومع أن العثمانيين فى زمن حكمهم لطرابلس وليبيا لم يكونوا يولون الحركة العلمية‎ 
العناية الواجبة نجد بعض ولاتجم يعنون ببناء بعض المدارس» يتقدمهم فى ذلك مراد أغا إذ بنى‎ 
مدرسة ممدينة تاجوراء» ولابد أن هؤلاء الولاة بنوا مدارس متعددة فى البلادء وک أن عثمان‎ 
اافز :بن رة بط اپاس ورت بات الین کا بذك أن أجد القر فال بى دا كرا‎ 
وألحق به مدرسة. ولابد أن مدارس تر كية متعددة أنشئت فى بلدان طرابلس وأيضا فى بلدان برقة‎ 
حين انفكت عن تبعيتها للقاهرة» وكانت تتبعها منذ العصر الفاطمى إلى أن ضمها إلى ولاية‎ 
طرابلس محمد الساقزلى. وبدون ريب ساعدت المدارس فى النشاط العلمى بتلك الذيارء ولو أنه‎ 

کان فى العصر العثمانى نشاطًا حدودًا. 


(و) الزوايا 

عرفت المغرب الزوايا وأخذت تستكثر منها منذ القرن السابع الهجرى» وكانت الزاوية 
EEE‏ للصلاة وغرفة لتحفيظ القرآن أو تلاوته وبعض غرف للضيوف 
والطلبة وبعض الزوار ممن ينزلون بها مع ما تحتاج إليه من المرافق. وکان بعضها یتسع فی مبانیهء 
حی تصبح الزاوية کأنھا مسجد يوج بطلابه وزواره» وکان یکٹر أن یکو ن لشیخها ضر يح يدفن 
فيه» ومن فوقه قبة كبيرة. وتحّل كثير من الزوايا إلى ما يشبه دور علم مع ما تتيحه من العيادة 
والنسك» ويتحدث التجانى الذى نرل بطرابلس فى أوائل القرن الثامن المجرى عن زاوية أولاد 
سهیل وعنایتها بتحفيظ القرآن وما بها من كتب كانت موقوفة على الطلاب وما کان هم بها من 
غرف للسكنى. ومن أشهر زوايا ليبيا زاوية عبد السلام الأسمر بدينة زليطن» وكانت تعنى - 
- مع تحفيظ القرآن الكريم - بالعلوم الدينيةء وكان بها حجر كثيرة لسكنى الشيوخ والطلاب» 
وقد أسسها صاحبها سنة- “٠ه‏ وظل الطلاب؛ يؤموا :بعدذه من أتخاد ليا زغيرهاء وكانت 
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مكتبتها تشتمل على خمسمائة جلد من الكتب النفيسة. ولم تكد تخلو بلدة فى ليبيا من زاوية تعنى 
بالعبادة وبث العلم والمعرفة. 


(ز) خود فى الحركة العلمية 

أصاب الحر كة العلمية بليبيا غير قليل من الخمود فى فترتين أما أولاهما فحين هاجر إلى ليبيا 
وامغرب أعراب بى سليم وبنى هلال منذ سنة ٤٤١‏ وكانوا بدوا جفاةء فأنزلوا بليبيا دمارّا 
كثيرًّا» وخاصة فى حَضرها ومدنهاء شل العمران فيها والحياة العلمية إلى نحو قرن من الزمان» 
وام تلیث طرابلس أن تحت باحتلال نورمان صقلية هما ثلاث عشرة سنة طوالاء وثار أهلها 
عليهم ومزقوهم ذات ليلة شر مرق ودانوا لدولة الموحدين المغربيةء ولم يكد يضى نحو ربع 
قرن حتی أصبحت ليبيا فى طرابلس وبرقة مسرحا لأطماع قراقوش وابنى غانية على نحو 
ما مر بنا فى غير هذا الموضع» وظلوا يعيثون فى ليبيا فسادا عشرات السنين. وكل ذلك أثر فی 
الحركة العلمية بليبيا واعتراها كثير من الخمود غير أنه خلال كل هذا الرماد الفقيل الذى 
اهال عليها لنحو قرن ونصف من الزمان ظل بها وميض جر علمى يلمع من حين إلى حينء 
يما هياً لاستمرار الحركة العلمية ببلدانها وظهور نفر من العلاء بها لوا مصابيح العلوم 
المختلفة شرعية ولغوية ٠‏ وتصبح برقة - أو تظل - موالية لمصر فى عهد الأيو بيين والمماليك 
وتصبح طرابلس موالية للدولة الحفصيةء وترعى حركتها العلمية با أنشأت فيها من مدارس 
وتعید ها غير قلیل من ازدهارها القديم. 


وتعود الجر كة العلمية إلى الخمود بطرابلس حين ظلت نحو أربعين عامًا فريسة لللإسبان ثم 
لفرسان مالطة فى القرن العاشر المجرى» وتخلفها الدولة العثمانية. ولم يكن العثمانيون 
أصحاب حضارة ولا أصحاب علم وثقافةء ولذلك انتكست البلاد الإسلامية جيعها التى ضموها 
إلى دولتهم سواء فى المشرق مثل العراق والشام ومصر أو فى ا مغرب مثل ليبيا وتونس وال جزائر 
وتراجعت فيها الحركة العلمية وأصابها غير قليل من العطل والخمود إذ لم يكن الولاة 
العثمانيون يشجعون العلاء فى طرابلس - وبالمثل فى برقة حين دانت همم - تشجيعا ماديا 
بفرض رواتب هم ثابتة بحيث تحدث بينهم غير قليل من التنافس والنشاط العلمى الخصب» كا 
تحدث فى مجالسهم غير قليل من الجدل فى العلوم ومسائلها الشرعية واللغويةء ويلاحظ ذلك 
الترعالة المخارية ق رغلاعم إل الج مورحم بنطرابلنى غل تجو ماذكر عند آبن 
عبد السلام الناصرى فى رحلته الحجازية الکبری حین مر بطرابلس سنة ۱۲۱۱ ھ۷۹۷م إذَ 
يقول: «إن أئمة طر ابلس مع لطافتهم ودیانتهم وحسن أخلاقهم ل يقيمون بها جخالس العلم 
والتدريس» غافلين عن المنافسة فى هذا الأمر النفيس» وكأنها عليهم تعذرت أو عادة عندهم قد 


11 
تقررت» سوی فرد من الناس» بدا فی جُنح لیلها کالنبراس». وعالم طرابلسی واحد فقط هو 
الذى لفت الناصرى. والبلد م تكن قفرا من العلهاءء ولكنها كانت قفرا من يشجعونهم ويثيرون 

فيهم الرغبة فى المنافسة العلمية. وبالتالى فى البحث والجدل والمناظرة. 


۲ 
علوم الأوائل - علوم اللغة والنحو والعروض 
(أ) علوم الأوائل 

مم يكن لليبيا نشاط واضح فى علوم الأوائل قبل العصر الحديث» إنغا يذكر عرضا أن هذا 
العام اللغوى أو الفقيه المالكى بجانب علمه الواسع بادته كان عالما بالجحساب واهندسة 
والكيمياء مثل عبد الله بن عبد اله البرقى الراحل إلى الأندلس زمن الخليفة المستنصر 
۳٣١-۳٠۰١(‏ ه). ويقال إنه كان عالما باللغة والنحو وإماما فيه وعالما بالحساب واهندسةء 
ويقال عن ال جلالمى الفقيه الإباضى فى القرن الرابع إنه كان مع براعته فى علمى الأصول 
والمنطق کان بارعا ف الحساب» ومثله معاصره ابن المنمر الفقيه المالکی» وکان عبدالر من بن 


محمد التاجوری الطرابلسى الفقيه المالكى فى القرن العاشر المجرى علامة زمانه فى علم 
الميقات. . وھی إشارات متباعدة زمنيا ولا تحمل لليبيا نشاطا با ف علوم الأوائل. 


طبیعی أن تعن ليبيا وبلدانها بالعر بية. وکان اللبیون على مثال عمر بن يتن فى تلقفه 
للقرآن الكريم وآياته من أفواه الجند العربى يتلقفون كلهم العربية منهم وما يجرى على 
ألسنتهم من بعض الأشعار. ونشأت الكتاتيب» وأخذوا يتلقنون مع آيات الذكر الحكيم بعض 
الأمثال العربية وبعض الأحاديث النبوية ورا ألم م الشيخ بشىء من خطب الرسول 
والخلفاء الراشدين» حتى إذا كان القرن الثانى أخذت ناشئة من العلاء من أهل ليبيا تحسن 
قراءة الذكر الحكيم وتر وى بعض الأحاديث وتنشد بعض الأشعار» ورحل عدد منهم غير قليل 
لأداء فريضة الحج ولقاء العلاء فى مصر والحجاز والعراق» وسمع بعضهم بوضع علاء البصرة 
لقواعد العربية. فرحلوا إليهم وتتلمذوا عليهم» وعادوا إلى الكتاتيب فى ليبيا يعلمون الناشئة 
ما سمعوه من تلك القواعد. وعلموها أيضا للشباب فى المساجد وأخذ يشاركهم فى هذا التعليم 
وافدون من المشر ىة من اليضرة أحيانا ومن الكوفة أحيانا أخرى: وما ثلبث ليبيا أن بضبح ها 
لغويون ونحاة من أهلهاء يتقدمهم أربعة عاشوا فى عصر الدولة الأغلبية ۲٣۱ - ۱۸٤(‏ ه) 
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ترجم همم جميعا الزبيدى فى طبقاته» وأوهم محمد بن صدقة المرادى الطرابلسى» وغلب عليه 
التقعر فى اللغةء إذ كان لا يكتفى بالمألوف من اللغة فى محاضراته وإملاءاتهء بل يطلب دائا 
الشواذ والنوادر والغرائب اللغوية حتى يبهر تلاميذه وسامعيه. والثانى خلف بن ختار 
الطرابلسى المتونى سنة ۲٠١‏ وكان صاحب نحو ولغة ويقرض الشعر وبجيد المعانى» والثالك 
محمد بن سالم الطرابلسى المعروف بالعقعق وكان صاحب نحو ولغة مثل سالفه مع علم بالجدل 
وإييان بالاعتزال ومبادئه» والرابع عبد الله بن محمود من أهل سرت» نشأً فيها وأخذ عن 
علمائهاء ورحل إلى القيروان للتزود من حلقات علمائها وها دوت شهرته فى اللغة والغريب 
وشرح الدواوين الشعرية وأيام العرب» وله كتب أملاها فى اللغة والعر بية والغريب والعروض» 
يقول الزبيدى: «وإليه كانت الرحلة من جميع إفريقية التونسية والمغرب» وعليه قرا الناس 
المشروحات توفي سنة ۳١۸‏ للهجرة». ونلتقى عند القفطى فى إنباه الرواة بأبى بكر محمد بن 
مؤمن الكندى البرقى» وفد على مصر وتوف فيها سنة ٠١١‏ وقد قارب الثمانين وكان نحويًا 
کبیراء کا نلتقی بعلی بن مضر البرنیقی أو البنغازی نزیل مصرء کان نحویا لغویا کبیرا وکتب 
بخطه كثيرا من الكتب اللغوية وكان الناس يتنافسون فى تحصيل ما يكتبهء ويقول القفطى إنه 
رأى نسخة بخطه من معجم الجمهرة لابن دريد. وقد بيعت بأربعة وعشرين دينارا مصرياء وإذا 
كان قد حمل إلى القاهرة نسخة من الجمهرة بخطهء فإننا سنرى ابن القطاع بعده بأكثر من 
قرن يحمل إلى القاهرة من صقلية نسخة من صحاح الجوهرى» وكان عليها اعتماد المصريين فى 
ا معجم الجوهرى» كا كان اعتمادهم على نسخة معجم الجمهرة بخط على بن مضر 
ال إلى القاهرة ما يدل على ما بلغه أهل ليبيا من العلم باللغة ومعاجمها 
الكبيرة فى القرن الرابع المجرى» إذ توفي سنة ٠۸٤‏ للهجرة. 


وإذا مضينا إلى القرن الخامس الهجرى التقينا فى طرابلس بعالم فذ من علاء اللغة العربية 
يحقق لطرابلس -بل لليبيا عامة- أن تفاخر به ويحسن أن نتوقف عنده قليلا لنتخذ منه رمزا 
قويا على مدى ما حذقته ليبيا وطرابلس حتى زمنه من علوم العربية والتعمق فيهاء »> وهو 
أو اشخاق براش بن إسعاعيل.الأجداى:الطرايلمى اللران: هى لي من فة لرا 
البربرية التق سكنت الساحل الليبى منذ العصور السحيقة. وأصل أسرته من أجدابية فى إقليم 
برقةء ولذلك نسب إليهاء دراد وبا امف يا ق کر ابن ال ا ى عة ولذلك عرف 
بالطرابلسی. واختلف من تر جوا له أو ذکروه فى القرن الذى عاش فيهء فقيل عاش فى القرن 
السابع الهجرى» وقيل: بل فى القرن السادس» وقال التجانى فى رحلته إنه عاش فى القرن 
الخامس المجری» ویؤیده - بل یقطع به - خبر له مع قاضی بلدته ابن هانش الذی ولی 
قضاء‌ها بین سنت ٤٤٤‏ و۷۷٤‏ فقد ذكر الرواة أنه حضر مجلس قضائه فرآه بحكم بحكم مخطیٌ 
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ا فقال له ابن هانش: واشت يا أعرل فا استدعيت: ولا اس ستفتيت » وانصرف من‎ 
Sd بجلسه غاضباء فألف رسالة فى ال حول‎ 
القفطى نى ترجمته له بإنباه الرواةء إذ يقول عنه: «من أهل اللغةء ومن تصدّر فى بلده واشتهر‎ 
بالعلم.. وكانت له يد جيدة فى اللغة وتحقيقها وإفادتها». ويقال إنه سئل من أين لك كل هذا‎ 
العلم ولم ترحل ؟ فأجاب : اكتسبته من بابى هوارة وزناتة فى بلدتى» يريد من العلهاء الذين كانوا‎ 
يفدون على طرابلس من الشرق والغرب» مما يدل على الأثر الواسع للوافدين على طرابلس فى‎ 
ثقافة شبابها ومعارفهم العلمية على نحو ما أشرنا إلى ذلك فيا أسلفنا من حديث. ويقول‎ 
التجانى فيه برحلته: «كان الفقيه أبو إسحق هذا من أعلم زمانه بجميع العلوم كلاما وفقها‎ 
ونحوا ولغة وعروضا ونظا ونثرا». وینوه بؤلفاته» ویذکر منها کتابه فى العروض» ويقول:‎ 
ناهيك به حسنا وترتیبا وتهذیبا. وهو نسختان : کبری وصغری» کا یذکر له کتابا مختصرا فی‎ « 
علم الأنساب» اختصر فيه أنساب قريش للزبير بن بكارء ويقول: «قد رأيت أبا إسحق قد‎ 
أدخل من حفظه فى هذا المختصر زوائد تشتمل على فوائد نه عليها». ومن مؤلفاته الطريفة‎ 
کتاب نی الرد على ابن مکی فى كتابه : « تثقيف اللسان» وما جمعه فيه من الأخطاء اللغوية الق‎ 
تدور فى أفواه الناس والعلاء» وقد راجعه فى كثير من هذه الأخطاء حاولا تصحيح بعض ما ظنه‎ 
خطاً وتسویغه. وینوه التجانی بکتاب له فی شرح ما آخره ياء مشددة من الأساء وبيان‎ 
اعتلاهاء ويقول التجانى: «استونفى فيه جميع أحكام هذه الياء على اختلاف أحواها..‎ 
ولا استونى ذلك استيفاء جميلا تعرض لشرح المقاطع (الفواصل اليائية) الواقعة فى سورة مريم‎ 
لاشتماها على كثير من تلك الأحكام» فجاء هذا التأليف فى غاية الإفادة». ويبدو أنه كان فقيها‎ 
کبیرا» وتشهد له بذلك مراجعته لابن هانش السالفة فی حکم قضائی له ویقول التجانی: له‎ 
تاليف جليلة وأسئلة مفيدة نى الفقه» ولكن لاشك فى أن نشاطه اللغوى كان أكبر وأخصب من‎ 
نشاطه الفقهى. وقد نشر من مؤلفاته كتابان لغويان نفيسان هما : كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظء‎ 


والأزمنة والأنواء. 


أما كتاب كفاية المتحفظ فهو على مثال كتاب فقه اللغة للثعالبى» ويتوزع مثله إلى عدة ` 
أبواب» فباب فى صفات الرجال المحمودة ويتلوه بصفات الرجال المذمومةء وباب فى صفات 
النساء المحمودة» ويتلوه با لمذموم من صفاتهنء وات ف لق الإنسان» وباب فى الخيل» وباب فى 
السلاح» وباب فى السباع والوحش,» وباب فى الطير» وباب فى النبات إلى غير ذلك من أبواب 
كثيرة» ویقول فی مقدمته : « هذا كتاب مختصر فى اللغة وما يحتاج إليه من غريب الكلام أودعناه 
کیا من الأساء والصفات. وجنبناه حوشّ الألفاظ واللغات. وأعريناه من الشواهد ليسهل 
حفظه ويقرب تناوله» وجعلناه مغنيا لمن اقتصد نى هذا الفنء ومعينا لمن أراد الاتساع فيه». وقد 
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نال هذا الكتاب شهرة واسعة فى العام لغري من في شر قا ور ا وکن غا عن غا 
يشرحه أو ينظمه شعرًا ليسهل على الطلاب حفظ ما فیه» وعدّد بروکلمان فی ترجته مخطوطاته 
وخطو طات شر وحه ونظمه» الكتاب فى عصرنا بالقاهرة وبيروت وحلب» ونسوق مثالا من 
صفحاته الأولى يوضح مدى أهميته والفائدة - أو الفوائد - اللغوية منهء يقول فى باب الصفات 
المحمودة فى الرجال: 

«الجواد: الرجل السخىٌء والخْرٌق: الكريم والخضّمّ : الكثير العطية. والخضرم: الكثير 
الإنفاق. E‏ الذى يرتاح للعطاء» والحسيب: الكريم الآباء» والماجد: الشريفء 
والصنديد: الرئیس العظيم وكذلك الهمام» والسميدع : : السيد وكذلك الجَخُْجّاح والأريب: 
العاقلء والحلاحل: الزقرن الج الق 8 جرب انون والر و الد بى راس 
القوم ولسانهم» واللودَعيٌ: الذكىّ القلب» والمصقع : البليغ اللسان» والسرىّ: المرتفع القدر . 
وجمعه سراة بفتح السين». 

وتشهد هذه الألفاظ بأنه كان صاحب حس أدبي وذوق مرهف وذاكرة لاقطة. ما جعله 
يعرف كيف يختار فى كل باب من أبواب الكتاب من معاجم اللغة وما حفظه من الشعر والنغر 
ألفاظا مصفاة نقية من شوائب الغرابة والإغراب كا قال فى مقدمة الكتاب ومع تفسيرها بحيث 
تكون معانيها واضحة تام الوضوح للشباب والأّدباء حين يستخدمونها ويتلفظون بهاء وهو 
ما دفع الناس - كا يقول القفطى - فى مصر والمغرب إلى الاشتغال بالكتاب والعناية بحفظ 
مأ فيه ن الكلم المخر التننن: 

وأما كتاب الأزمنة والأنواء فقد حققه ونشره الدكتور عزة حسن بدمشق سنة ٠۹٦٤‏ 
للميلادء ويقول ابن الأجدابى الطرابلسى فى مقدمته : «هذا كتاب مختصر أودعناه أبوابا حسنة 
فى علم الأزمنة وأساساتهاء والفصول وأوقاتهاء ومناظر النجوم وهيآتهاء بأوضح ما أمكننا من 
التبيين وبأسهل ما حضرنا من التقريب». والكتاب - كا يدل عنوانه - فى علم الفلك 
وما يتصل به من الكواكب وأوضاع الشمس والقمر على مدار العام والأمطار والرياح وتغير 
الفصول. والعرب منذ ال جاهلية يعنون بهذا العلم لشدة حاجتهم لعرفة مواقع النجوم فى ظلمات 
لياليهم الصحراوية الطويلةء حتى لكأنها المصابيح التى تهديهم فى سراهم ليلا فلا يضلون 
السبلء وقد أكثروا من التأليف فى هذا العلم منذ القرن الثانى المجرى» ونقلوا عن الأمم 
القدية : اليونانية والفارسية واندية ما كتبوه فيه ومزجوه بعارف العرب فى صور مختلفة. وكتاب 
ابن الأجدابى يكتظ بعلومات طريفةء وقد استهله بحساب الأزمنة والسنين والشهور الشمسية 
عند الروم وغيرهم والقمرية عند العرب ثم يذكر الكواكب المشهورة ومواقعها فى القبة الزرقاء 
والكواكب السيارة نى السماء» ويتحدث عن بيان أزمنة السنة وبروج الشمس ومنازها والرياح 
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وأسمائهاء ويختم الكتاب بتفصيل الحديث فى الشهور الشمسية وأسمائها عند الأعاجم. ويذكر 
مع كل موضوع الأشعار والأمثال المسجوعة المرتبطة به مع ما يعم فى الكتاب من جمال 
الصياغة وحسن العبارة» وبذلك استحال علم الفلك عند ابن الأجدابى الطرابلسى إلى علم 

أدبى.ء ما یدل بوضوح على قدرته وبراعته الأدبية. 


وف كتب الطبقات بعد ابن الأجدابى الطرابلسى أساء لبعض اللغويين والنحاة الليبيين على 
مدار الحقب إلى العصر الحديث. غير أن أحدًا من الليبيين لم يبلغ مبلغه فى التعمق اللغوى مع 
حسن العرض وجمال البیان» ومن تذكره كتب التراجم بعده معاصره خلوف بن عبد الله 
البرقى النحوى نزيل صقلية وأبو الحسن على البرقى المتونى سنة ٥۲۲‏ للهجرة. وكان نحويا ٍ 
کا کان شاعرا. وتر قرون ولا يلمع فى ليبيا اسم لغوى أو نحوى» ويلقانا فى القرن التاسع 
يوسف بن على الجعرافى فى القصبات عاصمة مسلاتة سنة ۸٠١‏ وله شرح على متن الأجر ومية. 
وبنی له زاوية ببلدته کان يتعبد فيها لر به ويدرس النحو وغيره لطلابه» ومن نلقاهم فى القرن 
العاشر المجرى محمد بن محمد بن عبد الرحمن الخطاب الطرابلسى المتوفى سنة ۹١٤‏ للهجرة. 
وله حاشية على كتاب قطر الندَى لابن هشام وأخرى على كتابه التوضيح أو أوضح المسالك. 
وله کتاب لغوی فی المواضع التى غلط فيها الجوهرى صاحب معجم الصحاح والفیر وزابادی 
E EOE‏ 


۳ 


علوم القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام 


َل راء ليبيا للذكر الحكيم - مثل بقية قرّاء المغرب - قراءة ورش المصرى التى تلقنها 
عن نافع مقر المدينة المشهور وأحد القرّاء السبعة. ولا يزال القرّاء - إلى اليوم - يدوون بها 
فى ليبيا واليلاد امغر بية دوىّ النحلء ومن القراء المبكرين بليبيا فى جبل نفوسة عمر بن يكتن 
الذى مر بنا ذكره فى الحركة العلمية. ومن كبار القراء فى القرون التالية بعده مؤمن بن فرج 
الهوارى الطرابلسى المتونفى سنة ٤٤١‏ للهجرة. وكان يقریٌ القرآن فى مسجد عرف باسمه بعده 
کا يقول التجانى فى رحلته» واشتهر عبد السلام بن عبد الغالب المسراتى المتوفى سنة ٠٤١‏ 
للهجرة بأنه كان يعنى بالقراءات السبع جيعاء ومثله على بن عبد الحميد العوسجى المتو سنة 
٥‏ وكان يحفظ الذكر الحكيم بالقراءات السبع. وکان يحفظه للغلمان نى مسجد بناه فى حياته 
واشتهر بأنه مؤدب الصبيان. وكانت المساجد والزوايا والكتاتيب جيعا توج بقراءة القرآن 
الكريم على مر الحقب. 


۷١ 
وعلی نحو ما کانت لیبیا تعنی بقراءات الذکر الحکیم کانت تعنی بتفسيره» وكان علماؤها‎ 
يتلقون ما كتبه الطبرى وغيره من علاء المشرق ويعرضونه على الطلاب والناس» ومن كبار‎ 
مفسر یه بطرایلس مؤمن بن فرج الموارى المذكور آنفا بين القراء: ومنهم أيضا محمد بن محمد‎ 
وله فى التفسير حاشية على تفسير البيضاوى» ويقال إنه حاول أن‎ ٩0٤ الحطاب المتونى سنة‎ 
یکتب تفسیرا للقرآن وأنه مضی فيه حتی سورة الأعراف» ولم یکتب له أن یتمه» ومن مؤلفاته‎ 
القرآنية کتاب فى تجويد القراءات أو فى علم تجويده. وكان يعاصره مفسر طرابلسى هو‎ 
وله تفسير تحتفظ به رفوف دار الكتب المصرية فى ثما‎ ٩1۳ محمد بن على الخروب المتوفى سنة‎ 
محلدات» سماه : «رياض الأزهار وكتز الأسرار» وکان صوفیا کبیرا وریا نزع فيه منزع‎ 
المتصوفة فى تفسير الذكر الحكيم.‎ 


ولم تكن تقل عناية ليبيا بالحديث النبوى عن عنايتها بالتفسير للقرآن اکر 
ومن محدّثيها سعيد بن عباس من أهل مدينة سرت» توفى سنة ٠‏ للهجرة» وتشتهر بروایته 
وتدريسه بعض البيوت أو الأسر مثل أسرة أحمد بن عبد اله بن صالح بن مسلم العجلى فى 
طرابلس المتوفى سنة ۲٠١‏ للهجرة» وكان يشبّه بأحمد بن حنبل فى كثرة ما يروى من 
الأحاديث» وكان ابناه عبد الله وصالعح محدثين وظلت أسرته فى طرابلس تشتهر بروايتها 
للحديث النبوى وتدريسه للطلاب. وكان يعاصره فى برقة حدثان جليلان هما إبراهيم البرقى 
وعبد الكريم البرقى. ونلتقى فى القرن الراب بع المجری بیحیی بن دحمانء وکان محدثا کبیراء 
تسامع به أهل الحديث النبوى فى البلاد المغربية والأندلسية. ف بنا أن نلسن حدٿين سمعا 
منه الحديث. ومن نابهى المحدثين فى هذا القرن ابن زكرون على بن أحمد بن زكريا المار'ذكره 
فى الفصل الماضى بين الزهادء وهو تلميذ صالح بن أحمد العجلى» وكان يلقى دروسه فى الحديث 
النبوى مسجد المجاز فى طرابلس» وإليه كانت الرحلة من بلدان إفريقية التونسية والبلدان 
المغربيةء ومن رحل إليه للسماع عنه أبو الحسن القابسى محدث تونس المشهور, وله فى الحديث 
والفقه والرقائق الوعظية تآليف كثيرة. ومن كبار المحدثين بعده أحمد بن نصر الداودى المتوفى 
سنة ٤۰۲‏ ھ/۱۲١٠م‏ کان م اة الال اجه اب الت فیها کتابه : «النامی» فی 
شرح الموطأ لمالك. وانتقل منها إلى تلمسانء وفيها ألف كتبا متعددة منها: «النصيحة فى شرح 
کتاب البخاری» ویقال إِنه أول من شرحه فی العام الإسلامی» وألف کتاب الواعی فى الفقه 
وتاب الأموال وهو فتاوى وأحكام فى غنائم وأراضى اليلدان المفتوحة. ومن أهم المحدثين بعده 
إبراهيم بن عبد السلام المسرات المتوفى سنة ۷١٤‏ اشتهر بعنايته البالغة بغريب الحديث» وأهم 
منه معاصره الإمام الحافظ الكبير أبو فارس عبد العزيز بن عيد العظيم المشهور باسم ابن 
عبید امولود بطرابلس سنة ٥۳۹‏ وینوه به ویعلمد التجانی قى رلته ال عمدت فیها خن ژیارته. 


۷۲ 
لطرابلس سنة ۷۰۷ للهجرة بصحبة الأمير الحفصى زكريا بن اللحيانى» وفيه يقول : «القائم 
س الل فى هذه البلدة (طرابلس) فى وقتنا هذا شيخنا الإمام الحافظ أبوفارس 
e‏ حضرت درسه مسجد جاور لداره» فرأیت رجلا متضلعا من العلم, 
ذاكرا بالمذهب (المالكى) ذكرا لا يجاريه فيه أحد. ولا تكاد مسألة من مسائله تشذ عنه» حسن 
العيارة. مشاركا نى علوم جمة وله اعتناء بحفظ كلام (الأئمة) القرويين (با مغرب الأقصى) فى 
المذهب (المالكى) من تعليل أو تفسير أو توجيه أو تخريج» واعتماده فى الأصول الدينية والفقهية 
على كلام أب المعالى (الجوينى إمام الحرمين) وكلام الشيخ أبى حامد الغزالى.. ولا حضرت درسه 
وتحققت مكانته المكينة فى العلم أحببت القراءة عليه مدة إقامتنا هنالك (بطرابلس) وطلب 
مخدومنا (الأمير أبى زكريا اللحيانى) أن يكون ذلك محضر منه» فلم يكن بد من استدعاء الشيخ 
لموضع سكناناء فعقدنا محلسه لذلك بالقصبة (قصر البلدة) وفى مجلس الأمير منهاء وطلب الحضور 
بذلك المجلس جاعة من أعيان الطلبة بالبلد. فأذن هم ورأينا أن يكون المقروء حديث خير 
الأنام». ويذكر' التجانى أن ابتداء هذه المجالس كان فى شهر شعيان من سنة ۷١۷‏ وأنه بداً 
بقراءة صحيح مسلم» والشيخ يعلق ويفسر وجيب على الأسئلةء حتى إذا اتم التجانى قراءة 
TE as‏ تعليقات علمية 
ویرد على الأسئلة ردودًا دقيقة غاية الدقةء وأجاز ابن عبيد التجانى با رواه عن شيوخه من 

فلي لحن ب حف للج 


وبدون ريب يثل ابن عبيد الذروة التى انتهى إليها علاء الحديث وحفاظه فى طرابلس وأنهم 
ا يكونوا يقلون علا وحفظا ودراية للحديث النبوى وتعمقا فى دراسته عن أندادهم فى البلدان ٠‏ 
العربية: فى تونس وغير تونس بل إن هذا أحد الأفذاذ المتأدبين بتونس يقطع مع أميره رحلتها 
ویظلان بطرابلس أشهرًا لیحظيیا بأخذ صحیحی مسلم والبخاری عن هذا الحافظ الكبير الثبت 
الحجة. وقد سألة التجانى عن شيوخه فأعطاه ثبتا بأهمهم» ونفر منهم كانوا طرابلسیین ونفر آخر 
كانوا من الوافدين على طرابلس إما لتولى منصب القضاء وإما مارين بها فى الطريق لأداء 
فريضة الحج أو عائدين إلى ديارهم المغربية.» ويذكر له الكتب الى أخذها عنهم» ونی مقدمتها 
كتاب الإرشاد لأب المعالى إمام الحرمين الجوينى وكتاب البرهان له أيضا وكتاب المستصفى 
للغزالى. وفى ذلك مايؤكد ما قلناه فى غير هذا الموضع من أن الوافدين على طرابلس والمجتازين 
بها کان هم تأثیر واسع فى حركتها العلمية. وتظل رواية الحديث النبوى ودراسته متصلتين فى 
طرايلس وكل أنحاء ليبيا طوال القرون التالية. 

ويعَدَ الفقه أهم علم إسلامى استوعب نشاط العلاء الليبيين وطبيعى أن لاينشأً فى ليبيا 
فقهاء يحسنون العلم بالمذاهب الفقهية المشهورة: مذهب أبى حنيفة ومذهب مالك ومذهب 


A8 
الشافعى ومذهب ابن حنبل إلا بعد نشوء هذه المذاهب» وقد نشأت الثلاثة الأولى فى القرن‎ 
' الثانى الهجرىء ونشأ الرابع فى القرن الثالث المجرى على نحو ما هو معروف» وظل بعيدًا عن‎ 
اهل ليبيا لايعرفه - ولايعتنقه - أحد منم وکان مذهب أبى حنيفة فى العراق بعيدا عنهم» > غر‎ 
أن إمامه لعهد الرشيد: أبا يوسف حله على أن بخص القضاء فى الدولة الإسلامية جيعها بأهله‎ 
فکان یشترط فی القاضی بأی بلد إسلامی أن یکون فقيها حنفياء وكان إبراهيم بن الأغلب‎ 
وال لىشي ونىج البو اة فى إفريقية التونسية وطرابلس يصدع هو والحکام من‎ 
امھ اة ا هد رای و ی ان يكون القضاة بدولتهم أحنافًا ما أمكن ذلك ما مجعلنا‎ 
نظن أنه تولى القضاء فى زمنيم بطرابلس بعض القضاة الأحتاف» ما جعل المذهب الحنقى يعرف‎ 
فيها بعض المعرفةء وبانتهاء زمن الدولة الأغلبية تنتهى صلة طرابلس بالمذهب» حتى إذا والت‎ 
ليبيا الدولة العثمانية عادت هذه الصلة. إذ كان الشمانيون يفرضون على البلدان الموالية هم أن‎ 
یکون قضاتپا أحنافا. وكان المذهب الشافعى قد انتشر صر وكثر فقهاؤه ولا نسمع أن ليب‎ 
اعتنقه» إذ كان قد جذبهم إليه مذهب مالك أستاذ الشافعى وإمام المدينة والحجاز. ولم يكد يبقى‎ 
فی علاء ء ليبيا بقية ذهب سواه» وخاصة أن نفرا م منهم کانوا قد حضر وا دروس مالك ولوا عنه‎ 
كتاب مذهبه: الموطاً وأخذوا يشيعون المذهب فى ليبيا على نحو مانعرف عن معاوية بن محمد‎ 
الحضرمى الطرابلسى تلميذ مالك. وكان قد حمل المذهب عنه جلة من الفقهاء المصريينء فكان‎ 
تلميذ عبد الله‎ ۲٤٥ الليبيون يأخذون عنهم مثل إبراهيم بن أي الفياض فقيه برقة المتونفى سنة‎ 
بن وهب بالفسطاط حامل مذهب مالك عنه إلى مصرء أو بعبارة أدق أحد لته عنه المصريين‎ 
المهمين» وكان سحنون إمام المذهب فى المغرب وحامله عن عبد الرحمن بن القاسم فى مصر قد‎ 
وأذاعه فيها وانتقل إلى طرابلس وظل‎ ۱۹١ نزل قبل قدومه إلى القيروان فى أجدابية بليبيا سنة‎ 
بها ثلاث سنوات يدرس لأهلها المذهب ويشيعهء ويلقانا فقهاء ومالكية كثيرون فى بلدان ليبيا‎ 
وله مؤلفات ختلفة فى المذهب ورجال‎ ۲٤١ المختلفة مثل ابن أبى زرعة البرقى المتوفى سنة‎ 
الموطاً وزيادات على بختصر الفقيه المالكى المصرى ابن عبد الحكم ذكر فيها اختلافات فقهاء‎ 
للهجرة» وهو‎ ۲۸١ الأمصارء ونلتقى فى مدينة سرت بعبد اجار بن خالد السرتى المتوفى سنة‎ 
من تلامذة سحنون» ویعن نلتقی به فی طرابلس موسى بن عبد الرحمن بن حبيب القطان‎ 
وهو تلميذ محمد بن سحنون خليفة أبيه فى حلقته بالقير وان وتولى القضاء‎ ٠١١ المتوفى سنة‎ 
ببلدته فترة» ويقول ابن فرحون فى الديباج إنه كان بحسن الكلام فى الفقه على مذهب الإمام‎ 
مالك ویذکر له کتابا ضخا فى أحكام القرآن فى اثنى عشر جزءًاء ونلتقى نى برقة بالفقيه‎ 
ومر بنا ذكره مع عبد الجبار البرقى بين‎ ۳٠۷ المالكى عبد الله بن إسماعيل البرقى المتوفى سنة‎ 
.۳۸۳ الزهادء ويلقانا فى سرت الفقيه المالكى محمد بن حسن الزويلى السرتى المتونفى سنة‎ 
ونلتقى بإمام كبير من أئمة الفقه المالكى بطرابلس» هو على بن محمد بن المنمر المتونى سنة‎ 


V٤ 
۲ء وهو أول من انتصر لمذهب أهل السنة فى بلده ضد المذهب الفاطمى الشيعى» وأمر بنع‎ 
شارتهم فى الأذان: «حىّ على خير العمل» ودعا الناس إلى صلاة الضحى جهارا ولم يكونوا‎ 
يصلونها فی زمن الفاطميين إلا مستخفين. وأعاد صلاة القيام فى رمضان وكان الفاطميون قد حوا‎ 
رسمها وا ت ف أيامهمء وعنی فی کتاباته وعحاضراته ممناصرة أهل السنة» ومن مؤلفاته الى‎ 
عنی بها الطرابلسيون طویلا کتابه : «الکافی فى الفرائض». ومن أئمة الفقه المالكى بطرابلس‎ 
وهو أستاذ ابن عبيد الحافظ الكبير الذى نوه به‎ 1٦٠ عمران بن موسى بن معمر المتوفى سنة‎ 
التجانی طويلا كا مر بنا وكان يدرس لطلابه من أمهات المذهب المالكى كتاب التفريع لابن‎ 
الجلاب وتهذيب المدونة للبرادعى. كا كان يدرس همم كتاب المستصفى للغزالى والمحصول لابن‎ 
العربی الأندلسی» وظل قاضيًا على طرابلس أکٹر من ثلاثین عاما واشتهر بدقته فی أحكامه‎ 
وأقضيته» فاستدعاه المستنصر الحفصى لتولى القضاء فى تونس سنة 10۸ للهجرة» وتولاه لمدة‎ 
عامین بها حتى تونى. وعرف شيوخ طرابلس حينئذ نظام المعيدين المعروف بمصر وغيرها فى‎ 
زمانهم» وکان المعید عنده عبد الوهاب بن محمد النزولی» وخلفه نی حلقته ودروسه حین بارح‎ 

طر ايلي إل وس بدعوة الست الى ومن اجى فقهاء الالكة عبد الح بن ن 
البركات بن أبى الدنيا المتونفى سنة 1۸٤‏ وهو مثل ابن معمر من أساتذة الحافظ المحدث ابن 
عبید. وکان یدرس لطلابه بطرابلس کتابی الإرشاد والبرهان لأبى المعالی الجوینی وكتاب 
المستصفى للغزالى» وسأعود للترجمة له بين الشعراءء إذ كان شاعرًا كبيرًا. ومن فقهاء المالكية 
الناهين أحمد بن عبد الرحمن الزليطنى الفقيه الأصولى المتونى بأخرة من القرن التاسع» وهو 
أستاذ زروق أو بعبارة أدق أحد أساتذته» وله مؤلفات كثيرة» منها شرحان على مختصر خليل فى 
الفقه المالكى أحدهما ضخم فى ستة بجلدات» ومنها شرحان على أصول السبكى» ومنها شرح 
مختصر فتاوى البرزالى» وتولى القضاء بطرابلس فترة ثم أسندت إليه بتونس مشيخة المدارس. 
ومر بنا زروق فى حديثنا عن الصوفية. وكان فقيها مالكيا كبيرًا. ومن كتبه الفقهية شرحان 
لرسالة أبن ۹ زيد فى الفقه» وشرح مواضع من مختصر خليل» وشرح الإرشاد فى الفقه. ويظل 
الفقه المالكى مزدهرا فى طرابلس - مثلها فى ذلك مثل بقية البلاد ا مغر بية. ومن فقهائها النابهين 

فى العصر العثمانى محمد بن شعبان الطرابلسى المتونفى سنة ٠١٠١‏ وقد أسند إليه القضاء فى 
طرابلس والفتوى والتدريس» واشتهر بناظرته لعلاء إستانبول. ومر العياشى بطرابلس سنة 
۹ھ /. ٠10م‏ وذکر من فقهائها فی رحلته أثناء وصفه للمدينة محمد بن أحمد بن عیسی 
الربوعى ودد ان ماحل ميا وو ت و للفتوى بها نحو أربعين سنة مدت فيها 
سيرته» ونوه بالفقيه محمد المكى وقال إن بيته بيت علم وذكر له خزانة كتب ليس لأحد من أهل 
بلدته خزانة تاثلهاء وذكر من مؤلفاته: «شكر المنة فى نصر السنة» وهو فى الرد على عقيدة 
الإباضية. . 


Yo 
 ةيب والحق أن فقهاء المذهب المالكى فى ليبيا يفوتون الحصرء مثلها فى ذلك مثل الأقاليم ا مغر‎ 
! المختلفة وكانت الجماهير فيها جيعا تعتنق مذاهب أهل السنة وخاصة مذهب مالك فهو المذهب‎ 
. الذى ذاع وشاع فى جميع البقاع امغر بيةء إلا ما كان من جبل نفوسة فى ليبيا وجزيرة جربة فى‎ 
تونس وبلاد میزاب فی جنوبى الجزائرء فإنها جيعا اعتنقت العقيدة الإباضية إلى اليوم» ونلتقى‎ 
بفقهاء ها عديدين فى جبل نفوسةء ومن أوائلهم إسماعيل بن ضرار الغدامسى أحد الذين‎ 
رحلوا إلى البصرة للتلمذة على أبى عبيدة مسلم بن أى كرية داعية العقيدة الإباضية وظل‎ 
ملازما له مس سنوات وعاد إلى موطنه و ا الخطاب عبد الأعلى اا فی ثورته‎ 
القضاء فى دولته ووكل إليه بجانبه شئون التعليم» وأخذ‎ ٠٤١١ بجيل نفوسة وطرابلس سنة‎ 
الفقهاء الإباضيون بعده يتكاثرون فى جبل نفوسة ومن أهمهم فى القرن الثالث المجرى‎ 
للهجرة وله كتب فى العقيدة الإباضية: فى‎ ۲۸١ عمروس بن فتح النفوسى المتونفى سنة‎ 
الأصول والفروع» > من أهمها کتاب منسوب إليه يسمى «العمروسى» ولا نزل داعية الإباضية‎ 
بشر بن غانم الخراسانى جبل نفوسة استودعه مدونة فى الفقه الإباضى رواها عن تلامذة داعية‎ 
الإباضية الكبير بالبصرة ة أي عبيدة مسل بن أي كريةء فتفرٌغ هو وأخت له ليل نهار لنسخهاء‎ 
وکانت تقع فی انی عشر جزءاء حتی أا نسخهاء وتصادف أن ليام حفظتهاٍ بنا احترقت‎ 
النسخة الأصلية. وعليها اعتماد الإباضية فى الفقهء وهى تقوم عندهم مقام مدونة سحنون فى‎ 
مذهب الإمام مالك. ومن فقهاء الإباضية نى القرن الرابع المجرى سليمان بن ماطوس‎ 
الشروسی» وتعد فتاویه مرجمًا 0 عند الإباضيةء وموسی بن يونس الجلالمى» وقد برع فى‎ 
الأصول والمنطق والرياضيات وأسس مدرسة كبيرة كان بها أقسام داخلية للطلاب والغر باءء‎ 
ونلتقى فى القرن الخامس بالفقيه أحمد بن بكر النفوسى مؤسس جاعة العزابةء وكانت هما هيئة‎ 
عليا وفروع فى كل بلد وقرية تضم خير أهلها علا وصلاحاء ومهمتها خدمة المصلحة العامة‎ 
وهذا الفقيه الإباضى مؤلفات كثيرة» منها أصول الأرضين فى ستة أجزاء والجامع فى الفروع فى‎ 
جزءين والقسمة وتبيين أفعال العباد فى ثلاثة أجزاءء ونلتقى فى القرن السادس بيوسف بن‎ 
وله كتاب العدل فى أصول الفقه وكتاب الترتيب فى علم‎ ٥۷١ إبراهيم السدراتى المتونفى سنة‎ 
الحديث» ومن كبار فقهاء الإباضية الق عل عة الات النفوسى» ناشر الإسلام‎ 
فى مملكة مالى فقد رحل إليها سنة 0۷0 وأقني ملكها ووزراءه وأهلها بالدين الحنيف فاعتنقوه»‎ 
وظل فی دیارهم يعلمهم فرائض الإسلام وحفظهم القرآن الكريم ويفقههم فی الدین» وهی ید‎ 
عظيمة لإباضية نفوسة بجانب الأيادى الأخرى العظيمة لصوفية المغرب ودراويشها فى نشر‎ 
الالام باقر ية المودا غر با رطا ورا ومن كبار فقهاء الإباضية فى القرن الثامن‎ 
المجرى أبو طاهر إسماعیل بن موسی الطال س إل بطل مد کب فى جيل نفوسةء‎ 
للهجرة» وهو كثير التأليف له كتاب فى الفرائض وكتاب فى الحج والمناسك‎ ۷٥١ تونى سنة‎ 
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وکتاب قواعد الإسلام وكتاب قناطر الخيرات فى ثلاثة أجزاء. ونلتقى بای ساکن عامر 
الشماخى المتونى سنة ۷۹۲ غرم غل :أن يؤلف مدونة كبرى فى الفقه وأخرج منها أربعة أجزاء 
أوها فى الصلاة والثانى فى الزكاة والصوم والحج والنذور والأيان والحقوق. والثالث فى البيوع 
والقسمة والرهن» والرابع فى الوصايا وابات. ونلتقى فى القرن العاشر ببدر الدين أحمد 
الشماخى المتوفی سنة ٩۲۸‏ ومن أهم كتبه مقدمة فى أصول الفقه. وللاباضية جموعتان فقهيتان : 
حموعة تسمى الديوان ألفها سبعة من فقهائهم فى نفوسة» ومجموعة ثانية تسميها ديوان العزابة 

ألفها عشرة من فقهاء نفوسة الكبار. 


وقد مر المذهب الفقهى الإسماعيلى الفاطمى على ليبيا مرورا سريعًا فقد كان الناس 
منصرفين عنه إلا نفرا قليلا بل أقل من القليل رأوا التعلق بدنيا الفاطميين. ورا ألجأتهم إلى 
ذلك الضرورة ولا نسمع فى طرابلس عن فقيه إسماعيلى إلا مايروى عن خليل بن إسحق ولم 
يكن فقيها بالمعنى الدقيق هذه الكلمة ولا كانت له مؤلفات فقهية. إنغا حضر حلقات بعض 
الفقهاء حتى إذا دى طبل المهدى وابنه القائم أسرع فى الانضواء تحت لوائههاء ومثله محمد بن 
سيار الفقيه البرقى المتونفى سنة ٠٠١‏ ومثلها محمد بن الحسن الطرابلسى الذى استدعاه 
يعقوب بن كلس وزير المعز الفاطمى إلى القاهرة وفوض إليه قضاء دمياط وبلبيس والفرماء 
وعلى شاكلتهم أبو جعفر أحمد بن خالد البرقى المتونى سنة ۳۷١‏ ومالك بن سعيد القرافى ولى 
القضاء بمصر فى عهد الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر اله وأمر بضرب عنقه سنة 2٠٥‏ للهجرة. 


وإذا كانت ليبيا نشطت فى علوم الفقه والحديث والتفسير والقراءات فإن نشاطها كان 
حدودا فی علم الكلام إذ لايعدو ما يقال عن اشتغاهم به وأن یذکر أن شخصا کان نحويا أو 
لغويا أو فقيها كبيرا كان يعتنق الاعتزال مثل محمد بن سام الطر الى ولانعرف: إل أئ: سذ 
کان یتمثل مبادئه» ویذکر أن معاصره أبا خزر النفوسى الإباضى ناظر أحد المعتزلة فى القرن 
الرابع وانتصر عليهء ويقال إن الفقيه المالكى الكبير أحمد بن نصر الداودى ألف رسالة فى الرد 
على القدرية (المعتزلة) بعنوان الإيضاح ولو أنها وصلتنا لاستطعنا أن نأخذ صورة عن مباحث 
علم الكلام فى ليبيا وبالأخص فى طرابلس بلدته. ويقال إن الفقيه المالكى الكبير الدوكالى كان 
يدرس لطلابه من أمثال عبد السلام الأسمر فى القرن العاشر المجرى مقدمة الأشعرى فى 
التوحيد. ويبدو أن ليبيا أصبح مثلها مثل البلاد المشرقية والمغربية منذ القرن الخامس المجرى 
وما بعده تؤثر المذهب الأشعرى الكلامى على الاعتزال وغيره من المذاهب الكلامية. 


¥ 


التاريخ 


طبیعی أن يشغف بعض العلماء فى ليبا بالكتابة فى التاريخ الإسلامی» كا شغف به كثيرون 
فى البلدان العربيةء ومن أوائل مؤرخيهم عبد الرحيم بن عبد اله بن أبى رُرعة البرقى المتونى 
سنة ۲١١‏ للهجرة روى السيرة النبوية ومغازها عن ابن هشام مؤرخها بالفسطاط, ويبدو أن 
أخاه أحمد رواها معه عن ابن هشام» ويقال إن لأحمد كتابا فى التاريخ دون إشارة إلى موضوعه. 
ویذكر ابن ناجى فى معام الإبيان مؤرخين نى أجدابية. هما أبو العباس عبد اله بن عبد الرحمن 
الأجدابى المتوفى سنة ۳۸١‏ وأبو عبد الله الحسين بن عبد الرحمن الأجدابى المتوفى سنة ٤٠۲‏ 
ونلتقى فى طرابلس بؤرخين ها هما الحسن بن فراج المتوفى سنة ٥۲١‏ وعلى بن عبد الله بن 
مخلوف الطرابلسى المتونى سنة ۳۳. ومن المؤرخين المهمين فى القرن العاشر المجرى كريم 
الدين البرمونى المصراتى المتوفى سنة ۹۹۹ للهجرة» وأبوه مصرى نزل مصراته مع الشيخ زروق 
ف عودته من مصرء وقد بدا يم الدين تعلمه فى زاوية الشيخ زروق ثم تركها إلى زاوية ت 
الملحجوب» وشغف بالتاريخ وله فيه كتاب روضة الأزهار ومنية السادات الأبرارء وفيه عرف 
بطائفة كبيرة من الأتقياء الصالحين وبأنساب الأشراف فى طرابلس وأنساب بعض القبائل 
العربية وله بجانب هذا الكتاب كتاب عن عبد السلام الأسمر الصونى معاصره المار ذكره بين 
المتصوفه. 


ويشتهر بين علماء نفوسة الإباضيين مؤرخان. أوهما أحمد بن سعيد الدرجينى الفقيه الإباضى 
فى القرن السابع وله کتاب طبقات المشايخ ومنه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية» وفيه 
عرض تراجم مفصلة لأئمة المذهب الإباضى رتبها فى طبقات كل طبقة تضم مسين عاما حتى 
نهاية القرن السادس المجرى» والثانى أبو العباس بدر الدين أحمد بن عثمان بن عامر 
الشماخى المذكور بين الفقهاء الإباضيين وله فى تاريخ الأئمة الإباضية كتاب «السير» وفيه 
يعرف بالمذهب الإباضى منذ نشأته ويترجم لرجاله حتى أوائل القرن العاشر المجرى. 


تعرب() ليبا 


أخذت ليبيا والبلدان المغر بية تدخل فى الإسلام منذ فتحها العرب» ومنذ اعتنقته ليبيا م تقم 
فيها أى حر كة ثورية ضد العرب» كا حدث أيام كسيلة والكاهنة فى إفريقية التونسية والجزائرء 
وحتى هما لم يعودا إلى شق عصا الطاعة منذ عهد حسان بن النعمان ۷١(‏ - ۸۵ ه). ومع ذلك 
فإن الإسلام عمها بحيث لا نصل إلى أواخر القرن الأول المجرى حتى يكون قد تغلغل إلى 
جيع البقاع فى المغرب» بين الحضر شمالا والبدو جنوبا وى السهول وعلى سفوح الجبال وفى 
اشاب وق الضتارى وهو ما ملا تفوس المؤ رخن الفر تين حيرة فان الفيتقيان أقاموا بان 
البربر قروناء وم يستطیعوا نشر نشر دینهم ولغتهم فیهم بهذه لضو الجماعية» وبالمثل الرومانء 
وظلت المسيحية التى حاولوا تشرها بن الر ي عة ولا ترف إلا ق بض اليلدان الشالة 
وبتأثير جاليات رومانية فيها. وأخذت تنسحب وتتقوض أمام المد الإسلامى منذ القرن الأول 
الهجرى. ولا ريب فى أن مرجع ذلك إلى أن دين الإسلام دين الفطرة الإنسانية ويخلو من 
نظر ية التثليث المعقدة عند المسيحيين» وأيضا فإنه بحرر البربر وغيرهم من فكرة الاستعباد 
للرومان وغير الرومان ممن يستولون على الديار ويتملكون كل ما فيها من الخيرات وطيبات 
الرزق. ثم هو لا يظلم أهل البلاد المفتوحة أى ظلم مالى اوغ مال وهو يوی :بن أتباعة 

من العرب وبين مسلمى البلدان المفتوحة فى ” جميع الحقوق : فى الغنائم وفى الضرائب وفى ختلف 
الشئون. 


ظلت ليبيا طوال القرن الأول الهجرى مر كزا مها للجيوش العر بية» وكان كل جندى فيها 
(۱) انظر فی تعرب ليبيا الجزء السادس من تاريخ للأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب وتاريخ ليبيا 
ابن خلدون وكتاب وصف إفريقيا للوزان ورحلة للدكتور إحسان عباس وکتاب النشاط الثقاق فى 
العبدرى وكتاب ورقات عن الحضارة العربية ليبيا للدكتور أحمد مختار عمر. 
¥۸ 


۷۹ 
حاول تحفيظ بعض البر بر الليبيين القرآن وتعلیمهم مبادی الدين الحنيف والعر بيةء والفرائض 
المكتوبة عليهم وينبغى أن وھا عن جر وچ وا ات الاپ أن E EL‏ 
مدن ما أسرع بأهل ليبيا إلى دخول الدين الحنيف أفواجًا بعد أفواج, وعا ا إلى 
التعرب الاختلاط بالعرب والمصاهرة بينهم وبين اسر وأيضا عا أسرع بهم إلى 
e‏ العريية e‏ إِذ e‏ المتونى ف ا 
e‏ برقة الف فا ا ونزلت الرمادة ا 
بنی مدلج وبل وجهينةء ونزلت ودان فی المهضبة جنوبى طرابلس عشائر سهمية وحضرمية» وكل 
ذلك عمل على المزج بين العرب والليبيينء ولا نكاد نصل إلى منتصف القرن الخامس الهجرى 
حتى يحدث طوفان المجرة الأعرابية الكبرى لبنى سليم وبنى هلال من صعيد مصر إلى ليبيا 
والديار المغر بية على نحو ما مر بنا فى غير هذا الموضع» ونزلت أمواج بنى سليم - وخاصة بنى 
قرة منهم - فى برقة. وتغلغلت أسراب منها فى ليبيا إلى إقليم طرابلس فى الغرب» ومعها عشائر 
من بنی ھلال. وأعد هذا الطوفان الأعرابی الکبیر لیبیا لیتکامل تعرہاء إذ انصھر البر بر بہا فی 
الأعراب» وأصبحوا معا شعبا عر بيا کبیرا فی تقاليده وعاداته وتناول حياته اليومية وف ازیائه 
وملا بسه وطعامه وف اسان وأتز اح وف فی أفراحه وأعراسه» وا أيضا ف الأخلاق والش 
الكرية من المروءة والنجدة والفر وسيةء و تتعرب برقة وحدها هذا التعرب الواسع ف يع 
مقا السا بل عربت أا طر ابل وسكان الها ن أفراد ية هوارة البربرية: ويشهد 
بذلك ابن خلدون قائلا عنهم فى الجزء السادس من تاريخه : «إنهم صاروا فى عداد الناجعة من 
عرب بنی ى سل فى اللغة والرْىّ ا خيام ورکوب الخیل الإبل وتمارسة الحروب 
ا ان غین ی ای ر وجل رة اد 
تبدوا ف بی سلیم» ونسوا رطانة الأعاجم وتکلموا بلغات العرب» وتحلوا بشعارهم ف ی 
أحواهم». واتسع هذا الشعور بالعروبة بين البر بر» فإذا هم ينسبون أنفسهم إلى القبائل العر بية 
شمالا رونا وکانت هوارة تنسب نفسها الى الیمن کا يقو ل اليعقوبى. وبذلك لا نبالغ إدا 
قلنا إن بربر لیبیا تحولوا شعبا عر با اما منذ نزل بدیارهم بنو سليم وبعض عشائر من بى . 
هلال» فقد أصبحوا عر با دينا إذ اعتنقوا الدين الحنيف» وعر با أسلوب حياة وعادات وتقاليد 
وعر با زیا وملیسا ومطعًاء عر با لغةء كا لاحظ ابن خلدون. 
ويبدو أن انتصار العربية على اللعة الوطنية المغربية فى ليبيا وغيرها من بلدان المغرب كان 
حاسا منذ اعتناق البربر للدين الحنيف» وكانوا يسمون لغتهم - كا يقول الحسن الوزان - 
آوال أمازيغ أى اللغة النبيلة. وسماها العرب اللغة البر برية. وكانت جات شتى. وفى العصر 


A. 
'الحديت أكشفت تقرش ق إقليمى وتس والزائر وق الصحراء الكبرئ تذل على أن البرير‎ 
۔عرفوا الکتابة غیر أنه م یؤثر عنم أی کتاب دینی ولا أدب ولا عملى زراعى مثلاء ومعنى ذلك‎ 
أن البر برية لم يكن هما تراث تستطيع أن تلقى به العربيةء بحيث يكن أن يحدث صراع بينها‎ 
وبين العربيةء ومن أجل ذلك ل تقاوم العر بية أى مقاومةء بل سرعان ما قهرتها واحتلت ألسنة‎ 
أهلها وأصبحت لغة الحياة فى ليبيا وغيرها من البلدان المغر بية. ولكن هل حدث فيها ما حدث‎ 
مثلا نى مصر من حدوث تحريفات فى الكلم العربية أهُل لظهور اللغات العامية. وكلام ابن‎ 
خلدون عن هوارة سكان إقليم طرابلس وبنى يفرن سكان جبل نفوسة يدل على أنه م تشع فى‎ 
ألسنتهم عامية مستحدئةء إذ قال إنهم استبدلوا من رطانة البربر فصاحة العرب» ما يؤكد أن‎ 

الفصحى شاعت فى ليبيا وظلت فى ألسنة أهلها طويلا. 


E طرابلس من هوارة د يفرن فى نفوسة‎ E کان ابن‎ a 
a ا ایا فصاحة تأامة إذ‎ - ٩۸۸ ا سنة‎ 


« كلام عرب برقة من أفصح کلام عر بى سمعناه» وعرب الحجاز أيضا فصحاء» ولكن عرب 
برقة ا يكر ورود الناس عليهم» فلم بختلط كلامهم بغيره» وهم الآن على عر بيتهم» م يفسد من 
كلامهم إلا القليل ولا يخلون من الإعراب إلا با لا قدر له بالاضافة إلى ما يعربون. وقد 
` سالت بدویا لقیته یسقی إبله فی «الحصوی» على ماء يقال له ابو شمال: هل نورد على 
أبو شمال» وذكرته بالواو فى موضع الخفقض على عادة أهل المغرب» فقال لى: نعم تطئون 
٠‏ أبا شمال» وأثبت النون فى الفعل ونصب المفعول. وليس فى المغرب عربى ولا حضرى 
ذلك. ومررنا بأطفال منم یلعبون. فقال لنا واحد منهم: یا حجاج معکم شی» تبیعونه. وأثیت 
الوق رك :الاد ارقت وزات ت أعرابيا منهم قد ألحت عليه امرأة تسأله (شيثا) من طعام 
بأکله. فقال ها: والله ما تذوقینه. فأتى بضمير المخاطبة على وجهه, االو وك اطا 
وسمعت شخصا ینشد فی الركب مکترى راحلة» ویقول: : من یکری زاملة. فسمعه بدوی» فقال 

: أعندك الزاملة؟ فقال: : نعم: فلا تقل من یکری وقل: من یستکری. وذکر لی بعض 
e‏ الا اة الو ك ا0ا 
بالفتح على لغة أهل المغرب يعنى الرشاء المستسقى به فسمعه أعرابى» فقال له: ومن أين 
جاءت رائحة الحبل إلى الماء فأشار المغربى إلى الرّشاءء فقال له الأعرابى» قل الل ولا تقل 
الحيّل. وأما نادر ألفاظ اللغة وما جرت عادة أهل المغرب بتفسيره فهم - حتي الآن - 
وون به غل سي فمن ذلك أن شخصًا منهم وقف على وضع نزول من محلة الركب» 
وكانت الترعة (قناة الماء) منه بعيدة. فقال لى: يا سيدى تدعنى أظهر یعنی أخرج» وسألت 


۸۱ 
شخصًا منهم عن الطريق, فقال لى : إذا ظهرتم من الغابة فخذوا صوْبَ (ناحية) كذا وكذا يعنى 
إذا خرجتم منهاء وهذا اللفظ قد أكثر فيه أهل الغريب فى تفسير قول عروة بن الزبير رضى اله 
عنه: لقد حدثتنى عائشة - رضى اله عا - زوج النبی بی بن رسول اه ا کان يصلى 
العصر والشمس فى حجرتها قبل, أن تظهر.. وأتوا عليه بشواهد وأمثال. وسمعت صبيا منم 
ینادی فی الر کې : يا حجاحّ مَنْ يشترى الصفيقً ؟ فلم يفهم عنه أكثر الناس» فقلت له : اللحم 
معك» فقال : نعم وأبرز لحم ظبى مقدّد (حفف) وهذا اللفظ (أى الصفيف) ذكره الإمام مالك فى 
الموطاً وقال ار الدب الصف قت وات ا کی اھ ر ی ا ا 
ل : هو ماءٌ عد (جار) وهذا اللفظ فسره او ید ی ریه وما کون می ال ف 
أكثر من أن ګحصی ). 
وإنغا نقلت هذا النص بطوله من رحلة العبدریى - مقارنا بصورته فى كتاب ورقات للاأستاذ 
حسن حسنى عبد الوهاب - لأهميتهء ولأنه يثبت أن أهل برقة كانوا لا يزالون يتكلمون 
بالفصحى حتى أواخر القرن السابع وكانت فصحاهم تتفو تتفوق على فصحى أهل الحجاز معللا 
العبدرى ذلك بأنهم لا يختلطون بغيرهم اختلاط أهل الحجاز بالحجاج من كل فح وطريق. 
ويقول ام لا یزالون يتمسکون بالإإعراب م سقوطه حينئذ من الألسنة فی بلدان العام 
الإسلامى فى المغرب - كا يقول العبدرى - وفى غير المغرب إلا فی زبید بالیمن کا أوضحنا 
ذلك فى حدينا با لجزء الخامس من هذه السلسلة. ويضرب مثالا لبدوى أثبت فيه نون الرفع فى 
المضارع ونصب المفعول وهو «أبا» فى قوله للعبدرى: «تطئون أبا الشمال» ويعلق العبدرى 
على ذلك قائلا : «ليس فى المخرب عربى ولا حضرى يفعل ذلك» ومثل المغرب مصر فى لغتها 
العامية. وذكر مثالا ثانا ثبت الأعرابي فيه ياء المخاطبة مع نون الرفع فی قوله «تذوقینه » 
الاهان دقان ى القامية اضر ية وال ية و ورد اك على دقة الس اللغوى وأن بدويا سمع 
شخصًا یقول من یکری زاملة أی بعيرًّا راحلا ویکری معناها يؤجر» فسمعه بدوی» فقال له 
أعندك الزاملة؟ فقال له نعم فنبّهه إلى آنه یستخدم فعل یکری وهو یرید یستأجر فقال له 
لا تقل: من یکری وقل من یستکری ی سا خر: وذکر العبدری انه سح بدویا يقو ل أظهر 
بعنى أخرج» ويعلق على ذلك بأن لفظه ظهر بهذا المعنى ورد فى حديث نبوى وعد غريباء ولذلك 
أكثر أصحاب الغريب فى الحديث النبوى من الإتيان له بالشواهد والأمثالء ثم يذكر أن صبيا 
ناد فى الركب من يشترى الصفيف ؟ ولم يفهم من معه معنى الصفيف وهو اللحم المقددء وفهمه 
هو لأنه قرأه فى كتاب الموطاً للإمام مالك وتفسيره له بأنه القديد. ومن ذلك أنه يسأل شخصا 
عن ماء شل :غو مین آی سائل فقال له عد آی جار وقد غرف معناها لأنه فر آها غد أ عبد 
القاسم بن سلام فى كتابه «غريب الحديث». ويقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب فى 
الجزء الأول من كتابه الورقات بعد أن نقل هذا الفصل الطريف من رحلة العبدرى: «إن 


AY 
عا نقلناه من رحلة العبدرى وما سنذكر من أقوال أهل برقة فيا بعد يتضح لك أن جة هؤلاء‎ 
الأعراب لم تتغير وأنها إلى الآن قريبة جدّا من أمها الفصحى» - ويستدل على ذلك ببعض‎ 
الأشعار الشعبية لأهل برقة بعد الاحتلال الإيطالى لوطنهم» ملاحظا أن اللهجة الليبية الحديثة‎ 
عر بية خالصة وإن اعتراها ما اعترى سائر اللهجات العربية من إهمال الإعراب. وأضاف‎ 
الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب إلى هذه الملاحظات فى الجزء الأول من كتابه الورقات‎ 
: ملاحظة مهمة فى الجزء الثالث منه إذ قال إن استخدام نون النسوة مع الأفعال فى مثل‎ 
«يأكلن - يشر بن - يغزلن» منتشر فى كلام الأعراب بنواحى طرابلس وبرقةء وهى مبثوثة فى‎ 
أقوا0م الشعرية. ويبدو أن أهل ليبيا ظلوا يحافظون بقوة على الفصحى - بعد المجرة‎ 
الأعرابية إلى ديارهم- قرونا متطاولة را امتدت حقبا بعد شهادة العبدرى فى أواخر القرن‎ 

السابع اهجری. 


نشاط الشعر والشعراء 
لل رل ما اتد من الي ف وا كان عل لحان الشعرا الرافدين غلبها مع ند 
القاع ها وباد لغري اور م الا ان الكه ر أن و 8 2 
عبداته بن الزبیر فى جند عبدالله بن سعد بن أب سرح إلى فتح إفريقيا سنة ست وعشرين 
وأعجب بشجاعة ابن الزبير حين فتك فى موقعة ضارية بوالى البيزنطيين : جر يجو ريوس وتسميه 
العرب جرجير» ومن قوله فى الإشادة ببطولته: 
وصاحب صدي كسيد الضرا ء ينهض فى الغزو نمضا نجيحا 


والسيد: : الذئب» اقرا : شجر یتواری فيه وهو أفتك الذئاب فى الجزيرة العر بية. وکثیر 
من أمثال أ ذؤيب الشاعر النابه استقروا فى برقة وطرابلس ينشدون أشعارهم وینشرون 
الإسلام ويأخذ البر بر عنهم القرآن الكريم والعر بية. غير أنه لم یکن مهم - فيا يبدو - 
تحمل :عنم آشعارم أو أن تذگر آخبارز 
هذا الشرف. ومن نزل ليبيا من الشعراء التابهين دعبل الشاعر العباسى» نزها فى العقد الثالث 


(1) انظر الأغانى فى أبى نذؤيب ودعبل والحلة وخلوف والودانى وا لخريدة (قسم شعراء مصر) فى 
السيراء فى عبد اله بن محمد الأغلبى وابن سوادة این البرقی. 
وخليل بن إسحق وإنباه الرواة فى المكفوف 


AY 
ایی الات فا عل اتر تلات په وین وال مض وکان غد ولاه اسوان فر کیا واه‎ 
إلى ليبيا والبلاد امغر بيةء ويبدو أنه حاول الرحلة عن طريق واحة سيوه» واتجه منها إلى واحات‎ 
ليبياء ورا كان يقصد القيروان لمدح أمراء الأغالبة. غير أن الموت أدركه فى زويلة عاصمة‎ 
فان فلم اظ به ليييا ولأ حظى. به الأغالبة.‎ 
وكانت طرابلس قد أصبحت تابعة للأغالبة فى إفريقية التونسيةء بينها تبعت برقة مصرء‎ 
ويتولى طرابلس بعض شعراء الأغالبة مثل عبد اله بن محمد الأغلبى واليها لابن عمه أي‎ 
وكان - مع اهتمامه بالشعر - يعنى بالفقه والحديث النبوى» وعزله عنها‎ ۲٠۹ الغرانيق سنة‎ 
أبو الغرانيق وولاه صقلية ثم أعاده إليهاء ولم يلبث أن ولاه القيروان. ولم يذكر مترجموه له‎ 
: سوی قطعة اُرسل بہا إلى صدیقه موسی بن مرزوق لا بلغه نبا عزله عن طرابلس وله يقول‎ 
قد أتى فى الكتاب ما قد علمنا من تناءٍ ورحلة وفراق‎ 


فعليك السلام إن فراقى قد دنا والفراق مر المذاق 


وکان على شاکلته فی نظم الشعر ابن عم له هو محمد بن زيادة اله والى طرابلس 
لإبراهیم بن أحمد الأغلبی u - ۲٠۲(‏ وکان عالما وشاعرا خطيباء وله كتاب راحة 
القلت والعر. وهر :مه وسن مالفة :احم يى اتفتان ين سرادة الأغابى الى :ول طز ابلس 
وأعماها سنوات كثيرة. وأنشد له ابن الأبار قصيدتين حماسيتين يقول فى إحداهما: 
قروا الأنلق ‏ إئئ أغرف الخيل لافقا 
وعليها أصرع الآ نطال طا غاا 
وأرؤى من نجيع ال هام أسيافا رقاقا 
وليس بين أيدينا ما يؤكد أن هؤلاء الولاة الأغلبيين الشعراء أحدثوا فى طرابلس حركة 
أدبية أغدقوا فيها الأموال على الشعراء كا كان يصنع قبلهم يزيد بن حاتم المهليى حين ولي 
القير وان سنة ٠٠١١‏ فإنه أحدث فيها حر كة أدبية واسعة نثر فيها على الأدباء أموالا طائلة. ومع 
ذلك نظن ظنا أن تول هؤلاء الولاۃ الأغالبة الشعراء لطرابلس کان لھ بہا أثر غير قليلء إذ 
نجد الشعر يسيل على ألسنة بعض الليبيين من اللغويين والفقهاء ء وغيرهم» من ذلك أن 
إسحق بن خيس هجا العام اللغوى عبد الله بن محمود المكفوف بقصيدة طويلة قال فيها: 


ا ل د وا هان هي ف قف عل ي اكا جن الت 


فقال فيه المكفوف : 
ن ا ا ا ا 


At 
2 5 ےم 0ر ا مء‎ 
ق اة قف ااج مو الات إا كل فيا‎ 


ويقول مترجو المكفوف السرّتى إن له أشعارًا فصيحة وأراجيز غريبة. وقد سقطت جميعا من 
يد الزمن ول يصانا مثا شىء. وكان يعاضره خليل بن إسخق شاعر المهدى الفاطمى وابنه 
القائم وسنفرد له ترجمة عا قليل. ونلتقى بخلوف بن عبد اله البرقى النحوى المقرئ نزيل 
صقليةء وکان یعیش ف أواسط المائة الخامسة وله ترحمة ف إنباه الرواة للقفطى. ومن قوله : 
ك افا ك اة رفا 
e E‏ ا 
يان تق على ابا م اتان افا 
والقطعة رقيقة وهی تدل على حس دقیق ودوق مرهف وقدرة على صياغة الكلام صياغة 
رشيقة» وله: 
يا أيها المغرور درك کم تقیم على الغراره 


8o 


إذ جم شلك للشتا تٍِ وربخ مالك للخسارة 


والبيتان ف الدعوة للزهد والانصراف عن حطام الدنيا والاغترار با فی يده منپاء فليس ف 
شمله إلا الشتات والفراق وليس فى يده إلا الضياع E O CT‏ 
على بن أب إسحق الودانى صديق ابن رشيق وصاحب الديوان بصقلية ومن شعره: 


من يشترى منى النهار بليلة لافرق بين نجومها وصجابى 
دارت على فلك الزمان ونحن قد دُرّنا على للك من الآداب 
ودنا الصاح - ولا اتی - وکأنه شيب أطل على سواد شباب 
والألفاظ منتقاة والصور بديعة فلا فرق بين النجوم المتألقة ووجوه صحابه المشرقة وقد 
دارت الليلة على فلك الزمان ودار مع صحابه على فلك الآداب» وهى مشاكلة بديعة. وقرب 
الصباح ويقول: ق فرعتو ةينكر رة ياواه ال فلق غر فلك اللاة كاه 
شيب مشتعل يطل على سواد شباب. ونلتقى بشاعر برقى أقام بالقاهرة طويلا نما جعل العماد 
يترجم له بين شعراء مصر فى الخريدة هو أبو الحسن على بن محمد المعروف بابن البرقى المتوفى 
سنة ٥۲١‏ ومن شعره الطريف الذى أنشده العماد: 
رمانی الذهر منه کل سهم وفرّق بين أحبابى وبینی 
ففى قلبى حرارة كل قلب وی غیت ذاش کل غین 


Ao 
والبيتان فى غاية الرقة ما يدل على شاعرية خصبة مرهفةء وهى شاعرية أتاحت له أصدقاء‎ 
مصريين تبادلوا معه مثل هذین البيتين الرقيقین. وکان يعاصره شاعر نفوسى إباضى هو‎ 
ES ا يعقوب يوسف بن إبراهيم»‎ 
: وفيها يتحدث عن تقواه وبره وذکائه:‎ 


من للصلاة بجوف ليل مظلم والليل أسود حالك غربيبُ 
أو للصيام إذا تطاول e‏ ان راه وهاج فيب 
أي ,لاسي والارال. .بعك زرا فى العالمين حروبُ 
أو للأمور إذا تفاقم حوهها آهل النبی والرأی - بعد - غریب 


وکأغا یفتقد موت شيخه من یصلی آناء الليالى المظلمة الحالكة ومن يصوم فى الأيام الطويلة 
املتهبة أو من يأخذ بيد اليتامى والأرامل فى الحروب الضارية ومن يحل الأمور المشكلة حين يعر 
الرأى الصائب المحكم. وحرى أن نتوقف قليلا لنترجم لشاعر انجبته طرابلس فی حقبها 
الأولى. 


خليل بن إسحق 

هو أبو العباس خليل بن إسحق بن ورد ترجم له ابن الأبار فى كتابه الحلة السيّراء ترجمة 
ضافية افتتحها بقوله : «مولده بطرابلس وهو من أبناء جندها (أيام الأغالبة) وكان فى أول أمره 
يطلب العلم والأدب ويصحب الصوفية ويبيت فى المساجد» وما إن انتهى حكم الدولة الأغلبية 
سنة ۲۹۷ ووت الد الحكم إلى عبيد اله المهدى الفاطمى» حتى رحل إليه وانضوى تحت 
لوائه» وانتقض أهل بلدته :طرابلس سنة ۲۹۹ على واليهم الفاطمى فأرسل إليهم المهدى ابنه 
أبا القاسم لمحاربتهم وردهم إلى الطاعة» وفى ركابه خليلء فحاصرهم بو اقات ق اروا 
إلى الاستسلام س هم خليل عن أنيابه الغليظة التى كان بخفيهاء وتولى تعذيبهم لاتأخذه 
فيهم - وهم أهله - شفقة ولا رحمةء وأغرمهم ثلاثمائة ألف دينار. وما توافی سنة ۲ ۰ حتی 
N‏ القاسم الملقب بالقائم فى جيش لمحاربة أهل مصرء فلحق به خلیل بن 
إسحق ف الإسكندرية فولاه القيام على أموال الجيش» وعاد القائم بجيشه» وعاد معه خليلء 
فقدّم على خيل إفريقية. وجعل أمر جندها إليه مع النظر فى البحر وشئون الأسطول الفاطمى. 
- وفى سنة ۳۲۵ ولاه القائم الفاطمى صقلية, E E‏ اشا کون ال 
والطغيانء وأهلك أهلها جوعًا وقتلا وجار فيها اشد ما يكون الجور والظلم. مما جعل کثیرین 

من أهلها يقرو إلى بلاد الروم. وعزله الخليفة القائم عناء وكان يقول بعد وصوله إلى إفريقية 


۸٦ 
مفتخرا: «المكثر يقول إفى قتلت من أهل صقلية وأهلكت ألف ألف» والمقلل يقول ستمائة‎ 
ألف». وكان حريا بالقائم أن ينزل به عقابًا صارماء ولك .بدلا من ذلك اخرجة ال مدة‎ 
القير وان سنة ۳۳۳ فى ألف فارس لقتال أب يزيد الصفرى فى القيروان» فحاصره أبو يزيد فيها‎ 
واعتقله وسفك دمه وصلبه. وأنشد له ابن الأبار قصيدة ومقطوعتبن فی مدیح المهدى الفاطمى‎ 
وابنه القائم. وكأنما كان يقف شعره على مديجحها زلفى وتقر با إليهماء والقصيدة فى مديح عبيداله‎ 
المهدى نظمها على شاكلة قصيدة مشهورة لمروان ابن أبى حفصة صاغها فى مديح المهدى‎ 


الخليفة العباسى» بدأها مثله بالتشبيب وبكاء الأطلال والديار قائلا: 


ف بالمنازل E‏ أطلالها 
ا اون ن بکی فی دمن 
اا ر و ر اکا 
دلت بالإنس الخرائِد الى 
ولقد عهدث لآل زينبٌ ر 
ضا ااعحة ‏ يجرل. :وشاعها 
ولها قوام كالقضيب وفوقه 
وكأن فى فيها بيد رُقادها 
ولقد عصیت عواذلی فى بها 


ارت سۇاڵها 
د وق ارا ا 
عن فلو فحت عليك يجالا" 
وش الفلاة ظباها ورال" 
فیها ودنيا أقبلت إقبالها() 
و 5 خصرها ا 
جَعْدّ تصافح که EE‏ 
غ أضات ت الاه كق 


. ر وآ 
والشين. خعضى ف اليوئ غذاليا 


ماذا يضيرك إن 


والأبيات تسيل عذوبةء إذ عرف خليل بن إسحق كيف يصطفى ها الألفاظ وكيف يلائم بين 
جر سهاء مع حلاوة الصوت» ومع تشابك الكلمات فى كل بيت» وكأن كل كلمة لبت قرينتهاء 
ر e‏ وجارتهاء 5 a‏ آم بها الشمراء اوغ ا 
ويخرج إلى المديح منشدًا: 


حلي الإلة على الي ند على الاسام .ورات االهت 


)١(‏ الدمنة: آثار بالدار. © رة مشر ة: 
(۲) السجال جمع سجل: الدلو المملوءة. )٥(‏ أكفالها جمع كفل : عجز الإنسان. 
(۳) الخرائد جمع خريدة: اللؤلؤة والمرأة )١(‏ جعد يريد الشعر وضفائره. 


الجميلة. الدمى: جمع دمية: التمثال الجميل. (۷) الزلال: الماء العذب الصافى. 
الرثال جمع رأل: فرخ النعام. 


AY 
إن ا ات ا ي الا ا ا ا‎ 


اا اعا وقوم کا وفروضها وحرامها وحلالها 
وخلدى .و ال ال يديا طلت ان قتف 


أن الخلافة اين بنك مح حَطَت إليك - عن الب - ر 


e 
صلاة إلى صلاة» ويقول إنه أقام سنة جَدّه حذوك النعل بالنعل أو كا نقول مطابقا ها أشد‎ 
المطابقة. ويزعم له أنه أحيا الشريعة وقوم کتبها وأزال عنپا عوجها وانحرافهاء کا قوم‎ 
فروضها وحلاها وحرامهاء وكل تلك مبالغات شائنةء وكأنه يدبر الدين الحنيف ويصر فه» وقد‎ 
هدی اله به الناس كا هداهم برسوله. ولم يستق ابن الأبار مديح القصيدة تما ولعله صنع ذلك‎ 
لما فى بقية القصيدة من مبالغات شديدة الإفراط فى تصوير قدسية المهدى» وحسنا صنع. و‎ 
: القائم وقد فصده الطبيب أو بار ای أخرج مقدارا من دم وریده للعلاج‎ 

فل الطي, :الذت أدصي لقب رفقا و ولت باشعا رق 
کیف استطعت تری بالله طلعته ومن سنا نوره مايشرق الأفق 

آم كيف تحرج من كفت فيليا دما وها بار 'الجود تذفن 

إا لاعت هن كف بست بها ر اوی کت ل ع ا الور" 

وهو يدعو فى البيت الأول للطبيب متلطفا أن يظل الإسعاد يرافقه ويجانس بين أول الشطر 
الثانى ونهايته جناسا سائغاء وما يلبث فى البيت الثانى أن يبالغ فى مديح القائم مبالغة مفرطة, إذ 
بجعل ضوء النور فى وجهه نور الأنوار الذی يعم الآفاق» وکأن نور وجهه من نور الله ومشکاته 

فى الكون. وحين أمر القائم أن يخرج فى ألف فارس ليحارب أبا يزيد مخلد بن كيداد الصفرى 
کس اله دا 


وا و کے اکان کا و کی ل ن 
وکیف تطیب نفسىی عن حیاتی أفارقها وعن قمری e‏ 
ولکنی طلبت رضاه جهدی وعفو اله يوم حلول رمسی ‏ 


فاش ملكا ا الاح مين لى الاين فن بجی والس 


وهو يجعله فی اول الأبیات خير الناس طراء وکان قد جعله خير الوری فى آخر الأبيات 


)١(‏ الورق: الفضة (۲) رمسی : قبری. 


AA 
السالفة. وهما صفتان للرسول ية يتغنى بها الشعراء فى مديحه» ويتصوره حياته» وكأنه هو الذى أ‎ 
يدبرهاء إنه نور حياته» ويقول إنه يطلب رضاه على نحو ما يطلب المسلمون رضا ربهم. وكأنى به‎ ٠ 
بقن أرق الذی س عو اقم سای فن وی الات مک ف ب د:‎ 
ابن هان الشاعر الأندلسى فى مديحه للمعز الفاطمى وترهاته ومبالغاته الملحدة فيه.‎ 


الشعراء فى عصر' الدولة الحفصية 
عنيت هذه الدولة بالمحركة الأدبية وحظيت - لعهدها - بغير قليل من النشاط والانتعاش» 
وكان للشعر والشعراء من ذلك نصيب موفور. إذ فتحت الدولة الحفصية الأبواب للشعراء فى 
يقية التونسية وطرابلس كى يفدوا عليها مادحين» وينالوا جوائزها السنيةء وكان مؤسسها 
أبو زكريا يحيى بن عبد الواحد شاعرًا فسن للحكام الحفصيين من بعده نثر الجوائز والعطايا 
على الشعراء» مما جعلهم يتكاثر ون. وسنترجم لثلاثة منم : إباضى وطرابلسيين. وقد ثار عليه 
ثائر طرابلسی هو یعقوب بن أي قرت سا ۳۹ وق ھی واتاعة ودل اتهم بياب 
هوّارة» ونصبت رءوسهم ن فا اا وا الاي واا جل تلك الثورة شاعر 
طرابلسى يسمى أبا زيد عبد الرحمن بن محمد الأصولى بقصيدة طويلة صوّر فيها المصير 
المشئوم هذا الثائر وصلبه: ملقبا له بالفاطمى: 
ال السار 


2 
وما سوغته درها 


الحو حا لاط طا 


یری شرفات السور قد قمن ر 
ضجّى لحر الشمس لمح إمابه 
وکم رام تيه الفضور فليا 
فدونك يا يعقوب عُقبّى منافقٍ 


)١(‏ انظر فى الشعراء التالين رحلة التجانى. 


نماه به للجذع منصبك الخ 
يمحن لأمر منه أكذبه الأر 
وللريح لا للروح فى جسمه 
اقا برچ اا 
إلى النار عُقّباهاء إذا ضمّك الحشَرٌ 


اح ااب جر جلت: 


۸۹ 
والأبيات تحمل شماتة مرة بهذا الثائر. فقد عجُل أبو زكريا بفطامه» فلم يطب له شىء من 
أمنيته إذ سرعان ما قضت عليه وعلى أتباعه الرماح والسيوف» وكأنا أراد رفعة فناها ولكن 
على جذع نخلة. ولكأغا الشرفات من حوله تصيح بدن يا هول ماحاولت» وتلك جثته مصلو بة 
وحرَ الشمس يحرق إهابه وجلده» والريح أو الرباح ي عليه من کل جانب» وکم امل أن 
تنجح ثورته ويسكن القصور المشيدة» وها هو أعظم مایرجوه قبر يضم جسده وأشلاءه وتلك 
عاقبة ثورته فى دنياه أما فى أخراه فعاقبتها نار حامية. ونتوقف قليلا لنترجم للشعراء الثلاثة 

الذين أشرنا إليهم آنفاء وهم فتح بن نوح وابن أبى الدنيا وابن معمر. 


( أ) فتح بن نوح الإباضى 
هو أبو نصر فتح بن نوح النفوسى» من شعراء النصف الأول من القرن السابع الهجرى 
- ولد ونشا بجبل نفوسة» ورعاه خير رعاية علمية واأدبية خاله أبو بحيى زكريا بن إبراهيم 
البارونى» وكان مع شعره وأدبه عالما با ذهب الإباضی متعمقا فیه» وکان یدرس للشباب صباخًاء 
السا هاا افا ئ الفا بال ي وة ها اة اک عاو قى 
الرغظة جآ كان راغا عا د کان جال عط الاس کل ماب وی قفد مضور. 
فا ف 
آنا ال ل بالي ريات .ما يعن إلا فط هد 
بل تيمتنى فنون العلم أطلبها اما النفس باقية فى هيكل الذاتِ 
لست الغداة بصب خاضم طىًا . فى وصل غانية أرجو موداتِ 
بل فى منادمَة الأخيار راغبة ٠‏ نفسى إلى أجل يفضى بموتاتِ 
فهو لا يتغل ا بب يؤسفيات فاقنات: ول ديت أن هباته وواه كفت أو زجرتة عتا 
لأنه لا يفكر فيها أى تفكير إذ شغله عنما العلم ومعرفته أن كل ماعليها فان وأنه لا يبقى 
للإنسان إلا عملهء وإنه لذلك لا هوى غانية ولا يتذلل ها راجيا منها المودة والعطف» فلذته فى 
دنياه إنغا منادمة التقاة الأخيارء حتى يوافيه أجله. وتكثر فى مواعظه المخمسات على نحو 
ما تكثر عند الأندلسيينء وله خمس أدواره موزعة على جميع حروف المجاء» وفى أول كل دور 
ر اا ل ا ا 


حاءٌ حذار - واسمعّن ياصاح - من يخر ثغر الأبرق الوضاع " 
)١(‏ اليوسفيات: صواحب يوسف القاتنات. الجميل البسام. 


(۲) الأبرق هنا: الثغر. الوضاح؛ صفة للنغر أى 


EE, ِ‌‏ 
يلهيك تخلابا عن الأرباح عما قليل أضت صفر الراس ^ 
من صالح الأعمال جم الحاب" 
خا غبت تار امسرية شاخ اا 
۴ 2 0 ° ( 
ما القخر اإلااللفتى النواخ نالتقي مخ الأسبا" 
أولىِ النهىَ والعرْم والألباب 
وهو يحذر صاحبه من سحر غر المرأة الجميلةء إذ يخلب لبه ويلهيه عن أرباح الأعمال 
الصالحة فيعود صفر الكف من الصالحات علوءة بالآثام والذنوب» ويقول: خمدت نار شخص 
2 بانفه کر ا يخر بالأصول e‏ ولیس ذلك بفخره إغا ااج لق 2 
وأول ما أوصی به فی مخمُسی لباس سرابیلٍ الثقى خير " 
به ساد أقوامٌ من الجن والإنس ٠‏ وليسوا ذوى مال ولا بذوى فلس 
ولا نیل ما نالوا ببیض ولا سر 
بذلك أوصى الله من كان واعيا من آهل القرون السالفات الخواليا 
ا ا ی ا 
وهو يقول: أول مايوصى به فى خمسه أن يلبس الإنسان سرابيل التقوى ولا يخلعها عن 
ينمه وتفه أبدا قى اين ملي اوطالا ساد بها أقرام من لحن والائس وأضيخوا من اكبر 
الأثرياء وليسوا بأصحاب أموال كثيرة ولا قليلة. ولا نالوا ما نالوا من غنائم حرب بالرماح 
والسيوف» ومع ذلك هم أغنى الأغنياء. ويقول إن ت تلك وصية اله أوصی بہا ذوی الألباب من 
أهل القرون السالفة وبا مئل من أهل المضور الباقة إذ قال ك غر من قائل ك انقرن الوم 
حق تقاقٍ وطاعته واجبة وشکره فرض بلا كفر. وقراً مخمسته مؤسس الدولة الحفصية ابو حى 
رک یا ف ها کسی قان وله م تة ية ی ال س تة وراعیه آی کی ز کر یا این آبز اع 
وفيها يقول: 
ارو رار ان وال . ق ابع اا ا 


)١(‏ أضت: صرت. ۰ )٤(‏ النواخ: المقيم. 
(۳) الأنجار والأسناخ : الأصول والأعراق. 


دا ل اتال اق ت 
أبعد ماغاب بَذْر الدين فى جَدَنِ 
البقاءُ لطرف زال نساظره 
زر ساحة السَفح واسفَحّ عندها حزنا 
SE E El‏ 


۹۱ 

بطو علنها بطر التب والدل ا" 
I E EE‏ 
ن اعت ات الدشر بالل © 
دسا يزيد على التسكاب والهطل 
صوى العلوم بمحياه ولم يول ١‏ 


وھ ییک تال وقول انه ای وأنجدز للأجفان والمقل أن تبكى دما على الإسلام 
وفقيده» ويعجب أن لاتذرف الدمع مدرارا» ويدعو على من يعاتب الناس على بکائهم عليه 
ويعذهم لائاء > حتی لیتمنی م حزنا موجعا کحزنه ویقول إن بنی الآداب بعد أن عیب عنہم لن 
يهنثوا بأمل ولا بأمنية. ونه لم یعد یری من حولهء إذ أصابته بنات الدهر ونکباته نی ناظره 
وكأغا فقات عه بخديدة اة ويطلب إلى رفاقه أن يزوروا معه القبر ويسكبوا دموعهم هناك 
فقد توف أبو حى زكريا اذى طالا اتقدت منارات العلوم وصواها فی حیاته» وقد مات ولم یعد. 
ويمضى الشاعر فى مرثية خاله منشدا: 


ارب ای ود ال ب 
لا عن تراضٍ جرى.حكم المنون به 


f ۶‏ ت و 
قِذمًا جری فی ا نی الله ل 


قرا غل الاسد فى الأغال واغلة 
5 * 1 ل ل اذ ٠ i‏ اخرة 
با أهاا لفات ایی فا 


وفی الى 2 e‏ 
مها فيك راب السه ل والجيل 


وهو يبالغ إذ يجعل الدين بعد وفاة خاله يعود غريبًاء ويبدو من الشطر الثانى أن خاله كان 
يعنى بالسير التاريخيةء ويعود إلى المبالغة فى البيت إذ يقرن وفاة خاله بوفاة الرسول به ووفاة 
اللااء ا قر اوكا مع كل لرك ا ر ل a‏ 
الجبال وقممها العاليةء وينوّه به ويفاخرء إذ يقول مثله فلتلد الأمهات وإلا فلا تلد إلى آخر 
الدهر» ويدعو على الشامتين بوته. ولعل فيا أنشدناه من شعر فتح بن نوح ما یصور ملکته 
الشفوية :ا ية 


)٤(‏ صوی: أعلام ومنارات. يؤل: يرجع 

() أغيال جمع غيل: بيت الأسد. الوعول جع 
وعل : تيس الجبل 

(1) عن آخر الطول: يريد إلى آخر الدهر 


(0 سط طن وتر ال ااا 

(۲) جدث: قبر 

. (۳) بنات الدهر: نكياته. سمل العين: فقؤها 
بمسمار حمی. 


۹۲ 


(ب) ابن ابی الدنيا 


هو او غ غد اميد ن أن الزات ن غرآن بن أن الدتا الق الطزا لى 
المولود بطرابلس سنة ٠٠٦‏ وفيها نشأً ونل من حلقات علمائها وأدبائهاء وارتحل إلى المشرق 
لقضاء فريضة الحج» واستمع إلى كثير من العلاء» وعاد إلى تونس فى عهد مؤسس الدولة 
الحفصية ای زکریا ٦٤۷ - ٦۲٥(‏ ه). ونال حظوۃ عنده» ورجع إلى بلدته: طرابلس فترة» 
واستذعى إلى تونس» فولى بها الخطط الرفيعة إذ ولى قضاء الجماعة» كا ولى الخطابة بالجامع 
الأعظم وغير ذلك من المناصب حتى وفاته سنة 1۸٤‏ للهجرة . وله تصانیف ومۇلفات قيمةء منا: 
العقيدة الدينية وشرحها وجلاء الالتباس فى الرد على نفاة القياس وكتاب مذكر الفؤاد فى 
ا لحض على الجهاد. ومر فى حديثنا عنه بين الفقهاء أنه كان يدرس لطلابه فى بعض دروسه 
بطرابلس كتاب الإرشاد والبرهان للجوينى إمام الحرمين وكتاب المستصفى للغزالى. وبجانب 
هذه الفقافة الدينية المتعمقة كان شاعراء وفيه يقول التجانى فى رحلته: «من فضلاء طرابلس 
المشهو رين بالعلم والمشاركة فى الأدب». وقد أنشد له بعض أشعاره» وذكر أن له قصيدة طويلة 
افتتحها بقوله: 


2 ت‎ ٤ 


و یذ کر التجانى سو ی الط ويبدو أنا کانت موعظة طو يلةء وقد سقطت من يد الزمن 
ورا سقطت له معها أشعار أخرى له فی المواعظ والدعوة الى الزهدء وما أ نشده له التجانى 


قوله : 
طرق السلامة والفلاح قناعة ولزومٌ بيت بالتوحش موس 


o ٣ کا ا‎ 0 ٤ 
يكفيه أنسا أن يكون أيه آىّ القران ونوره فى الجندس"'‎ 
5 ەر‎ 


اة امانا عفرن فور .فن المكن " 
ا ء َ . 2 
ولقلما ينفك صاحب مقولٍ من زلة أو عثرة فی المجلس 


ويبدو أن الأبيات مقتطعة من قصيدة طويلة فى النصح بالقناعة فهى الطريق الذى لا يخطى 
إلى السلامة والفلاح. والعاقل من اعتزل الناس ولزم بيته منقطعًا إلى الائتناس بمجالس الذكر 
الحكيم ومناراته الساطعة فى الليالى الشديدة الظلام. ويدعو إلى النفور من الاجتماع بأى إنسان 


)١(‏ الحندس: الليل الشديد الظلام. الشجر. 
(۲) المكنس: الكناس وهو مأوى الظبى فى 


۹۳ 
خشية لدغاته الت يصيب بها مَنْ حوله وكأنا يرتسم فى مخيلته قول القائل : 
PSE UNE ENCE OE‏ 
عو پا د و و 


ويقول أخيرًا منفرا من تجالسة الناس إن الجلوس إليهم قد يودى إلى عثرات اللسان وزلاته 
منك أو منهم. فأولى لك أن تبتعد عنهم وعن مجالسهم» وأن تعتزهم معتصماببيتك حتى لا تغلط 
وحتى لا تسمع غلطا من إنسان. وولى المستنصر الحكم بعد أبيه أبى زكرياء وأحس ابن أي 
الدنيا بجفوة منه» وأنه رما e E e‏ 

آترلای مارت تنيلون عبدكم ٠‏ ضروبًا من التعْماء جلت عن المثْلٍ 

ولم يبق إلا العفو ومو أجل ما ينال فأكمل لى به ينح الفشل 

فا ان ي الايا خر راك جات ر ى لحه ازن 

وقد كدر الإعراض صو معيشتى فأنكرْتُ أحوالى وأنكرنى أهلى 


وابن أب الدنيا يعترف للمستنصر الحفصى بأنه مايزال يغمره بنعم لامثيل ها ولاقرين. 
ویتوسل إ ليه أن ين عليه بنعمة كبرى» هى نعمة العفو» حى يكمل بها ما ينحه من أفضالر 
کثيرة» ويقول له إن الحياة بدون رضاکم تكدُرت مياههاء ول يعد فى طعمها شىء من الحلاوة. 
ولق یدل :غر فیناصت ان ارال ہل إن أهلی أنکرونی لما یعترینی 
من قلق وضیق لم يألفوه منی. ویستمر فی استعطافه منشدًا. 


ولی ا يقضی ا ا عن جرمی E‏ عن فعلى 


ا ا الكرش بدا ET‏ ى ا من خلقه خاتم و 


وهو يسال المستنصر ضارعا آن یغفر له زلته ويعفو عن جرمه ويصفح عن فعله الذى 
اقترفه» ويأخذ نى الدعاء له أن يظل يزيد الملك عزا وأبهة ويهجة ومسرة ويحمى رسوم الفضل 
والإحسان والدين الحنيف والعدل الذى لا تصلح حياة الرعية بدونه وهو بهذا الدعاء 
وما يسوق فيه من صفاته فى رأيه يحاول أن يستدر عطفه ويسأله العفوء بل يسأله الرحمة وأن 
برق له قلبه. ويقول له إثك دات تسيغها غل الناسى» لا ترم منهاء وتم دغاءة بالصلاة 
على الرسول بء وكأنغا يذكره ليكون شفيعًا عنده. وأسدل عليه المستنصر عفوه» وعاد إليه ٠‏ 
رضاه. ولعل فيا أنشدت له من أشعار ما يصور شاعرية غزيرة خصبةء وأنه كان يعرف كيف 
يصطفى ألفاظه ومعانيه فى لغة شعرية مصفاة» وبدون ريب كان معروفا بقدرته فى حوك الكلم. 


٤ 
عا أتاح له أن يشغل منصب الخطابة فى الجامع الأعظمء كا أتاح له هذه الأبنية الشعرية المحكمة‎ 
فكرا وصياغة.‎ 


(ج) أبن معمر 

هو أبو على الحسن بن موسی بن معمر الموٌاری الطرابلسی» كان فقيها متازا وشاعرا نابها 
مثل ابن أبى الدنيا معاصره» وفيه يقول التجانى فى رحلته: «أحد أرباب الرتب الجامعين بين 
رياسة الفقه ورياسة الأدب. ولد بطرابلس سنة ٠۹‏ قرا ا يسیراء > ثم توجه إلى (مدينة) 
المهدية (بتونس) للقراءة ا على الفقية أي زكريا البرقى» ويقول أيضا: « كان فقيها مفوها 
خطيبا لسنا» وطمحت نفسه للتزول بتونس عاصمة الدولة الحفصية لعله يأخذ مكانه بها بين 
فقهانها وأدبائها ونزها. ولفت إليه الأنظار بتعمقه فى المذهب المالكى» ما أتاح له أن يتولى 
مناصب متعددة فى دولة الخليفة المستنصر الحفصى (۷٤٦-١٠1۷ه)‏ إذ أسند إليه منصب القضاء 
فى كور من يلاد ق إفريقية التونسية وق المزائرمشل باجة التونسية وبجاية االجزائرية. وول 
خطة أو منصب العلامة الكبرى فى ديوان الإنشاءء كا ولى النظر فى خزانة الكتب» ويقول ‏ 
التجانى : « كان فى لسانه فضول كثر امتحانه به والتعرض له بسببه» وفعلا نقل إلى المستنصر ` 
عنه ما جعله يسخط عليه وينفيه إلى مدينة المهدية سنة 11۷ ويعفو عنهء ولكن بعد عام كامل. 

وتوف المستنصر وخلفه ابنه الواثق ٦۷٥(‏ - 1۷۸ ه) فأسند إليه النظر فى خزانة الكتب 
قز تافزل انه عا إل فب عة رن الدرلة :ابن أن خروان فاا 
السجن تأديباء ثم ردت إليه حريته إلى أن فارق دنياه سنة 1۸۳ للهجرة. وأنشد له التجانى 
ن ,اشارة م لف و له م 


ء۶ ٤‏ ا ‌ ٤ 2o ّ ٤‏ ت 

لول ”اخورار جفرن. اودعت سقاا ٠‏ ما أمطرت سحب أجفانن: الدقوع ما 
ء :5 4 ر ء ء ټون 

ولا وقفت أا لاتا ریک ولا سقیت ربأه من دمی E‏ 
ء ا ¢ o‏ 


منه أذيع الذى قد كان مكتتما 
و ا و ا ل و ا 
ا مقط جیه کن ل باشو ته کل اا 
الود , اد نج باه ١آ‏ لن خاي :جه وواعدا 
وهو يقول لولا جال الحور وما أودع العيون عا يشيه السقم ماهطلت سحب أجفانى بدم 
الدمو ع القانى ولا وقفت فى الأصيل بر بعكم ودياركم أسقى رباها أمطارا من دمى» ولا نثرت 


)١(‏ أصيلانا: أصيلا. ديا: مطر غزير. 


۹0 

حمر الدمع فى طلل ذاع منى فيه ماكنت أكتمه وأداريهء وقد فارقنى السلو وكان لايبارحنى وقطّع 

البین والفراق منه کل ما کان متصلا ونث منه کل ما کان منتظا والوجد آخذ بجسمی یبنی 
ويهدم مسببا لى التياعا شديدًا لا أكاد أطيقه ويستمر ابن معمر فى غزله: 


يا مَنْ يلوم على ما جل من 

ما خطط الوم فی فی رَس ری 
انبيكم أننى من يوم بكم 
أرتاح إن هب ریځ من نایک 
أا وتن فد الأفا مد 


سا النر ن الأفر الئى. كنا 


2o 


ا ا ما خط ءارا 
ارت للسهد والتدكار مرا 


أولاحَ برق بذاك الأفق وابتسًا 
وک وکفی بالحب لى قسما 


ار لی اعارا مید سک د ریا اع کی دن ر ا 
وهو يقول لمن يلومه على ما بُظهر من عظيم الوجد واللوعة إن ذلك بعض ما أكتمه من 
رف ال وک یی الود د ا فن ھن قرول انما قد يخططه النوم فى جف 
ان ان مك اليه بطر طة ورسو فة وا نهن ود اروا لن ين ااا واه 
ليشعر براحة ما مثلها راحة حين تهب ريح من جهتهن أو يلوح برق من أفقهن مبتس) وكأغا 
يمل أثرا من ابتشامهن» ويقسم بريه المقتدر وبحبه, أن قليه لم يجاول صبرا على فراقهن 
وبعدهن» ولا یزال يلتاع وجدا وهیاما. والأبيات تسيل عذوبة مع ما تشفع به من التصاويرء 
ما يدل على قدرة ملكته الشعرية وأنها تواتيه با يريد من الأخيلة ومن الألفاظ السهلة الق 
تبدو لسهولتها وقربها من اللغة المألوفة كأنها طوع اليد وهى لا تطاوع إلا الشاعر الأصيل 
الذى يعرف كيف يؤثر فيك بتصاويره وبلغته السلسة» ومن رقيق غزلياته قوله: 


2 ء2 ر ٤‏ 0 د 

أا ردد الو فف قا كربا وبالتیلات َنْبا الو قضت أرب 
Es‏ ينال القلبة ية ارفك قن من اها کا 
يرتاع إن ٤‏ ن جھامتها اام ٠‏ ,اوقد د 
اف ا ل ی ال ا د ا 


إن عر ما ببتغيه فهو فی هرج وتشى ‏ الفقد. إن ما متخن قربا 


)۳( شخ وانقضب : انقطع. 


: التعلات: ما يتعلل به الشخص ويتلهى. أربا‎ )١( 
حاجة.‎ 
الجهامة: العبوس‎ )۲( 


۹۹ 
وهو يقول إنه لا يزال بردد لفظة آه تعبيرا عن وجده اللتاع غير أنها لا تشفيه من كرب 
الوجة ولرعافة وا بال تلل تة وها الفا غر أن الكلات لا تقض مارياولا اجه 

وإن القلب لا يزال ظامئا متلهفا إذ لا يسعفه إلا سراب الأمانى الكاذب الخادع» وقد يلوح له 
أمل» وسرعان ما یتواری کالبرق یختفی بجرد ظهوره ولعانه - إِنه يعيش بالأمانى فى اللقاء» 
فى عاف غل أن لها لا عد ولا يطول الد وانتطع ولا رال عقله ي الوط کلا 
شعر أن آمنیته لن تتحقق» وحتی إن ظن آنا اقتربت لا يزال فى خوف من ابتعادها بل من 
فقدها فقدا ل أوية مه :ومن ين خر ا في عله قدا : 


EE‏ ء o‏ ڳر ۶يو م ٤‏ ء گه ا 
وارحْتتاء لى كم اشد مرا يديب من الاشلاد ما صلب 
ر قات اك اا ایر اام عن واد اا 


وکا بلج ی آفکان: لحا کردا جر في اعشانة :لا 
وکم تهب موا من تتفي لو استمرّت لمات سيم صَبّا 
أستغفرٌ الله لا أشكو الزمان ولا الى - إذا طرقت أحداثه - رَهَبا 
وا N E ONCE GE‏ 


ا س ی ارا عا کف ری س ا :ال را 


Li ء٤‎ 

وهو يأسى لقلبه وما بجشمه من متاعب حب تذيب الصخر الصلد الصلب وما يحمله من 

ملمات یعانی منپا اشد الغناء وإن أیسرھا لیھون أی مر صعب من دنیاه ما ظلت صعوبته 
وا خان ف ها الا اال بلك اللات ا مل فى ضسر ات 3 طاقن وا اشن 
قلبه بها جميعا وما أعظم عناءه. وكم يخوض هذا القلب من أفكاره لججا شديدة السواد تؤجج 
نيران وجد فى أحشائه ماتنى تلتهب التهاباء وإنها لتقذف بسموم من تنفسه لو استمرت 
- کا يزعم - لمنعت نسيم الصبا اللبن من البوب. ويعود أبن معمر إلى نفسه» ويستشعر قوة 
عاتية ویستغفر أله فانه لا یشکو الزمان ولا يصیبه جزع من أحداثهء ولایئن لحظ فاته منه» 
ولا حزن لخطوب طرقته ولا یفرح لأمانی طوقته» ویقول کیف ي تر ال ا و ا 
yy‏ وله وقد 


الله ا انی ابال ج 0 الذَهْرٍ عند الشدّة الفارجى 
شکرٌ الخلاتق لا یکفى لأيسر ما کكفى وسکن من هرج ومن رَهَج ٩‏ 


(1( هرج ورهچ : شغب واختلاط. 


۹۷ 

گی ڪ ص 
اى “الأنتام افك لاام فک بصو نه صان من مال ومن مهج أ 
إذا رعى اه للإسلام را عة ناس ا کے قذر ولا همج 


وهو يقول إن اله أنعم على الرعية بعد يأسها بنعمة الفرج وكشف الغم الذى اعتراها 
برض الخليفةء ويتجه إلى أزمات الدهر يسأها أن تنفرح وتنكشف وتنحسر عند الشدة أو.٠‏ 
الشدائد إلى غير رجعةء ويقول إن شكر الرعية لا يفى بهذه النعمة الكبرى نعمة شفاء الخليفة 
من مرضه وتہدئة ما کان قد حدث فيها من اختلاط واضطر اب بسببه. ويفزع ابن معمر إلى 
الممالغة أو قل يتمادى فيهاء إذ جعل بقاءه بقاء للرعية وصونا لأمواها وتفوسهاء وتجعلة راعيا 
للإسلام ويرفعه فوق أفراد الرعية درجات. ولعل فيا أسلفت من أشعار ما يصور شاعرية ابن 
فر وان د بق ا وا ها ى عصره بع خا غه وروغ ار و أفار“ 


الشعراء فى العهد العثمانى 

مر بنا أن العثمانيين استولوا على طرابلس فى أواسط القرن العاشر المجرىء وقد ضّ تحمد 
الساقزلى والى طرابلس برقة إلى ولايته بعد نحو قرن» وبذلك أصبح للیبیا حاکم عثمانی واحد 
يتخذ طرابلس عاصمة له وكان حكامها يتخذون التركية لغة رسمية لدواوينهم. وأخذوا مع 
الزمن يقيمون مدارس فى ليبا ولكنها كانت تصب عنايتها على تعليم التركية لتخريج موظفين 
للدواوين يساعدون فى تصريف شئون الولاية. غير أن الثقافة الإسلامية العربية ظلت ترعاها 
المساجد والزوايا. وكانت ليبيا قد أخذت تشغل منذ القرن الثامن المجرى بالتصوف وزواياه 
وشيوخه» واتسع انشغاطهما بذلك منذ حكمها العثمانيون فى أواسط القرن العاشر المجرى أو 
بعبارة أدق منذ حكموا طرابلس» إذ كثر الشعر حينئذ على لسان الصوفية غير أن الكثرة 
الغامرة منه عامية» وما ليس عاميا يكثر فيه اللحن» ومن يضاف إليه أشعار كثيرة من 
دراويشهم عبد السلام الأسمر المتوفى سنة ۹۸١‏ وكانت له زاوية بمدينة زليطن على نحو 
ما ذكرنا فى حديثنا عن الزهد والتصوف» وتكثر العامية الليبية فى أشعاره ويكثر فيها الخروج 
على العروض» وريا لم يكن هو نفسه السبب فى ذلك فقد تحول كثير منها شعرا شعبياء فرا 
عبث به الرواة والمنشدون من العوام» ومن أهم أشعاره قصيدة نظمها فى التسعين من عمره» 
ونقتطف منها بعض أبيات تستقيم فصاحة وعروضا': 


ج ا 
)١( ٠‏ انظر القصيدة فى كتاب الشيخ سيدى 
عبدالسلام الأسمر لإسحق المليجى ص٤٠٠.‏ 


ربت شراب لمر فن رة السا سقاية بوي بر ال اة 
۰ ٤ء‏ ع £ Li ٤‏ 

وبانت لن الأنوار "وانكفق” الفطا . رالهمت ‏ امكرارا بسر الجلالة 

ونمقت شرا اال کل عاش انهم خزربى, وال ٠‏ اراد 


وكان الشطر الأول فى هذه الأبيات مضطر با وأصلحته ليستقيم الوزن. وكان للشيخ أتباع 
کثیرون جاءوه من كل فج فى ليبيا وتونس والبلاد امغر بيةء وأقاموا له ¬ حين توفى - ماقا 
کبیرا أنشد فيه بعض مريديه مراثى مضطربة الوزن والصياغة, وإغا ذكرت بعض أشعاره لأدل 
على تدهور التصوف لغة ووجدا ملتاعاء فالأبيات > تحمل ای وجد» إا هو ظاهر ما کان 
ر الصوفية قدا من کلمات الشراب والخمرة وانکشاف الغطاء والعشق وما إلى ذلك. وقد 
أحالوا الزوايا ف ليبيا وبلاد المغرب من دور عبادة ونسك وتجمع فیها لهاد أعداء الله أو قل 
أحالوا كثيزا منها إلى دور شعوذة واعتقاد فى شيوخها بأنهم أولياء اه يطلعون على الغيب 
وتجری على ایدہم اأعظم الخوارق» واستخدموا فيها حلقات الذكر مع التثى والنشوة 
بالاستماع إلى أناشيد صوفية مسوخة ومع استخدام الدفوف والبنادر ونفس زاوية الشيخ 
عبد السلام الأسمر بزليطن استحالت إلى هذه الصورة» فقد كان يستخدم فى زاويته الدف 
والبندير والاناشيد والتثنى فى الذكرء ما أثار عليه حملات شعواء من فقهاء عصره» وهو 
لا يبالى» بل يوهم أتباعه أنه ناظر وجادل نفرا منهم وتبعوه» يقول فى نفس القصيدة : 
وکم من فقیه کان ينكر حالنا فصار بفضل اله من اهل حَضرتى 
فاعغطى له التصريف حَيّا ويا ٠‏ وصرت إمام الوقت شيخ الطريقة 
وهو يزعم - زعا باطلا 2 أن من تبعه من الفقهاء أصبحوا من الأولياء وأصبح هم 
التصرف فى القضاء أحياء وأمواتا مثله» وهی شعوذة ملا مها أمثاله نفوس العامة فى ليبيا والعالم 
العربى : أن زيارة قبور الأولياء والمتصوفة تنفعهم وينبغى أن يقدموا ها النذورء وهى لاتنفع 
ولاشفع» > إنغا ينفع الإنسان -ویشفع له- عمله. ولكن إذا كان التصوف ساء سلوكا فى العصر 
a‏ 


۹۹ 


( أ ) البهُلول' الطرابلسى 

هى أعد: بى الخسين االلقب بابهلو ل ولد بطر أبن رال مهف القرن اخاحي ع 
المجری وتوفی سنة ۱۱۳١ه/۱۷۰۲‏ م ولا نهل من حلقات الشيرخ ق سقط راس وع ما 
ما شاع رای أن يرحل إلى القاهرة للتزود من أعلام الأزهر الشريف وظل فترة به ملازما 
حلقتى إمامى المالكية فيه : الشيخ محمد الخرشى والشيخ عبدالباقى الزرقانیء ولكل منها شرح 
على ختصر الشيخ خليل بن إسحق فى الفقه والشيخ خليل - بدوره - فقيه مالكى مصرى» 
وقد طارت شهرة مختصره فى البلاد المغربية إلى اليوم» وتفتحت موهبة البهلول - حينئز - 
فأنشاً قصيدة يتشوق فيها إلى موطنه طرابلس» وفيها يقول: 


ران ااا ری ر دنك و کی ا او ف 
ا الجانبَ اشرق متك تخاب ارال فك ن برام الما ميت 
NE‏ خسن اف اة . .زان افلا مه الت رات 


ت ور 


وکیف بدار قد حوت كل رقعَةٍ بقوم لهم فى العلم باع وفى الأب 

ورجع إلى طرابلس بعلم غزير وأدب وفير وملكة شعرية خصبةء ولم پرا فی مدیح حکام 
بلده» وإنا رفا ودا را صفوة الخلق سيد ولد آدم محمد کل ونظم فى ذلك دیواناء قصانده 
خمُسات موزعة على الحروف المجائيةء وأضاف إلى تلك الحروف الثمانية والعشرين: «لا» 
فأصبحت تسعة وعشرين حرفاء ولكل حرف قصيدته وهو قافيتها وكل قصيدة تتألف من 
وین ورل او فل كل شن وقد عر وا ارت وال تلن مه السات 
العشرينيةء وعلى شاكلتهم ألف البهلول أو نظم هذا الديوانء ويقال إنه نظم مخمساته على 
اشاش قصيدة عياضية» وهی لا توجد بين قصائد القاضى عياض اعم مد ية اوور ووا 
کانت لعیاض آخر. إِذ یتسمی باسمه كثيرون بين مغاربة وأندلسيين. وأول دور فى المخمس 
الأول بجرى على هذا النمط: 


أذوبُ اشتياقا والفؤاد بحسرة وفى طىّ أحشائى توقد جمرة 
ا ا ی کے ا 
فدائی جفاكم والوصال دوائی 


)١(‏ انظر فى البهلول ديوانه ومقدمته لمحققه: لأحمد النائب الأنصارى. 
الطاهر الزاوى وكتابه أعلام ليبياء والمنهل العذب 


۰( 
وقافية الشطر الخامس همزية ومثلها جميع الشطور الخامسة فى أدوار المخمُس, وإلى قافية هذا 
الشطر ينس المخمُس جيعه. والأدوار العشرة الأولى فى كل مخمس تتخذ الغزل موضوعا ها 
بين الأدوار العشرة الثانية فى مديح اللصطفى ية كا يقول محقق الديوان الأستاذ الطاهر 
الزاوى. ونظن ظنا أن وراء الظاهر فى العشرة الأولى نفحات من الغزل الصونى الحسى الذى 
نقرؤه فی دیوان ترجمان الأشواق لابن عربى إذ يتشابه معه فى أنه جمع فى غزله ما يختلج فى 
قلوب المحبين العذريين إزاء حبو باتهم من لوا الب والافتتان بجماهن وسحر عيونهن وورد 
خدودهن» ودائا حبو باتہم فی ارتحال وفراق وبینء وهم نشهدون پیکون و غزارء ولا يبلغ 
لمحب مراده من الوصال» وهو - لذلك موجع الفزاف إذ لاشقاء له بلقا أوما يشب اللقاء بل 
قطيعة متصلةء والحب - بل العذاب - يتجدد ألوانا. وجميع العشرينيات عند البهلول تبتدئ 
بهذا الغزل الملتاع» وما يؤكد تأثره فى غزله بالغزل الصونى ذكره فى مخمسه الخائى معروفا 
الكرخى الصونى وتلميذه السرى السقطى والجنيد تلميذ السرىئء والثلائة من صوفية القرن 
الثالث المجرى المشهورين» وهو ما يجعلنا نزعم أن شعاعات من الغزل الصوفى الحسى سقطت ِ 

رار اة الأرل: مما م مل قول ى ية ااي 

تفوس عزيزات رى من أذلها وسفك ماھا فی الھوی من الها 

وبى غادةّ كالشمس تمنع وَصلّها سمحت بنفسى فى هواها لعلها 
تدوم على حفظ الود والأنس 


a‏ م ور 


تحمل قلبی فی راتا ا ولم تزع بالتفريق ودا وصحْبة 
أا ل سقتنی کوشا E ER‏ 
لت بها س ر على لھ 

وظاهر الدُور الأول كأنه غزل طبيعى لمحب يتذلل لمن تدله فى حبها وأصابته بسهامها حتى 
كأغا سفكت دمه غير مبالية بحبه» وقنع وصاهماء وقعن فى هجر انهاء > وهو لایزال يأمل أن تراجع 
نفسها وتذكر له أيام المودة والأنس» وهى معان 2 الغزلون العذريون ولکن تأمُل نى 
الثانى وماذكر فيه من كئوس المحبة وارتوائه منها صِرفة صافية وكأنغا ارتوى من كئوس المحبة 
الربانية التى طالا رددها الصوفيةء ويقول إن نشوة ة السكر غلبت عليه حتی غاب عن ا 
وكأنه يعنى فكرة الفناء الصوفية فى الذات العلية إذ يبلغ الصونفى من حبته لر به غيابه عن حسّهء 
فقد أصبح روحا فانية فى ربه لا يشعر بشىء فى الوجود سواه وسوى محبته الى استغرقت 
حواسه حتى كأنا أصبح فى غيبو بة مطلقة. وحقا لا يعن البهلول فى غزله الحسى الذى يقدم به 
المديح النبوى كل هذا الإمعان الصوف. ولذلك نقول إن فى غزله بعض شعاعات من المحبة 

الكرفة 


1۰١ 
والأدوار العشرة الثانية فى مخمسات البهلول خصّها بديح الرسول يل ويفيض فى ذكر‎ 
معجزاته التق تتحدث عنها السيرة النبوية مثل انصداع إيوان كسرى وانطفاء نار فارس عند‎ 
مولده ومثل شق جبريل لصدره ووضعه النور الربانى فيه ينازل مرضعته حليمة السعدية‎ 
وشكوى الصحابة إليه من قلة الماء فى بئر صغيرة کان يتوضاً منهاء ففار الماء وتکاثر ببر كته‎ 
وما قيل من أن الغزالة كلمته وكذلك الذئب والضب» ومعروف أن معجزة الرسول الكبرى إنا‎ 
هى القرآن الكريم ورسالته العظيمة التى وضعت أسسا قوية هداية البشرية . ويذكر البهلول‎ 
مرارا وتكرارا إسراء الرسول على البراق إلى بيت المقدس وصلاته فيه إمامًا للرسل» ومعراجه‎ 
إلى السموات السبع وما غشيه من الأنوار القدسية عند شدرة ا لمنتهى وماینى يتحدث عن حبته‎ 
للرسول مصورا فضائله وشمائله المثالية الساميةء ضارعا إليه دائا أن يكون شفيعه يوم المحشرء‎ 
وتتراءی فى جوانب من مديحه النبوى شعاعات من فكرة الحقيقة الملحمدية التى تغنى بهااالحلاج‎ 
والبوصیر ی لا جاء فی الأثر من قول الرسول هل : « كنت نبیا وآدم بین الماء والطين» وكأن‎ 
حقیقته أقدم من حقيقة آدم وخلقه» وكأنه المبداً لكل النبوات والرسالات» وفى ذلك يقول‎ 
: البهلول فى مخمسة اللجائى‎ 


20 or 


س ی ن لأنامٍ وفخره وقد جل من بين البرية قذره 
له المنصبٌ الأعلى لقد تم نصره ختام وإن كان المقدّم ذكره 
خير وإن كان المبدأً :فى النشخ 
فالرسول ي -مع تأخره فى الرسالة- متقدم نى الرتبة على جميع الرسل والأنبياءء بل إنه 
المبداً هم جيعاء فمن رسالته استمدّت جيع الرسالات. وكأنا نسختها منذ الأزل» بل إن 
الوجود جیعه لیستمد منه» إذ هو نور الله» وکل نور فی الوجود یستمد من نوره» یقول: 
نب تسامی فى الأنام جد لقد ضاءت الآفاق من نور سَعْدِهِ 


وما ذكاء أو الشمس فى أضوائها الزاهية إلا فيض من نور وجهه وطلعته السنيةء يقول: 


لة. الشرف. الما بفخر اوسإفو. دكا بدت من الور وج محسة 

فالرسول ڪل نشا النور فى الوجود وإن نور وجهه لیشاهد فی كل نور: فى الشمس وغير 
الشمس» إذ هو الحقيقة الأزلية أو النور الأزلى الذى يضيى الكون والآفاق منذ الأزل أضواء 
رة غامرة. 


وأدزار المخسات ق يوان البهلرل فيض بالسلاسة والفیا ری آى شراق كلم ار 
صيغةء ما جعل أهل ليبيا - فضلا عن أهل طرايلس - يشغفون بالديوان وخمساته لما يشيع 
فيه من السهولة والوضوح والصفاء الموسيقى» واعتادوا أن يقيموا لإنشاده حفلات تبدأً من 


1۰۲ 
غرة شهر ربيع الأول كل عام حتى اليوم الثانى عشر يوم مولد المصطفى َء ورا صحبت 
الإنشاد ألحان بعض الآلات الموسيقية. وكانت للبهلول - بجانب هذا الديوان النبوى - 
آ تعليمية فى فقه مذهب مالك وفى العقائد وأ تصلنا» وکانت له مقامات على غط مقامات 
الحريرى سقطت - بدورها - من يد الزمن ويكفيه فخرا ومجدا هذا الديوان النبوى الذى 

صرر فيه مشاعره الصوفية وحبته المتقدة بين جوانحه لصاحب الرسالة المحمدية. 


(ب) أحدا' بن عبد الدائم 


هو أحمد بن عبد الدائم الأنصارى» ولد بطرابلس ونشاً بهاء وحفظ القرآن الكريم واختلف 
إلى حلقات علمائهاء وتفتحت موهبته الشعرية» وكان فقيها ونورا غير أن الشعر هو الذى 
جذبه» وکان معاصر | لأحمد القرمانلی والی طرابلس (۱۱۲۳ - ۱۱٥۸‏ ه) فأخذ يدبج فيه بعض 
المديح وحدث فى أثناء ولايته سنة ۱۷۲/2۱ أن قام أسطول فرنسى بظاهرة أمام 
طرابلس وأرسل قبطانه إلى القرمانلى بشروط ينبغى أن يرضخ ها وإلا ضرب المدينة بقذائفه 
ول يرضخ القرمانلى ولا قبل الشروط رافضا تهديد القبطان ووعيده» وضرب الأسطول 
طرابلس بقذائفه أربعة أيام طوالاء وأرسل القبطان أو قائد الاسطول الفرنسى بعدها خطابا 
يحث فيه القرمانلى على الصلح غير أنه صمم أن لا يستسلم» وكان الاسطول قد دمر أكثر من 
ثلث المدينة إذ ألقى عليها نحو ألفى قنبلة واستنفد مالديه من القذائف» فلم يجد قائده بدا من 
فك الحصار عن طرابلس وعودته إلن بلاده. كل ذلك حدث والخليفة العثمانى لايحرك ساكنا 
ولايجاول الثأر لطرابلس من الفرنسيين. فنظم ابن عبد الدائم قصيدة يستثيره فيها ضدهم 
حاولا أن يلأه حمية وحاسة ثل قوله فيها: 
ا اف اف م ك ارك سا الك 
أو مايغيظّك حال قلعتك التى فازب بفتحك فى الزمان الأول 
إا لنرجو منك أخذ الثأر من شَعْب الفرنسيس الم الأرذل 


E E n 
ولا عرف الأسباب الحقيقية ذا الذم» وزد عليه رحالة مغر مواطن له زارها بعده» هو ابن‎ 
عبد السلام الناصرى» إذ دافع عنها دفاعا حارًا فى رحلته الحجازية الكبرى» واستشهد على‎ 


)١(‏ انظر فى أحمد بن عبد الدائم كتاب التذكار وأعلام ليبيا للطاهر الزاوى والمنهل العذب لأحمد 
فيمن ملك طرابلس من الأخيار لابن غليون النائب الأنصارى. 


۱۰۳ 
مدحها بأشعار لمغاربة فى تقريظها وتقريظ أهلهاء ومن قوله: «وحسن أخلاق أهلها ودم 
سارت به الركيانء وعلم علمائها امتلاً په الجافقانء وفضلهم من شمس الضحى أظهر وأوضح» 
وما زالت الأشراف ج ودح )». وابن عبد الدائم أحد من امتعضوا امتعاضا شدیدا من دم 
المری اوا ماه غ تود ی ارو طا وا راکو 

ا حل اه 4 ٠‏ ا عات ار سا 

إذا ا من قد ناته بلاده وأوحشه ذو أمرها من ماتہا 

وه ٍ Ee‏ 
تطامن عن نفس ومالٍ وعشرٍ ویضجی بعز ماثوی بجھاتها 
ها همّة تعلو لتأييد سنة بحفظ مبانيها ومع رُواتها 


وهو یقول إن طرابلس لا تدم ولا تہجی» فحسناتها أكثر من سيثاتها وحامدها أكثر من أن 
فی وکر أن الفر ف لطر يد قن بلا وسكاميا ار ي ذا ها أمن عل نة وال 
وأهله» ويشعر بعز مابعده عز طوال إقامته » وينوه بهمتها فى العلوم وخاصة فى تأييد السة بحفظ 
نصوصها وأسانید زواتها. والقصيدة فى تسعة وعشرين ب بیتا بیتا وقد شرحها مواطنه ابن غلبون 
المتونی سنة ١۱۷۷‏ ه ٠۷١٤/‏ م فى كتاب سماه: «التذكار فيمن ملك طرابلس وماکان بها من 
الأخيار». وشعر القصيدة وأختها السابقة متوسط, وكأن طرابلس وليبيا جميعا استبقتا نهضتها 
فى الشعر إلى عصرهما الحديث عند رفيق المهدوى ونظرائه. 


النثر 

من المؤكد أن ليبيا أنتجت نرا كا أنتجت شعرًا غير أن تثرها لم تحتفظ به الكتب إلا قليلا 
جدا إذ كثيرا مانقراً فى كتب التراجم هذا الطرابلسى أو هذا البرقى رسالة أو مقامة ويْكتفى 
بثل هذه الإشارة ولا تذكر المقامة ولاتذكر الرسالة وبامثل نسمع عن هذا الفقيه الكبير أو 
ذاك أنه تولى قضاء طرابلس والخطابة ال الخطابة يا لجامع الأعظم فى تونس ولا تذکر هذا 
ولا لذاك خطبة. وقد يكون من آشباب عدم الاهتمام بتسجيل فنون النثر فى طرابلس وبرقة 
وغيرهما من مدن ليبيا أنه ل تنشاً بها دولة ترعى الأدب وتحميه وتحدث بتشجيعها. له وحاجتها 
إليه تهضة أدبية واسعة كا حدث فى تونس وغير تونس من البلدان العربيةء ولو أنه نشأت فى 


م 


٤ 
طرايلسن أو رة دولة وأتشات ها ديوان: إنشاء لتاق ها کتاب ناون يدبُجون زستائل سياسية‎ 
بديعة تلفت معاصربيم وتجعلهم يسجلونها هم وليت ذلك فيها نشاطا أدبيا جا ف النثر لا فى فن‎ 
الرسائل وحده بل أيضا فى مختلف الفنون النثرية. ومع ذلك فقد بقيت من النر الليبى قطع‎ 
صغيرة وشظايا متفرقة من وصايا الفقهاء والزهاد ونصائحهم من مثل قول عبد الجبار السرّنى‎ 
المذكور بين الفقهاء الزهاد والمتوفی سنة ۲۸۱. «مَنْ قل كلامه قلّت آثامه - الصوم عن الكلام‎ 
أفضل من الصوم عن الطعام - من زم سا ا کر واا وة اناه ول‎ 
اکن كثرة بكائه خشية‎ ٠١۷ الزاهد عبد الله بن إسماعيل البرقى المار ذكره والمتونی سنة‎ 
وتقوی» فقال: «إغا کف عینای للبکاء» ولسانی لتعظيم اله و وتحمیده والصلاة على‎ 
نبيه» وبدنى للتراب والبلى» وقلبى للخوف والرجاءء لم أخلق للعب ولا للهوء ونا خلقت للعمل‎ 


الصالح ». 


وكان الإباضية أكثر احتفاظًا بأقوال أئمتهم. ونجد فى كتاب السير للشماخى خطبة 
لأبى الخطاب المعافرى الثائر بطرابلس سنة ٠١١‏ وهى فصيحة. غير أنها شديدة البساطة . 
ولا تعنى بجمال الصباغة. إذ ارتجلها فى مخاطبة الجيش الذى وجُهه لإخراج الصفرية من 
القير وان. ويذكر الشماخى نصا من أقصر الرسائل المتبادلة بين متوعد لأهل لقو نة و ل 
إذ كتب الأول مهددا ومنذرا: : ولا شوف تەلفوۈن 2 کلا سوف تعلمون) وهما عبارتان 
قرآنیتان. فأجابه محمد بن جنون الشروسى النفوسى من القرآن أيضا: : ألم نهلك الأولين ثم 
نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ونرى الشاعر فتح بن نوح الإباضى الذى تر جنا له 
بين شعراء الدولة الحفصية يعارض أبا العلاء المعرى فى كتابه الوعظى : «ملقى السبيل» الذى 
جعله على الحروف الأبجديةء وفيه يذكر سجعات نثرية قليلة ويتبعها ببيتين بنفس معناهماء وهو 
ماتقید به فتع بن نوح فى معارضته إلى نهاية الحروف المجائية بادتًا ببيتين بقافية المزة ودائا 
يدك البخن اوا وقارها تاجات الرعظة ي جما رة 


وکل من عدا على ظهر ها وراح» فول البال ما استراح» حتق الأجنة فى الأرحام من : 
بنی سام ویافثِ وحام» کل ادات السها اوا لوا وشات الفاظر فلا ولوا" 
رخات تری إلا نضوا' فإنا قه.. لم نر إلا عبد آمال» وعابد مال» وفاسد أعمال» ومتصنعا 
بأسمال"» فسد العمران والبيد. وأشرفنا على ماذكره لبيد» والسجعات تطير عن الفم بخفة 
لعذوبتهاء وهو يعرف كيف يصطفى ألفاظه ومعانيه بحيث تلذ السامع وقتع عقله. مضيفا إليها 


)١(‏ ظهرها: يريد ظهر الدنيا وسطحها الذى (۲) نضوا: مهدا مهزولا. 
نعيش علیه. )۳( أُسمال جع سمل: ثوب خلق پال. 


۱۰0 
بعض حسنات البديع وطباقاته من مثل : «غدا 2 راح. وسفلاً = 2 وجناساته من متل : 
«عبد آمال - عابد مال. والبيد - لبيد) وتصاويره من مثل: «أهداف السهام - نضوا» 
ولا نشعر فی شیء منہا جمیعا بتکلف أو تصنع فا تيز به من حسن البيان» ويشير إلى بيت لبيد 
ذهب الذين بُعاش فى أكنافهم ٠‏ وبقيت فى حلفي كجلد الأجرب 
« صن الین والعرض ٤‏ ومۇدی الواجب والفرض: ومطيع دیان الساء والأرض» ووت 
من اللوم من لیس على الدنیا بهجوم» ولا للوری بظلوم». وقوله: 


E e e الغابرء‎ e 
وآمن الناس من الأنى».‎ 


والسجعات فى غاية السلاسة والرشاقة وحسن ن النسق فى الجرس» بحيث تستهويك وتخلب 


لبك وهى ملحقة بالديوان, وإنها لحرية بأن تحقق مع مايسبقها من أشعار وعظية وتنشر نشرة 
مسستقلة: 


الجغرافية(' 


جلب هذا القطر قديا بحسن موقعه على البحر المتوسط وكثرة خيراته الفينيقيين ومن 
بعدهم الرومان فالواندال فالروم البيزنطيين. > وهو يقع فى المنطقة الوسطى من الشمال الإفريقى 
بين البحر المتوسط فى الشمال والشرق وليبيا فى الجتوب الشرقى والصحراء ف الجنوب الغريي 
والجزائر فى الغرب. وتبلغ مساحته نحو مائة وخمسة وعشرين ألف کیلومتر مر بع. وتدخل إلیه 
جبال أطلس من الجزائر قرب مدينة ية نى الجنوب الغربى» وتصعد بعض فروعها 
الشرقى مارُة بجبل زغوان شمالی القیروان وتنعطف منہا مرتفعات - فی شکل تلال - 
بنزرت. وقتد سهول تحت أقدام جبال أطلس وخاصة فى الشمال. وليس فى الاقليم u‏ 
كبير سوى نهر مجردة المنحدر من الغرب إلى الشمال الشرقى فى اتجاه تونس» وسهوله من 
أخصب السهول» وتنتج مقادير ضخمة من الحبوب سوى ما ينمو فيها من الزروع والغروس. 
وقتد فى الساحل على طول البحر المتوسط أراض خصبة وافرة السكان والعمران. ووراء قابس 
فى الساحل الشرقى إلى شط الجريد وواحاته تترامى فى الجنوب أراض منبسطة واسعة فى 
وسطها مراع كثيرة وبعض المزارع» وغر بيها بقاع شاسعة من الحلفاء وتوجد بعض السبخات» 
وشرقيها منطقة نفزاوة. ومدينة توزر هى قاعدة منطقة أو شط الجريد الذى تلتف به غابة واسعة 
. من النخيلء ومياهها تنبع من الرمل وتتجمع خارجهاء وتتشعب فى جداول عليها أرحاء صنعها 

ابن الشباط المهندس فى القرن السابع المجرىء» وتوزر من قديم تعد من أهم البلاد التونسية 
لإنتاجها الوافر من البلح والتمور فضلا عا بها من البساتين والفواكه المتنوعة وفى الشمال 
الشرقى من توزر مدينة قفصةء ويقول جغرافيو العرب إنها من أكثر بلاد الله فستقاء وكان 


() انظر فى جغرافية تونس أو الاقليم التونسى ترجمة الدكتور حمادى الساحل (نشر دار الغرب 
کتابات ابن رسته واین حوقل وأبی عبیدالبکری ‏ الإسلامی) ۳٠۲/١‏ ومابعدها ومادة تونس فى دائرة ' 
والشريف الإدريسى» وهذه تونس للدكتور الحبيب المعارف الإسلامية» وما بها من مراجع. 
ثامر. وتاريخ إفريقية فى العهد الحفصى ليرنشفيك 


۱1۰ 

س منها إلى سجلماسة فى المغرب الأفضى اوسن الأندلس. وكات غد القرران بأصناف 
التمور والفواكه. ومدن نهر محرّدة هى مدن الحبوب ومن أهمها مدن الكاف کک َ 
وباجة غر تونس وبينها نحو مائة كيلو متر» ويقول البكرى إنها كثيرة الأنار ( 

جداول المياه) وهى على جبل فى هيئة الطيلسانء واشتهرت قديا بإنتاج الحبوب» وخاصة 
ولذلك سموها قديا باجة القمح. وغْرٌ بالساحل من الغرب ابتداء من مدينة بنزرت» وهى غر فى 
أقصى الغرب التونسى على البحر المتوسط فى موقع متازء تحف بها مزارع مثمرة وغابات كثيفة. 
وتشتهر بإنتاجها من الحبوب والبقول والزيتون» فضلا عن أنها ميناء تجارى مهم وفى شرقيها 
بحيرة ويقول عنها الإدريسى : فمها متصل بالبحر المتوسط وكلا دخلت فى البر اتسعت وكلا 
فريك من البحر اضاقت ویضاد با أنواع کا ان لاناك وان اھا ار او 
رباطات ينزها النساك المجاهدون فى سبيل اله لحماية تونس من القراصنة والغزاة. وغضى شرقا 
على الساحل فى الشمالء فتلقانا تونس على خليجهاء وقد بناها حسان بن النعمان والى إفريقية 
۷١(‏ ۸ه بالقرت من فر طاجة الفينيقية هخا مها دار اضتاغة كبيرة لبا أسطرله 
واتخذها عاصمةء غير أن الولاة والحكام بعده تركوها إلى القيروان التى كان قد بناها عقبة بن 
نافع بین سنتی ٠‏ و٥٥‏ للهجرة واتخذها هو ومن بعده عاصمة لإفريقية. حتی إذا استولت 
الدولة الحفصية على صوججان الحكم فی الاقليم اتخذت تونس عاصمة للبلاد وماتزال هى 
العاصمة إلى اليوم. وإلى الشرق من خليج تونس خليج الحمامات وبينها شبه جزيرة من 
أخصب الأراضى التونسية. وتكتظ بغابات الزيتون وبساتين الفواكه وخاصة البرتقال. 


وتلقانا بعد خلیج الحمامات فى الشرق مدينة سوسةء وقد اتخذتها الدولة الأغلبية منذ أواخر 
القرن الثانى المجرى دار صناعة لسفن أسطوها الحربى» وبواسطة هذا الأسطول استطاعت 
تلك الدولة الاستيلاء على صقلية سنة ۲۱۲ھ /۸۲۷م وعلى مالطة سنة ١٥۲ه/۸1۸م‏ ويقول 
ابن رستة فى كتابه : «الأعلاق النفيسة»: إن ساحل سوسة كثير السواد من الزيتون والكروم 
والأشجارء وبه قرى كثيرة يتصل بعضها ببعض» وهی - مثل بنزرت - يصاد با أنواع مختلفة 
من الأسماك اة ن الان وري سوسة دة لر وكانت ف الأصل عرسا کر ا 
أو رباطا پناه هرثمة بن أعين والى الرشيد لحماية الساحل وحراسته وظلت تتسع مع الزمن إلى 
أن أصبحت مدينة كبيرة. وإلى الجنوب منها مدينة المهدية التى بناها المهدى مؤسس الدولة 
العبيدية الفاطمية بتونس. بناها على نتوء صخرى بالساحل لتكون حاضرة له ودار صناعة 
لأسطوله» ويقول البكرى إنها من أعاجيب الدنيا. وإلى الجنوب منها صفاقس وهى مدينة تجارية 
مهمة. وتصيط بها أشجار اليتون والفواكه. وى كتاب الحلل السندسية أنه يصاد بها أنواع من 
السمك تفوق الحصرء وببحرها صوف تصنع منه ثياب رفيعة» وقد يوجد فى بحرها صدف يشتمل 


1۱1١ 
على لؤلؤ صغير الحب» وأمامها جزر قرقنة ويشتهر سكانها بصيد الإسفنج. وإذا سرنا نحو‎ 
الجنوب لقيتنا مدينة قابس متوسطة خليجها ويصاد فيه الإسفنج أيضا بكثرة» ويكثر بها النخيل‎ 
والعیون الجاریةء ویقول البکری إن اللوز کثیر با وبالمئل جیع الثمارء ويکر بها التوت»‎ 
وحريرها أطيب الحرير وأرقه. وإلى الجنوب الشرقى من خليجها جزيرة جِربة الكبيرة الخصبة.‎ 
وإلى الجنوب منها منطقة نفزاوة المشهورة بواحاتها وتشتهر ناحية طرّة فيها بصنع الزجاج من‎ 
قديم لوجود الكارتز هناك بكثرة. والأشجار والزروع تحيط بالاقليم التونسى على امتداد‎ 
سواحله شمالا وشرقا ونی حوض نهر بجردة غربا وفى واحات نفزاوة وشط ال جريد. والمنطقة‎ 
الوسطى وحدها منطقة المراعى وفيها تنتقل القبائل الرحل.‎ 
ومناخ القطر التونسى - فى جلته - مناخ البحر المتوسط دان معتدل» ونزول الأمطار ہا‎ 
يختلف كثرة وقلة حسب أنحائهاء وهى تكثر فى الشمال شتاء» وتقل قلة شديدة فى الجنوب»‎ 
وتختلف درجة الحرارة فيها باختلاف البقاع ووقوعها على الجبال وسفوحها ونفى السهول‎ 
الزراعية وبقرتي الين أو ى دال :الصرا‎ 


. (1) 2 


كانت تعيش فى القطر التونسى وغيره من أقاليم ا مغرب - نى العصور السحيقة - قبائل 
ل قار ها تاها الرومان :يات الب فة وخوال القرة المامي فل اة ارتا وال 
إفريقيا الفينيقيون بحثا عن مواقع غنية بالخيرات يرّسون بها سفنهم للتبادل التجارى» وكانوا 
شعبا يلاحيا احترف التجارة» وأعجبهم ساحل الإقليم التونسى» فاتخذوا فيه مواقع لإقامات 
مؤقتة يتبادلون فيها السلع التجارية مع أهله وسكانه. ومع الزمن ومرور دوراته المتعاقبة راوا أن 
يقيموا هم فى ذلك الإقليم مدينة تكون لبعض أسرهم مستقرا كا تكون مركزا ثابتا لمتاجرهم. 
وی تاریخ غير معروف بالضبط هل هو القرن الثامن قبل الميلاد أو قبله أو بعده أسسوا هم 
مدينة غربى مدينة تونس الحالية سموها قرطاجةء وأخذت تزداد قوة» وأخذ بحارتها وتجارها 
ينشئون هم مراكز تجارية جديدة فى الساحل الإفريقى مثل بجاية وشرشال فى الجزائر وطنجة فى 


(۱) ۔انظر فی تاريخ الإقليم التونسى القديم ا مغرب الكبير للأستاذ محمد على دبوز (طبع مطبعة 
خلاصة تاریخ تونس للاستاد حسن حسی الحلبى فى القاهرة) 
عبدالوهاب (طبع تونس) والجزء الأول من تاریخ . 


11۲ 
المغرب الأقصى ونزلوا ساحل إسبانيا فى الجنوب الشرقى والغربى وأسسوا هما مدينتين: 
قرطاجنة على البحر المتوسط وقادس على المحيط الأطلسى. 


وكان الفينيقيون اتات حضارة» ومعروف أنهم اشتقوا هم من حروف اليروغليفية 
المصرية أبجديتهم التى نشروها فى البلاد التى نزلوها قدا كا نشروها فى العام القديم. وقد رل 
قرطاجة التونسية كثير من أسرهم» وخالطوا السكان الإفر يقيينء وامتزجوا بهم مصاهرة وغير 
مصاهرة» بحيث أصبحت هم فى قرطاجة دولة كبيرةء كا أصبح هم شعب ضخم يتألف منهم ومن 
البر برء واتسعوا فى تجارتهم مع المراكز التجارية الق أنشتوها نى المواقع المذكورة آنفا وفى فرنسا 
وصقلية وجابت قوافلهم الصحراء فى الجنوب وحملت من السودان الرقيق والعاج وال 
ولا نصل إلى أواسط القرن الثالث قبل الميلادء حتى نجد روما تحاول أن تخضد من شوكة 
نفوذهم فى البحر المتوسطء وسرعان مانشبت الحروب بين الطرفين وظلت أكثر من مائة عام 
ابتداء من سنة ۲٠١‏ إلى سنة ٠١١‏ قبل الميلاد. وكان ميدانها لنحو عشرين عاما جزيرة صقلية 
موضع النزاع بين القوتين الكبيرتين» وأذعنت قرطاجة فى نهايتها للصلح» وعادت الحرب بينها 
للنشوب سنة ۲۸ قبل الميلاد واستمرت حتى سنة ۲١٠۲‏ إذ باءت حلة هانيبال الكبرى 
بالإخفاق» وکان قد کون جیشا ضخا اقتحم به جبال البرانس وجنوبى فرنسا وشمالى إيطاليا 
حاولا أن يفتح روماء غير أن الأقدار لم تسعفه» وبعد ذلك بنحو مسين عاما نشبت بين روما : 
وقرطاجة حرب ثالثة ظلت ثلاث سنوات من سنة ٠٤١۹‏ إلى سنة ٠٤١١‏ قبل الميلاد انتهت 
بانتصار روما وتدميرها نهائيا لقرطاجة الفينيقية. وكانت حضارتها قد استقرت فى الشمال 
التونسى قرونا وأجيالا متعاقية. وكانت حضارة متقدمة لا فى شئون الملاحة والتجارة فحسب 
فهم أساتذتها فى العام القديم بل أيضا فى صناعة السفن والمعادن والزجاج وفى زراعة الحبوب 
والبقول وأشجار الفاكهة وغراسة الزيتون والمظنون أنهم نقلوه - كا نقلوا كثيرًا من أشجار 
الفاكهة - إلى إفريقية فى تونس وغيرها من موطنهم الأصلى فى الشام» ومن أكبر الأدلة على 
اهتمامهم بالشئون الزراعية فى إفريقية التونسية أن نجد عالمهم الزراعى الكبير: ماجون 
(«0عةM)‏ يؤلف أقدم كتاب عالمى فى الزراعة وغراسة الأشجار وقد نقله الرومان إلى اللاتينية 
حينا قهر وا القرطاجيين التونسيين واستولوا على البلاد منذ سنة ٠١١‏ قبل الميلاد. كا استولوا 
على مافيها من كنوز العلم والعرفان وكنوز الخيرات والطيبات. 

ومنافسة لقرطاجة الفينيقية وهياكلها الضخمة ومبانيها السامقة أقام الرومان هم بجانبها 
قرطاجة جديدة شادوا فيها هياكل ومعابد ومبانى باسقة كا شادوا مسرحا للتمثيل وملعبا 
لمصارعة الحيوان وبعض الحمامات. وكانوا بحكمون قرطاجة والقسم الشمالى من الاقليم 
. التونسى مباشرة. وما وراءه فى نفس الإقليم وفى نوميديا (القسم الشرقى من الجزائر) كان 


۱1۳ 

يحكمه ولاة تابعون همم من البربر» واشتهر من بينهم وال يسمى يوغرطة حارب الرومان 
وحاول الاستقلال ببلاده ووقع فی أيدى اعدائه فسجنوه بروما إلى أن قضى نحبه سنة ٠١١‏ 
قبل الميلاد. وأخذت البلاد تستكين لروماء وأخذ بعض البربر ينشأً بها ويتعلم فيها مثل يوبا 
الثانى المتوفی سنة ۲۲ للميلاد. وهو جزائرى» وقبره بالقرب من شرشال» وله مؤلفات مختلفة 
باللاتينية فى تاريخ الرومان ونفى الجغرافية وا مو سيقى. واندمج بعض البربر فى الحياة الرومانية 
واستطاعوا الوصول إلى أعلى الوظائف فى الدولة» حتى ليصبح أحد أباطرة روما ويجلس على 
عرشها سنة ۱۹۳ للميلاد بر برى من مواليد لمطة على الساحل الإفريقى ويقال: بل من مواليد 
لبدة بجوار طرابلس» وهو سبتيموس سيفيروس. وتابعت روما قرطاجة فى العناية بالزراعة فى 
إفريقية التونسية وشق القنوات بها وإقامة السدود والخزانات والصهاريج والمواجل» مما جعل 
الزراعة تزدهر بها فى زمنهم الذى امتد نحو ستة قرون طوال. وتظل التجارة مزدهرة بها أيضا 
وتظل القوافل تنحدر إلى الجنوب لحمل السلع من السودان. وقد نزلتها - وعاشت فيها - 
أسر وواة رة حن اعت روا اة هارل رها ها وا ها نة 
الكنائس» ويبدو أنها عملت على نشر لغتها اللاتينيةء وقد ظلت حية فى بعض الألسنة بعد الفتع 
الإسلامى - كا سنرى - قرونا طويلة» وسنرى بعض الأمراء الأغالبة يتعلمونهاء كا تعلمها 
اليناف القاطي: 

وتأخذ الأحوال فى روما تسوء. حتى إذا مضينا فى القرن الخامس الميلادى زادت سوءًا على 
سوء» مما جعل أجد ولاتها فى إفريقية المسمى بونيفاس يخرج عليها ويستغيث بقبائل الواندال 
الجرمانية التى كانت قد استولت على إسبانياء وتقدم تلك القبائل» وتعيث فى إفريقية التونسية 
دمارا وفسادا لمدة مائة عام من سنة ٤۳۹‏ إلى سنة ٥۳٤‏ للميلاد. خر بت فيها كل - أو أكثر - 
ما كانت تزدهى به البلاد من أسباب الحضارة والعمران عا أقامه بها الفينيقيون والرومان إلى أن 
خلصھا منہم القائد البیزنطی بلیزیر ١ءنهءنا86‏ سنة ٥٠٤١‏ للميلاد. وأصبحت إفريقية 
التونسية - من حينئذ - تابعة لقيصر بيزنطة (القسطنطينية) ) ویسمی العرب سكان هذه الدولة 
باسم الروم. وكانت بيزنطة ول على إفريقية حاكا عام بلقت بالبطر یق ءن!۴۲1 مقامه 
بقرطاجةء وأسندت إليه إصدار الأوامر والإشراف على الموظفين وعلى أداة الحكم والشئون 
المالية. وکانوا يتبعون سياسة خرقاء ظالمة فى فرض الضرائب الفادحة والجبايات والإتاوات 
الباهظة. ولم تعن بيزنطة - وبالتالى حكامها - بنشر لغتها اليونانية فى البلاد على نحو ماعنيت 
روما وحكامها - من قبل - بنشر اللغة اللاتينية. فلم تكن اليونانية تتجاوز ألسنة الموظفين 
والجند البيزنطيين» وظلت اللاتينية هى اللغة المسيطرة فى المدن الإفريقية: فى قرطاجة وسوسة 
وغيرهما بسبب ما كان فيها من جاليات رومانية كبيرة. 


1٤ 


۳ 
الفتح“ - بقية الولاة - الدولة الأغلبية 


)١(‏ الفتح 
كان يحكم قرطاجة وإفريقية قبيل الفتح العربی بطریق بیزنطی یسمی جریجوریوس وسماه 
العرب جرجير» وحين رأى ضعف الدولة البيزنطية واستيلاء العرب على أكبر درتين فى تاجها: 
الشام ومصر صمّم على الاستقلال» فخلع طاعة بيزنطة وضرب الدنانير باسمهء وبينها هو غارق 
فى حلمه إذا الجيش العربى الفاتح للشام ومصر يستولى على برفة وطرابلس وتوابعها فى سنق 
۲۳-۲ه/۲٤۳-1٤1..‏ ويتوفی أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ويخلفه عثمان بن عفان فيولى 
على مصر عبد الله بن سعد بن أي سرح ويأمره بغزو إفريقيةء فيسير إليها فى عشرين ألفا من 
الصحابة والتابعين يتقدمهم نفر من الصحابة أو من أبناء كبارهم» مثل ابن آبى سرح الصحابي 
وعبدالته بن عمربن الخطاب وعبداله بن العباس وعبدالته بن الزبير وعبدالله بن عمروبن 
العاص وعبداقه بن جعفر وعبدالرحمن بن أبى بكر الصديق» ولذلك سى الجيش جيش 
العبادلة. ووصلت طلائع الجيش إلى إفريقية التونسية فى سنة ۲۷ه/۷٤1م‏ واستولت على 
قابس» وکان جر يجو ريوس قد عرف أن العرب لابد أن سينازلونه» فانسحب من إلى 
الداخل محتميا بحصن أنشأه البيزنطيون إلى الجنوب الغربى من القير وان يسمى سبيطلة وجمع 
إليه جيشا جرارا من البيزنطيين والبربر» يقال إنه كان مائة ألف» والتحم المبشان وانتصر 
المسلمون وقتل جريجوريوس فى المعركةء قتله عبدالقه بن الزبير» وفتحت إفريقية التونسية 
أبواب مدنها لسرايا الجيش العربى الباسل» وأسرع البيزنطيون والبربر فى كل مكان إلى طلب 
الصلحء وصالحهم القائد اين أي سرح على مقدار من المال» وكانت الوقعة حاسمة. فلم تقم 
بعدها لبيزنطة قائمة. ويقال إن ابن أبى سرح ترك بعد ذلك القطر التونسى وعاد إلى مصر دون 
أن زل عليها أحدا وهو قول غير صحيح» لأنه / يحدث أن العرب فى فتوحهم الأولى فتحوا 


)١(‏ راجع نى الفتح وبقية الولاة والدولة الأغلبية 
كتاب فتوح مصر وال مغرب لابن عبد الحكم وتاريخ 
الطبرى وابن الأثير وتاريخ إفريقية وا مغرب 
للرقيق القيروانى (قطعة منه طبع تونس) ومعام 
الإيان للاباغ وابن ناجى ورياض النفوس 
للمالكى والبيان المغرب لابن عذارى والقسم 


الثالكث من كتاب أعمال الأعلام لابن الخطيب 
(طبع الدار البيضاء) وتاريخ ابن خلدون والمؤنس فى 
أخبار إفريقية وتونس لابن أبى دينار والحلل 
السندسية فى الأخبار التونسية للوزير السراج 
وخلاصة تاریخ تونس للأستاذ حسن حسنى 
عبدالوهاب 
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بلدا وفرضوا عليها إتاوات وضرائب وتر كوها وانصرفواء وكأن فتحا لم يحدث» ما يجعلنا نرجح | 
ما قاله بعض المؤرخين من أنه خلف عليها نافع بن عبدالقيس الفهرى» وكان يتخذ زويلة الق 
فتحها فى حملة عمرو بن العاص مقرا لحكمه فى طرابلس وبعد ضم إفريقية التونسية إليه. 
ولإاقامته ف خطأً أن ابن اى سرح ام يترك وراءه فى إفريقية التونسية عاملاء ويبدو 
أ ال ان ب عا ول هاا اخ ی ا و چ ا و 
السکونی. وتحدث فتنة عثمان فيعود» وتضطرب الأمور فى إفريقية كا اضطربت فى الولايات 
الأخرى. 

ا اسقرت الأيرر لار ين أن سيان أرسل ال ار ية جيكا عاد عة ان 
بقيادة معاوية بن حدَيج سنة ٤٥‏ ه/٥٠٠م‏ وعلم قيصر بيزنطة بهذا الجيش فأرسل إلى قرطاجة 
نجدة بحرية والتحم بها وين انضم إليها من البربر معاوية بن حديج وهزمهم هزية ساحقة م 
يعد البيزنطيون بعدها يقدمون لعون قرطاجة واستشهد فى هذه الغزوة أبو زمعة عبيد الله 
البلوى الصحابى» وكلف معاوية عبد اله بن الزبير بفتح سوسة ففتحها وفتح عبد الملك بن 


مروان بنزرت. 


ول معاوية عقبة بن نافع الفهرى على إفريقية سنة ۰ ه/۰ ۷ م ويمجرد وصوله إليها 
رأى أن الحكم العربى لا يثبت فيها ولا يستقرٌ إلا إذا انشئت بها مدينة عربية تكون معسكرا 
للجيش العربى الذى تتغلغل جنوده فى إفريقية بحيث تكون دارا لأسرهم وقاعدة لنشر الدين 
الحنيف ولغته العربيةء واختار للمدينة موقعا على بعد نحو ثلاثين ميلا من البحر المتوسطء 
وسماها «القيروان» أى المعسكر. وبدأً فيها بإنشاء الجامع المنسوب إليه فى وسطهاء وى 
بجواره دار الإمارةء وأحاط بها سورا» وسرعان ما أصبحت مدينة كبرى وظلت أم المدن فى 
إفريقية قرونا متطاولة فى العلم والثقافة وفى التجارة» واستغرقت عمارتها منه هس سنوات حقق 
سنة ٥١‏ ه/٤1۷م‏ وأصبحت مر كزا لتحر كات الجيش الفاتح بعد أن كان مركز تلك التحر كات 
فة زوبلا و غر له مساو وولاها يا اهار ى تش السنة المد كرزة أنقا د ومن اعمال الحلا 
فتحة لجزيرة شريك وإدخاله جيع بلاد الجريد فى الإسلا» وبامثل جميع بلاد الجزائر وتغلغل 
فیها بجيشه إلى تلمسان حيث دارت بينه وبين قبيلة أورية الر وها اة مركا 
انتصر فيها ا ا فعامله معاملة كرية جعلته يعتنق الإسلام واعتنقته معه قبيلة أوربة. 
ويتوفى معاوية ويخلفه ابنه يزيد فيعيد عقبة بن نافع ثانية واليا على إفريقية سنة ۲ه /1۸1م 
واستخلف زهير بن قيس البلوى على القيروان واتجه بجيشه إلى شط الجريد وأذعن له 
كا أذعن الزاب فى الجزائر ومضى يجاهد فى سبيل اله إلى أن وصل إلى البحر المحيطء فأدخل 
فيه قوائم فرسه ورفع يده إلى الساء قائلا بأعلى صوته : «اللهم إنى أشهدك أنى وصلت براية 
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الإسلام إلى آخر امعمورة حتى لا يغبد أحد سواك» وكرٌ راجعا بعد أن دوخ القبائل المغر بية 
ودانت له» وكان قد وبخ كسَيلة زعيم قبيلة أوربة فى أول ولايته الثانية لوقوفه قدا ضد 
الإسلام» وأسرها فى نفسه هو ومن غضبوا له من البربر الذين لم ينسوا قوميتهم البر بريةء 
صم كنيل بعل الان حى إا ققدم عقبة جيشة با لزاب ق كردت وبقى ف افر كليل هخه إا 
كسيلة الأثيم يحاصر عقبة مع جمع من الروم ومن قومه سنة ٤٦ھ‏ / 1۸۳م وهجمون عليه وعلى 
من معه من أصحابه وکانوا نحو ثلاثمائة. وقاتلوهم قتال الأبطالء وتکاثر وا علیهم فاستشهدوا 
جميعاء ودفنوا فى نفس المكان -نضر اله وجوههم- وأقيم على قبر عقبة مسجد يعرف باسمه 
وهو من المزارات الكبرى فى المغرب. واتسعت ثورة E‏ وتبعته جموع غفيرة من البربر 
دخل بہا القيروان» وتراجع الجيش العربى بقيادة زهير بن قيس إلى برقة انتظارا لجيش عرب 
يقدم عليه للقضاء على تلك الثورة. وتصادف أن ثورة عبد الله بن الزبير فى الحجاز كانت قد 
بدأت وشغل بها مروان بن الحكم حتى إذا أصبحت الخلافة خالصة لعبد الملك بن مروان 
وهدأت الأمور فى المشرق ال إلى زهیر سنة 1٩‏ هھ/1۸۸م جیشا جرارا زحف به زهیر الى 
كسيلة وجموعه» فمزقهم شر مزق:وقتل كسيلة وخلق كثير من البر بر» واسترجع زهير القير وان 
وتعقب المنهزمين فى الجزائر إلى أن رجهم ا وعاد إلى العاصمة ورتب شئونهاء ورأى أن 
يعود بعد هذا النصر العظيم إلى المشرق, وبينا هو فى نفر قليل من صحبه عند برقة إذا هو يرى 
بعض سفن للروم وهم يسوقون أمامهم بعض المسلمين. أسروهم على حين غفلة, فنازهم وکتبت 
له الشهادة عند ربه» ويقول الرقيق القيروانى عنه: «كان زهير من رؤساء العابدين وكبراء . 
الزاهدين ». 


وول ية الك مد زف عل إفريقية سان بى التسان هة 2/۷ وکات ل رال 
لاروم جالية كبيرة فى ر طاة تجن نة وة تعيث فسادا ضد العرب فحاصر البلدة وفتحها 
عنوة وأذعن من بها من التصارى. ول ر عنها حتى تحصنوا بها فعاد إليهم وهدم 
حضون فرظا جه وا سارها سى الا مه امه ىم وق ها كرون إل الفتر الوط 
وما وراءه وطهر بنزرت وشمال إفريقية التونسية من الروم وفرض ال جزية على من ظل منهم 
ومن البربر على دينه المسيحى» واشتعلت فى أوائل عهده فتنة فى قبيلة جراوة الزناتية بجبال 
الأوراس فى الجزائر تزعمتها امرأة بربرية اسمها «دهيا» وسماها العرب الكاهنة. ونازها 
حسان سنة ١۷ه/٥1۹‏ م ولم يكتب للمسلمين النصر» واضطر حسان إلى التراجع حتى مدينة 
رارقل ا عن سوا ا نوا می مه اون خی واا ق اة 
٠ه/1۹۹م‏ مدد ضخم فاشتبك مع الكاهنة فى معركة عنيفة قتلت فيها سنة ١۸ه‏ وأسلم ابنان 
ها فجعلها قائدين لجيش مكون من اثنى عشر ألفا من العرب والبربر» وبذلك دعم نظرية 


۱۱۷¥ 

الإسلام فى المساواة التامة بين العرب والموالى المسلمين بربرًا وغير بربر فلا فرق بين عربى 
وبر بری فی e‏ الحقوق حتى فى قيادة الجيوش. وساد الأمن والنظام المغرب جيعه. واتجه إلى 
عمارة البلاد فجدّد بناء الجامع الأعظم بالقيروان. ورأى بثاقب بصيرته ضرورة أن يكون 
لإفريقية التونسية ميناء بدلا من قرطاجة» ولم يلبث أن اختار للميناء موضعا بجوار قرية تسمى 
تينس أو ترشیش» وشق إلى البحر المتوسط قناة تدخل إليها السفن وتخرج منها وألحق بالميناء 
ذا اع کر وا أسطول ضخم يحمى شواطى الديار الإفريقية من غارات الرية 
وجلب من مصر ألف أسرة قبطية لمساعدته فى إنشاء تلك الدار والأسطول» وسمى للميناء 
تونس» ولم تلبث تونس أن أصبحت أما كبيرة من أمهات المدن المغربية إلى اليوم» وبنى بها 
الجامع الكبير المسمى جامع الزيتونة لزيتونة كانت فيه. واستحدث حسان للولاية تنظيما إداريا 
وماليا عمُّمه فى جميع البلاد المغربيةء ونشر العربية فى ال مغرب وجعلها اللغة الرسمية فى جميع 
الدواوين» ونظم الجبايات فى المدن ومع رؤساء القبائل» وقسم الأراضى التى كانت ملكا للدولة 
البيزنطية بين صغار الفلاحين من البربرء ما جعلهم يدخلون فى دين الله أفواجا نصرة للدين 
الحنيف. وبكل ما قدمت عن حسان بن النعمان تعد ولايته على إفريقية خاتة الفتح الذى بدأه 
عمرو بن العاص سنة ۲۲ه/ ١٤1م‏ فقد استقر الدين الحنيف فى جميع البلدان المغر بية واعتنقه 
ا لمغاربة. لما تحمل تعاليمه من المساواة التامة بين جميع المسلمين عربا وبربرا وغير بربر. 


٠‏ (ب) بقية الولاة 

وعخلف حسّان بن النعمان على المغرب موسى بن نصير سنة ھ/۷۰0م وکان ماهرا فی 
الإدارة وشئون الحرب وبدأً أعماله بتوجيه حملة إلى جبل زغوان - وأتبعها بحملات أخرى 
عادت بغنائم وافرة» ثم قام بحملته الكبرى التى اكتسحت المغرب حتى طنجة على المحيط 
وإقليم السوس فى أقصى الجنوب. وأتم التنظيمات الإدارية لبلاد المغرب» إذ قسّمه ولايات. 
وجعل لكل ولاية قاعدة عربية بحكمها أحد ولاته» فا مغرب الأقصى عاصمته طنجةء والمغرب 
الأوسط عاصمته تلمسانء والمغرب الأدنى عاصمته القيروان» ومذه شرقا حتى شمل طرابلس 
وغر با حتى شمل نوميديا (قسنطينة وبجّاية) وإقليم الزاب إلى نهر شلف فى الجزائر» وجعل برقة 
ولال فاتحة نيا وعاصمتها برقة (المرج منذ القرن السابع المجرى) وأضاف إلى هذه 
الولايات ولاية جنوبى المغرب الأقصى» هى ولاية السوس الداخلة فى الصحراء»" وجعل 
عاصمتها جا وول عليها طارق بن زياد النفزاوی البر برى» تم نقله إلى طنجة. 
وی سنة ١۹ه/۷۰۹م‏ عزم على غزو إيبيرياء فأرسل إليها حملة استطلاعية بقيادة طريف» وهو 
أيضا بر برى» فنزل بإيبيريا فى موضع يقابل مدينة طنجة. > سی جزيرة طريف لنزوله فيه» وعاد 
ل إل موسي نباد طبيةة فارشل ق :اة الال طارفا عل ران علد فرق يعاد آنا 
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فتوحاته» واستمدّه طارق» فذهب إليه على رأس حلة جديدة أتم بها معه فتح الأندلس. 
والحملتان الأولیان کانتا تتکونان من العرب والبر بر» ونفس قائدہ) : طارق وطر یف کانا ¬ کا 
أسلفنا - بربريين وبذلك خطا بسياسة حسان خطوات» فجعل من البربر ولاة وقوادا 
للجيوش. ومنذ عقبة بن نافع كان البر بر يشت ر كون مع العرب فى حملاتم الحربية وجهادهم فى 
سبيل اله ما يدل - بوضوح - على تغلغل الإسلام فى نفوسهم» حتى أصبحوا سريعا من 
دعاته وحماته» وکانت کثرة جند موسی بن نصیر متهم سواء فى فتوحه لبقية المغرب حتى ديار 
السوس أو فى فتوحه لإيبيريا. 


ويعزل سليمان بن عبد الملك قصير النظر موسى بن نصير عن إيبيريا وا مغرب جيعا سنة 
ھ/٤۷۱م‏ ویصبح صولجان الخلافة بيد عمر بن عبد العزيز سنة ۹۹ه/۷٠۷م‏ فيدخل 
إصلاحا كبيرا على أداة الحكم فى الدولة إذ يأمر الولاة بالتسوية المطلقة بين العرب والموالى أو 
کک المفتوحة فى الخراج وجباية الأموال أخذا بتعاليم الدين الحنيف» ويرسل إلى إفريقية 
من الفقهاء على رأسهم إسماعيل بن عبد الله بن أبى المهاجر ويقال إنه أسند إليه 
ا وکلهم أن يعملوا على نشر الإسلام» وأسلم على یدیم أفواج بربرية لا تكاد تحصى 
فضلا عن أنهم بثوا فى الشباب فكرة التفقه فى الدين» ما أعد أهل إفريقية التونسية وا مغرب 
ليشاركوا سريعا فى الدراسات الدينية. 


ولا نكاد مضى فى القرن الثانى الهجرى حتى يتونفى الخليفة العظيم عمر بن عبد العزيز 
ويتولى بعده الخليفة الطائش يزيد بن عبد الملك. فيعزل ابن أبى المهاجر عن إفريقية ويولى 
عليها عاملا ظلوما غشوما هو يزيد بن ابی مسلم صاحب شرطة الحجاح» فقدم إلى القير وان 
سنة ٠١١‏ ه/١۷۲م‏ وسرعان ما أخذ البر بر بسياسة الحجاج فى ظلم موالى السواد فى العراق 
والتفريق بينهم وبين العرب فى الخراج» مما يتعارض تعارضا شديدا مع تعاليم الإسلام فى رفع 
الفروق بين المسلمين عربا وموالى» وكأنغا عمىً يزيد ابن أبى مسلم عن رؤية الفروق الواضحة 
بين الموالى الفلاحين فى سواد دجلة والفرات من جهة والبربر من جهة ثانية. فإن البربر قبل 
ولایته کانوا قد أصبحوا مع العرب رفقاء سلاح وجهاد. وأعوا معهم فتح بقية البلاد امغر بية 
وإيبيرياء ما جعل البربر - حين طفح الكيل - يجمعون على قتل يزيد بن بى مسلم الباغى 
وقتلوه سنة ٠۳‏ ۰ھ/۷۲۱م وتو لی بعده بشر بن صفوان الکكلبىء ويذكر له أنه غزا صقلية سنة 
۰۷ 0/۱1۰م وأصاب منها غنائم وافرةء وول بعده هشام بن عبد الملك عبيدة بن 
عبد لعن الشلمى واساهالرة اففرلة وولاغا نة ۱۹6 سفیها كيرا کی بيدا جن 
الحبحاب» وْذكر له أنه جدد جامع الزيتونة وعنى بدار الصناعة وغزا أسطوله صقلية. غير أنه 
کان باغيا طاغيا هو وعماله» فتعسفوا فى جع الخراج وجباية الأموال من البربر» وبلغ من سفه 
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عامله على طنجة عمر بن عبيد اه امرادی أن صرح بأنه یرید تخمیس أراضی البر بر ی أخذ 
سا للدولة زاعا أنها فيي للعرب ونام حرب هم. وكان الخوارج صفرية وإباضية قد دأبوا 

د وة ید ی :ی مسلم وما أنزل بالبر بر من حيف وعسف فى شئون الخراج يدعون 
لعقيدتهم ومبادئها التى توجب التسوية بين العرب والموالى بربرا وغير بربر فى الشئون المالية 
وشات ار ج اسب اة ف لت حا ل هى رها دون الخري وة 
المسلمين بل هى حق لأكفاً المسلمين جيعا عربا وغير عرب حى لى كان عبدا حبشياء ووجد 
الخوارج فى بلاد المغرب تقبلا شديدا لمبادئهم بسب سياسة ولاة بنى أمية الغاشمين فى القرن 
الثانى المجرى» إذ رأى البربر - أو كثير منم - فيها ما يخلصهم من ظلم الأمويين وعسف 
ولاتهم. وأخذ جبل ا فى ليبيا يصغى للدعوة الإإباضية». وهى دعوة معتدلة إذ تدعو لامام 
يحقق العدالة والمساواة المطلقة بين المسلمين عربا وغير عرب» ولا تكفر المسلمين ولا تقاتلهم 
إلا إذا بادروها بالقتال.» واستجاب - أو أخد يستجيب- ال مغرب الأقصى للصفرية» وهى دعوة 
متطرفة إذ تكفر المسلمین وتعد دارهم دار حرب وترم دعوتیم بالقرب من طنجة بربرى من 
قبيلة مضغرة ة البترية هو ميسرة» وبایعه البرير وکون منم جیشا احتل به طنجةء وفتك بعاملها 
الغشوم عمر بن عبيدالله المرادى» وهزم ميسرة فى بعض الوقائ» فولت ك عليها 
خالد بن حید الزناتق سنة ٠۲۳‏ ولقيه جيش لابن الحبحاب فى ال جزائر على نهر ش شلف» وهزمه 
خالد فى معركة عنيفةء سميت معركة الأشراف لكثرة من قتل بها من أشراف العرب. وعزل 
هشام بن عبد الملك واليه ابن الحبحاب سنة ١١٠ه/١٤۷م‏ وولى على إفريقية كلثوم بن 
عياض القشيرى يعاونه ابن أخيه بلج بن بشرء ويلتقيان بخالد بن حيد والصفرية جنوبى 
طنجة ويبهزمان ويقتل كلثوم» ويضطر بلج إلى العبور إلى الأندلس ببقية الجيش. ويولى هشام 
على إفريقية حنظلة بن صفوان الكلبى. ويقدم إلى القيروان. وسرعان ما يستنفر الصفرية 
لحر به قائدان صفريان: عرب هو عكاشة بن حصن وبربرى هو عبد الواحد بن يزيد 
اهوارى» وكانا قد اجتمعا فى الزاب بال جزائرء واتفقا على أن يسير عكاشة مع جيشه فى السهول 
شمالى جبال الأوراس ليهاجم القيروان من الجنوب ويسير عبد الواحد من ناحية قسنطينة 
ليهاجم القير وان من الشمال» وعرف حنظلة خطتهاء فأسرع بلقاء عكاشة وهزمه هزية ساحقة. 
وتقدم عبد الواحد إلى القيروان» فاستثار حنظلة فقهاءهاء فخرجوا مع جيشه لنازلته» وخرج 
معهم نساء القيروان حاملات للسلاح مستبسلات للموت مع الجيش» فامتلاً الرجال حية 
ودارت الدوائر على عبد الواحد وجيشه من الصفريةء وحمل رأسه إلى حنظلة فخر له ساجدا. 


ول اله ن د ی ا ف ی اکن بے ب ج 
عقبة بن نافع فى الاستيلاء على ولاية إفريقية وأعلن الثورة سنة ١۲۷‏ ه/٤٤۷م‏ ففكر حنظلة 
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فى حربه» وكان تقيا ورعاء فكره أن يتقاتل المسلمون» وترك القيروان عائدا إلى المشرق. 
وصارت الخلافة إلى مروان بن محمد سنة ١۲٠ه/١٤۷م‏ فأقَر ولاية عبد الرحمن بن حبيب 
على إفريقية درءًا للانقسامات والفتن باء ولأنه أعلم بشئونها إذ هى داره ودار جده عقبة بن 
نافع. ولم تليث الإباضية أن ثارت بطرابلس سنة ١١٠ه/۷٤۷م‏ بإمامة عبدالله بن مسعود 
التجيبى فارسل إليه عبدالرحمن أخاه إلياس» فقضى على ثورته» وبايع الإباضية بعده 
الحارث بن تليد بالإمامة» واتخذ وزيرا له عبد الجبار بن قيس المرادى» ونازلا جيوش عبد 
الرحمن مراراء واغتيلا سنة 7/ ¥ وبذلك انتهت ثورتها. وفى نفس السنة قضى 
العباسيون على الدولة الأمويةء فأقروا عبدالرحمن بن حبيب فى ولايته على القيروان وإفر يقية. 
وسمع بتجمع الصفر ية فى تلمسان سنة 0ھ_/۷0۲م ففاجأهم وهزمهم. وأرسل ا اى 
صقلية وعادت بغنائم كثيرة. ومن أهم أعماله استيلاؤه على جزيرة قَوصرة الى تبعد عن تونس 
نحو ثلائين ميلاء واستمرت تابعة للقير وان وإفريقية حتى تنازل عنها أبو زكريا مؤسس الدولة 
الحفصية لفردريك الثانى ملك صقلية سنة ۲۸٦ه/١۲۳٠ءم.‏ وتآمر على عبد الرحمن أخواه 
إلياس وعبد الوارث وقتلاه سنة ٠۳۷‏ ه/٤٥۷م‏ وتولى إلياس وقتله حبیب بن عبد الرحمن 
وتو لی مکانه» وی سنة 00/11۸م ثارت عليه قبيلة ورفجومة النفزاوية ال e‏ 
على القيروان منه واستباحتهاء واشتبك معها خبيب سنة OV a4:‏ وقتلته» وظلت فى 
القير وان تستحل المحارم وترتكب العظائم» فامتعض لأهلها أبو الخطاب عبد الأعلى بن 
اسح إمام الإباضية فى طرابلس وجيل را ان القير وان منهم سنة ١٤١‏ ه/۷0۸م 
ۆل عليها عبد الرحمن بن رستم الإباضى» وأرسل المنصور العياسى محمد بن الأشعث والى 
مصر بجيش جرار إلى إفريقيةء فنازل أبا ا لخطاب فى معركة حامية الوطيس قتل فيهاء فر واليه 
على القيروان عبد الرحمن بن رستم إلى الزاب فى الجزائر وأسس للإباضية دولة فى تيهرت 
استمرت حتی سنة ۲۹۱ھ/۹۰۹م ول الأغلب بن سام التميمى على إفريقية سنة 
۸ه /٥۷1م‏ وقتل سنة ۰ھ /1۷ 1 فى بعض حروبه» وخلفه عمر بن حفص المهليى» 
وكان بطلا مغوارا وابتنى بالزاب مدينة طبنة. وثار عليه إباضية طرابلس بزعامة أبى حاتم 
وحاصروا القيروانء وخرج إليهم وقتل سنة ٤٥١ه// ٠‏ <" 

وولى القير وان وإفريقية بعد ابن حفص المهلبى ابن عمه يزيد بن حاتم» وفيه يقول مۇرخ 
القير وان الرقيق : « كان كثبر الشبه بجده المهلب فى حروبه ودهائه وكرمه وان وقلم أظفار 
الصفرية فى الزاب» وانسحبت فلوهم إلى ديار زناتة فى الصحراء» كا قلم أظفار الإباضية فى 
طرابلس وجبل نفوسة وفتك بأبي حاتم الإباضی وصحبه هناك وبذلك ظلت لأهل السنة ا لمنزلة 
العليا فى القير وان وجميع بلاد المغرب. وقد ضبط أمور الدولة بنتهى الحزم» ومن أعماله تجديده 
بناء جامع القيروان سنة ۷٥٠ه/۷۷۳م‏ وترتيبه للأسواق فيهاء إذ أفرد لكل صناعة وتجارة 
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مكانا معينا. وكان أديبا حفيا بالشعراء جزل هم العطاء وشدوا إليه الرحال من المشرق» وبذلك‎ 
أحدث فى القيروان حركة أدبيةء وكان يعقد ها الندوات فى دار الإمارة. ونما يروى من سيرته‎ 
الزكية أنه رأى یوما بإحدی ضواحی القیر وان غنا کثیرا فسأل عن صاحبه فقيل له إنه لابنهه‎ 
فطل وک على مزاحته الرعية فى صور التكسب وأمر بذبحها وتوزيعها على التاس. وظل‎ 
م ۋولى:بعذه أخوه روح بن‎ YA 1/a۱۷°- واليا على إفريقية سبعة عشر عاما حتى توفي سنة‎ 
حاتم سنة ١۷١ه/۷۸۷م وكان عالى المة عادلا حسن السيرة» وفى أيامه ظهرت دولة‎ 
وأشنشنو ا مدينة فان‎ م¥AA/‎ ۷Y الأدارسة با مغرب وبويع إمامها الأول إدريس الحسنى سنة‎ 
واتخذوها عاصمة هم وتوف روح سنة ٤۷١ه/ء ۰م ودفن مع أخيد فى قار واحد. وتولاها بعده‎ 
نصر بن حبیب المهلبى وکان حسن السيرة» وعزله الرشيد ول عليها الفضل بن روح؛‎ 
واضطر بت عليه الأمور ف الرشید علیها سنة ۱۷۹ه/٥٠۷م شرا ا وکان من‎ 
كبار قواده وكان حسن السياسة والإدارة وايتنى رباط المنستير بين سوسة والمهدية لحماية‎ 
الساحل من غارات نصارى البحر المتوسط. وظلت الأبنية تتسع حوله حتى أصبح مدينة كبيرة‎ 
م۷۹۷/ه١۸١ فى القرن السادس المجرى. ولم يلبث هرثمة أن آثر العودة إلى المشرق سنة‎ 
وولى عليها الرشيد محمد بن مقاتل العكى ولم تحمد سيرته فعزله.‎ 


(ج) الدولة الأغلبية 


كان إبراهيم بن الأغلب التميمى قد ولاه هرثمة على الزاب» فضبطه بحزمهء ا به 
هرثمة لقوة شخصيته» واستشار الرشيد هرثمة فى وال كفء يوليه إفريقيةء فاشار عليه بإبراهيم 
وامتدحه له وكانت إفريقية تكلف الدولة العباسية نفقات باهظة با ترسل إليها من الجيوش» 
وكان والى مصر يرسل إلى واليها سنويا مائة ألف دينار» وكان إبراهيم يتطلع لحكم إفريقية 
- مثل أبيه - وكان الرشيد يأمل فى وال يريحه من نفقاتها الباهظة, ولم جد بأسا من كثرة ثناء 
هرثمة على إبراهيم بن الأغلب فى أن يوليه عليها وسر ابر اهیم» وقال له إتنى لن أحتاج إلى 
ما ترسله مصر لإفريقية من امال وا ید ان ارشل یا ال بیت اال نداد ارعن الك 
داي وكا وف للدولة أو هد أن يرف فا اة وا ربن آلف دیاز س ا بی ما كانت 
تكلفها الجيوش من أموال ونفقات ضخمة. وكان قد درس فى شبابه بمصر وحضر حلقات 
فقيهها: اللیث بن سعد ما أتاح له أن يكون فقيها مثل أستاذه وكان الليث يعجب بتلميذه 
مما جعله هبه جارية» هی جلاجل زوجه وأم ابنه زيادة الله» وکان اعرا خطيیبا. واقتنع به 
الرشيد فكتب له العهد بولاية إفريقية سنة ٠۸٤‏ ه/ ٠٠۸م‏ وجعلها لعقبه يتوارثونها من بعده. 
ومن حينئذ بدأت شخصية إفريقية - وخاصة إفريقية التونسية - فى الظهور. فقد أصبحت بها 
دولة مستقلة وإن ظلت تدين بالولاء اسميا للعباسيين» وأخذت تعمل جاهدة على 


۲۲ 
النهوض بالبلاد نهضة حضارية قوية. زاين براقي إفر ية ساس رة وص عل ان 
تکون له قوة عسكرية مید هو اسر من کاتوا ¥ رالو ن بالقير وان من ار اساين 
وغيرهم من الجندة وكونها من ثلائة عناصر : البر بر المستعربة والصقالبة الذين كان يجلبهم تجار 
الرقيق وزنوج السودان الذين كانت تجلبهم القوافل. وابتنى له ولأهل بيته ضاحية على بعد 

نحو أربعة كيلو مترات من القير وان سماها «العباسية» ونقل إليها معسكرات جنده وخزائن 

السلاح والأموال كا نقل إليها حواشيه واتخذها دار إمارته. وظل يدير دفة هذه الدولة إدارة 
حازمة ويؤسس بنيانها الشامخ طوال اثنی عشر عاما إلى أن تونی سنة ١۹١ه/١١۸م‏ ويخلفه 
ابنه أبوالعباس عبداته» ول یکن سیوسا ویتونی سنة ۲۰۱ه/١٠۸م‏ فيخلفه أخوه زيادة الله 
وکان من أعلم أهل بيته فصيح اللسان بصيرا بشئون الإدارة والحكم. فثبت سلطان أسرتهء 
وتغلب دائ على خصومه» وشجُع العلم والعلاء. ومر بنا أن ولاة إفريقية حاولوا غزو صقلية 
مرارًا» وكان زيادة اله عظيم الممةء فأخذ يعد العدّة لفتحهاء بادا ببناء سور حصين حول غر 
سوسة» وبنى بجوارها رباطا لحمايتها وحماية الساحل واتخذها مرساة لأسطوله» وبنى له فيها دار 
صناعة كبيرة» وأخذ يكثر من قطعه وسفنه» حتى أصبح أقوى أسطول حربى فى البحر المتوسطء 
ويغزو به سردانية سنة ١١٣٠ه/١۸۲م‏ ويعود سحملا بالغنائم.. ويرسل إلى صقلية سنة 
۲ه/۸۲۷م جيشا بقيادة الفقيه أسد بن الفرات قاضى القيروان لفتحهاء ونزل الجيش 
بمدينة مازرء والتقى بجموع الصقليين وهزمهم» وأخذ يستولى على حصون ومدن متعددة» وى 
حصار سرقوسة شرقى صقلية تونى القائد العظيم أسد بن الفرات» ومضى الجيش فى فتوحه. 
وهو حدث من أعظم الأحداث فى تاريخ الأمة العربيةء ولزيادة اله وقائده ابن الفرات بجده 
وشرفه. ويدل أكبر الدلالة على قوة هذا الأسطول الأغلبى الفاتح لصقلية أن نجد أهل مدينة 
نابولى فى إيطاليا يستنجدون بزيادة الله ضد أعدانهم امجاورين هم من الفرنج سنة 
PATI /aY‏ وينجدهم الأسطول وتظل نابو لی بأیدی جنوده وبحارته زمنا غر قلیل. ولخد 
زيادة اله بناء جامع عقبة فى القیر وان ولبًى نداء ربه سنة ۲۲۳ه/۸۳۷م وخلفه أخوه الأغلب» 
ونی عهده فتح الجيش أكثر ما بقى من صقلية سنة ٤۲۲ه/۸۳۸م‏ وتكن الأسطول من 
الاستيلاء على مدينة بارى شرقى إيطاليا سنة ١۲۲ه/۸۳۹م‏ واتخذها قاعدة حربية ومرساة 
لسفنه فى البحر الإدریاتی» ویتونى سنة ۲۲١‏ ه/ ١٤۸م‏ ويتولى مقاليد الحكم أخوه أبو العباس 
محمد وفى أيامه أغارت بغتة سنة ١٠۲ه/٤٤۸م‏ بعض سفن إيطالية على شواطىء الساحل 
ونهبت بعض أقوات السكان وأسرت عددًا منهم. ساقتهم إلى إيطاليا عبيدا أرقاء وباعتهم فى 
الأسواق» وغضب الأمير الأغلبى محمد حية لمواطنيه فأمر الأسطول بخروج قطع منه لغزو 
إيطاليا وأرست عند مصب نهر تيبر المنحدر من جهة روما » وانتشر جنودها فى ضواحى روما 
واقتحموها عنوة واستولوا على بعض ما فى كنيستها الكبرى من تحف» وظلوا یترددون عليها ِ 


۱۲۳ 
وعلى أنحائها نحوا من شهرینء وعادوا دون أن يصاب أحد منهم بأذى» ويتوفى الأمير محمد 
سنة A/a‏ ل ابن أخيه أحمد وف انامه استولی الملسلمون فى صقلية على مدينة 
قق با المنيعة سنة ٤٤‏ ٢ه‏ /۸0۸م وأعاد بناء جامع ی و ا رخام 
بديعة کا زين جامع عقبة فى القير وان ا البهو وتحراب رخام مزودین بالنقوش» 
وبنى الماجل (الصهريج) الكبير بالقیر وان وماجل سوسة» وتونی سنة ۹٤۲ه/۸1۳م‏ وخلفه 
ابنه زيادة الله الئانىء ودار العام فتوف» وتول بعده أبن ا ا الغرانيق سنة 10/00۱م 
وف عهده فتح الأسطول سنة ١١۲ه/۸1۸م‏ جزيرة مالطة وظلت تابعة للقير وان نحو قرنین 
e NE Ee,‏ م یتو أبو الغرانيق 
سنة ۱ھ /£ ۸م ويخلفه أخوه إبر اهم ونی أیامه ا تر وة ا خر معاقل الروم فى صقلية 
سنة a E E o AVV/ a4‏ 
ونقل إليها أهل بيته ودار إمارته ورجال دولتر وجنده» ويعد عهده من أزهى العهود علا 
وجار ف الد ولال غل ا ق عاض فا بيك هة ک هرون ال توالا 
فى بغداد» وجلب إليه طائفة بارعة من العلاء أطباء ورياضيين وفلكيين وموسيقيين وألحق به 
مكتبة ضخمةء فتح أبوابها للطلاب والقصاد. وبعث بذلك نى إفريقية التونسية نهضة علمية 
وثقافية واسعة. وأنشأً إبراهيم حارس ورباطات كثيرة على الساحل واستحدث فيها نظام 
شارات مالاضواء ترسل تو امن وباط إل رہاط ند دوت آی هجوم یت إا دنت أ 
غارة بحرية للأعداء فى أى بقعة على الساحل علمت بذلك فى الحال جميع الر باطات والمحارس. 
وأصيب فى أواخر ولايته برض السوداء ما جعله يسفك دم كثيرين من أقاربه» وعلمت بذلك 
الدولة العباسية فأرسلت إليه سنة ۲۸۹/٠۹۰م‏ أن يعفی نفسه من الحکم ویتنازل عنه لابنه 
عبد الله. وع ا الأمرء وسلم صو لجان الحكم لابنه. وكأغا أراد اأ یکر ا ج من سف 
الدماء فرأی أن يضى بقية حياته فى الجهادء وأعدٌ أسطو له إعدادا كيرا لغزو إيطاليا فى نفس 
السنة. وعبر به مضيق مسينا قاصدًا قلوريّة وأرض إيطاليا ال جنو بيةء واستولى على عدد من 
الحضون الإيظالية ف الجتوب غير أن الموت باشتة فماد به الأسنظول إلى بالرم فى صقلية ودف 
بهاء ونقل ابنه عبد اله رفاته إلى القيروان. وكان عبدالله على جانب كبير من التقوى والصلاح 
وكتب إلى عماله بالرفق فى معاملة الرعية. وتونی سریعًا سنة ۹۰٠ه/۲٠۹م.‏ وخلفه ابنه 
أبو مضر زيادة اله وكان أبو عبد اله الصنعافى داعية عبيد اله الفاطمى قد نشر دعوته 
الإسماعيلية الفاطمية ی کتامة با جزائر. ودخل فی دعوته کثیرون. فکون منهم جیشا قضی به 
على دولة تيهرت الإباضية. وتقدم بجموعه من الجزائر قاصدًا القير وان ولقيه جيش أغلبى فى 
قرية الاس قزمت واحسن ٠‏ أب مض زيادة اله الأغلبى أنه لن يستطيع الصمود لأى 
عبد اله الصنعانى داعية الفاطميين. فخرج عن ملكه فارًا إلى المشرق وتردد بين مصر والشام فى 


\YL 
انتظار نجدة من العباسيينء ووافاه الأجل بدينة الرملة فى فلسطين. وهكذا انتهت فى إفريقية‎ 
التونسية دولة الأغالبة التى استطاعت فى نحو مائة عام أن تنهض بها نهضة حضارية ثقافية‎ 
كبرى» كا استطاعت أن تكون لإفريقية وللعرب أكبر أسطول فى البحر المتوسط لزمنهاء ومن‎ 
أعماها المجيدة فتح صقلية ومالطة وتعريبها ونشر الإسلام بها آمادا طويلة إلى أن استولى‎ 

عليه) النورمان. 


٤ 
الدولة العبيدية - الدولة الصنهاجية - المجرة الأعرابية‎ 


( أ ) الدولة العبيدية 
کان ابو عبد اله الصنعانى قد تعرف على جاعة من قبيلة كتامة الجزائرية فى الحج وقدم 
معهم إلى دیارهم» وکان لسنا جدلا فأعجب من اجتمعوا حوله من هذه القبيلةء ولا اطمأن هم 
أخذ يعلن بينهم أن آل البيت هم الأحقى بإمامة المسلمين وخلافتهم, ودعا للرضا ا معصوم المستار 
۳ صاحب الزمان,ٍ واد اون 4 و كتامة ف فأخذ 
EE‏ وتقدم إلى القير وان و بجنو ده IT‏ را اا 
إلى عبید الله المهدى إمامه يستقدمه من سلمية فى سو ریا مقر الدعوة الإسماعيلية. وخوفا من 
ولاة العباسيين اتجه به رفاقه إلى سجلماسة مركز الصفرية فى المغرب الأقصى فسجنه صاحبهاء 
وخلصه أبو عبد اله الصنعانى» وقدم به إلى القيروان سنة ۹/۲۹۷٠۹م‏ وسلمه مقاليد الحكم. 
وسمی المؤرخون دولته باسم الدولة العبيدية يرا ها فى إفريقية من دولة أحفاده صر بمصر الى 
لقبوها باسم الدولة الفاطمية. وبايع أهل القيروان عبيد اله وتلقب بأمير المؤمنين. ويبدو أنه 
أحس فى أبى عبد الله الصنعانى ندمه على ما أولاه من الخلافة والملك فبادر إلى سفك دمه على 
نحو ما صنع قديا المنصور العباسى بأبى مسلم الخراسانى داعيتهم» وبين المؤرخين خلاف فى 
نسب عبيداته المهدى إلى البيت الفاطمى وهل هو علوى حقيقة أو غير علوى» وصحح نسبه 


)١(‏ انظر فى الدولة العبيدية بتونس البيان المغرب الأبار وتاريخ ابن الأثير وابن خلدون والمؤنس فى 
لابن عذارى ومعالم الإيان للدباغ وابن ناجى أخبار إفريقية وتونس لابن أبى دينار وخلاصة 
والقسم الثالث من كتاب أعمال الأعلام لاين تاريخ تونس لحسن حسنى عبد الوهاب. 

ا لخطيب وسيرة الأستاذ جوذر والحلة السيراء لابن 
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ابن خلدون. وأخذ يصرف الأمور فى الدولةء وقرب منه قبيلة صنهاجة الجزائرية وأرسل زعيمها 
مال عل زاس ج ال الخر ن الأريظ والأقصى واستطاع الاستيلاء على مدينة فاس من 
الأدارسة الحسنيين. وأخذ دعاته يحاولون إقناع فقهاء السنة مبادىئ الدعوة الفاطمية وعقدوا 
لذلك مجالس تجرد هم فيها كبار الفقهاء ء فى القيروان وناظروهم مناظرات حامية مبینین ما فى 
الدعوة العبيدية الإسماعيلية من مبادئ تخالف الإسلام من مثل تقد اة اد اغا 
أنه الصورة المجسدة لله فى الأرض وأنه معصوم وأنه يعلم الغيب إلى غير ذلك ما كان يزعمه 
دعاة عبيد اله المهدى» وشعر أن القيروان ليست - بفقهائها وشيوخها - دار أمن له 
ولأسرته فرأى أن يختار موضعا على الساحل لمدينة جديدة له واختار رأسا بارا بين سوسة 
وصقاقی واد مز اة ۳۰۳ يۇسسهاء وتم له تأسيسها سنة ۸١۳ه/١۹۲م‏ وسماها المهدية 
نسبة إليه ونقل إلیها آله وجنده ودواوینه وأمواله واتخذها مقر حکمه. وکانت قد عصت عليه 
صقلية فردها إلى طاعته وولى عليها أحد عمال کا کانت قد عصت عليه طرابلس وشبت ا 
a‏ ابنه وول عهده القائم إلى الطاعة وأغرمها ثلاثمائة ألف دينارء ومضى 
القائم فى حملة إلى الإإسكندرية والفيوم وعاد دون طائلء > وفى سنة ۳٠١‏ خرج القائم إلى المغرب 
الأوسط وبنى مدينة المحمدية (المسيلة). وتوف عبيد اله المهدى سنة T/A‏ وخلفه أبنه 
القائم» واهتم - مثل أبيه - بالأسطول وبعث على بعض قطعه وسفنه يعقوب بن إسحق فغزا 
جنوة وکرسیکا وسردانیه وع با وافرة» وثار عليه سنة T/A‏ أبويزيد مخلد بن 
کیداد الزناتق من | النكارة الذين يستحلون سفك الدماءء وتبعه خلق كثير» وفى سنة 
c/a‏ ۹م زحف إلى إفريقية التونسيةء واستولى على تبسة والأربس وباجة وتونس ورقادة 
بجوار القيروان وعلى القيروان نفسها وحاصر المهدية واستولى على سوسة» وتوف القائم ف 
أثناء ذلك سنة 0/2 وخلفه ابنه المنصور واستنجد بقبيلة صنهاجةء فجاءته وفكت عن 
المهديز الحصارء وأرسل اُسطو له إلى سوسة ونصرها ضد أي یرید واستبیح معسکره نها 
وإحراقا واتجه إلى القيروان فمنعه أهلها من دخوهما وظل المنصور يتعقبه» وظفر به فى أرض 
كتامة بالجزائر فى أول سنة ۳۳١‏ ه/۷٤۹م.‏ وأنشأً المنصور - ابتهاجًا بانتصاره عليه - مدينة 
بالقرب من القيروان سنة EAA‏ ا «المنصورية». 9 على صقلية ابن ى 
الحسين الكلبى. وظلت إمارتها لعقبة حقبة طويلة. وتوفى سنة ۳٤١‏ ه/۹0۲م وخلفه ابنه المعز 
ونی ستتى ۳٤۷‏ و ۳٤۸‏ دوخ قائده جوهر الصقلى البلاد المغربية إلى المحيط, ودان له ا مغرب 
الأوسط ( (الجزائر) والأقصى. وبلغ المعز اضطراب أحوال مصر بعد موت كافور الإخشيدى 
_ ولانشغال بغداد عنہا با کان بها من الفتن» فأرسل إليها قائده جوهرا ال احا 
سثة 0۸ A/a‏ فدخلها حتى الفسطاط دون مقاومة تذکر» وخطب جوهر فی الجامح العتيق 
جامع عمرو بن العاص بالفسطاط باسم المع وأقام بجصر الدعوة الفاطمية وأخذ فى بناء 


۱۲١ 
القاهرةء واستولى عسكره على الرملة وبعض بلدان الشام . وأرسل إلى المعز يحثه على القدوم‎ 
إلى مصر فعزم المعز على المسير إليهاء ورتب شئون الدولة فى إفريقية يقية» ورحل فی مو کب ضخم فی‎ 
ھ/1۷۱م ونزل القاهرة التى بناها له جوهر سنة ۲٣۳۹ھ /۹۷۲م وظلت مقر‎ ۳٣۱ شوال سنة‎ 
خلافته وخلافة الفاطميين من بعده إلى نهاية دولته» وكان محظوظا إذ أظلت خلافته البلاد العربية‎ 

من الشام إلى السوس الأقصى. 


(ب) الدولة الصنهاجية“ 


لما عزم المعز على الرحيل إلى مصر ونقل خلافتهم إليها فكر فيمن يوليه على إفريقية. 
وكانت قبيلة صنهاجة البر برية قد أيدت دعوتيم يزعامة شيخها زيرى فى حرب الثائر الصفرى 
خلد بن کیداد. وکان لزیرى اليد الكبرى نى هزية مخلد وإنقاذ المهدية والقيروان منه وكافأه 
الخليفة المنصور على ذلك بتوليته على المنطقة الغر بية فى الحزائرء وفيها اسن مدينة أشير ودفع 
ابنه بلكين إلى تأسيس ثلاث مدن: الجزائر ومليانة جنوبى شرشال والمدية إلى الجنوب منهاء 
وكان بلكين ذا بأس وحزم وشجاعة ونجدة مع إخلاصه للعقيدة العبيدية وتفانيه فى نصرتهاء 
فرأى المعز أن ينيبه عنه فى إفريقيةء وأنزله القير وان وكتاه أبا الفتوح يوسف» ولم يجعل له ولاية 
غلل اظ اباس وصقلة وکا حرا أن يضيف إليه صقلية خاصة لأنها بد ن ر ولق 
يستطیع نجدتا را ل هو ولا عقبه وأا فإنها تعد امتدادًا لإفريقية التونسية فى البحر 
المتوسط وهى التى فتحتها وأدخلت بها سكانيا والإسلام فار کا ت ان ر کا 
لبلكين. وكان بلكين ثاقب البصيرة» فأخذ يعمل على إقامة دولة بربرية إسلامية فى الديار 
المغربية» وهى أول مرة فى التاريخ الإسلامى يتاح لبربرى من صميم أهل ا مغرب تأسيس دولة 
مغر بية إسلامية. وكان الأمويون فى الأندلس يثيرون أهل فاس والمغرب الأقصى على العبيديين 
ووالیهم بلکین. فقاد ا سنة 1۷۸/۳۹۸م لتأديب الخارجين على الدولة هناك ودخل فاسا 

کا دخل أصیلا على الحيط الأطلسى. وتوفى سنة ۳۷٤‏ ه/٤۹۸م‏ وخلفه فى ولايته ابنه المنصور 
ونشبت حر وب بینه وبين أعمامهء وانهزموا ولحق بعضهم بالأندلس واتفق هم - فى عهد 
الطواتف:- أن أسسوا م ملكة بغرناطة واشتبك فى حروب طويلة مع قبيلة زناتة وأنهكته 
الحروب معها ومع أعمامه» فرأى أن ينسحب جنوده من المغرب و حتی يضع نهاية 
للحروب المستمرة مع زناتة. وقصر إمارته على إفريقية التونسية والجزء الشرقى من ال جزائر حق 


)۱( ا فى تاريخ الدولة البيان ٠‏ وابن خلدون ومعالم الإيان فى معرفة أهل القير وان 
أعمال الاعلام لابن الخطيب وتاريخ ابن الأثر 


NYY 
الزاب ووادى نهر شلف وكانت جاءته هدية ثمينة من الحليفة الفقاطمى بها فيلة وزرافات تبارى‎ 
ه/۹۹1م وخلفه ابنه باديس أبو مناد ولا جاء‎ ۳۸١ الشعراء القير وانيون فى وصفهاء وتونی سنة‎ 
تقليد الخليفة الفاطمى له أمور إفريقية سنة ۳۸۷ھ /۹۹۷م اقام بالمهدية مو كبا استعرض فيه‎ 
الجنود وسفن الأسطول وقذف النفاطون بالنارء ولعبت بين يديه الفيلة والزرافات وإبل شديدة‎ 
الياض: واسفرت له اورف إفر يقية الترنسيةء رئازك عله فيل و46 في ارت الاوظ‎ 
(الجزائر) سنة ۳۸۸ه/۹۹۸م فسير إليها جيشا جرارًا وجعل عمه مادا قائده» وله ملك‎ 
ا یت ا ھر ایی راه آل تا ن الل فام جي سوت إل با دة‎ 
بنى مادء وجعلها قاعدة لحكمه ومركزا لجيشه» ويبدو أن باديس ندم على ما تعهد به لعمه أن‎ 
يتلك ما يفتحه» فطلب إليه التنازل عنهء وای مادء ونشبت بینہا حروب کادت ترجح فیها کفة‎ 
باديس» غير أن الموت عاجله - وهو يوشك على النصر - فى المحمدية بالجزائر سنة‎ 
م٠‎ 0/ھt‎ ٦1 
وتو المعز بعد أبيه باديس وكان فى الثامنة من عمره فقام بشئون الدولة كبار رجالاتما‎ 
وأعمامه ماعدا مادا فإنه ظل مصما على الاستقلال بقلعته عن القيروان وابن أخيه المعزء‎ 
واستولی على بعض مدن فى الزاب» ونازله جيش للمعز سنة ۰۸٤ه/۷٠١٠م وهزمه فتقدم‎ 
يطلب الصلح مع المعز حقنا للدماء على أن يظل مواليا له مع تتعه بالاستقلال فى قلعته ومنطقته.‎ 
وانقسمت بذلك دولة صنهاجة إلى إمارة شرقية عاصمتها القير وان وإمارة غر بية عاصمتها قلعة‎ 
بنى مادء وبلغ المعز سن الرشد وكان يحسن تدبير الحكم فنبه ذكره وعلت شهرته وهادته الملوك‎ 
غل ا ا ان د جا هد س ا لواو کیل لد عبد وو اقات وا ودا وخا ته دة‎ 
من قيصر القسطنطينيةء وجاءه تقليد من الخليفة الفاطمى بلقب شرف الدولة. وكان الشعب‎ 
حانقا على العقيدة العبيدية لمبادئها المنحرفة عن روح الإسلام» وأخذت تنشب فى القير وان‎ 
ثورات على أتباع تلك العقيدةء فتايع المعز شعبه» وخلع طاعة الفاطميين فى القاهرة» وحمل جيع‎ 
رعيته على مذهب الإمام مالك الذى ارتضته المغرب وفقهاؤها منذ القرن الثانى المجرى» حت‎ 
إذا وافت سنة ۳۸٤ه/۷٤١٠م كشف القناع عن وجهه وأمر بقطع اسم خلفاء القاهرة‎ 
الفاطميين من خطب الجمعة وذكر اسم الخليفة العباسى فى بغداد. وبذلك تطهر المغرب على يده‎ 
من المذهب الشيعى الاسماعيلى الفاطمى. وحين جاءت هذه الأنباء الخليفة الفاطمى امتلاً غيظا‎ 
وموجدة» فعرض عليه أحد وزرائه المسمى باسم اليازورى أن يتخلص من جوع نجدية بدوية‎ 
نزلت بشرقى النيل نى الصعيد وأخذت تعيث فيه فسادا بدفعها إلى المغرب لضرب المعز بن‎ 
باديس والقضاء على سلطانه ونفوذه» ولقى هذا العرض استحسانا من المستنصرء وأقبلت جموع‎ 
هؤلاء الأعراب - وكانت تقدر بئات الألوف - على ليبيا وإفريقية التونسية وواقعت المعز‎ 
وهزمته» واضطر ته إلى إخلاء القير وان والانتقال إلى المهدية - وكان عاملها ابنه تميم - فانتقل‎ 


۱۲۸ 
بأهله وحاشيته إلى تلك المدينة. وظل بها إلى وفاته سنة ٤٥٤‏ ه/۲٠١٠م‏ ودفن بر باط المتستير 
مع آبائه وقد بلغت القير وان وإفريقيةةالتونسية فى عهده كل ما كان يامله أهلها من تقدم فى 
المدنية والحضارة والعلوم» وازدهرت الزراعة والصناعة والتجارة» كا ازدهرت النهضة الأدبية 
وتكاثر الشعراء كثرة مفرطة مما سنعرض له فى غير هذا الموضع. واستخلف على الدولة بعده 
ابنه تيا وانكمشت الدولة إذ لم يعد يتبع تيا منها إلا جزء من ساحل البحر المتوسط بين سوسة 
وقابس» وكان عا ما وشاعرا ومثالا للحاكم العرب الصلب وفى عهده أغار أسطول جنوی من 
ثلاثمائة سفينة على المهدية سنة ٤٨۸٠‏ ه/۸۷١۱‏ م ولم لت أن انضرف لد مقاومتة وأغارت 
بعده ثلاث وعشر ون سفينة إيطالية فهزم ب بحارتہا وقتل کثیرین منهم وعادوا مدحورين إلى 
اليج ال شط وا ورا زق انامه انخون ار رمان س6 ٠‏ ١٠م‏ على جزيرة صقلية 
وفى السنة التالية على جزيرة مالطةء ولم يكن يشاغب تيا أساطيل الغرب وقراصنته فحسب» 
فقد كان يشاغبه الأعراب المهاجرون إلى إفريقية التونسية» وظل صامدا على الرغم من قلة 
جنده وقلة موارده إلى أن توفی سنة Va ١‏ °مم. وخلفه ابنه محیی» وکان حبوبا من 
الرعيةء وأنشاً أسطو لا کبیرا غزا به وة ة وسردانية وعاد بأموال وغنائم وافرة وتوف سنة 
۱۱۱/۰۹ م وولی بعده ابنه على وقد أنشأً فى عاصمته مدرسة للكيمياء عهد بها إلى 
الکیسائی الاندسى انه بى أف الضلت وتاه أخد بن راشان أمين توس فأرسل إليد 
جيشا اضطره إلى إعلان الطاعة. وتونى سنة ٠٠١‏ ه/١١٠١‏ م وخلفه ابنه الجسن فى الثانية 
عشرة من عمره» وف أوائل عهده سنة ۵١۷‏ ه/۳١٠٠‏ م هاجم أسطول نورمانى المهدية 
ولقيهم جنود الحسن وأنزلوا بهم ل واا خان مدو رين وعد وخاز الان 
أ سطو لا ضخا مکونا من ا سفينة وهجم به على المهديةء ورأی الحسن أن لاطاقة لجنده 
القليلين بلقائه فانسحب سنة ٥٤۳‏ ه/۸٤١١‏ م من المهدية حقنا للدماءء. واستغاث بعبد 
المؤمن بن على أمير دولة الموحدين با مغرب الأقصى وكان النورمان قد احتلوا المهدية فخلصها 
منهم سنة 00۵ه/ ۰١٠٠م‏ وول لها ا ى غل :لای وان ت غاا ن 
الموحدين» وبذلك انتهت الدولة الصنهاجية من إفريقية التونسية بعد ما أدى حكامها الأولون 

والأخيرون من أعمال ومآثر جليلة. 


(ج) المجرة الأعرابية 
أعلن المعز بن باديس استقلاله بالقطر التونسى عن الدولة الفاطمية بمصرء وأسقط اسم 
الخليفة الفاطمى المستنصر من خطب المجمعةء وأمر الخطباء أن يذكروا الخليفة العباسى القائم 


)١(٠‏ خير مصدر فصل القول فى هذه المجرة ابن 


۱۲۹ 
بأمر الله على المنابرء وجاءه من تقليد يعترف له فيه بالاستقلال» وعلم بذلك كله المستنصر 
الفاطمی فاستشار وزراءه ماذا یصنع» وتقدم منه وزیره الیازوری. ذاكرا له أن خير تأديب للمعز 
يردعه أن نطلق عليه الأعراب البدو من قبائل سليم وهلال وزغبة ورياح الذين نزلوا فى قفار 
الصعيد بين النيل وزروعه والبحر الأ حمر والذين يشكو الفلاحون المصريون من غاراتهم» 
فنکون قد تخلصنا منهم» وانتقمنا بهم من المعز وصنيعه. واستصوب المستنصر رأيه ومشورتهء 
فاستدعى شيوخ هذه القبائل وعرض عليهم المجرة إلى بلاد المغرب» ووعدهم أن يوليهم 
أعماهاء ومنح الشيوخ أعطيات كبيرة» ومنح كل أعرابى من عامتهم بعيرا وديناراء وقال هم 
المستتصرء «فذ أعطيتك الغرب وملك لعز بن بلكن الصهاجي» ركانرا دون مات الألرف 
فانصبوا على المغرب كسيل جارف» وبدأوا بأرض برقة وطرابلس فاستولوا عليهاء وتقدموا 
فاحتلوا مدينة قابس» وحاول المعز بن باديس إيقاف هذا الطوفان المنهمر على بلاده فالتقى 
بجموعهم فی موضع یسمی « حیدران» بین وان رفغا رادج انام فول ج 
إلى القير وان. ورأی خطاأً أن م بعض شيو خهم إلى القيروان ويزوجهم من کریاته» ری 
هم وقربې» ونصحه ابنه قیم أن لا يستدعيهم» ولم يستمع لنصحیته» وجاءوه وانتهبت جاعاتیم 
القير وان» واضطر إلى الانسحاب والالتجاء إلى المهدية لحصانة قلاعها وأسوارها وكان قد ول 
يها عليهاء فاتخذها قاعدة لما بقى من ملكة منذ سنة ٤٤٩‏ ه/۷١١٠م.‏ ولم يقض هؤلاء 
الأعراب المهاجرون على دولة المعز بن باديس وسلطانه فحسب» بل لقد قضوا على كثير من 
الزروع والمنشئات وأحدثوا کثیرا من الاضطراب والفوضى» ووقفوا - إلى حين - النهضة 
اقار اق کان فد ا الأغالبة فى البلاد ونتها الدولة الصنهاجية. وليس ذلك أيضا فحسب. 
فقد تحولوا بإفريقية التونسية من نظام الوحدة السياسية إلى نظام التفرق والتشتت» فلم تعد ها 
دولة واحدة منظمة ترعى مصالحها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية. بل أصبحت 
دولا متفرقة أو قل وحدات صغرى من الدول» على نحو ما كان يعيش هؤلاء البدو فى قبائلهم 
من انقسامها إلى عشائر» وكا أن لكل عشيرة شيخها وحياتها المستقلة. كذلك أصبحت إفريقية 
أل ا إفريقيات وتحولت مدنها إقطاعيات وإمارات لنحو مائة عام ويلاحظ ذلك ابن خلدون 
تاللا واا شب الخرت غل افر انسل نظام الدولة الصنهاجية وارتحل المعز بن باديس من 
القير وان إلى المهدية انتزى الثوار فى البلاد» وكون كل ثائر فى بلد دولة أو إمارة صغرى وراثية. 
وھکدا اسن ى البلاد - على هدى نظام العشائر المتفرقة - نظام أمراء الطوائف» ولكل أمير 
بلدته أو إقطاعيته وهو غالبا أمير أعرابى ورثت عنه أسرته إمارته» ونذكر من أهمهم: بنى الورد . 
من لخم فی بنزرت» وبنی جامع من بنی هلال فی قابس» وبجانبهم أمراء بربریون مثل بنی الرند ‏ 
من مغراوة الزنانية بقفصة وبنى مليل من برغواطة بصفاقس» ومن أهم هذه الامارات الصغرى ٠‏ 
إمارة تونس وكانت لبنى خراسان. وبدون ريب أضعف هذا التفتت إفريقية التونسيةء مما جعل ٠‏ 


1۳۰ 
النورمان-كا مر بنا آنفا- يغزون المهدية سنة0۷ ويعيدون الكرة سنة١٤٥‏ بقيادة روجار 
لقان :ويظلون ا تحر أت غشر عاما ويستو لون غل ساحل إفريقية التونسية :الشرقى ودنه : 
قابس وصفاقس والمنستير وسوسةء وينزل روجار فى قصور المهدية الشاخةء ويتخذ فيها دواوين 
لحكم تلك المدن وإدارتها إلى أن خلصتها دولة الموحدين سنة ٥0١‏ ه/ ١٠١١‏ م. وكل ما حدث 
من ذلك إنا كان بسبب هجرة الأعراب الكبيرة إلى إفريقية وما نشأً عنها من تفتت قواها فى 
عهد إماراتها أو دوها الصغرى. فإذا روجار الثانى ملك صقلية يغزوها ولا يجد على أسوارها من 

کانوا بحمونها ويسحقون أعداءها سحقا. 


0۵0 
در الوخد > الدرلة اة 


( أ) دولة الموحدين 

أنشأً هذه الدولة ابن تومرت المصلح الدينى المغربى الذى زار المشرق وتتلمذ فيه على 
الأشعرية وغيرهم» ورجع إلى امغرب» فنظم فيه ثورة واسعة ضد دولة,ٍ المرابطين المغربية 
وفقهائهم المالكية. وتبعه كثير ون وسمُّى جمهورهم باسم الموحدينء وال نسبت الدولة. وبداً 
منازلة المرابطین سنة ٥۲٤‏ هھ/۲۹٠١‏ م غير أنه تونى سريعا فخلفه عبد المؤمن بن على وهو يعد 
امؤسس الحقيقى لتلك الدولة. وقد استطاع القضاء على دولة المرابطين وأخذ يتملك الأندلس 
منذ سنة .0٤١‏ وذكرنا - آنفا - أن الحسن بن على آخر أمراء الدولة الصنهاجية استنجد به 
حین استولی منه روجار الثانى على المهدية وساحل إفريقية التونسية الشرقى» وما إن علم 
بجلية الأمر حتى امتلاً غيظا ولباه بجيش جرار سنة ۵٥۳‏ ه/۸١٠۱‏ م ومضى يفتح مدن ا مغرب 
الأوسط. الجزائر وبجاية وقسنطينة وبعض مدن إفريقية التونسيةء وكان بنو خراسان يحكمون 
تونس ففتحها عنوة سنة ٥٥٤‏ ه/۹١٠٠‏ م ورافقه فى هذه الرحلة أسطول كبير» وتقدم إلى 
المهدية وحاصرها بجنوده برا وبأسطوله بحرا» وطال الحصار إلى ستة أشهر» واحتلها 
عبد المؤمن يوم عاشوراء سنة ٠٥١‏ ه/٠١٠٠‏ م وأقطعها الأمير الحسن بن على الصنهاجى 
وأشرك فى حكمها أحد الموحدين. ونقل عبد المؤمن عاصمة إفريقية التونسية منها إلى مدينة 


' انظر فى دولة الموحدين البيان المغرب والجزء الأعلام لابن الخطيب والاستقصا لأخبار دول‎ )١( 
الرابع من تاريخ اين خلدون والمن بالامامة لاين المغرب الأقصى للناصرى وعصر المرابطين‎ 
صاحب الصلاة والمعجب للمراكشى وتاريخ والموحدين لمحمد عبداله عنان.‎ 

الدولتين الموحدية والحفصية للزركشى وأعمال 


۳۱ 
تونس» وتظل عاصمة للبلاد إلى اليوم ويقيم فيها دواوين الحكم» ويطبق فيها وفى ولايتها 
ما اتخذه فى دولته با مغرب من التراتيب المخزنية فى تنظيم المصالح الحكومية وظلت هذه 
التراتيب قائمة إلى نهاية حكم الدولة الحفصية, ويتونفى سنة ۵0۸ ه/۲١١٠‏ م ويخلفه ابنه يوسف 
وتظل إفريقية التو نسية هادئة لعهده حتی إذا كانت سنة ۵۷۵ ھ/۱۱۷۹ م ثار عليه ال 
قفصة بشط الجريد فخرج إليهم وتغلب سريعا عليهم» وعاد إلى عاصمته: راکش وتوفی سنة 
۰ وخلفه ابنه يعقوب وكان من وزرائه الشيخ عبد الواحد جد الحفصيين» وكان تقى 
الدين بن أخى_صلاح الدين الأيوبى فكر فى الاستيلاء على ليبيا وإفريقية التونسية للاستعانة 
بها فى حرب الصليبيين» وكلف بهذ المهمة قراقوش وابن قراتكين» واستولى الأول على مدينة 
قایس واستو لی التانى على مدينة قفصة» وفى هذه الأثناء فكر بنو غانية ولاة المرابطبن فى جزر 
يورق وشنو رقة ۋيابسة ن يثأروا لدولتهم من الموحدين» وتسلل منهم إلى إفريقية التونسية على 
راخ ى ردان أن ا بها درل راجيا لقان غل رخدي رعل قرت ا 
يحدث فى إفريقية التونسية فخرج إلیها فی جیش جرار سنة ۸۳ ه/۱۸۷ م وظل طوال 
طر و ا ا عا ا وا ات و اا الا وا عل فة ول 
ابن قراتکین کا انقض علی قابس ولم جد بہا قراقوش واستولی على أمواله وأهله ما اضطره 
إلى إعلان طاعته» آما ابنا غانية فحين علا بقدم يعقوب انسحبا إلى شط الجريد وفيه لقى على 
مصرعه سنة 0۸٤‏ ه/۱۱۸۸م. وعاد يعقوب إلى عاصمته» وأخذ ينهمك فى الإعداد لموقعة 
الأرك التى سحق فيها سنة ٥۹١‏ ه/١۹٠٠م‏ ملك قشتالة ألفونس الثامن ومن تجمع له من 
حملة الصليب اهو لنديين والإنجليز وازداد حينئذ عيث بحيى بن غانية واستولى على شط الجريد 
والقير وان وطرابلس وقابس وصفاقس وتونس» وتونی يعقوب سلطان الموحدين سنة 
٥0ھ‏ /۱۱۹۸ م وتولى ابنه الناصر وظل يفكر فى شأن يحيى ورأى أن يرسل حلة بحرية 
كبرى إلى أخيه عبد الله فى جزائر البليار (ميورقة ومنورقة ويابسة) حتى يجتث جذور جرثومة 
الفساد واستولى عليها أسطوله سنة ٠٠٠ه/١١۲٠م‏ وصمُم بعد ذلك على قطع فروع 
الجرثومة فى إفريقية التونسية واستئصال بحيى بن غانية» فخرج فى جيش جرار ومعه وزيره 
أبو محمد عبد الواحد بن بحيى بن أبى حفص سنة ٠٠۲‏ ه/٠١۲٠م‏ وأوقع بيحيى هزية 
ساحقة بالقرب اهن مدينة قابس» واسترجع مدينة المهدية ؤغيرها من المدن التو نسية وعاد إلى 
کی ا و عد اراک کے کم یا شن عل رن 
(إفريقية التونسية) وطرابلس» وأخذ زمام الأمور بها يتجمع ویستقر فی يده وید أبنائه» وکأنغا 
كان حكمه لتونس وطرابلس تهيدا قويًا لقيام الدولة الحفصيةء وقد نازل بحيى بن غانية فى 
نواحی طرابلس وهزمه وفر جریا 


۱۳۲ 


(ب) الدولة الحفصية 


استقام حکم ا اخ ف فو ي و ابل وا اكان ظط إلى أن توف نة 
۸ھ/۱ م وخلفه ابنه عبدالرحمن» وعزله سریعا افا اتر وول اغا ات 
فعھد لأخیه ابی زکریا بحیی بحكم قابس سنة ۲۰٦ھ‏ /۱۲۲۳ م ولم يلبث أن غضب عليه 
ونهض لحر به» وخالفه بعض القواد. والتحقوا بجيش يحيى وتقت له الغلبة على أخيهء فدخل 
تونس سنة ۱۲۵ ه/۱۲۲۷ م وبایعته بمجرد دخوله» وأخذ يعمل على الاستقلال بولايته وكان غا 
حفزه على ذلك أن أبناء سلطان الموحدين يعقوب العظيم صاحب موقعة الأرك وأبناء عمومتهم 
أخذوا يتصارعون على الملك والحكم واخذت دولة الموحدين تضعف ضعفا شديدا وسرعان 
ما قطعم أبوزكريا اسم سلطان الموحدين من خطب الجمعة وجعلها باسمه سنة 
۷ه/۱۲۲۹ م وبذلك أعلن قيام دولته الحفصية واستقلاله نهائيا عن دولة الموحدين. وفى 
سنة 1۲۸ ه/۱۲۳۰ م وقع مع فريدريك الثانى إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة - تفاديا 
لغارات أسطوله على ساحل تونس - معاهدة اعترف فيها بتملك فريدريك لجزيرة قوصرة 
(بنطلارية) بعد أن ظلت تابعة لإفريقية التونسية خمسة قرون وكان من شروط المعاهدة أن تظل 
الدولة الحفصية تأخذ نصف جبايتها وظل هذا الشرط ساريا طوال حياة أبى زكرياء وبمجرد 
وفاته انتقض هذا الشرط وأجبر المسلمون فيها ونى مالطة وصقلية على الخروج متها جيعا إلى 
العدوة الإفريقيةء ومن بقى أجبر على اعتناق النصرائية. وظل أبو زكريا يتعقب بحيى بن غانية 
حتی تونی فی بریة تلمسان سنة ٦۳۱‏ ه/۱۲۳۳م. ونی سنة ٦۳٤‏ ھ/٣۲۳٠‏ م بایعت تر نن آبا 
زکریا ثانيةء ويقال إنه أعلن حينئذ قطع اسم سلطان الموحدين من خطب الجمعة أو خليفتهم 
وذکر اسمه فيها. وکأن بدء قیام الدولة الحفصية إنغا كان فى سنة ٠۳٤‏ ه والرآى الأول أكثر 


سدادا. 


وتعاظمت هلات نصاری الإسبان ضد عرب الأندلس وأخذت مدنهم الكبرى تسقط فى 


)\( انظر فى الدولة الحفصية البيان المغرب لابن 
عذارى وتاريخ ابن خلدون ومعالم الإيان للدباغ 
وابن ناجى والمؤنس فى أخبار إفريقية وتونس لابن 
أبى دينار ورحلة التجانى ورحلة العبدرى والفارسية 
فى ميادئ الدولة الحفصية لابن قنفذ والحلل 
٠‏ السندسية فى الأخبار التونسية للوزير السراج 


وخلاصة تاريخ تونس للأستاذ حسن حسنى 
عبدالوهاب وكتابه ورقات عن الحضارة العربية 
وتاريخ إفريقية فى العهد الحفصى لروباربر نشفيك 
وراجع فيه خاصة علاقات حكام الدولة الحفصية مع 
أمراء وحكام صقلية وموانىء إيطاليا وفرنسا 
وإسبانيا. 


۳۳‘ 
حجچورهم فأرسل إليه زيان بن مردنيش Ra r o‏ وفدا يستنحده 
لنصر ته صل أعداء الاسلام کان فيه ابو عبدالله بن الأہباں وأنشده قصيدة فريدة منپا قوله : 


أدرك :بخيلك ‏ خيل: الله أا ن اسيل ا ا ا 


ولاهم بأسطول عمل بالأغذية والأسلحة. ووقعت ف اُیدی النصارى. وقد ابت جامع 
القصبة فى تونس وصومعته ونقش عليها اسمه» وحين قت أذّن فيها بنفسه» وأنشاً فى قصره دارا 
للکتب ` جع فيها ستة وثلاثين ألف جلد فى مختلف العلوم والآداب. وكان عادلا حسن السيرة 
کا کان فقیها وشاعرا أديباء وکان يأخذ نفسه بالتقشف والزهد فى متاع الحياةء وجمع للدولة 
بعدله وسياسته الرشيدة أموالا طائلة وأخذت تونس (إفريقية التونسية) تستعيد محدها 
وشخصيتها القوية أيام الأغالبة والصنهاجيين. ونفقت سوق العلم والأدب وكثر العلاء والشعراء 
و و ا ا ۷ ھAھ/1۲£۹م.‏ 


وخلفه ابنه المستنصر محمد وكان أبوه عنى بتربيته فدبر أمور الدولة تدبيرا محكا وانتعشت 
تونس فى عهده. ولا قضى التتار فى بغداد على الخلافة العباسية وقتلوا الخليفة العباسى سنة 
IYO a1010‏ وأصبح المسلمون بدون خلافة وخليفة جاءته فى سنة 10۷ ه بيعة أمبر مكة 
بالخلافة بإنشاء عبد الحق بن سبعين صوف الأندلس» وكان جاورا هناك فقرئت على اللا 
واحتفل بها احتفالا عظياء ومن حينئذ تلقب بأمير المؤمنين» وبایعه بنو مرین بفاس. وفى ذى 
القعدة سنة ۸٦1ه/۹٠۲٠م‏ غرّت الأما لويس التاسع بعد تنكيل مصر به وبحملته 
المشهورةء فقاد حملة كبيرة هاجم بها تونس برا وبحرا» وحاصرها ستة أشهرء ودِفْنَ تحت 
أسوارهاء وعادت الحملة مدحورة إلى البحر المتوسط وما وراءه بعد أن أغرمها المستنصر مالا 
كثيرا. ومن أعماله الجليلة بناء الحنايا التى كان يجرى عليها الماء إلى مدينة قرطاجة من زغوان 
ف أيام الرومان وأضلع :غا أفسذة الزمن متا وندها فى تونس إلى السقايات المختلفة: جامع 
الزيتونة وغيره وازدهرت الحياة والحضارة بتونس لعهده ازدهارا عظيا. ' وتوف سنة 
۵ھ/۱۲۷۱م وول دة اند بحيى الواثق وكان حسن السيرة غير أن عمه أبا إسحق 
إبراهیم ثار عليه سنة 1۷۸ واستولى على أزمة الحکم» وخرج عليه فی سنة 1۸۱ه/۱۲۸۲م ثائر 
يسمى أحمد بن مرزوق المسيلى ادعى أنه الفضل ابن أمير المؤمنين الواثق بن المستنصرء وقكن 
من الاستيلاء على تونس بساعدة أعراب قابس الاليين» وبعد سنة ونصف من حکمه تصدّى 
له الأمير عمر أخو الواثق وجمع له جموعا سنة ٦۸۳‏ ه/٤۱۲۸م‏ وقبض عليه وقتله وتولى 
شثون الحكم. وسرعان ما خرج عليه با لجزائر ابن عمه يحيى بن إبراهيم واستقل ببجاية 

وقسنطينة وتونیى عممر سنة ٦۹٤‏ ه/٤١۲٠م‏ وخلفه أبوعصيدة محمد بن الواثق وحاول 
استرجاع القسم الشرقی فی الجزائر وأخفق» وتونی سنة ۵۷۰۹ھ/۳۰۹٠م‏ دون عقب واضطر بت 


٤ 
الأمور فی تونس» واستطاع آبو ججیی زکریا بن اللحیانی ا یستولی على 0 الأمور سنة‎ 
۱«ھ/۱۳۱۱م وکان شیخا کبیرا» فتخلی عن الحكم لابنه ای جر تاره أن فة‎ 
الحفصی أبوبکر سنة ۷۱۸ه/۱۳۱۸م وهزمه وقبض على صولجان الحم فی تونس وتلقب‎ 
بامتوكل على اتهء وخرج عليه بعض الأمراء من أسرته وأمدهم بنو زيان أمراء تلمسان من بی‎ 
عبد الواد. فأصهر إلى سلطان بنى مرين فى ا مغرب الأقصى» وهاجم معه ديار هذه الإمارة أو‎ 
المملكة سنة ١۷۲ه/١۲١١م واقتسماها فيا بينا. وصفا له الجو حتى وفاته سنة‎ 
وأخذ يعنى با حر كتين العلمية والأدبية وازدهرت لعهده» كا عنى بشئون‎ م۳١١/ه۷‎ 
الزراعة والصناعة والتجارة» فازدهرت جيعاء وما يدل على هذا الازدهار ما ذكره المؤرخون من‎ 
أن عدد دكاكين العطارين و ف أيامه بلغ فی تونس سبعمائة دكان. وبويع بعده لابنه‎ 
أى حفص الثانىء وثار عليه أخوه أبوالعباس. وانتهز السلطان المرينى أبو الحسن فرصة هذه‎ 
وفتك طاتا أ خفض: واستقام له ملك‎ ۷٤۸ الفتن فاتجه فى جيش جرار إلى تونس سنة‎ 
المغرب الأوسط. والأدنى لمدة سنتين ونصف» غير أنه لم يحسن السياسة م الأعراب كا كان‎ 
یحسنها سلاطین تونس فثاروا عليه ونازلوه فی تونس وهزموه» وجاءه الخبر بأن ابته أبا عنان ثار‎ 
وعادت تونس للحفصيینء‎ FEN: علي فى مراكش» فعاد سريعا إلى عاصمته سنة‎ 
وتو زمام الخلافة والحكم الفضل بن أبى بكر الحفصى. ودبر له الجاجب القديم الشرير أبن‎ 
۰م واتخذ ابن‎ a تافراجُین مؤامرة کل فها ل ارد وای :اراق :سه‎ 
تافز اجن خا اله واضطر بت :عليه الأموو إلى أن توق ان اقا ة0 لان‎ 
تونی سنة ۷۷۰ھ /۱۳۹۸ء. واستولی على زمام الأمور فى تونس أبوالعباس أحد الحفصى سنة‎ 
۳ه / ۱۳۷۰م وهو من خيرة الحكام الحفصيين قمع الأعراب وأهل الفساد واسترجع‎ 
ما ضاع من الدولة فى أثناء الفتن مثل المهدية وسوسة وقابس وشط الجريد وجزيرة جربةء‎ 
وساد الأمن والعدل فازدهرت البلاد. ونفى أيامه غزا الجنويون والفرنسيون المهدية فى ثمانين‎ 
قطعةء ودافعهم عنها جیشه وردهم على أعقاہم خاسرین» وتوف سنة ٦۵۷۹ھ/۰۳ ۰م بعد‎ 

ما أعاد لتونس ما كان هما من هيبة وقوة. 

وخلفه ابنه أبو فارس عبد العزيز وفيه يقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب: «هدا 
السلطان درة عقد الدولة الحفصية وفخر من مفاخر البلاد التونسيةء سار بعدل وتدبير وسياسةء 
فازدهت إفر يقية (التونسية) فى أيامه» وبلغت شأوا بعيدا فى الثروة والعمران». وقد بدأ عهده 
بإلخضاع طر ابلس وقابس وقفصة والحريد وبسكرة والصحراء» وكان بنوسلیم قد أكثروا من 
الثورات فقلم أظفارهم» واستصرخوا سلطان فاس المرينى با مغرب الأقصى فأرسل هم جنودا 
من عنده وانضم إليهم أمير بجابة الحفصى ابن أبى زكرياء واتجهوا بجموعهم أل تون نةا 
۲ھ/ ۰۹م فهزمهم وقتل الثائر الحفصى» وصمم على الثأر من السلطان المريىء 


10 
فلا شارف عاصمته «فاس» أرسل إليه بالطاعةء فعفا عنه ونصحه أن بحكم بالعدل الذى 
اتس حياة الرعية بدونه. ورجع إلى عاصمته بعد أن دان له شمال إفريقية بالسمع 
والطاعة. ونی سنة ۸۳۵ھ /۳۲٤١م‏ احتل ملت ارون وة ب وا تدعا ولاك لاوج 
بالفرار. وقد أنشأً طائفة من القلاع والمحارس لحماية السواحل والثغورء وبنى مارستانا 
للمرضى والعجزةء وأنشأً لنفسه قصرا بضاحية باردو فى تونس وأحاطه بحديقة بديعة وشيد فيه 
خلفاؤه الحفصيون والعثمانيون قصورا وحدائق أنيقة. ومن مآثره الجليلة تشييده مكتبة لطلاب 
العلم فى أحد أروقة جامع الزيتونة إلى الشمال وجمع ها آلافا من المجلدات وقفها عليهاء وقد 
تحن عن كال الق كرا مئ الضراتن االفادحة وط لدل وكين ررق ةة 
EE‏ 
وتولی بعده حفيده محمد المنتصر وأنشأ مدرسة سميت المدرسة المنتصريةء وبنى زاوية الشيخ 
الصالح أحمد بن عروس وتوفی بعد عام وشهرین» وخلفه أخوة ابو عرو عثمان سنة 
ETO»‏ وظلٌل العدل والأمن والاستقرار الرعية طوال حكمه الذى امتد إلى نحو 
أربغة وسين عاما إذ توف سنة \EAA/a۸۹7‏ م وقد س ثورة لعمه انان فى قسنطينة 
وبجاية» وثارت عليه تلمسان وأعادها إلى طاعته» وكان أخوه المنتصر توفى ولم يكمل مدرسته 
المنتصرية فأكملهاء وشيد لنفسه مدرسة كبيرة جعل فيها مسجدا للصلاة وغرفا للدراسة 
ومساكن للطلبة وسماطا يعد كل يوم للفقراءء ووقف عليها ما یکفیھا ویکفی من بہا من العلاء 
والطلبة.ء وبنى ثلاثة مكاتب لقراءة القرآنء وعنی بأنشاء مكتبة عمومية فى أحد أروقة جامع 
الزيتونة. وأتها بعده حفيده أبو عبداته محمد ونسبت إليه فسميت العبدلية. ومن حسناته كتابة 
ن ج ا و اسفار عله جاتب .تة البخاري ,الى رها ابوه فى جامع 
الزيتونة. وخلفه حفيده أبو زک ریا مده سنت نوات وولنها بخده أخوه أبو عبدالله محمد الذى 
أت المكتبة العمومية الى إبتداها جد كا أسلفنا: 
وكانت الدولة العثمانية قد عظم شأنها وأصبح ها أسطول ضخم ينافس الأسطول الإسبانى 
قوی أساطيل أوربا حينذاك فى البحر المتوسط, وكان ها أميران من أمراء البحر هما الأخوان: 
روچ وخر الدين ويسميه الإفرنج بر بروسة» وكانا يشتغلان بالقرصنة لحساب الدولة 
العثمانيةء وتقدما إلى الأمير أبى عبد الله محمد الحفصى المذكور آنفا طالبين منه الموافقة على أن 
يتخذا من جزيرة جربة قاعدة لأعماه) البحرية ضد السفن الإسبانية لتخليص مدينة الجزائر 
من احتلال الإسبان على أن يكون له الخمس من غنائمهاء وقبل منها هذا العرض» وظل ذلك 
مدة» وحدث أن استطاع عروج وخيرالدين تخليص مدينة الجزائر فعلا من يد الإسبان واتخذاها 
منذ سنة ١١۹ه/١١١٠م‏ قاعدة لأعماها البحرية واستغنيا عن جزيرة جر بة التونسية. وكانت 
الدولة التونسية قد أخذت فى التدهور والضعف الشديد لعهد الأمير أبى عبد اله محمد ورأى 


۱۳۹ 
ذلك خير الدين رأى العينء وتونى الأمير أبو عبد الله سنة ۹۳۲ه/١۲١٠م‏ وخلفه ابنه الحسن 
فرأى خير الدين أن يزحف إلى تونس من ال جزائر» ويضمها إلى الدولة العثمانية كا ضم إليها 
الجزائر» وزحف إليها فعلا واستولى عليها سنة ١۹۳ه/۲۹١٠م‏ فلجأً الأمير الحفصى الحسن 
إلى كارلوس الخامس ملك إسبانياء فرآها فرصة عظيمةء وقدم ' معه سنة ٤۳‏ ۹ه /۳۷١۱م‏ ودخل 
مع الحسن تونس عنوة» وف خير الدين بجنده إلى الجزائر وان کارلوس لمنده بنهب تونس؛ 
ا هماهاء وأجلس الحسن على عرشها وأشرك معه فى الحكم أحد قواده» وعقد معاهدة 
معه بقتضاها يتنازل للإسبان عن بعض المدن التونسية سوى ما اشترطه عليه من دفع أموال 
باهظة سنوياء وثار على الحسن ابنه أحمد حاكم عنابة (بونة) وانضم إليه كثيرون. وبعد قتال 
عنیف استولوا على تونس وسملوا عينى الحسن» ففقد بصره وفر إلى القيروان وتولى ابنه أحمد 
مكانه» واستولى الإسبان على المهدية واش وجزيرة جر بة والقير وان وكان أهل طرابلس قد 
استغاثوا بالدولة العثمانية فأزاحت عنهم فرسان مالطا كا ذكرنا فى حديثنا عن ليبيا. سنة 

۸ھ_/ 1001م بفضل أسطول درغوت الذى كان مرابطا أمام الجزائر. وقد استطاع أن يفتك 
المهدية والقير وان وجربة والمنستير من أيدى الإسبان وأقام بكل منها حامية عثمانية ونائباء 
وكان خيرالدين (بر باروسة) قد حرر الجزائر من الإسبان واشت ولا ما ةقفارمل 
الأمير أحمد الحفصى إلى واليها سنة ۹۷۷ه/١۷١٠م‏ أحد وزرائه يستنجد به ضد الاسپانء 
فانتهز الفرصة وقدم بجیش استولی به به على تونس وأخذ البيعة فيها للسلطان العثماىء 
فاستنجد الأمير الحفصىی أحمد بالإسبان أعدائه فأعادوا الحماية وعرف الأمير أحمد خطاأه فترك 
الحكم لأخيه محمد سنة IOV a1۸:‏ ورحلٍ إلى صقلية وظل بها إلى عماتهء وخضع محمد 
للحماية الإسبانية وأشرك الإسبان فى الحكم الکنت سر لوی وازدادوا عسفا وعتواء وتکررت 
استغاثة ا بالدولة العثمانية. فأرسلت إليهم فی سنة ١۹۸ه/۷۳١۱م‏ قوة عثمانية كبيرة 
بقيادة الوزير سنان باشاء ففتك بالحامية الإسبانية فتكا ذريعا وطرد بقيتهم من البلاد إلى البحر 
المتوسط وما وراءه» وأرسل بالأمير الحفصى محمد إلى الأستانة فظل معتقلا بها إلى وفاته. 
وبذلك انتهت الدولة الحفصية بعد أن حكمت تونس نحو ثلاثمائة وسين عاما. 


۱۳4 


العهد'“ العثمانى 

كانت فاتحة أعمال سنان باشا بعد تحريره القطر التونسى أن أعلن إلحاقه بالدولة العثمانية 
فاضت إحدى ولاياتها فى إفريقية الشمالية الممتدة من مصر إلى الجزائر» وأخذ يرسى النظام 
الذى سيقوم على أسسه ا تو نس» فنظم الديوان الذى تجتمع فيه ايئة الحاكمة للنظر فى 
شئون الجند والولايةء وقدر الرواتب» ورتب لجباية الأموال مشرفا باسم الباى» وجعل للبلاد 
حامية عسكر ية عدادها أربعة آلاف جندی من الإإنكشارية. وهم جند الدولة الذين كانت 
تر بيهم تر بية إسلامية عسكريةء وكانت تجلبهم من الأناضول ومن سباياها فى أورباء وجعل على 
كل مائة منهم أميرا يسمى «الداى» وجعل عليهم رئيسا هو الأغاء وانتخب بعض الأعيان من 
البلاد لمشاركة الديوان فى الحكم» وضرب السكة باسمه. ولا أنهى كل هذه الترتيبات وخطب 
الخطباء فى تونس باسم السلطان العثمانى عاد إلى إستانبول دار دولته وحكومته. وعينت 
إستانبول لتونس واليا بلقب باشاء ولم يلبث الدايات أن شغبوا على الوالى سنة 
۹٩۹۱/۹٥۱م‏ واتفق الرأی على اختيار أحدهم ليون له الرأى النافذ فى شئون 
الإنكشاريةء وسرعان ما أخذ هؤلاء الدايات يتسلطون على الحكم فى تونس ويعينون الوالى 
منهم وتضطر الدولة إلى قبول الواقع > وأول دای مهم منهم تولی شئون البلاد عثمان دای» وکان 
ن رة الد الدين :زافق باشاء وقد تولاها سنة ۱۰۰۷ھ /۹۹٥۱م E‏ 
بها الأمن والعدل فى البلادء وأشرف على القرصنة فى البحر المتوسط وعظم حظ تونس من 
غنائمها الوافرة» ونفى أيامه سنة ١٠١٠ه/۰۹٠٠م‏ أخرج الإسبان من بقى بديارهم من 
الأندلسيين إلا من تنصر أو تظاهر بتنصره» فهاجر منهم آلاف إلى تونس» وأكرمهم عثمان 
دای» إذ أقطع ذوى اليسار منهم ما اختاروه من الأراضى ووزع على المحتاجين منهم الأموال 
والنفقات فانتشروا فى أرجاء البلاد وأخذوا يؤسسون فيها المدن والقرى وينشئون المصانع . 
والمزارع والبساتين» وبذلك أحدثوا فى إقليم تونس نهضة عمرانية وصناعية وزراعيةء ويقال إن 


0( انظر فى العهد العثمانى بتونس كتاب المؤنس- ورحلتى العياشى والناصرى ودائرة المعارف. 
فى أخبار إفريقية وتونس لابن أي دينار والحلل الإسلامية فى مادة تونس وما بها من مراجع تارخية 
السندسية فى الأخبار التونسية للوزير السراج عن العصر التركى وخلاصة تاريخ تونس للأستاذ 
وذيل بشائر أهل الإيان بفتوحات آل عثمان مسين حسن حسنى عبد الوهاب. 

خوجه تحقيق الطاهر المعمورى (طبع تونس) 


۱۳۸ 
المهاجرين منهم فى عهد عثمان داى كانوا يبلغون ثلائين ألفاء ول يلبث أن تونفى سنة 
۹ه/۱۱١۱م‏ ودفن بزاوية ابن عروس. وخلفه يوسف داى» واستمر نزول المهاجرين 
الأندلسيين فى البلاد وأفاءوا عليها عمرانا وفيراء وقد استرد جزيرة جربة من والى طرابلس 
العثمانى» واتفق على تسوية الحدود بين تونس وال جزائر» ومن أعماله إنشاؤه جامعه الكبير 
وة فحت الدرسة اليوسقة هة اليه وة ايراق ا لاجر وط الا طول اوي 

لأيامه بقيادة قبطانه مراد ويقال إنه غنم فى إحدى غاراته البحرية تسعين سفينة. 
وتونی یوسف دای سنة ۰٤۱۰ھ‏ /۱۱۳۱م و ان او ری الک و انات 
تمتعت تونس بحياة رغدة آمنة فأحبه الناس» وعمل على أن تظل ولاية تونس فى بيته فتنازل 
عن الحكم لابنه حمودة. وأقرت الدولة العثمانية صنيعه» وبذلك أصبح حكم تونس وراثيا فى 
أسرته» وکان عهده وعهد ابنه حمودة عهدا هنيئا فى تونس واستطاعت كتيبة الصبائحية أن تقضى 
على العصاة قضاء نهائيا فى عهد حمودة فأمنت السبل وعاش الناس فى اطمئنان سابغ أو غامر فى 
جميع انحاء الإقليم ومن أعماله بناء جامع بديع بجوار زاوية احمد بن عروس وصومعة أنيقة 
لجامع الزيتونة ومارستان للمرضى» وع بقصو ر الحفصيين فى باردو. واشتهرت زوجته عزيزة 
خو الدای مان باعنال ر کر ن ولك اھا حت وفا کی را عل مارمغان کان 
غافا عرض الأ عضابة ولذلك في وار التراريش وتن .الط ن اعت ا من 
الوقف بالعود والر باب والضاريين عليها ترويحا لأولئك المرضى. وبذلك سبقت الطب الحديث 
إلى تبين تأثير الموسيقى فى مداواتهم وتهدئة أعصابهم. وتونى حمودة المرادى سنة 
1ه/۱1٩۱م‏ وخلفه ابنه مراد وکان حسن السیرة وقبضٍ بقوة على زمام الأمور» وسمع 
بأن جنود الإنكشارية فى طرابلس قتلوا الوالى فذهب إلیهم ونکل بهم وأطلفن با لى عا 
وتوف سنة ٠۸٦‏ ۰ھ/11۷1م. وولی بعده خلف سیء شاع فی أيامهم البغى والظلم» وتنازعوا فى 
الاستيلاء على الحكم واستعان بعضهم بال جزائر» ودخلت جنودها تونس غير مرة» مما جعل 
الداى إبراهيم الشريف يفتك بآخر أمرائهم سنة ١١١١ه/١۷۰٠ءم.‏ وبذلك انقرضت الدولة 
المرادية» وعاود الجزائريون الكرة على البلاد التونسية» وهزموا إبراهيم الشريف. 
وجزع أهل الحل والعقد فى تونس من الشيوخ وغيرهم» واتفقت كلمتهم على إسناد الدولة 
للباى حسين بن على وكان قد تقلد وظائف حر بية وإدارية ختلفة للأسرة المراديةء ولم جد بدا 
من النزول على رأبهم وإرادتہم. وفرح به أهل تونس وبايعوه فى ربيع الأول سنة 
۷ه /يولية ١٠۷٠ء‏ وبدأً أعماله بإصلاح سور تونس وتحصين قلاعهاء ولم يلبث الجيش 
الجزائرى أن خيم بالقرب من تونس فدارت الحرب وثبت التونسيون» وتقهقر الجزائر يون إلى 
بلادهم. وأخذ الإقليم التونسى يعيش فى أيامه حياة رغدة آمنة وانتعشت المزارع والمتاجر 
والمصانع» واخذ يعنى بإنشاء المدارس» فانشا فی تونس مدرستين كا انشا مدرسة فى كل من 


۱۳۹ 
القير وان وسوسة وصفاقس ونفطةء واتخذ قصر باردو مقرا لحكومته وبنى به قصرا ومسجدا. 
ورضيت عنه الدولة العثمانية فجعلت ولاية تونس وراثية فى أسرته» ولم يكن له ولد فى أول أمره 
فتبنی ابن أخيه على بن دة وغ بتر بیته وجعله ولیا لعهده ثم رزق بابنیه حمد وعلی» فنقل 
ولاية الخهد هة إل أبن عمد الرشيه وجل لعل أبن أخة من الذولة العتماية لقب الباشل 
ولك غايا ظل غاضبا ورضل إلن الخرائم فة خاكها اماق عل مخاضية عة امد 
بجيش جرار» زحف به إلى الإقليم التونسى والتقى بجيش لعمه وانتصر عليه سنة 
۷ه/٠۱۷۳م‏ ودخل تونس وتقلد شعار الولاية. وأصبح تابعا لوالى الجزائر العثمانی يؤدى 
إليه الخراج» اما عمه حسين باى فإنه نجا مع ابنيه إلى القيروان وأخذ يعد جيشا للقاء ابن 
أخيه حتی إذا كانت سنة ۱۱١۳‏ ه/١٤۷٣م‏ التقى الجيشان جنوبى القيروان ودارت الدوائر 
على جيش حسين وقتل فى المعركة. وأصبح على واليا لتونس دون منازع. وكان البحارة 
الجنويون یقیمون فی مرسی طبرقة بالشمال الغربى للقطر التونسى» فبعث ابنه يونس على رأس 
جیش شردھم کا شرد فرنسيین فى قرية بجوارهم أقاموا بها مراكز تجارية. وحدث شقاق بين 
الاين وابيت وارب ودارت الذوائر عل أيه ٠وكان‏ عل باها مقا ق الدراسات الى ية ول 
شرح کبیر علی کتاب التسهيل لابن مالك فى النحو» وجمع فى قصر باردو مكتبة نفيسةء وأنشاً 
اربخ ار باضه الاه ص آله والماداة وتر ر الان كاو اغالا 
والشعراء من أمثال على الغراب ومد الو رغى» وكان ايتا عمه خسن قد فرا بعد مقتل أبيها 
ال اا سجن واا ار د ا عي ع اع و اا ا ها 
الوالى التركى بأن يرسل معها جيشا لنصرتها على ابن عمها وأخذهما بثأرهماء وأرسل معها 
جیشا جرارا» حاصرا به تونس» ودافع ابن عمھا على دفاعا مستمیتا سنة ۹٦۱۱ھ‏ /٦٥۱۷م‏ 
وخر مر فى المعركة. 
تربع أبن عمة محمد الرخيد غعلن كرسي تونن وكان مولا بالموسيقى واللحين والضرب 
على مختلف الآلات» فترك تدبير شئون الدولة لأخيه على ولم يلبث أن توفي سنة 
ه/۹٥۱۷م‏ وخلفه أخوه على واهتم بتعضيد التجارة والزراعة والصناعة. وانتشر فى 
القظر امن واا ى ترشن كد رة رة لت ادد کا اتا تك تبات 
والعجزة من الرجال والنساءء ولا تم بناؤها وأخذت تقدم الغذاء للمحتاجين قاد إليها جماعة من 
العمى فاقدى البصر وجلس معهم وأطعمهم بيده وجدت ف أوائل كمه سنة 
۱ھهھ/۱۷1۸م أن :احق رسا تة ة کورسیکا يممتلكاتها فلم تصادق الحكومة التو نسية 
على هذا الإلحاق ولا اعترقت بالجنسية الفرنسية لاسرّى تلك الجزيرة من لهم إلى تونس 
أمراء البحر المتوسط وقراصنتهاء وأعلنت فرنسا الحرب على تونس وأطلق اأسطوها قنابل على 
ثغور المنستير وسوسه وحلق الوادى وبنزرت وبعد اتصالات ا الصلح بين فرنسا وتونس 


N° 
ببازدو سنة ٤۱۱۸ه/۱۷۷۰م. ولا تقدمت به السن ووهن منه الجسم أشرك ابنه حمودة معه فى‎ 
الحكم وكاتب الدولة العثمانية فى ذلك فوافقت» وتوف سنة ١۹١١ه/۱۷۸۲م. وخلفه ابنه‎ 
حمودة» وكان أبوه قد عنى بتربيته وإعداده لإدارة الحكم والدولة إدارة سديدة وفى عهده‎ 
استأجر بحارة تونسيون من بعض بحارة البندقية سفينة لحمل بضائعهم من الإسكندرية إلى‎ 
صفاقس» وعرّج بهم البحارة على مالطة فقبض واليها على التونسيين وزج بهم فى السجن‎ 
بحجة ظهور وباء فيهم وأمر بإحراتق ما معهم من السلع. وعاد التجار التونسيون إلى العاصمة‎ 
تونس» وتظلموا لحمودة» فطلب من نائب جمهورية البندقية أن تؤدى جمهوريته قيمة ما ضاع‎ 
على التجار التونسيين مقتضى القانون التجارى» وأفضى هذا النزاع إلى إعلان تونس الحرب‎ 
على البندقية سنة ١١٠٠ه/٠۷۹٠م وجهزت لذلك أسطوها» ورضيت البندقية بدفع الغرامة‎ 
وانعقد الصلح بین المحکومتین. ونی سنة ۱۲۰۹ھ/٥۱۷۹م وفد على تونس والی طرابلس على‎ 
القرمانلی فرارا من ثورة لعلى برغل فیهاء فأحسن استقباله موده وکان على برغل قد استولى‎ 
أيضا على جزيرة جربة التونسية. فأرسل إليها حودة الأسطول التونسى فاستردها جرد‎ 
ظهوره أمامهاء وأرسل أحد قواده على رأس جيش مع والی طرابلس فدحر على برغل وأقرٌ‎ 
عليها على القرمانلى» وعاد الجيش ظافرا منصورا. ونشبت الحرب بينه وبين الجزائر سنة‎ 
هھ /۱۸۰۷م وکانت هم ا لجولة الأولى وأعاد حهمودة الكرّة وانتصر جيشه انتصارا ساحقا.‎ 

وكل ذلك يدل على أن تونس حظيت فى عهد حودة بكانة دولية كبيرة. 

وقد عم فيها الرخاء والأمن ونشطت الزراعة والصناعة والتجارة بها نشاطا كبيرا إلى نهاية 
حكمه سنة ۲۲۹٠ه/٤٠۱۸م‏ وكان معاصرا لنزول الحملة الفرنسية مصر وانتصار المصريين 
عليها انتصارا حاسا سنة ٠۲٠١‏ ه/٠١۱۸م‏ وهو انتصار هز العرب فى جميع بلدانهم هزة عنيفة 
جعلتهم يستيقظون من سباتهم الطويل ويستشرفون عصرهم الحديث مستشعرين فيه كيانهم 
وهو يتهم العر بية الإسلاميةء ونرى الباى حمودة يستشعر - بقوة - شخصية تونس ويحاول - 
جادا - أن يعيد إليها قواها التى طمرها العثمانيون حقبا متواليةء فيأمر بتجنيد التونسيين 
وإشراكهم فى الجيش والحكم مع الترك أو الحامية التركية» وضرب للتونسيين بنفسه مثلا وطنيا 
کریا فی ملبسه ومطعمهء فلم یکن یلبس إلا من منسوجات تونس ولم یکن يطعم إلا من خیراتہا 
وطيباتا متباهيا بذلك مفاخراء وبذلك ابتدأً الداى موده ببلده العصر الحديث فى القرن التاسع 
عشر بدءًا قویا سدیدا. 


عناص( السكان 


لتر هم اضر الأول الى سحن الق ار سي وعير أرضه أجالا وروا فل أن 
ينزله عناصر جدد. واختلف المؤرخون فى أصلهم ونسبهم» فقيل هم إفريقيون أصلا وموطنا 
وقيل بل هم آسيويون» فمن قائل إن أصلهم من اليمن» ومن قائل إن أصلهم من العماليق 
انتقلوا من ديار الشام إلى إفريقيةء ومن قائل إنهم أخلاط من كنعان والعماليق» ومن قائل إنهم 
من عرب الشمال من ولد قيس بن عيلان» ومن قائل إن جدهم مازيغ كان أخا لفلسطين وأن . 
أبناءه بارحوا الشام واخترقوا مصر إلى إفريقية ومازيغ كان ابن كنعان بن حام» وهم بذلك ‏ 
حامیون لا ساميون» ویعلق ابن خلدون على هذه الآراء وما اثلا نی بیان نسب البر بر بأنها 
«أحاديث خرافة إذ مثل هذه الأمة (البربرية) المشتملة على أمم وعوالم ملأت جانب الأرض 
(ا مغر بية) لا تكون منتقلة من جانب آخر وقطر محصور, والبر بر معروفون فى بلادهم وأقاليمهم 
متميزون بشعارهم من الأمم منذ الأحقاب المتطاولة قبل الإسلام» فما الذى يحوجنا إلى الق 
مذه الترهات فى شأن أوليتهم ولا تاج إلى مثله فى كل جيل وأمة من جاريب . ويضيف 
ابن خلدون إلى ذلك قوله «إن نسابة البربر يزعمون فى بعض شعوبهم أنهم من العرب مثل 
لواتة يزعمون أنها من مير ومثل هوارة يزعمون أنها من كندة ومثل زناتة يزعمون أنها 
من بقايا التبابعة.. وهذه كلها مزاعم والحق الذى شهدت به الرطانة والعجمة (فى ألسنة 
البر بر) آم معزل عن العرب». وابن خلدون محق فى وصف ذلك کله بأنه مزاعم وترهات» إذ 
لا حاجة للبر بر بذلك كلهء إذ هم شعب عريق أصيل مضاءِ لشعوب العام العريقة الأصيلة مثل 


)١(‏ انظر فى عناصر السكان بتونس الجزء عبدالوهاب: الجزء الثالث» والمغرب الكبير لرشيد 
السادس من تاريخ ابن خلدون» وكتاب ورقات عن الناضورى: الجزء الأول كذلك تاريخ المغرب 
الحضارة بإفريقية للأستاذ حسن حسنى ‏ الكبير لدبوز وبرنشفيك ۳٠۳/١‏ وما بعدها. 


1٤١ 


\٤۲ 
الت ارين افر الي ا كه ا ار بر اون ان لوان > ووا‎ 
ومعناھا الأجنبي‎ Barbarus اليونان - هم الذين أطلقوه عليهم أخذا من الكلمة الإغريقية‎ 
2 الأ غ ا رواو ا‎ 

مبهمةء والكلمة بهذا المعنى الإغريقى تلتقى بعنى البربرة فى العر بية وهو التمتمة بالكلام بحيث 
لا يفهمه السامع. 

وظل البربر لا يتصلون بالشعوب القدية آمادًا طويلة حتى إذا كان القرن العاشر قبل 
الميلاد أو قبله أو بعده بقلیل کان ف کا اک واوا ھا ااا ت رون 
الساحل الإفريقى بحثا عن مواضع يتبادلون فيها سلعهم وعروضهم مع البربر» وأعجبتهم 
تونس» فنزلوا بهاء ومع مر عشرات السنين اتخذوا لأنفسهم فيها موطنا ومر كزا جار ِد 
أشتر ا فيها مدينة قرطاجة بالقرب من مدينة تونس الحاليةء واستوطما كثير من سرهم 
الفينيقية. وأنشأوا بها دولة وجيشا منهم ومن البربرء وقد امتزجوا بهم وصاهر وهم وعلموهم 
املاحة والتجارة وتبادل السلع وفلاحة الأرض وغرس الأشجارء ونقلت إليهم قوافلهم المتعمقة 
فى السودان كثيرًا من الزنوج» وفسحوا لبعض اليهود فى النزول جدينتهم. وبذلك أصبح يوجد 
فيها لعهدهم أربعة عناصر من السكان: عنصر بربرى من سكانها الأولين وعنصر فينيقى 
وعنصر زنجی وعنصر بېودی؛ ویدور الزمن وتستولى روما على قرطاجة. وتبنى من أنقاضها 
قرطاجة جديدة وتستوطنها أسَرّ رومانية كثيرة. وتضيف القوافل زنوجًا جددا كثيرين إلى 
البلا ويفد غليها منذ سنة ۷١‏ للميلاد بعد تحطيم الإميراطور تيتوس لعبد بيت المقدس أسر 
بهودية كثيرة. ويدور الزمن دورة ثانية وتستولى جوع الواندال على تونس سنة ٤۳۹‏ للميلاد 
ویظلون بها حتى سنة ٠۳٤‏ مضيفين إلى البلاد عنصرًا ألمانيا جديذاء ويخلفهم البيزنطيون حت 
سنة 1٤۷‏ مضيفين بدورهم العنصر البيزنطى الإغريقى. 


ثم يكون الفتح العربى» وتظل تَقَدّمٌ إلى القطر التونسى جيوش لإكمال الفتح أو للقضا 
على بعض الثورات طوال القرن الأول المجرى» وتخمد ثورات البربر ضد الإسلام والعرب» 
وتشتعل فى القرن الثافى ثورات الخوارج من البر بر. وتظل الدولتان الأموية والعباسية ترسلان 
ا لجيوش لإخمادهاء وكثير من جنود هذه الجيوش استقر فى إفريقية التونسية واصبحت مستقرا 
له منذ أسس عقبة بن نافع مدينة القيروان فى سنة ١٥ه/٠1۷م‏ فقد سكنها بعض الجنود 
القاتحين وأسرهم واتخذوها موطنا هم ومقرا. وأخذ كثير من جنود هذه ا یسکن فی بعض 
لدان توتنى:عاملا على تشر الالام اوالعريية. وكانت هذه الميوش تضم عناص من العزب 
ومن البلاد الإسلامية المفتوحة: إيران وسكان الرافدين فى العراتى والشام ومصر وكل هذه 
العناصر أخذت قتزج بالبربر فى تونس امتزاجا سريعًا بحكم ما يجمع بينهم من الدين واللغة 


NE 
ولم تشارك مصر فى هذا الامتزاج بن كان ينتظم منها فى الجيوش العر بية فحسب» بل شاركت‎ 
أيضا فى عهد حسان بن النعمان سنة ١۷ه/140م بألف أسرة قبطية طلبها للمساعدة فى‎ 
تأسيس دار صناعة لسفن أسطوله الذى سيحمى به سواحلها ويغزو جزر البحر المتوسط‎ 
وا وو عا ن ین روا و طا إبراهیم الأغلب يستكثر الأغالبة فى الرس‎ 
من الصقالبة وأيضا من الزنوج» وكانوا لعهد إبراهيم أكثر من خمسة آلاف» ولكثرة خيرات‎ 
تونس وطيباتها وحسن معاملة الإسلام للنصارى واليهود ظل ينزهما منها كثيرون.‎ 
وفى منتصف القرن الخامس المجرى تدخل القطر التونسى جموع المجرة الأعرابية التق‎ 
تحدثنا عنها فى الفصل الماضى» والتى كانت تبلغ - فيا يقال - نحو نصف مليون» ولابد أن‎ 
جماهير كبيرة منهم ألقت عصاها بتونس وبلدانها وسهوطما وزروعها حتى لقد أصبحت بلدان‎ 
مختلفة على الساحل وفى الداخل بأيدييم. وحقا سببت هذه المجرة الكبيرة غير قليل من‎ 
الاضطراب فى البلاد والفوضى» ولكن رب نقمة سببت نعمةء فإن هذه المجرة أّتمت بسرعة‎ 
تعريب البر بر والشمال الإفريقى المغربى جيعه» فإن من كانوا يستقرون فى البلاد المغربية من‎ 
الجيوش العربية الغازية فى القرنين المجريين كانوا قلة بالقياس إلى جوع البربر‎ 
الغديدة ولدلك :كان ترب الر بطها حن ذا حدق عن هجر قري الر ر اقا‎ 
وأصبحوا شعبا عربياء إذ امتزجوا ا معيشة ومصاهرة حتی أصبح لا يوجد فرق بین‎ 
غرف وبر بر ىء ويصور ذلك ابن خلدذون ف قبيلة هوارة قاثلا: : إنهم صاروا فى عداد الناجعة‎ 
(الرعاة) بنى سليم فى اللغة والزىّ وسكنى الخيام وركوب الخيل وكسب الإبل ومارسة‎ 
الحروب». وهكذا الأعراب مع البربر فى كل أرجاء المغرب» وى الحق أن هذه المجرة الأعرابية‎ 
الضخمة لم تكن عنصرًا جديدًا أضيف إلى ما كان بتونس من عناصر بل كانت شعبا أضيف‎ 
_ إلى شعب واندمج فيه وأصبح الشعبان شعبا واحدًا. ويستولى النورمان على صقلية سنة‎ 
۰ 1/A 


ويعود إلى تونس كثرة من أبنائها الصقليين ولا تكاد تؤسس الدولة الحفصية حتى تحدث 
نة الایدلس الكبرى نكبة سقوط مدنهم فى حجر الإسبان النصارى واحدة إثر أخرى» ويأخذ 
الأندلسيون فى المجرة إلى ا مغرب الأقصىء ویتجه کثیر ون منہم إلى تونس» ویر حب بهم مؤسس 
الدولة أبو زكريا وابنه المستنصرء ويفسحان لعلمائهم وأدبائهم نى الحر كتين الأدبية والعلمية. كا 
يفسحان للزراع وأصحاب الصناعات منهم» وتأخذ أعدادهم فى التزايد طوال القرن السابع 
المجرى» وخاصة مع سقوط البلدان الأندلسية مثل إشبيلية وبلنسيةء وكان كثيرون من هؤلاء 
. الأندلسيين المهاجرين يرجعون إلى أصول عربية وبربريةء وكان بينم من يرجعون إلى أصول 


\E٤ 
مصرية أ شامية أو إيرانية. ممن قدم آبازهم م من آسیا مع الجيوش الفاتحة 4 کا کان بینم‎ 


لاء المهاجرين الأنذان بتونس بعد ا ا سنة DAT ARNY a‏ ويقال إنهم بلغوا 
حتی هذا التاريخ نحو مائة ألف أو یزیدون. وفی سنة ۱۰۱٩‏ ھ/۰۹ ٠م‏ نفى الإسيان بقية من 
٠‏ کان بها من المسلمين إلا من أعلن ر أو تظاهر بذلك. وقدم إلى تونس منهم فى سنة واحدة 
لعهد عثمان دای نحو ثلائين ألفاء ورُب بهم كا مر ينا فى الفصل الماضى» وهو ترحيب ‏ 
ل تج كه ن أجل وده بل اجه ألا قله الو سيون الذي آنا جرا ف اة 
الكرية بينهم فى المدن» حتى كان لميسورمم فى تونس العاصمة حيان : حومة الأندلس وزقاق 
الأندلس» وتأسست للعمال والصناع قرى ومراكز بالقرب من العاصمة زاولوا فيها صناعاتهم 
من المنسوجات الحريرية وغيرهاء وانزل القرويون منهم فى مناطق خصبة غزيرة المياه شمالا 
على ضفاف نهر بجردة. ومن المؤكد أن الإسبان الذين احتلوا تونس نحو أربعين عاما 
(۳٤۹-١۹۸ه)‏ لم مخلفوا وراءهم أسرا إسبانية حين طردهم سنان باشا إلى البحر المتوسط 


وما ورأءه. 


وكان الولاة فى العهد العثمانى يتخذون هم حاميات عسكرية من الإنكشاريةء وكانت تضم 
تركا من الأناضول: وأسناسا مقنوغة هن تلف أتخاء الدولة المانية را شري جير شها هن 
الدول الأوربية وكانت تربيهم جيعا تربية إسلامية عسكرية» وترسل ببضعة آلاف منهم إلى 
تونس وبالمثل إلى بعض البلاد العر بيةء وكانوا يتزوجون من تونسيات فر بطتهم بتونس صلات 
عائلية وثيقة. واتسعت حر كة القرصنة حينئذ لسببين: حذق العثمانيين بالبحارة» وقد استطاع 
خير الدين (بربروسة) وعروج وأمثاطما أن يجعلوا البحر المتوسط فى القرن العاشر المجرى ٠‏ 
بحرا عثمانياء والسبب الثانى غيظ الأندلسيين المهاجرين من الإسبان والأوربيين الذين كانوا 
يساعدونهم فى الحروب» فكانوا يوغرون صدور البحارة الترك عليهم ليأسروهم ويسر قوم 
وکانوا یسحبونهم على وجوههم من البحر بالآلاف أحياناء وکان کثیرون منم : اانا وفرنسیین . 
وإیطالیین ویونانیین وکریتیین ونورمانا يعتنقون e‏ زره إليهم حرياتمم وفکو تو ارا 
ويتدحون فى أهل البلاد. وكانوا يتولون فى تونس أحيانا مناصب عليا. وهذه العناصر الإفريقية 
والآسيوية والأوربية المغرطة فى الكثرةء منذ أيام الفينيقيين إلى هذا العصر ها دلالتان: دلالة 
أولى على وفرة طيبات الرزق الى عرفت بها تونس والتى جعلت كثيرًا من الشعوب تتسابق ‏ 
على النزول بها وأحيانا على المكث بها حقبة أو حقيًا من الزمن ودلالة ثائية هى ما لته تلك 
الشعوب إلى تونس من حضارات كان ها غير قلیل من التأثير فى حياتها مع الاحتفاظ داتًا با 


(03 4 1 


عنى القطر التونسى - على مر الأزمنة بالزراعة وقد أولاها الفينيقيون والقرطاجيون 
اهتمامًا كبيرا» إذ رأوها تنتج وفرة من حبوب وبقول متنوعةء وقد لوا إليها من موطنهم 
شجرة الزيتون» ورا أيضا الكروم والتين واللوزء ويدل - فى وضوح - على اهتمامهم بالزراعة 
أن أقدم کتاب عا مى فيها وف غرس الأشجار ألفه عام قرطاجی یسمی ماجن Magon‏ وİنù‏ 
الرومان نقلوا عن قرطاجة هذا الكنز الزراعى النفيس إلى لغتهم حين استولوا عليها سنة 
١‏ قبل الميلاد وغنوا - مثل القرطاجيين - بالزراعة وحفروا ها القنوات لجلب المياه. 
وأقاموا بها الصهاريج والخزانات والأحواضء ما لاتزال شواهده قائمة نى إفريقية التونسية. 
وظل أهلها نى العهود الإسلامية يعنون بالزراعة فهى معاشهم» ومنها قوتهم وزادهم. وقد عى 
بها الأغالبة عناية كبيرة» وما يدل على ذلك أنهم كونوا لرى الأراضى وجلب المياه وتخزينها فى 
الصهاريج وتوزيعها فى السقايات إدارة كبيرة» عينوا ها مشرفا سموه «صاحب المياه» 
واستغلوا ف ذلك کل ما له القرطاجيون والر ومان والبيزنطيون فى البلاد مع ما أضافوه من 
قنوات ودواليب وأحواض وخزانات جديدة» ما جعل البلاد التونسية تلقى فى حجورهم بكل 
ما تستطيع من طيبات الثمارء وتزدهر فيها الزراعة وغراسة الأشجار ازدهارًا لعلها لم يبلغاه فى 
عصر من العصورء وأخذت البلاد تعيش فى بلهنية من العيش» وأخذ الأغالبة يجنون منها أموالا 
طائلة ساعدتهم مساعدة عظيمة فى بناء أسطوهم الذى فتحوا به صقلية ومالطة» كا ساعدمم 
لا فى بناء قصر أو قصور فحسب» بل فى بناء مدينة هى العباسية ومدينة ثانية هى رقادة الى 
زارها أبوعبيد البكرى» فقال فى كتابه المسالك: «ليس بإفريقية أعدل هواء ولا أرق نسي 
ولا أطيب تربة من مدينة رقادة, درون ان من فا ا وال اکا سهان کد 
سبب»: مدينتان كبيرتان بنتها دولة الأغالبة التى أظلت البلاد التونسية قرنا من الزمان بفضل 
ما جنت من خيراتها. وإذا تر كنا شمالى تونس إلى الداخل لقيتنا مدن فى السباسب والواحات 
کثيرًا ما نوه بها جغرافيو العرب ورحالتهم لا بها من البساتين المثمرة والكروم والمشمش والتين 


)۱( راجع فى | لمعيشة المسالك لأب عبد البکری إفريقيا وتونس لابن أ دینار وکتاب ورقات عن 
ورحلة التجانى والبيان ا مغرب لابن عذارى وكتاب ‏ الحضارة العربية فى إفريقية التونسية للأستاذ حسن 
وصف إفريقيا للحسن الوزان والمؤنس فى أخبار حسنى عبد الوهاب. 


۱٤٦ 
6ل ف و و ا ا کی ا اا کر و کی ۲ اک > واف وال ای‎ 
الشرقية - مفازات شاسعة تنمو فيها الأعشاب والحشائش وترعاها قطعان الغنم والأبقار‎ 

والإبل والخيل. 

وظلت الزراعة مزدهرة فى عصر الدولة الصنهاجية حتى منتصف القرن الخامس الهجرىء 
وأصابہا غير قليل من الانتكاس مع المجرة الأعرابيةء حتى إذا كانت الدولة الحفصية وأخذ يعم 
الأمن والاستقرار فى البلاد بعد حركات قراقوش وابنى غانية عادت الزراعة فى البلاد إلى 
الازدهار بفضل عناية مؤسس الدولة أبى زكريا بشثون الرى وعناية ابنه المستنصرء ويقول ابن 
أبى دينار إنه أكمل بناء الحنايا والقنوات التى كان يجرى عليها الماء إلى مدينة قرطاجة فى الزمن 
الأول (لأيام القرطاجيين والرومان) وأصلح ما فسد منهاء وأجرى الماء عليها من عيون جبل 
زغوان فى الجنوب الغربى إلى تونس وجناتها وزروعها وسقاياتها وجامعها الكبير: جامع 
الزيتونة. وينوّه الحسن الوزان با شاهد حول تونس فى القرن العاشر المجرى من زروع 
وبساتین قائلا: « توجد فی خارج تونس مزارع غاية فى الإبداع تنتج فواكه رائعة بكميات قليلة 
ولكنا فى غاية الجودة» وهناك عدد لا يحصى من البساتين المزروعة بالبرتقال والليمونء 
وبالورود وبزهور جميلة أخرى» ونفى المكان الذى يُذْعَى الباردو على الخصوص توجد البساتين 
والقصو ر الفخمة». وينوه ابن أبى دينار فى زمنه أوائل القرن الجادى عشر المجرى بجنات 
تونس وبساتینهاء ويقول إن من رأى ثمارها وفواكهها يعجزه الوصف إذ لأ تدخل تحت حصر» 
ويقول أيضا: «يدخل إليها فى فصل الخريف أزيد من ألف حمل من العنب بخلاف ما يباع معه 
من تين وبطيخ وغیرهما». وبدون ریب کان للمهاجرین الأندلسیین إلى تونس فضل کبیر فی 
هذا الازدهار منذ عصر الدولة الحفصيةء وازدادت الزراعة ازدهارًا حين ازداد المهاجرون منهم 
زيادة مفرطة فى سنة ١۰۱٠ه/۹١١١م‏ وما بعدها لعهد الدای عثمان والدای یوسف کا مر 
بنا فى الفصل الماضىء ويقال إن عددهم بلغ حينذاك أكثر من مائة ألف» وقد استقر كثيرون 
منهم - كا أسلفنا - فى المناطق الخصبة الشمالية حول نهر مجردة» ونزل بعض منهم فى أنحاء 
قليلة المياه فاستخرجوها عن طريق طواحين الريح» ونزل بعضهم فى أماكن صعبة بسفوح 
الجيال» واستطاعوا - بجدهم - أن يحیلوا کل ما نزلوا فيه واستقر وا به إلى جنات وزروع 
وقنوات وعيون. وتلقانا أشجار الزيتون والبرتقال واللوز والفستق فى كل مكان كا تلقانا 
أشجار النخيل» وخاصة فى الواحات ومنطقة شط الجر يد. ويبدو أن الرومان تغلغلوا مع القوافل 
التجارية إلى هذه المنطقة وظل كثير ون منهم فيها بعد الإسلام لا قرنا بل قرونا متطاولةه حق 
لنرى التجانى الذى زارها فى أوائل القرن الثامن المجرى يقول فى زيارته ها التى سجلها فى 
رحلته: «إن أهل توزر (غربى شط الجريد) وأكثر بلاد الجريد من بقايا الروم الذين كانوا, 
بإفريقية قبل الفتح الإسلامى» ويقول إن بعضهم كان لا يزال يتكلم اللاتينية. 


۷ 
وعرف القطر التونسى مختلف الصناعات - وخاصة اليدوية - من قديم كالنجارة والحدادة 
وعصر الزيتون واستخراج المعادن. وكان بها معادن كثيرة مثل الرصاص والحديد والزنك . 
والزثبق والفضة والذهب أتاحت للقطر موارد مالية غير قليلة. حتى لنرى الأغالبة يخصونها 
بإدارة يسندونها إلى موظف سموه : « صاحب المعادن» واشتهرت «قرطاجة» فى غر بى القطر ما 
کان یستخر ج فيها من معدن الحديد. عا ها لصناعات حديدية مختلفة مثل الأقفال والمفاتيح 
والأبواب والنوافذ. واشتهر «طرة» من إقليم نفزاوة فى الجنوب الشرقى للقطر معدن الكارتن 
ويا بدوره لصناعات زجاجية وبلورية. ومن أهم الصناعات صناعة الخزف مطليا وغير مطلى 
وما یتصل با من نوالا ارتي والكران وار اعت وقول ین آي دنارق فواتج کتابه 
«المۇنس»: : « تصنع بتونس آنية للاء من خزف شديد البياض فى نهاية الرقة والشفافية لایعلم له 
نظير فى سائر الأقطار». ومن الصناعات صناعة دبغ الجلود وكان ينتفع بها فى صناعة السروج. 
ون :الا عات عفر البو وي اص كر معد له رو ن هي اة الف اة عة ع 
الرومان» وكانوا يرسلونه إلى روما فى مواعين كبيرة» ويدل على كثرة معاصره فى الحقب 
الاساامة ها يكره ئن آی دنار رهن أن يا يريك غل بن يداد > حن ر غل فر فة 
التونسية فى عهد الخليفة العبيدى القائم بأمر الله ودخل القيروان وتونس - نهب اثنى عشر 
ألف جابية زيتا. ويقول الحسن الوزان فى كتابه وصف إفريقيا الذى سجُل فيه زيارته لتونس: 
« على مسافة أربعة إلى ستة أميال حول تونس تنتشر مصانع عديدة لإنتاج الزيت لا لتموين 
مدينة تونس فحسب» بل للتصدير كذلك» ويصنع من حطب الزيتون فحم يستخدم فى المدينة. 
ويستعمل جزء منه فى التدفئة». 


وكانت صناعات المنسوجات القطنية والصوفية والحريرية والكتانية منتشرة فى تونس 
وور من باد الف البو ي ويقول أبو عبيد البكرى فى كتابه المسالك عن النسيج بدينة 
سوسة : «الحياكة ها كثيرة ويغرّل ها غزل تباع زنة المتقال منه بمثقالين من ذهب». وينوه 
الحسن الوزان فى القرن العاشر المجرى يا كان من النسيج فى توئنس وصناعته قائلا: «غالبية 
سكان تونس من الحاكة (النساجين) وتصنع فيها كمية كبيرة من الأقمشة المتقنة كل الإتقان 
والتى تباع نى كل إفريقية وهى مرتفعة السعر كثيرا لأنها ناعمة ومتينةء ويرجع السبب ف ذلك 
إلى أن النساء يتقنٌ مهنة الغزل كل الإتقان» ويرجع بنا الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب إلى 
مدينة رقادة فى عهد الأغالبة قائلا: « كان بها دار الطراز وكانت مصنعا تنسح فيه الأكسية من 
الحرير والقطن والصوف» وكذلك العمائم والأحزمة إلى غير ذلك من الخلع التى بهبها الأمير 
(الأغلي) ف الأعياد وعد ليد الناصب لأغيان الأمة ورجالات الدولة وكائت تكب عل 
هذه الخلع كتابات موشية بخيوط الحرير والذهب» وهى تقوم مقام الأوسمة فى عصرنا الحديث». 


EA 
. ولابد أن الصناع کانوا یوشون ثیاب النساء بہذه النیوط وبخیوط ار فضية لتكمل زينتهن‎ 
اها من لعان وبريق.‎ | 

وكان الصانع التونسى يعنى بزركشة ماينسج من السجاجيد وخاصة للأمراء وأعيان البلاد. 
وكان يرسم عليها بعض الحيوانات أو بعض البلادء ويذكر الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب 
أنه صنع للمعز الفاطمى قبل تحوله إلى القاهرة مقطع كبير رائع من الحرير الأزرق الملون 
المنسوج بالذهب وقد رُسمت فيه صورة الأرض بكل ماتشتمل عليه من الأقاليم والمدن والأنهار 
والجبال وصورة الحرمين الشريفين. ولعل فى عرضنا لذلك كله ما يدل على الرقى الحضارى 
الل منت به و فيل القص اديت رفانت الأخضاب فها واو ة غا هيا لفن فى 
صناعة الأثاث» كا هيأ الزجاج والخزف للتفنن فى صناعة المواعين والحريرٌ والصوف والقطن 
والكتان للتفنن فى الرياش وكل ما يلزم القصور والمنازل من فنون الزينة والزخرف . 

ومن الصناعات الى كانت مزدهرة بتونس الوراقة أو صناعة الورق والكتابة فيهء ومعروف 
أن بغداد لم تعرفه إلا فى عصر الرشيد. وقبل ذلك كانت الكتابة فى الرق أو الجلد المهيأً للكتابة 
وكذلك فى البردى الذى كانت تستخدمه مصر منذ عصور الفراعنة» وهو نبات كانت تضم 
أوراقه الطويلة بعضها إلى بعض بطريقة خاصة» فيصيح صالا للكتابة فيه. وكان القطر 
الوس يجلب اللوعة بوا و افا ادا الى وجَلبَ معه) الأقلام 
والمداد. وتعرّف على صنعهاء حتی إذا فتحت صقلية سنة ۲۱۲ هھ/۸۲۸م وکان بها بردى كثير 
أخذوا - كا يقول ابن حوقل - يفتلون أكثره حبالا للسفن» و أقله كان يصنع طوامير 
أو صحفا لدواوين الأمير الأغلبى ومَنْ تلاه من حكام القطر التونسى» وأخذ الشعب التونسى 
يحسن صناعة الورق من الكتان ويسمى الكاغد نفس اسمه الذى نقله العباسيون مع الورق 
من الصينء ويقول الأستاذ حسن حستى عبد الوهاب إن صناعته انتقلت من تونس إلى صقلية 
وعبرت صناعته مضيق مسينا إلى سانو فنابولى» فألانيا حيث استطاع جوتنبرج بعد قليل 
اختراع الطباعةء وبدهى أنه لولا الورق ما اخترعت المطبعة. ومن الممكن أن تكون أوربا 
عرفت الورق ونقلت صناعته عن الأندلس» غير أن الأستاذ عبد الوهاب يرجح معرفتها به 
عن طريق تونس وصقلية. 

ومنذ فتح العرب القطر التونسى تى فيه المنشآت العمرانية وتشادء ولا يشاد بناء مفرد أو 
فشر مفردة بل تشاد مدن: بدأ ذلك عقبة ين نافع ببناء القيروانء وبنى ن هده لحان 
أن الفا قالغال الاس هة ورا اغالا ق ية عل الماك مد وا 
ضخاء وبنى عبيد اله المهدى مدينة المهدية وجعلها دارا لحكمه وثغرًا لأسطولهء وأحال حفيده 
المنصور قرية صبرة بجوار القير وان إلى مدينة وسماها «المنصورية» نسبة إليه. وكانت المدينة 


۱4۹ 
من تلك المدن حین تینی لا یقتصر فیھا على قصر للحاکم بل کانت تبنی فیھا قصور ومساکن 
لآل بیته ولجنده وحاشیته ودواوینه» ویبنی فیها جامع کبیر ویخطط شارعان متعامدان يقام علیها 
حوانيت للصناع والتجار ومساكنهم. فهى مدينة كاملة. وكانت هذه المنشآت - يل المدن - 
العمرانية تحتاج إلى مالا يكاد يبحصى من العمال والصناع» إذ لابد ها ممن يقطعون الأحجار 
ومن يقطعون الرخام وينحتونه أعمدة للقصور وكذلك للمحارس والحصون التى كانت تشاد 

عل طول الماحل. الزسۍ جاسم راطات. 


وكان يبنى حول كل بلدة جديدة -وقد بى حول بعض البلدان القدية- سور ضخم لكى 
يحميها من الأعداء حين بهاجمونها وتقام فيه أبواب كبيرة مصفحة بالحديد. ولم يكن العمران 
حينئذ مدنا ومعاقل وحصونا فحسب» بل كان أيضا صهاريج وأحواضا كبرى لسقاية الزروع 
والمساجد والشعب. وكل ذلك استلزم صناعات كثيرة من حدادة ونجارة وغير نجارة وحدادة 
سوى النقاشة واستخدام RN SEAN AEE‏ 
الرسوم با يتراءى فيها من الأزهار والرياحين والمناظر البديعةء وزخرفوا بالفسيفساء أحيانا 
صهاريج الماء وأحواضه. وكان الحكام يبنون لأنفسهم قصورا شائخة على نحو ما مر بنا فى 
الفصل الماضى من تشييد أبى فارس لقصره الضخم فى إحدى ضواحى تونس المسماة باردو 
وتوالت فى الضاحية قصو ر للحكام من الحفصيين والعثمانيين كانت تبهر من يراها فضلا عمن 
يزورها ويرى منحوتاتا ونقوشها البديعة. وحتى المنازل العادية للشعب كان أصحاا يتأنقون 
فيهاء يقول الحسن الوزان عن منازل تونس: «لأكثر المنازل منظر بدیع. وهی مبنية جن 
مجهزة وجيدة النحت» وسقوفها مزدانة كثيرا بالفسيفساء وبا جص المجرّع» مع فن رائع» ومزوقة 
باللون الأزرق وباٌلوان زاهية أخرى. . وتباط الغرف بربعات من بلاط مطل بلون فاتح کا 
ا الصحن أيضا ببلاط مطل بالدهان. وبيوتا على العموم - وحيدة الطابق - وها مدخل 
بديع.. ويلجأً كل واحد إلى جعل مدخل بيته أكثر أناقة وأكثر زينة. وبجانب منازل المدينة 
وقصورها كانت هناك دور صناعة خاصة بالأساطيل وحاجاتما وإعدادها فى تونس وسوسة 
والمهدية واستلزمت كثيرا من الخشب والحديد لصنع سفن الأسطول وأيضا من الحبال ونسيج 
الكتان لشراعات السفن وقلاعهاء وبلغت سفن الأسطول فى عهد الأغالبة ثلاثمائة سفينة. 
سوى ماكان يحتاج إليه الأسطول من الأسلحة والعتاد الحربى من مثل السيوف والرماح 
والأقواس والسهام والمنجنيقات وآلات هدم الأسوارء سوى بناء الأحواض الواسعة فى الثغر 
لخدمة السفن. 

وهذا الإنتاج الصناعى الوافر وما سبقه من الإنتاج الزراعى الكثير هيأ تونس - منذ 
- عصر القرطاجيين - لأن تصبح سوقا عالمية کبری» فكانت ترسل بنتوجاتها شمالا إلى شعوب 


10۰ 
البحر المتوسط الأوربية وشرقا إلى مصر والشام وتر كيا وغر با إلى الجزائر ومراكش وإسبانيا 
وغربى أوربا حتى إسكندناوة ومنذ عصر القرطاجيين كانت قوافلها تتغلغل فى فلوات الصحراء 
الكرئ إل المردان الأيظ والكر ن عة الك ا ى ال ون ووا ل وم 
المنسوجات القطنية والكتانية والحريرية ومن السروج واللبود وأقفال الحديد والمفاتيح 

والإسفنج الذى يصاد على الساحل والملح امطحون الذى يحمل من ملاحات تونس الكثيرة 
وتعود محملة بالجلود وريش النعام والاچ أو ناب الفيل والتبر والرقيق السود الكثير. وذكرنا 

فى الفصل الماضى أن إبراهيم بن أحد الأغلبى استكثر من هذا الق الق خمد ج 
بلغوا عشرة آلاف عَدّاء ومنذ الأزمنة السحيقة كان يظل كثيرون من هذا الرقيق فى القطر 
التونسی مما جعل هم فيه - من قديم - ال ی وآ ا و کل له سي 
E TENE‏ ا اله نن ارج بو لار تفي االمعاغات 
امختلفة. وأول من أمر بتنظيم هذه الأسواق فى القطر التونسى الخليفة الأموى هشام بن 
7 ل آي که الیک ى وان االمعاط ج حرفن شوق 
القير وان - مت متصلا (أى د کا کینه متلاصقة) فيه جميع المتاجر والصناعات وهو الذى ا بتر تیبه 
هكذا». واتبعت الأسواق فى تونس وغيرها هذا النظام, حتی إذا کان عهد يزيد بن حاتم 
المهلبى ٠۷١ - ٠١١(‏ ه) رتب أسواق القيروان. عاصمته ترتيبا جديدا» وفى ذلك يقول ابن 
عذارى فى البيان المغرب: «قد مهد أمور لبلادء ورتب أسواق القيروانء وأفرد لكل صناعة 
مكانا». ومعنى ذلك أنه جعل لكل صنعة محموعة من الدكاكين خاصة بصناعتها وبيعهاء ويحدثنا 
الحسن الوزان عن. سوق تونس حين زارهاء ويذكر أن أهم الأمكنة فى سوق تونس مكان تجار 
المنسوجات» يقول: «وهناك سوق خاص فى تونس بحوى عددا كبيرا من تجار القماش» ويعد 
هؤلاء أكثر أهل المدينة ثراء» ويشغل تجار آخرون وصناع معهم هذا السوق كالعطارينء وباعة 
الأشربة والترياقات» وباعة العطور والحرير والخياطين والسرًاجين (باعة السروج) والفرًائين 
(باعة الفراء) وباعة الفاكهةء وال حلابين وصناع الزلابية (حلواء) والقصابين (الجزارين) الذين 
يذبحون فى فصلى الربيع الب ا شر اف ر خن مار ارا ات ا ع ن 
كثيرة أخرى تاس فى هذا السوق لا يتسع المقام لذكرها». 


10١ 
۳ 


الرفه - المطعم والملبس - الأعياد - الموسيقى - المرأة 


( أ ) الرفه“- المطعم والملبس 

ما ييز القطر التونسى كثرة الأمتعة والسلع والثمار والفواكه فيه ما أتاح له - وخاصة فى 
مدنه الشمالية حياة رافهة» ويصور ابن أبى دينار ما كان فيه أهل مدينة تونس من رفاهية فى 
حياتهم بأن أغلبهم كانت هم جنات وبساتين خارج المدينةء يقضون فيها الصيف والخريف مع 
أسرهم» فكانوا يبكرون فى الذهاب إلى المدينة كل يوم حيث يزاولون أعماهم ويعودون فى 
المساء إلى بساتينهم وجناتهم ومن أجل ذلك كانت الدكاكين فى أسواق تونس لاتفتح صيفا 
وخريفا إلا بعد طلوع الشمس. 

ويقول الحسن الوزان إن الخبز ظريف جدا فى تونس» وهو أبيض اللون وخبوز بشكل 
حسن» ولايصنع من الدقيق فحسب بل يزج معه السميد وتبذل عناية كبيرة فى إعداد عجينه إذ 
يضرب بدقة شبيهة بتلك القى يضرب با الأرز فى مصر. ويذكر الجحسن الوزان عقب ذلك 
وجبتين شعبيتين أولاهما تسمى البسيس» وهى وجبة خفيفة مؤلفة من دقيق الشعير المحلول بالماء 
ويوضع فيه قليل من الزيت أو شىء من عصير الليمون أو البرتقال» ومن عادة الباعة والصناع 
وسكان المدينة تناول هذه الوجبه فى النهارء والوجبة الثانية تسمى البازين» وهى أفضل من 
سابقتهاء وت من عجينة تى فى الماءء وبعد أن تنضج ترص فى وسط وعاء وسفًى بالزيت أو 
برق اللحم. ويقول الحسن الوزان: هناك وجبات أخرى أكثر لذة فى الطعم» ومن مطاعمهم 
لحم يسمى المروزية نسبة إلى مدينة إيرانية تسمى مرو الروز واللحم فيها يطبخ بأبزار تفوح» 
ويعدون أكلها عقب الإفطار فى الصوم من التطيب. ومن طعامهم الزرير ويسمى فى بعض 
البلدان باسم المويس وهو خليط من الأبزار والبهارات حار الطبيعة. ويصاد السمك على طول 
الساحل التونسى» وهو رخيص الثمن» ويصطادون منه أنواعا كثيرة منها نوع يسمى سبارس 
يصاد فى صفاقس.» وقد تكون الكثرة من سكان البلدة صيادين. ويشتهر سكان مدينة المهدية 
بصید الحوت.ولأهلها شغف بأکله وتفنن فى طرق صيده. وكا تتنوع مطاعم سكان القطر 


)١(‏ انظر فى الرفه والمطعم والملبس الحديث عن الحضارة العربية بإفريقية للأستاذ حسن حسنى 
مدينة تونس فى كتاب وصف إفريقيا للحسن الوزان عبدالوهاب وبرنشفيك ۲۸۷/۲ وما بعدها. 
وراجعه ف صفاقس» وكذلك کتاب ورقات عن 
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التونسى تتنوع حلواؤهم» ومنها المقروض ويقول برتشفيك إنه يصنع من السميد والتمر‎ 
والعسل والبهارات ویقلی فی الزیت وینوه به ابن ابی دینار» ويقول: هو اطیب حلوائهم ولیس‎ 
بعدہ شیء» ومنها الزلابية وهی حلواء من عجين رقيق يصب فى الزيت ويقلى ثم يصب فى حلول‎ 

السكر» ومر بنا - منذ قليل - أنه كان بتونس سوق خاصة للزلابية. 


وإذا تركنا المطعم إلى الملبس وجدنا الحسن الوزان يقول: «أهل تونس طيبون للغاية 
وحببون کثیرًا. ويلبس صناعها وتجارها وأئمتها وجميع موظفيها هنداما جملا لائقاء ويضعون 
فوق رءوسهم قلنسوة مغطاة بقماشة طويلة» كا يضع العسكريون وموظفو البلاط قلنسوة على 
رءوسهم ولكن بدون قماشة. ويقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب كانوا يلبسون الشاشية 
التونسية الحمراء ويكتسون القشابية الصوفية. أما السيدات فيقول عنهن الحسن الوزان: إن 
لسيدات تونس هندامًا جيدًاء وعندما يكن فى الخارج يسترن وجوههن.. بوضع عصابة عريضة 
جدًا من قماش فوق الجبين» وهناك حجاب آخر يدعی سفسارى ججعل من رءوس النساء 
رءوسا ضخمة كبيرة. ولا تعنى النساء إلا بزينتهن وعطرهن» بدليل أن باعة العطور هم دومًا 
آخر من یغلق دکاکینہم» ولابد نهن کن يعنين بجواهرهن وکانت فى تونس سوق لبيع الجواهر ' 
للنساء کی يكملن بها زينتهن. ويفصل القول فيا كان من تزبين النساء فى ملابسهن لذلك 
العصر الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب قائلا: «أهم ما ورثت النساء عن أمهاتهن بالمهدية فى 
ذلك العصر أنواع من الكساء والتطريز بالحرير على الثياب الداخلية مثل القمجة وغیرهاء 
وتبا أنزاع ن الوشاح وا لر اهي :ار يرية الزركشة :بألوان متغايرة: ومن هذه الو اشى عل 
صدور بعض الثياب النسائية» وهى تحفة فنية». ويقول فى موضع آخر عن حجاب النساء فی 
الساحل التونسى إنهن عند خروجهن من بيوتهن يرتدين إزارًا أسود ولا يتركن ظاهرًا من 
وجوهن إلا العيون. 


(ب) الأعياد 


كت ابن أي ديار فى كابه؛« المؤتتن ق أخار إفريقية وتوتين» فصلا طريفا عن 
الأعياد فى تونس وأن أهلها كانوا يخرجون فيها للنزهة والتملى بواطن الجمال فى ضواحى 
_ تونس» ويستهلها بعيد عاشوراء فى اليوم العاشر من المحرم وفيه ينفق التونسيون أموالا طائلة 
فى الأطعمة والفواكه والحلواءء وعادة فى اليوم التاسع السابق له يطعمون الدجاج ويتحلون 
بالدويدة وهى مثل الكنافة عند رو عا يأكلون من ذلك بقوهم: «الفطبر 


u‏ وتونس لابن أب وا 
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وما يطير» وما يطير الدجاج والفطير الدويدة. ومن رأى هذا العيد فى تونس رأى العجب» 
فالحوانيت - وخاصة حوانيت الفواكه - تزين. وعادة يخرج الناس زكاة أموالمم فى هذا اليو 
ولذلك يتكاثر فيه الإنفاق على المآكل والمشارب» وكل ينفق بقدر استطاعته ويباع من آلات 
الطرتة واللاهي اللضية جا رتال 

ومن ذلك عيد المولد النبوى الشريف لسيد الكائنات ية وأول من عنى بإقامة الاحتفال 
به بين حكام الدولة الحفصية أبوفارس عبد العزيز فى مطلع المائة التاسعة للهجرة» وأصبح ذلك 
تقليدًا سنويا نى ليلة الثانى عشر من شهر ربيع الأول كل عام إذ توقد القناديل وتضاء الشموع 
وتزين المكاتب ويقام احتفال عظيم بدار نقيب الأشراف بحضره القراء والفقهاء والناس من 
أطر اف البلد ويتعالى الغناء والأشعار والأناشيد بالمدائح النبويةء ويظل الاحتفال بهذا العيد فى 
بعض زوايا تونس حمس عشرة ليلة متوالية تنشد فيها مدائح الرسول الكريم» وهرَح الناس 
للتفرج. وتصنع فى أثناء ذلك الأطعمة الفاخرة احتسابًا لوجه اله تعالى وقربى لحبيبه خير 
البرية. 

ومن ذلك عيد الرعيج أو عيد النيروز فى أول ماو من کل عام ویقول ابن ابی دینار إنہم 
كانوا ينفقون فيه أموالا تفوت الإحصاء ويتفاخرون بصنع أطعمة باهظة التكاليف من مثل 
المرقازء ويقول برتشفيك إنه نوع من النقانق»ويكثرون من شراء الفواكه والرياحين والبقولء 
ويقول إن ما يباع فى هذا اليوم من الفواكه والخضار والریاحین يبلغ مقدار ما تشتریه تونس فى 
عام» ويذكر أنهم يجعلون من ذلك حوانيت فى مناز مم يعلقون فيها جيع البقول والرياحينء 
ويقول إنهم يتجاوزون ذلك إلى الغناء وآلات الطرب فيجتمعون عند مكان يسمى بالوردة» وفيه 
بحتشد أهل الخلاعة والمجون من مغان ومطر بين ومشعوذين» ويذهب كثيرون من أهل تونس 
للفرجة عليهم وشراء ما عرض من فاكهة وحلوى. 

ويذكر ابن أبى دينار أنه كانت تقام أعياد فى ليلة النصف من رجب والسابع والعشرين منه 
ولياة التصف من شعيان وا لسايع والمشرين سند وكافت: يال ههر رصان تمد عيذا كيرا 
وكانوا يحتفلون بها غاية الاحتفال ويقومون بواجب رمضان وواجب حقه أتم القيام» وتم 
الإمام القرآن العظيم فى صلاة التراويح بأغلب المساجد. وكان يقام احتفال كبير حين بختم 
صحیح البخاری» ویذکر ابن ابی دینار أن المنادی کان ينادى فى سوق تونس بأن الختم لصحيح 
البخاری غدًّا صباحًا أو عشية فيتسارع النساء والصبيان والخواص والعوام لذلك. وكان هذا 
نفسه يحدث فى القاهرة حين تختم قراءة صحيح البخارى فى الليالى الأخيرة من رمضان. 


\0٤ 


(ج) الموسيقى = (N)‏ 

عقد الأستاذ حسن حستی عبد الوهاب فی الحزء الثانى من كتابه : «ورقات عن الحضارة 
الفر ب بإفريقية التونسية» مبحتًا طؤيلا رثعا عن الموسيقى وآلات ت الطرب فى القطر التونسى 
ذكر فيه أنه ليس هذا القطر مأثور قديم ذو بال فى الموسيقى» وأنه يتصل فيها مباشرة بالعرب. 
زد فر ف فى لقان :الارن ط هة لخدا الي اهر با لري من ف ى ادا رة 
المهالبة وخاصة يزيد بن حاتم ۷١ - ٠٠٤(‏ ه) استحالت القيروان إلى مركز نشاط أدب ن 
استقدمهم معه من الشعراء والمغنين من بغدادء فعرفت من حينئذ بالقطر التونسى آلات الطرب 
مثل الطنبور والمزاهر (الدفوف) وشبًابات القصب. وازدادت فى القير وان المعرفة بالغناء وآلات 
الطرب حين نزل بها زرياب على زيادة اله الأغلبى سنة 6 وظل لدي اشهرا شل وراه 
المشهورة إلى قرطبةء وزيادة اله يستمع أل ألا قن اه أخذن ن لوازي ق القصر 
عنه شینًا من تلاخینة :وما نابت ان نسمع بأن فى القير وان ا خاصا للملاهى والطرب» يقصده 
أهلها للفرجة وكان محمعا للمغنين والضاربين على اللات الموسيقية» وكان أهل الخلاعة والمجون 
لفون الل ويد كرون هن اشام لفن فيه فاا الموغى وأا شرف وفمضى :إل 
إبراهيم بن أحمد الأغلیی (۲۸۹-۲۹۱ه) فنجده بزل سفازات مذدة إلى المشرق لتجلب 
إليه صفوة من العلاء والموسيقيين ليحدث فى رقادة - التى شادها بجوار القيروان - نهضة 
عة ومر هة ا ان داد جعزي لى كا خر ازى التي و رقادة 
عاصمة الأغالبة وهو يقوم فيها مقام زرياب فى قرطبة عاصمة الأمويين» وجليت لزيادة الله 
الأصغر آخر الأغالبة جوار سن الغناء من بغداد. ویتکاثر ھؤلاء الجواری المغنیات کا يتكاثر 
المغنون أو قل يأخذون فى التكاثر لعهد العبيديين» وتتسع ال و عو ا ا 
وما كان فى قصورها من حالس الأنس ويشترك فى الغناء غير تونسى يتقدمهم عبد الوهاب 
حاجب المنصور الأمير الصنهاجى ۳۷٣(‏ - ٣۳۸ه)‏ وکان شاعرًا ویتغنی نی شعره ویلحنه. 
ويتحدث مرارًا مؤرخ القيروان إبراهيم الرقيق عن حالس غنائه. ويفد على يحيى حفيد 
المعز بن باديس فى عاصمته المهدية ٥۰۸ - ۰ ١(‏ ه) أمية بن ی الصلت الشاعر الأندلسىء 
وکان متقنا لعلم امو سیقی الأندلسيةء فنقل إلى المغنين فى المهدية ألحان المغنين نى الأندلس» ولحن 
هم - على أساسها - الأغانى الإفريقية» ومن حينئذ أخذ الغناء فى إفريقية التونسية 
وا خد هن رماي مواق را له ارات ا ا و د 


)١(‏ انظر فى الموسیقی الجزء الثانی من كتاب وما به من مراجع وبرنشفيك ٤۳۲/۲‏ وما بعدها 
ورقات عن الحضارة العر بية ف إفريقية التو نسية ووصف إفريقيا للحسن الوزان ص ٤0٤-٤0۳‏ . 
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لعهد الدولة الحفصية أن زادتها ازدهارًا. وما يدل على هذا الازدهار فى العهد الحفصى أنه كان 
للجيش فيه فرقة مو سيقية تصحب أمیر البلاد الحفصى فى حفلاته وتنقلاته تمشى وراء الأعلام 
السلطانية تدق الطبول وتنفخ فى البوقات» وذكر برنشفيك أن السلطان أبا فارس الحقصى 
و رة کات ود من ا لر سفن ا لفات الم قات وأهدى لك 
نابولى آلة أورجن إلى ابن السلطان عثمان سنة ۸۷۷ه/۷۲٤٠م‏ ويذكر الحسن الوزان أن 
السلظان الخفهي :ابا عدا بى الس الى راز و س ي يده ة0 ار کان 
تعش ن :ا لمر بن الط بات ق قفزة وسات ولا بع الرلاة العتماتيون با مىسق ال أن 
تولی رمضان بای (۱۰-۱۱۰۸١١ه)‏ إذ كان خبيرًا بأنواع الموسيقى ذات الأوتار وذات 
المزامير» وكان عارفا للألحان ولوعا بالغناء» وجلب من بلاد النصارى الآلة الموسيقية. المعروفة 
باسم الأورجن وکان مغنیه «مزهود» يطر به بتلاحینه علیه. 


وتزدهر الموسیقی بتونس فى العهد الحسینى العثمانی منذ عهد الباى محمد الرشيد 
(۱۱۹۹ - ۱۱۷۲ ه) وكان يتقن النظم بالشعر العربی» كا كان يتقن الضرب على مختلف 
الآلات الموسيقية مثل العود والكمنجةء وجعله ولعه بالألحان والإيقاعات يؤلف بين الأغانى. 
الأندلسية المعروفة فى تونس باسم المألوف والألحان التركية. وقد أدخل فيها من تلك الألحان 
الف وهو افتتاح اللحن واستهلاله. وكان للبايات احتفال موسیقی يقيمونه ليلة العيد فى 
اوا کی کی م کیو ا ا ا ا 
بأنواع الأطعمة وألوان الحلوی» ویجلس الباى فى صدر السماط وتتوالى طبقات المدعوين» وبعد 
بره مجلس البای ببهوه» وجلس عن يينه وشماله الفقهاء والکثاب» ا باقی الناس 
صفين عن اليمين وعن الشمال» وتوقد الشموع ويؤتى بالمجامر يفوح منها الطيب والمسك ثم 
يدخل المغنون من الترك بالاتهم فيغنون باللسان التركى برهة ثم بخرجون ويدخل بعدهم 
المطر بون والمغنون بالغناء العربى. وظلت هذه المواكب تعقد فى مواسم الأعياد بباردو حتى نهاية 
هذا اض 

وبجانب هذه الجر كة الغنائية عند سكان الحضء وخاصة فى تونس كانت هناك حر كة غنائية 
بدوية عند أهل الو بر التونسيين لها إليهم - كا يقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب - 
بنو سليم وبنو هلال فى هجرتهم الكبيرة إذ ظلوا يحافظون على أغانيهم ای ور وھا جن 
أسلافهم فی بوادی نجد وان وقد لقنوها فی بوادی تونس بعض عبیدهم وأرقائهم من 
أصحاب الأصوات الشجيةء لينشدوها فى الأعراس مصحوبين بعازنفى الشبابات وضاربى 
الطبول. ویقول الأستاذ عبد الوهاب إن هم عزفا یسمی طرق الصید آى صيد الاأسد. يعرف به 
على الشبابة البدوية» وفيه يقصون أقاصيصهم الغرامية فى وصف رحلاتهم مع حبو باتمم 
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ويتخللون مقاطع الأقصوصة بّرق حوافر الخيل للأرض ونبح الكلاب وزئير الأسد للدلالة‎ 
على تطور الأحداث فى القصة أو فى الرحلة الغرامية فرارًا من الأهلين لعدم رضا الأب عن‎ 
زواج المتحابينء وكأنهم يتمثلون فيها قصص الغرام النجدية التى كان يحرم فيها الأب النجدى‎ 
الزواج بفتاته أو ابنته على من يتغزل بها من شباب القبيلة كبا هو معروف فى قصة ليلى العامرية‎ 

وعاشقها ابن عمها قيس المجنون بها غراما وهياما. 


(د) مكانة المرأة 


مر بنا فى حديثنا عن الملبس فى القطر التونسى أن النساء فى تونس والمهدية كن يبالغن فى 
العناية بزينتهن وعطرهن وهندامهنء ولا نريد أن نعرض لذلك وما يائله ما يتصل جظهرهنء 
إا نريد أن نقف عند مدى إحساسهن بكرامتهن» ويصور ذلك بوضوح ما يروى من 
اخبارهن» فمن ذلك ما تذكره الروايات عن أبى جعفر المنصور المؤسس الحقيقى للدولة 
العباسية فإن هشام بن عبد املك ٠١١ - ٠٠٠(‏ ه) كان قد أقام عيونا على أسرة إبراهيم بن 
عمد حفيد عبد اقه ين اعباس وإخوته ا كان يبلغه من نشاطه ونعرفة. في من الحرم وبعذ 
النظر أو لعله كان يتوقع من أبناء الأسرة أن يفكر أحدهم فى الثورة على خلافتهم الأمويةء ول 
يوعز إلى عيونه بتعقب إبراهيم بن محمد وحده بل أا بتعقت خو يه السفاح وأبى جعفر 
المنصور ويبدو أن المنصور رأی أ يبتعد - لفترة - عن أنظار هؤلاء العيونء واختار القير وان 
لنزول بعض أقر بائه فیها وتصادف أن رأى فی مقامه لديه فتاة تسمی «أروى» ا اء 
فطلب يدها فاشتر طت عليه أن لا یتخذ معها سراری أو جواری» وان ري علیها کانت 
عصمتها بيدهاء وانفقصلت عنه. كا تجرى بذلك عادة القيروانيات من قديم» وقبل أبو جعفر 
شرطهاء وعاد بها إلى أهله. وتطورت الظروف» وأصبح خليفةء وأنجب منها المهدى الخليفة بعده 
وأخاه جعفرا والد زبيدة حفيدة أر وور ابن ها هرون ال شد اة يعد اب ورت 
عن جدتها حصافتها. وقد بر المنصور بوعده لأروی» فلم يتزوج عليها إلى أن توفيت سنة ٠٤١١‏ 
للهجرة» وكان قد أقطعها ضيعة» فوقفتها - کا يقول الأستاذ حسن حسنی عبد الوهاب - 
على ذریتها من الأرامل اللائى يوت عنهن أزواجهن. وكذلك على العوانس اللائى ل يتزوجن» 
حفظا لكرامتهن وصيانة هن» وهى اة وبر رفيع بفلذات الكبد من البنات سجُلته أروى فى 
تاريخ المرأة التونسية. كا سجلت شعورها بالكرامة فى صورة نبيلة. 
)١(‏ انظر فى الموقف الأول القسم الأول من كتاب الثانى قطعة من تاريخ إفريقية وا مغرب للرقيق 


ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية القير وانى ص١٠۲٠‏ وما بعدها وفى الموقف الثالث 
للأستاذ حسن حستى عبد الوهاب وى الموقف ولاية خفاجة بن سفيان فى صقلية. 


\o0¥ 
وموقف کريم ٿان لنساء القيروان عامة حين استنفر عبد الواحد بن يزيد اهوارى‎ 


وعكاشة بن محصن الصفرية فى الجزائر للهجوم على القيروان. وكان الصفرية قد اشتهروا 


بسفك الدماء وهتك الحريم وسبيهن» وكان عبد الواحد قد اقترب من القيروان فى ثلاثمائة 
ألف» وأخذ حنظلة بن صقو ان :وال القير وان يشتيذ لفات وما إن أحد جد ضفرف تة ذا 
اللقاء حتی فوجیء بنساء القير وان جئن للتحريض على الجهاد والاشتراك فى الحربب» يقول 
الرقيق القير وان : : «خرج نساء القير وان فعقدن الألويةء وأخذن معهن السلاح» وعرسن على 
القتال واستیسلن للموت مع الرجال» وحلفن لأزواجهن : لئن أنهزم أحد منكم إلينا وا عن 
العدو لنقتلنه» وحین س ا هذا الوعيد والتحريض الشديد من النساء وطنوا أنفسهم 
على الاستشهادء فالموت أولى بهم من عار سباء زوجاتهم» وانتهاکهن وبيعهن فی الأسواق م 
الإماء. والتحم القتال وتداعى الأقران والأبطالء وانتصر حنظلة والجيش ونساء القير وان» وقتل 
عبد الواحد وقتل من جموعه مائة وثمانون ألفاء وهى مفخرة باقية رأة التونسية 
لاستشعارها - إلى أقصى حد - کرامتھا وحمیتها للوطن استشعارًا يسجله ها التاريخ فى 
الأزمنة الإسلامية الماضية. 


وموقف كريم ثالث للمرأة التونسية لا فى القطر التونسى بل فى صقليةء فإن واليها 
خفاجة بن سفيان كان قد شدد الحصار على أهل طرميس سنة ATAYA‏ وکانوا ينازلون 
جيشه نزالا ضاريا ورأوا أن يقفوا الحرب وطلبوا من خفاجة وفدا للمفاوضة. فأرسل إليهم وفدا 
على رأسه زوجته لمفاوضتهم» وهى أول سيدة عربية تتولى السفارة بين قومها وأعدائه» 
واستقبلوها بحفاوة» ونزلوا على إرادتها فيا وضعته هم من شروط الصلح» وسلموها مفاتيح 
لمدينة وبذلك نجحت سفارتها نجاحًا عظيًاء إذ حقنت دماء المسلمين وسلمتهم مفاتيح مدينة 
بأكملها ودخلوها صلحاء وابن هذه السيدة البطل محمد بن خفاجة هو فاتح مالطة سنة 
f AA/ a00‏ إذ غد لفتحها أسطولا قضى به عل حاميتها الروميةءوظلت مالطة تابغة 
لصقلية إلى أن استولى عليها النورمان بعد نحو مائتين وثلائين عاما. ومعنى ذلك كله أن للمرأة 
التونسية تاريخا مبجيدًا فى العصور الإسلامية يصور حصافتها وكياستها وشعورها بكرامتها إلى 
أقصى حد. 
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الدين 


كان بر بر القطر التونسى - مثل بقية البربر فى الأقطار المغربية - ونين يعبدون الشمس 
القن الراك الان وقد ا واا دن ا فن لار 
والأشجارء وكان القرطاجيون وننيين مثلهم ويبدو أنهم أخذوا يفسحون لليهود فى النزول 
بقرطاجة منذ القرن الثالث قبل الميلادء ولم يلبثوا أن عملوا على نشر اليهودية بين البر بر ولم 
يعتنقها إلا قليلون من البدو وأخذ اليهود يفدون على القطر التونسى بعد تحطيم الإمبراطور 
تيتوس لعبد بيت المقدس سنة ۷١‏ للميلاد حتى إذا كان الفتح العربى أخذوا يتكاثرون - مع 
السنين -فى القيروان حتى كان همم فيها حارة - أو كا نقول الآن حى - وكان هم مقبرة 
خاصة بہم» وأیضا کان هم سوق يسمی سوق اليهود» وکان هم معبد يؤدون فيه شعائرهم 
الدينيةء وكل ذلك بفضل الإسلام وما بثه فى المسلمين من روح التسامح مع أهل الكتب 
السماوية. وصدورًا عن هذه الروح كان علماؤنا المتعمقون فى علوم الأوائل يفسحون هم فى 
التلمذة عليهم ونى أخذ ما عندهم من هذه العلوم وما أضافوه إليهاء ما جعل نفرًا منهم فى 
القير وان يتزودون من معارف أطبائها المسلمين ما أتاح همم أن يصبحوا من كبار الأطباء على 
تجو اها شنرف ى فصل النقافة 

وكانت المسيحية قد أخذت تنتشر منذ القرن الثانى للميلاد فى قرطاجة وبعض بلدان القطر 
التونسى عن طريق بعض القساوسة من قبط مصر الذين حاولوا الدعوة ها مبكرين» وبذلك 
غرفت فبها ك أو اسسا ية الفقياة الا رود هة المصرنة دولك خان اغتفت ريا 
العقيدة المسيحية أخذت تعمل على نشرها لا فى إيطاليا وحدها بل أيضا فى الولايات التابعة هاء 
واتسع العمل على ذلك منذ عهد الإمبراطور قسطنطين واستيلائه فى روما على أزمة الأمور سنة 
١‏ للميلاة إذ أعلن المشسيحية ديا رسيا اللدولة واخك يمل غل تراق قرطاخة وإ فر قيا 
وبذلك أصبح للمسيحية فى القطر التونسى كنيستان: الكنيسة الأرثوذكسية القبطية السابقة. 


)١(‏ انظر فى اليهود والنصاری كتاب ورقات كتب التاريخ وخاصة البيان المغرب لابن عذارى 
للأستاذ حسن حسنی عبد الوهاب فى مواضع ومعالم الإيان لابن ناجى ورياض النفوس للمالكى 
متفرقة وبرنشفيك ٤۲۹/۱‏ وما بعدها وكتاب تاريخ وتاريخ ابن خلدون وخلاصة تاريخ تونس لحسن 
المغرب الكبير لدبوز وراجع فى الحركة الإسلامية حسنى عبد الوهاب. 
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وكنيسة روما الكاثوليكية. وكان فى القطر التونسى - حين الفتح - مسيحيون كثيرون. 
إذ كانت الجاليات والحاميات الرومانية مسيحيةء وكانت روما قد نشرتها قبل الفتح فى بقايا 
السلالات القرطاجية وبين البر برء واعتنقها كثير ون من الشعب البر برى فى المدن لما رأوا فيها 
من الدعوة إلى المساواة والعدل الذى لا تصلح حياة الشعوب بدونهء غير أنهم عادوا فوجدوها 
دين حكامهم من الرومان الذين يظلمونهم ظلا فادحا فى الضرائب وغير الضرائب» فانصرفوا 
عنها إلا قليلا منم ومع ذلك ظل قساوسة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية يدعون هماء وتغلغلوا 
بدعوتهم حتى بلاد الجريد الى كانوا يسمونها قسطيلية. وبعد الفتح العربى أخذ كثيرون من 
هؤلاء المسيحيين يدخلون فى الدين الحنيف طواعيةء وبدون أى إكراه» لبساطته ولتحريره 
الشعوب من كل عبودية ومن كل ظلم مع حوه لجميع الحواجز الطبقية والاجتماعية بين أفراد 
الأمة فهم جميعا متساوون فى كل الحقوق وكل الواجبات» وبذلك نفهم كيف أوشك الإسلام فى 
القرن الأول المجرى أن يقضى على المسيحية قضاء مبرما فى القطر التونسى مع أن العرب 
طوال هذا القرن وبعده رخصوا للمسيحيين التونسيين تجديد كنائسهم وتر كوا هم منتهى الحرية 
فى إقامة طقوسهم وشعائرهم الدينية. ولولا أن عناصر مسيحية ظلت تنزل البلاد من وقت لخر 
لانمحت المسيحية من القطر التونسى - أمام المد الإسلامى - محوا تاماء وأول ما كان من ذلك 
استقدام حسان بن النعمان (١۷-١۸ه)‏ ألف أسرة قبطية للمساعدة فى إنشاء دار الصناعة 
بتونس» وبذلك ظلت الكنيسة الأورنوذكسية حية فى القطر التونسى. ويجلب إبراهيم بن 
الأغلب آلافا من الصقالبة لحرسه» وجلب حفيده إبراهيم بن أحمد رهبانا من صقلية للمساعدة 
فى الترجمة بدار الحكمة التى أسسهاء ما أتاح للكنيسة الكاثوليكية أن تظل حية هى الأخرى 
ويجلب العبيديون بدورهم صقالبة وصقليين» ويقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب إن 
المسيحيين وفدوا بكثرة فى عهد الدولة الصنهاجية» وخاصة أن أمهات بعض حكامها كن 
مسيحيات ويتمتعن بحريتهن الدينية. وكانت فى تونس حارة خاصة بالمسيحيين ومقبرة أيضا 
خاصة بهم وكنيسة يقيمون فيها شعائرهم» وأخذوا يتكاثرون حين عظم نشاط أمراء البحر 
العثمانيين وكانوا أسرى حقاء ولكن الدايات كانوا يساعدونهم فى أداء شعائرهم الدينيةء ويدل 
على کثرتهم حینئذ ما يقال من أن مراد بای قبل أن يتولى الولاية سنة ۲۲١٠ه/٤١١٠م‏ حين 
كان أميرا للبحر جلب لتونس فى إحدى المرات انى عشر ألف أسير أوربى مسيحى. 


ويأخذ البربر فى اعتناق الإسلام منذ فتح عبد اله بن سعد بن أبى سرح القطر التونسى 
سنة ۲۷ للهجرةء واستقر العرب فى بعض مدنه وأنحائه ولم يكن العرب غزاة فاتحين فقط بل 
کانوا یعدون أنفسهم - قبل کل شیء - ناشرین للاسلام وهداه فى أطباق الأرض.» وما نصل 
إلى عهد حسان بن النعمان (١۷-١۸ه)‏ حتى نجد فى جيشه كتيبة بربرية كبيرة تبلغ اثنى 
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عشر ألفا کا یقول ابن عذاری تشترك فی فتوحه وجهاده نی سبیل اته. وهی رمز قوی لاندماج 
البربر فى الإسلام» فإنهم لم يسلموا فحسب بل أصبحوا من دعاة الإسلام وحماته» وقد اشتر كوا 
بقوة فى جيش طارق بن زياد الفاتح لإيبيرياء ونفس القائد: طارق کان بربریا» وولاه 
موسى بن نصير والى إفريقية بعد حسان على طنجةء ثم كلفه بفتح إيبيريا سنة ۹۲ه/١١۷م‏ 
وأخذت انتصاراته تتوالی» واستمد موسی بن نصیر» فلحق به على راس جيش مزيج من 


العرب والبربر وتم )ا اكتمال الفتح المبين. 


ومعنى ذلك أننا لا نصل إلى الربع الأخير من القرن الأول المجرى» حتى يصبح البربر 
لا فى القطر التونسى وحده» بل فى جميع بلاد المغرب شعبا إسلاميا لا يؤدى شعائر الإسلام 
وقروضة الدينية فقطة بل أبضا يعمل على نصرة الإسلام ونشره لا فى ريوع الت وا 
الزغرة وصعاره ار اة قحي بل أبضا فق ايريا باورباء وهو رما أنحل جاغة :ا لمررحيت 
والمستشرقين الغر بيين» فإن الرومان ظلوا يحتلون البربر قرونا متطاولة وظلوا يحاولون نشر 
المسيحية فى ديارهم» ولم بجدوا بيتهم آذانا صاغية. وما هی إلا أن يغزوهم العرب» وإذا هم 
يفتحون أذرعتهم وأفندتيم للاسلام فیصبحون فى نحو نصف قرن شعبا إسلامياء إذ وجدوا 
الإسلام بحررهم من الظلم والاستعباد اللذين طالما ذاقوهما فى حكم البيزنطيين والرومان تحت 
ظل المسيحية سوى ما تحمله تعاليمه للشعوب من العدالة بين الناس والمساواة وحو كل 
الفوارق الطبقية والجنسية. وانضافت إلى ذلك تطبيقات ولاة القرن الأول الهجرى عقبة بن 
نافع وابن أبى المهاجر وحسان بن النعمان وموسى بن نصير لتعاليم الإسلام ومبادئه فى حكم 
البربر بحيث أصبح البربرى يشعر أنه عضو عامل - كبقية الأعضاء عربا وغير عرب - فى 
أسرته الإسلامية الكبرى» فله ما للعرب من الحقوق» وعليه ما عليهم من الواجبات» فهو 
يتولى حكم هذه المدينة أو تلك وهو يقود الجيوش الإسلامية فى المغرب وخارج المغرب» 
لا فرق ای فرق بین بربری وعربی. 


ووج عمل ولاة القرن الأول المجرى فى نشر الإسلام بين البربر بالبعثة التعليمية التق 
أرسلها عمر بن عبدالعزيز إلى القير وان سنة مائة للهجرة على رأسها إسماعيل بن عبدالله بن 
أبى المهاجرء وأسند إليه ولاية ا مغرب وكانت البعثة مكونة من عشرة من صفوة الفقهاء فى الأمة 
أرسلهم عمر لتفقيه البربر والعمل على نشر الإسلام بينهم. وأهمهم بالإضافة إلى إسماعيل 
ذاق نيزت الافرى الفروف بابل وعبة ال ن رانم اللو علبي ت 
الأنصارى وسعدبن مسعود التجيبى» وكل منهم بنى فى القير وان دارا لمسكنه ومسجدا لصلاته 
واجتماعه بالبربر يفقههم نى الدين وكتابا لتعليم الناشئة مبادىٌ العربية وتحفيظها القرآن 
الكريم. وبذل كل منهم أقصى ما يستطيع فى نشر الدين الحنيف» يتقدمهم فى ذلك 
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إسماعيل بن عبدالله بن أي المهاجرء وفيه يقول ابن عذارى: «مازال إسماعيل حريصا على 

دعاء البر بر إلى الإسلام» حتى أسلمت بقية بر بر إفريقية على يديه فى دولة عمر بن عبدالعزين 
وهو الذى علم أهل إفريقية الحلال والحرام». 


وعلى هذا النحو أصبح البربر فى نهاية القرن الأول المجرى شعبا إسلاميا بالمعنى الدقيق 
هذه الكلمة فهو يتغلغل فى ذات نفو سهم» ویتعمق قلوہهم واففدی وخلف عمر بن عبد العزيز 
خلفاء أمويون ضلوا السبيل فولوا على القيروان وإفريقية ولاة طاغين باغين أخذوا يفرٌ قون 
بين العرب والبربر فى الخراج» ما جعل البربر يفكرون فى مخرج من هذا الظلم الفادى» 
وسرعان ما أخذ الخوارج الصفرية والإباضية ينشرون ميادى عقيدتيها الآخذة بتعاليم الإسلام 

فى التسوية بين العرب والبربر فى الخراج وغير الخراج. E0‏ البربر بتولية عبيد الله بن 
الحبحاب القيروان وإفريقيةء وكان هو ونوابه فى إفريقية جميعها منتهى الحمق والسفاهةء فتمادوا 
فى التفرقة بين البربر والعرب» وأخذت جموع كثيرة فى المغربين الأقصى والأوسط تنضم تحت 
لواء الصفريةء وكانوا متطرفين تطرفا شديدا يستحلون من المسلمين سفك الدماء وسبى النساء 
واسترقاقهن» وانضمت جوع أخری تحت لواء الإباضية فى جبل نفوسة ولم يكونوا 
يستحلون - مثل الصفرية - سفك دماء المسلمين ولا سبى نسائهم. وثار الصفرية با مغرب 
الأقصى وتقدم جيشان هم إلى القيروان سنة VEN‏ يريدون الاستيلاء عليها وهزما 
هزية ساحقة. ودخلت قبيلة ورفجومة الصفرية القير وان نة ۸ھ_/۷00م وا ا 
ا الخطاب الإباضى سنة ۷0۸/۱ ل عليها عبد الرحمن بن رستم الإباضى» 
وسرعان ما نازل جيش عباسى أبا الخطاب وقضى عليه وفر عامله عبد الرحمن بن رستم إلى 
الجزائر واسنتن فى تيهرت دولة إباضية. 


وكل هذه الإلمامات للإباضية والصفریة بالقیر وان لم تترك بہا ای أُثر» وکأنہا كانت سحابات 
صیف لم تکد تلم حتی أقلعت» ولا اعتنق إحدى هاتين 
العقيدتين. ومعنى ذلك أن القير وان ظلت دارا كبرى للسنةء ولم تأبه بتعاليم الصفرية والإباضية. 
وقد امتشقت الحسام ونازلت الأولين منازلة ضارية كا مر بنا فى الفصل الماضى» بل لقد دمرت 
جيشين هما وحقتها محقا ذريعا. وأخذت القيروان فى أواخر القرن الثانى المجرى وطوال القرن 
الثالث يذهبين من مذاهب أهل السنة هما مذهب أبى حنيفة ومذهب مالك وكان للمذهب الثاني 
غير قليل من الغلبة لكثرة فقهائه. وما إن تستقر الأمور نى القير وان لبنى عبيد الفاطميين حتى 
يعلنوا عقيدتہم لهه وخ بار عبيداله المهدى أول خلفائهم بتعطيل تعليم الشريعة والفقه 
على مذاهب أهل السنةء ويريد مذهبى مالك وأبى حنيفة. ومنع شيوخ المذهبين من إلقاء دروسهم 
فی جامع عقبة فكانوا يقرئون تلاميذهم إما فى بيوتهم وإما فى حوانيتهم» وكانوا قد اضطهدوا 


۱1۲ 
محمد بن اللباد رئيس المالكية وسجنوه» وعادوا فردوا إليه حريته وألزموه الاعتكاف فى بيته 
فکان تلامیذه يقصدونه خفية ویقرء‌ون عليه فی بیته» وکان ربیع القطان يقر ی تلامیذه فی حانوته 
الذى يبيع فيه القطن. وظل العبيديون يحاولون القضاء على مذهبى مالك وأبى حنيفة. وعلهاء 
السنة يقاومونهم مقاومة حادة وينازلون دعاتهم منازلات ضاريةء وكان الفقيه سعيدين الحداد 
يقود هذه المنازلات فى أيام عبيداته المهدى» وسمع به وبإسكاته الدعاة وإلزامهم الحجة 
فاستدعاه - كا يقول المالكى فى كتابه «رياض النفوس» - وعرض عليه الحديث النبوى: 
«من کنت مولاه فع“ مولاه» فقال له سعيد: هو حديث صحيح قد رواه أهل السنةء فالتفت 
إليه وقال له: فا للناس لا يكونون عبيدنا؟ فقال له سعيد: أعرٌ الته السيد. ل يرد (الرسول) 
ولاية الرق» إنغا أراد ولاية الدينء فقال له عبيد اله المهدى: هل من شاهد يؤيد كلامك من 
کتاب اله عز وجل» فقال له: نعم قال اله تعالی : اما کا ن لبشر أن يۇتيە الله الكتاب والحكم 
وال لای کیرا یادا نن کون ااته ولکن کرتوا ربانین جا کنتم تعلمون 
الات وما کت رنوت ولا امرك أو شتا اللاك رالمان آریانا افر ك بالكقر بعد 
إذ أنتم مسلمون) ثم قال سعید : : فا لم یجعله الله لنبی لم یجعله لغیر نیی» وعلی لم یکن نبیا غا 
كان وزير النبى إية. وبذلك أفحمهء فقال له انصرف. ولم تقف المسألة فى العقيدة العبيدية 
الفاطمية عند محاولة الخلفاء العبيديين استعباد الناس. فقد حاولوا إقناعهم بأنهم الصورة 
المجسدة للذات العلية تعالى اله عن ذلك علوا كبيرا إلى غير ذلك من ضلالاتہم التى صورنا 
أطرافا منہا فی کتابنا - بہذه الل عن م ازظلت القروان قاط عق الا 
انتقلوا إلى القاهرة وعادت لمذاهب أهل السنة نشاطاتها وخاصة مذهب مالك ولم يلبث المعز 
الصنهاجى سنة ۳۸٤ه/١٤١٠م‏ أن حمل الناس والفقهاء على اتباعه» فظل هو المذهب السنى 
الأساسى فى القطر التونسى إلى اليوم» وحقا اشترك معه المذهب الحنفى أيام العثمانيين» ولكن 

ظل هو المذهب السنى للجماهير التونسية. 


الزهد وا لصوف 

هذا القطر أو هذه الدار التونسية الكبيرة للدين الحنيف أخذت تتحول سريعا إلى دار 
)١(‏ راجع فى الزهد والتصوف کتاب رياض القلسفى. والستى ما كتبنا عنها فى الجزء الخاص 
النقوس فى التراجم وكذلك طبقات علاء إفريقية بمصر من هذا التاريخ للأدب العربى وكذلك انظر فى 
لأبى العرب ومعالم الإيان لاين ناجى» وبرنشفيك هذا الجزء ترجمة أبى الحسن الشاذلى. 
۲ وما بعدها. وانظر فى المنزعين الصوفيين: 
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يقرئون البربر القرآن ويفقهونيم فى الدين وينشرون فيهم تعاليم الإسلام وما يدعو إليه من 
العبادة وا لساك وقد قي أفرآد ألبعة إلى أرسل »ها عم ر بن عبدالعزي ستة مائة اللهجرة بالرهد 
رفن الها لز اتل وان يم اماع بن ك الني تهر ق الفروان باضه تا 
الته» لأنه کان يتجر ویجعل ثلث کسبه له» ینفقه فی وجوه لخر وهو يثل شخصية زهاد الدين 
الحنيف الأولين. تفر ات ا وغف الا الد ر 0 ا و و اب 
لا يعيش كلا أو عبئا على الدولة ولا ال على الاس يل جر ويكسج من اللجار ها عم 
به اود ثم هو يقوم بالو اجب الأكبر عليه للأمة: : واجب الجهاد لأعدائها وأعداء دين الله 
وبأخرة من حياته فى القيروان حمل سيفه وخرج بجاهدا لإعلاء كلمة الله فى صقلية وغرق فى 
البحر المتوسط سنة ٠١١‏ للهجرة. ونلتقى بعده ف القیروان پزهاد تیر ین تی کنب الطبقات 
وکان زاهدا وعابدا ناسكاء ونوه به طويلا أبو العرب فى الطبقات والمالكى فى رياض النفوس. 
وبالمثل نوها بالبهلول بن راشد وزهده وورعه» وکان یعاصر هما على بن زياد اول من أدخل 
كتاب الموطأاً لمالك ب بق انس إل إفريقية التو نسيةء توفی سنة ۱۸۳ للهجرةء وله كتاب فى الزهدى 
وبالمثل لعيد الملك بن أبى كرية مولى إسماعيل بن عبيد تاجر الله كتاب فى الزهد وكان من 
آهل الل والررت 


ومن هم ما سجلته كتب الطبقات هؤلاء الزهاد الورعين اہم کانوا دائا يخرجون فی وقت 
من السنة للعبادة فى الر باطات والمحارس التى كانت متخذة على طول الساحل التونسى لإقامة 
المجاهدين المتر بصين بالقراصنة الغر ببين أعداء الله حين يغيرون فجأة فى موضع على الساحل 
التونسى الطويل. ومعروف أن زيادة اله الأول الأغلبى حين أعدٌ حملته المشهورة لفتح صقلية 
فى سنة YY/2۲‏ م جعل قائدها أسد بن الفرات قاضى القيروان وكبير فقهائها فى زمنه. 
وفى ترجمة سحنون أكبر فقهاء القيروان بعده أنه کان تراط وققا ى اة الف با من ميقا 
سوسةء ومع أنه كان على شىء من الثراء كان يتخشن فى مليسه ومطعمه مع الورع الصادق 
والزهادة فى الدنياء وكان ابنه محمد الذى خلفه فى حلقته لإقراء الطلبة يخرج وقتا فى السنة - 
ا و ا ا وع اد ای اة E‏ أن 
لقيهم ذات مرة وقد أشرفوا غ ال غل ی ف الأموال وسبى الحريم فتقلد 
سیه وا عاد ده ره و اط و ادا لف وواه بح ارا بان فار غو إل وکن وکر وات 
ا فى حرب مع القراصنةء وأجهزوا على بعضهم» ففرت بقيتهم هاربة إلى البحر المتوسط 
وما وراءه. وإنغا نسوق ذلك لندل على أن الزهاد والنساك فى الحقب الإسلامية الأولى لم يكونوا 


1٤ 
يعيشون للزهد وعبادة رهم فقطء بل كانوا دائ يحملون السلاح ويتقدمون الصفوف فى حرب‎ 
إليه. د یکونوا‎ E اعداء الہ والوطنء › مۇمنين بأن جهاد أعداء اله لا‎ 

ا E ay‏ اق 


وأخذ هؤلاء الزهاد والعباد يتكاثرون فى القير وان أثناء القرن الثالث الهجرى» حتى لنراهم 
یتخذون مسجدا سموه مسجد السبت. کانوا يقصدونه يوم السبت للذكر والعبادة» وكانوا 
ينشدون فيه الأشعار بتطريب فرادى وحماعة. وكأن ذلك كان مقدمة لما سيصير إليه ذكر الله فى 
البلدان المغربيةء إذ سيصبح اجتماعات دورية للذكر فى المساجد والزوايا بعد أن كان مرتبطا 
بجهاد أعداء الدين,ٍ والوطن ومراقبتهم على الساحل التونسى الطويل فى الرباطات والمحارس 
الكثيرة التى كانت تَعْدّ بالعشرات. وحاول - مبكرا - يحيى بن عمر الكنانى المتوفی سنة ۲۸۹ 
للهجرة أن يقاوم الاجتماع المار للذكر فى مسجد السبت. فألف كتابا يردهم عن هذا الطريق 
الذى ابتدعوه وم يستجيبوا إليه. 

ومن يقرأ التراجم نى كتاب رياض النفوس للمالكى المتونفى سنة ٤۷١‏ للهجرة وكتاب معام 
الإهان للدباغ وذيله لابن ناجى المتونى سنة ۷۳۸ يلقاه كثير من الزهاد النساك وخاصة بين 
الفقهاء والتقاة. وأخذ التصوف ينشط فى الدولة اض مد م ها ان زكر یا ركان وزغا 
تقیاء وکان کلا بنی مسجدا نهض بأول أذان فيه قرّبى لربه» وبنى أمراء الدولة كثيرا من المساجد 
فى تونس وبلدانها. وأخذ التصوف ينشط فى عهد تلك الدولةء وكان بعض أئمته الأندلسيين 
ينزلون القطر التونسى قبل تلك الدولة فى القرن السادس المجرى» ومن نزل بها منهم أبو مدين 
شعيب» وهو من إشبيلية. أجاز البحر إلى المغرب» فاشتهر به خبره فى التصوف والنسك» وتوفى 
بتلمسان سنة ٤‏ ۱۱۹۷/۵0۹م وله فيها زاوية كبيرة» وله أتباع کثیرون» وکان قد نزل بتونس 
فترة» وتبعه فى طريقته الصوفية غير تونسى» منهم أبو سعيد خلف بن بحيى التميمى المتوفى سنة 
۸ھ / ۱۲۳۰م والمدفون ببلدة جبل المنار بالقرب من قرطاجة. والبلدة مسماة باسمه وفى 
را أن أا مدین کان ينزع فى تصوفه المنرع الفلسفى» > وهو اع الذى بدآه الحلاج والذى 
كان أصخابة مرن بالاعاد بان الخلرقات والحالق :جل شاه أو بعبازة أخرى بن ال سان 
وربه» واقترن بذلك الإان بالفناء فى الذات العلية, والباحثون فى هذا المنزع» منهم من يقف عند 
الظاهر من عبارات أصحابه وأشعارهم فينسبونهم إلى القول : بالاتحاد مع الذات الإية وأكثر من 
ذلك بالحلول وأنٍ الله يحل ف الإنسان وجزئياتِ الطبيعةء و عن أ مدين أنه کان يقو ل : 
5 0 فان الكل » والعبارات قد تفر بأن أبا مدين يؤمن بالاتحاد فى الذات العلية 
وحلوها فيه وقد سر بأنه إنغا يؤمن بالفناء فى الذات الربانية. وزار تونس بعده من أصحاب ٠‏ 


۱10 
المنزع الصوف الفلسفى ابن عربى المرسى الأندلسى الناشىُ بإشبيلية والمتوفى بدمشق سنة 


۔ . ۸ھ/ ١٤۱۲م‏ وهو من أئمة هذا المنزع» وظل فى تونس فترة ألف فيها كتابه: «الدوائر 


الإحاطية فى مضاهاة الإإنسان» ونظن ظنا أ خا و س بعک مر دد المعجبين به ويمنزعه. 


ومن المؤكد أن هذا المنزع الصوف الفلسفى لم يكتب له الشيوع والاتار ق و غا 
۰ الذى کتب له ذلك المنزع الصوفى السنى الذى لا يؤمن أصحابه بحلول الذات العلية فى 
جزئيات الكون ولا باتحادها معها أو مع الإنسان ولا بالفناء فى الذات الربانيةء فحسبهم محبة 
الله وذكره وتسبيحه» وقد قام على هذا المنزع فى القرن الخامس عبد الكريم القشيرى المتوفى 
سنة 1۵٤/۰۷۲٠م‏ والإمام الغزالى المتوفى سنة ٠٠۵‏ ه/١١١١م‏ وران ناء اعذث الطرق 
ال اة ياد أثناء القرن السادس اهجرى» ومن ى أهمها طريقتان : القادرية نسبة 
إلى الشيخ عبد القادر الجيلانى مولدا الحسينى نسبا نزيل بغداد المتوفى سنة ۱ھ/۱۱10م 

والطريقة الأحمدية أ الرفاعية نسبة إلى الشيخ أحمد البغدادى المتوفى سنة 
:ض0ھ/ 11م . ورحیت البلاد الإسلامية بهاتين الطريقتينء وأخذت تضيف إليها طرقا صوفية ‏ ' 
: سنية جديدة» وقد شیخ تونسی هو الشاذلى أبو الحسن على بن عبد الله الحسينى المنسوب 
الى بلدة شاذلة بالقرب من مدينة تونس المولود سنة اا لإنشاء طريقة صوفية 
سنيةء بجانب الطرق الق عمت وشاعت فى البلدان العربيةء وأخذ عار رها :ق نوتش 
وتبعه مریدون کثیرون رجالا ونساء» منهم على القرجانی وحسن السیجومی وللا (السيدة عائشة 
المنوبية) المتوفاة سنة ۵٥۱۲۱۷/6م‏ وهى من قرية منوية غربی مدينة تونس وها زاوية 
کبيرةء ولبعض النساء ببلدتها اعتقاد فيهاء ولذلك یزرنہا ویتوسلن بها لحاجاتهن : حمل وغيره. 
وف و رف لمت بی العباس المرسى» وصحبه مع جمع من مريديه إلى الإسكندرية سنة 
٠‏ ٤ه‏ /٤٤۲٠م‏ وسرعان ما أصبحت طريقته أهم الطرق الصوفية السنية بمصر. وظلت ٠‏ 
طريقته حية بتونس مع طريقة القادرية السابقة اء ومع طرق أخرى وفدت على تونس من 
المغربين الأوسط والأقصى مثل طريقة التجانى والطريقة العروسية للشيخ أحمد بن عروس 
المتوفى سنة ۸١۸ه/۳١١٤١م‏ وله فى تونس زاوية كبيرة. 

وقد تكاثرت زوايا المتصوفة فى تونس والأقطار المغربية كثرة مفرطةء وتحولت فى الحقب 
المتأخرة إلى ما يشبه تكايا ينها م الدراويش الجوالين كثير من المشعوذين الدجالين» وكان 
منهم من یدعی لنفسه الکرامات وأنه من أولياء أله» والته براء منه لانحرافه عن جادة الدين 
والتصضوف السنى الحقيقى. 


الحركة العلمية“' 
( أ ) فاتحون بجاهدون معلمون 

خرج عبد اله بن سعد بن أبى سرح والى مصر للخليفة عثمان فى جيش للمسلمين عداده 
عشرون ألفا للاستيلاء على إفريقية التونسية سنة ۷/۷ والتقى بجيش والى بيزنطة 
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المسلمين» وقتل جرججوريوس فى المعركة وسحق جيشه سحقاء وأاخذت مدن إفريقية التونسية 
تفتح أبوابها للمسلمين. وعادة يذكر المؤرخون هذا الفتح المبين ولايتحدثون عن جنوده واأنهم 
کارا جود التين الف خر جوا اربوا هادا فى سيل ره بقادة ابن آي سرح أجد 
عبد المطلب وعبد اله بن الزبير وعبد اله بن عمرو بن العاص وعبد الرحمن بن ابي بكر 
العبادلة وكلهم من تقاة الأمة الورعين. لم يخرجوا إلى إفريقية التونسية ابتغاء دنياء إنغا خرجوا 
للجهاد فى سبيل الله ونشر دينه الحنيف فى أرجاء إفريقيةء وبضربة من يد عبد الله بن الزبير 
قتل جر يجو ريوس وبضر بات من أيدى زملائه العبادلة وأيدى جند الدين الحنيف المجاهدين فى 
سبيله انهزم الجيش الضخم ومن بقى من عساكره أصابهم رعب شديد واعتصموا بالمعاقل 


)١(‏ انظر فى الفاتحين المعلمين كتب التاريخ مثل للسيرافى وطبقات النحويين واللغويين للزبيدى 


فتوح مصر لابن عبد الحكم وقطعة من تاريخ 
إفريقية للرقيق القير وانى (طبع فى تونس) ومقدمات 
الجزء الأول من رياض النفوس وراجع فى النشأة 
العلمية طبقات أبى العرب والبيان المغرب لابن 
عذارى والحلة السيراء وأخبار النحويين البصريين 


وانظر فى جامع عقبة والزيتونة معام الايان لابن 
الدباغ وابن ناجى وكتاب ورقات عن الحضارة 
العربية فى إفريقية للأستاذ حسن حسنى 
عبد الوهاب وانظر المؤنس فى أخبار إفريقيا 


وتونس لابن أي دینار. 


¥ 
والحصون» ولم يلبثوا أن جاءوا إلى ابن أبى سرح مستسلمين طالبين الصلح فصالحهم ودانت 
إفريقية التونسية للدين الحنيف وجنوده. 
ونجد عند الفاتحين دائ هذا الشعور بأ نهم مجاهدون فى سبيل الته» فابن أبى سرح قبل منازلة 
جر يجو ريوس بخطب فى الجيش محرضا على الجهادء إنه ليس فتحا ولا غزوًا إنغا هو جهاد فى 
سبيل إعلاء كلمة الدين الحنيف» ودائا نجد هذا الشعور ماثلا فى أذهان الفاتحين وكان أول من 
تعمق فى البلاد ا مغر بية مجاهدا فى سبيل الله حتى المحيط الأطلسى عقبة بن نافع» وقد أدخل فيه 
قوائم فرسه ورفع وجهه إلى الساء مناجيا ربه بقوله: «اللهم إفى أشهدك أنى وصلت براية 
الإسلام إلى آخر المعمورة حتى لا يعبد أحد سواك» فهو وجنوده لم يکونوا غزاة للمغرب 
الأقصى تجمعون منه الغنائ إا جردا رفن ا رو دان قاض لار 
المعمورة. وتوف عقبة وثار كسيلةء ودخل بجموعه القير وان» وفتك زهير بن قيس القائد بعد 
عقبة به وبجيشه حتى إذا دان له ا مغرب أبى أن يظل حاكا له وعاد إلى المشرق قائلا: «إنى 
ماقدمت إلا للجهادء وأخاف أن تيل نفسى بى إلى الدنيا فأهلك». فقادة الجند الفاتحين للمغرب 
والجند أنفسهم لم يكونوا طلاب دنيا إغا كانوا جاهدين ببتغون نشر الإسلام طالبين ما عند اله 
من ثواب الآخرةء وهم لذلك لا يبالون بالموت» فقد باعوا أنفسهم له» صفقة كللت غزواتمم ف 
الفتوح الإسلامية بالانتصارات الحاسمة. 


وتتضح خلال ذلك صفة ثانية هم هى أنهم ناشرون للإسلام» فليس همهم من فتوحهم لك 
الأرض وماغليها من :طيباث الرزق: إغا همهم تلك القلوب للدين الخيق وهب ذلك صاولون: 
- کل بقدر إمکانه- تعریف البربر به وبتعالیمه» وأخذ يستجیب هم البربر» لما وجدوا 
فى عقيدته من بساطةء إذ لا تعدو الإان بوحدانية اله. وليس فيها فكرة التثليث المعقدة عند 
النصاری» واله رحيم وسعت رمته کل شیء» وهو عام قادر شمل علمه - وشملت قدرته - 
كل ما فى الكون» والمسلمون عربا وبربرا سواسية فى جميع الحقوق والواجبات مع العدل 
المطلق الذى لا تصلح حياة الشعوب بدونهء ومع حو جيع الفروق الطبقية والاجتماعية بين 
أفراد الأمةء ومع تحر ير الشعوب من كل عبودية. وقد أخذ هذا الجند الفاتح ر الجاكدف 
سبیل اه یحاول = بکل ما يستطیع تاکر هدادن فهم فظو ن البر ی شيامن القرآن: 
وهم يقفونهم على تعاليم الإسلام وهدیهء REE‏ ا . ونجح 
تعليمهم سريعاء وأخذت جاعات كثيرة من البر بر تعتنق الدين الحنيف لا اعتناقا ظاهرياء بل 
اعتناقا يتعمق منها القلوب والأفئدة فإذا هى تخلص له وإذا هى تحمل السلاح لنشره وحرب 
أعدائه وأعداء اه» فمن ذلك مايقال فى ولاية أبى المهاجر الإفريقية (١٠-١ه)‏ من أن قبيلة 
' أوربة اتحدت مع جيشه. فى الاستيلاء على الساحل الشمالى للجزائر. ويصيح اليربر جزءا 
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لا يتجزاً من الجيش العربى لعهد حسان بن النعمان (١۷-١۸ه)‏ إذ نراه يعين ابنى الكاهنة 
التى قادت ثورة عنيفة ضد المسلمين قائدين فى الجيش بعد إسلامهاء وأدخل فيه كتيبة من 
البربر عدادها اثنا عشر ألفاء وبذلك لم يعد فى الجيش أى فارق بين العرب والبربر» فهم 
یجندون فيه ویتولون قيادة بعض فرقه الكبيرة. ویتولی بعده موسی بن نصیر (۹۱-۸1ه) 
فيتخذ من البر بر ولاة وقوادا مثل طارق بن زياد فقد ولاه طنجة ثم جعله قائدًا للجيش الفاتح 
لإایبریا وکان جیشه مؤلفا من سبعة عشر ألف جندی عربی واثنی عشر آلف جندی بربری» 
وأمر موسى الجنود العرب أن يعلموا إخوانمم جنود البربر القرآن وأن يفقهو هم فی الدین کا 
يقول ابن عذارى» وى رواية أخرى: أن موسى ترك سبعين رجلا من العرب يعلمون البر بر 
القرآن وشرائع الإسلام. وهؤلاء السبعون فقيها لا يعدون شيئا بالقياس إلى ما حدث حتى 
تاريخ ولاية موسى بن نصير من اندماج المغرب فى الأمة الإسلامية. إذ أصبح يدين بدينها 
القويم ویتکلم کثيرون من أهله بالعر بية وهو عمل ضخم لاينهض به سبعون فقيهاء إغا نهضت 
به الجيوش العر بية الفاتحة للمغرب التى خرجت إليه للجهاد فى سبيل التّه» ولنشر دينه وتعاليمه» 
ما يجعلنا نزعم أن هؤلاء الجنود كانوا جاهدين فى نشر الدين الحنيف با مغرب من جهة ومعلمين 

لأهله القرآن وتعاليم الإسلام من جهة ثانية. 


(ب) النشأة العلمية 


أخذ ينشأً فى القيروان وتونس - منذ أواخر القرن الأول المجرى - جيل من مواليد 
إفريقية التونسية يكب على حلقات العلاء الوافدين من المشرق ينهل منها مثل عكرمة مولى 
کک س المفسر المشهور, ويقول المالكى فی رياض النفوس إن مجلسه کان فى مؤخر جامع 
نى القيروان حیث کان يلقی دروسه على الناس فى التفسير والحديث ومات سنة ٠١٠١‏ 
0 وذكرنا فى غير هذا الموضع أن الخليفة عمر بن عبد العزيز أرسل إلى القيروان بعثة 
تعليمية مكو نة من عشرة فقهاء اختارهم» ليفقهوا الناس فى الدين ومايتصل به من تفسير للذكر 
الحكيم ومن شرح لبعض الأحاديث النبوية. وهم: إسماعيل بن أبى المهاجر المخزومىء 
وجعيل بن عمير» وإسماعيل بن عبيدالأنصارى» وعبدالته بن يزيد المعافرى» وسعدبن مسعود 
التجيبى» وعبدالر من ن رافع التنوخى» وحبان بن أبى جبلة القرشى» وبكر بن سوادة 
ادا وھچ دن جی: LL‏ ن ايان .الفارسى ر بواستةف إل أبن أي الهاج 
- بجانب عمله الدينى - ولاية إفريقية وا مغرب كا أسند إلى جعيل بن عمير قضاء الجند. 
ويمجرد أن نزلوا القير وان اتخذ كل منهم وارا لشكاة وشتجدا لضلانة رل :الناسن مور ديم 
وسنة رسوهم. وهؤلاء المعلمون الرسميون للدولة كان يشترك معهم فى تعليم الشباب علاء 
آخرون من أهمهم يحيى بن سعيد الأنصارى الذى أرسله عمر بن العزيز عاملا على الصدقات» 
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yy‏ 
ای عمران ا ا القير وان وزمیلاه ET‏ بن زياد a‏ زیاد. 


والثلائة من تلامذة يحيى بن سعيد الأنصارى والمعلمين العشرة الذين أرسلهم إلى القير وان 
عمر بن عبد العزيز وقد رأوا أن لا يكتفوا با أخذوا عنهم بل ينبغى أن يضيفوا إلى ذلك رحاة 
علمية إلى مصر والحجاز والعراق للأخذ عن كبار الفقهاء والمحدثين وحلة العلم فى تلك الديار. 
ولفت خالد بن أي عمران التجيبى أنظار الليث بن سعد وعبدالته بن فيعة فى مصر ومالك إمام 
الحجازء ورووا عنه بعض أحاديث» وهى فى موطأً مالك مأخوذة عنه بسند يحيى بن سعيد 
المذكور آنفا. وعبدالر من بن زیاد تولی القضاء بالقیر وان مرتین کان أبوه من جند حسان بن 
النعمان ولد له سنة ۷٤‏ للهجرة وتوفی سنة ١١١‏ وحل للقاء العلاء والمحدثين فی مصر والشام 
والعراق والحجاز وعنه روی الحدیث الفقيهان المصريان ابن هيعة وابن وهب كا رواه عنه 
سفيان الثورى العراقى. وعلى بن زياد التونسى معاصره رحل بدوره إلى المشرق وتتلمذ فى 
مصر لليث بن سعد وابن هيعة وى العراق لسفيان الثورى وحمل عنه كتابه العروف باسم 
ا ا و ق من أدخل كتاب الموطأً فى الفقه المالكى إلى 
المغرب» وكان يعاصره من الشباب العلمى فى القير وان عبدالله بن فروخ الذى ثقف الفقه 
والحديث على شيوخ القيروان» ورحل إلى العراق ولزم أبا حنيفة فترةء ثم رحل إلى الحجاز 
ولقى مالك بن انس وکان يکاتبه وهو أول من نشر فقه أب حنيفة فى القيروان. 


وهذه النشأة للعلوم الدينية رافقتها فى إفريقية التونسية نشأة العلوم اللغوية لسبب طبيعى. 
وهو أن من يريد حفظ القرآن ورواية الحديث النبوى لا يكنه أن يتقن ذلك إلا إذا وقف على 
سنن العربية وكانوا يستعينون على ذلك فى أول الأمر برواية الأشعارء وكانت مديتتا البصرة 
E‏ ف القرن الثانى المجرى نى وضع قواعد العربيةء وولى القيروان والمغرب 
يزيد بن حاتم المهليى (١٠٠-١۷٠ه)‏ وكان بحرا فياضا وصحب معه إلى إمارته المعّر بن 
سنان التيّمى. وكان - كا يقول ابن الأبار فى ترججمته بالحلة السيراء - من أعلم الناس بأيام 
ارتوا عارع امتا وأشعارهاء وعنه أخذ أهل إفريقية حرب غطفان وغيرها من وقائع 
العرب» ومن صحبه يزيد كاتم سره أبو على الحسن بن سعيد البصرىء» وهو من النحاة 
البصريين وكتاب الدواوين. وكان يزيد غيثا مدرارا فى الجود والعطاء كا ذكرناء فاه غير 
شاغر کا امه :أو فة عليه غير عام نحوی ولغویء ومن امه يونس بن حبيب إمام ةف 
النحو واللغةء وتسامع به شباب القيروان فأكبوا عليه يأخذون عنه ما عنده» ووفد على يزيد من 
الكوفة قتيبة الجعفى وهو من نحاتهاء وقد أفاد منه الشباب القيروانى وانتفعوا به ووفد عليه 
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أأيضا عياض بن عَرّانة الكلبى النحوى الكو ق سنة ٠٥١‏ فرحب به وخصه بتعليم أولاد أسرته 
وعنه أخذ أبناء القير وان النحو والعربية. وأخذ ينشأً فى القيروان سريعا جيل يعنى برواية 
الأشعار والأخبار كا يعنى باللغة والنحو على شاكلة أمان بن الصمصامة بن الطرماح الطائى 
الشاعر المشهور فى العصر الأموى» وكان الصمصامة هاجر إلى القيروان فى أوائل القرن الثانىء 
وولد له فيها أمان» وكان راوية للغة والشعر کا يقول ابن حزم» وتتلمذ له كثيرون من شباب 
القير وان فى النحو واللغة والأدب. وما نصل إلى أواخر القرن الثانى المجرى حتى يصبح 
للقير وان نحاة بالمعنى الدقيق لكلمة نحاة من مثل عبد الملك المهرى تلميذ أمان وعياض بن 
عوانة وغيرهما من النحاة“ والرواة» ويتكاثر النحاة فى جيله وجيل تلاميذه. 


(ج) دور العلم ؛ الكتاتيب - المساجد - جامعا عقبة والزيتونة - بيت الحكمة - 
الووانا ك المذارن 

NE‏ فى القيروان والبلدان بإفريقية التونسية أخذت تنشأً كتاتيب لتحفيظ 
الناشئة القرآن وتعليمهم مبادىٌ العربية - حتى يحسنوا أداء الآيات القرآنية - والأحاديث 
النبوية. ويبدو انپا أخذت تتكاثر منذ عهد حسان بن النعمان (١۷-١۸ه)‏ وكان يتعلم فيها 
أبناء البربر والعرب جيعاء وظلت أساس التعلم فى البلادء مثلها فى ذلك مثل جيع البلدان 
العر بيةء وتنبه الفقيه محمد بن سحنون المتونى سنة ۲١١‏ للهجرة إلى أهمية التعليم نى الكتاتيب 
وما ينبغى أن يؤخذ به فى هذا التعليم من آداب ومن صفات فى المعلمين وطرائق معاملتهم 
للناشئة. ما جعله یکتب فيه کتابا بعنوان «آداب المعلمين» وفيه يرسم مم قواعد التر بية للناشئة 
من أبناء المسلمينء وما ينبغى أن يتصفوا به فى السلوك معهم وواجبات المعلم إزاءهم وأخذه هم 
بالنهج السليم» وعنى بنفس الموضوع بعده أبو الحسن القابسى المتونى سنة ٠ه‏ إذ ألف فيه 
كتابا باسم «الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين وأحكام المعلمين والمتعلمين» وهو أوسع من تاب 
محمد بن سحنون وأكثر تفصيلاء وفيه تحدث عن آداب معلم الإناث وما يصلح أن يعلم للناشئة 
وما لایصلح وسياسة المعلم فى تعليم الصبية إلى غير ذلك من موضوعات طريفة. 

وكانت الدار الثانية للتعليم بعد الكثّاب المسجد» حيث كان الشيوخ يتحدثون فى التفسير 
والحديث النبوى والفقه واللغة العر بية والناس يتحلقون حوطمم كا تتحلق الناشئة والشباب . 
للتعلم وأخذ ما لديهم من تعاليم الدين وعلوم الإسلام والعر بية. وقد آخذت تبنى فى القير وان 
وتونس وغيرها من البلدان مساجد كثيرةء ومر بنا أن جميع أعضاء ء البعثة التى أرسلها عمر بن 
عبد العزيز إلى القيروان لتعليم الفقه والتفسير والحديث النبوی بنی کل منهم مسجدا وألحق به 
كتّابا. أما الكتاب فلتحفيظ القر آنء وتنعقد الصلاة فى المسجد. ويجلس الشيخ فى جانب منه 


یلقی بعض دروسه الدينية. 
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. وهناك مسجدان بل جامعان كبيران تحولا مع السنين إلى جامعتين عظميين» وهما جامع‎ 
 عماج عقبة بن نافع فى القيروان وجامع حسان بن النعمان فى تونس المسمى جامع الزيتونةء وا‎ 
للهجرة وجدده حسان بن النعمان فى‎ ٥٥و‎ ٠١ الاول بناه عقبة فى تأسيسه للقيروان بين سنتى‎ 
ولایته (۸1-۷۱ه) وازداد العمران نى القير وان وضاق بأهلها فوسعه عبيداله بن الحبحاب فى‎ 
ولايته (١١۲۲-۱٠ه). ومنذ أنشىء هذا الجامع يتخذه الشيوخ من أهل العلم لمدارسة الناس‎ 
فى علوم الدين وتحول سريعا مركرًا للعلوم الدينية يؤم شيوخه الطلابٌ من كل أنحاء ا مغرب‎ 
فضلا عن أرجاء إفريقية التونسيةء ولم يتأخر ذلك إلى القرن الثانى المجرى بعد توسعة ابن‎ 
الحبحاب له كا قد يظن» إذٍ بدأ ذلك فيه منذ إنشائه فى القرن الأول يدل على ذلك ما ذكره‎ 
أبو العرب فى طبقاته. وأشرنا إليه فى غير هذا الموضع» من أن عكرمة مولى ابن عباس وتلميذه‎ 
كان يجلس فى مؤخره ويلقى على الناس دروسه فى التفسير والحديث‎ ٠٠١ المتوفی فى سنة‎ 
النبوى» ولابد أن رّخر الجامع بحلقات أخرى لشيوخ مالين فى الفقه والتشريع الإسلامىء‎ 
وأيضا لشيوخ يروون الأشعار والأخبارء حتى إذا ظهرت نحل الخوارج أخذ دعاتها يدعون ها‎ 
وتكونت حلقات حول بعض هؤلاء الدعاة فى جامع القيروان وخاصة حول عقيدة الإباضية.‎ 
وحين ازدهرت الدعوة لمبادئ المعتزلة فى القرن الثانى أخذت طريقها إلى جامع عقبة.‎ 
وكان أهل السنة يضيقون بناظرات الدعاة لعقائد الخوارج والمعتزلة حتى إذا ولى سحنون إمام‎ 
للهجرة أمر بوقف مناظراتهم وإلغاء حلقاتهم حتى‎ ۲٠١ المذهب المالكى السنى القضاء سنة‎ 
لا يفسدوا - فی رأیه - الناس والشباب. وأكبر الظن أنهم عادوا إلى الجامع بعد وفاته سنة‎ 
يتحلقون فيه ويتجادلون. وغضى إلى قيام الدولة العبيدية فى القير وان فيحرم خلفاؤها‎ ٠ 
تدريس الشريعة الإسلامية على مذاهب أهل السنة من مالكية وحنفية فى الجامع» ويضطر‎ 
الشيوخ إلى تدريسها للطلاب فى بيوتهم وحوانيتهم ويظل ذلك إلى مبارحتهم إفريقية التونسية‎ 
وعاصمتهم المهدية إلى القاهرةء وتعود إلى الجامع حلقات أهل السنة وخاصة المالكية وتظل له‎ ٠ 
کان اة ال كد افلح بالاده‎ 
وجامع الزيتونة بتونس ظل مع جامع عقبة فى القيروان يقود الحركة العلمية منذ القرن‎ 
الأول الهجرى فى إفريقية التونسيةء باه حسان بن النعمان فى ولايته (١۷-٠۸ه) وجدده‎ 
عبيد اله بن الحبحاب سنة ١١١ه/٤۷۳ م للهجرة. وأعاد تجديده وزخرفه - كا يقول الأستاذ‎ 
حسن حسنى عبد الوهاب - الأمير أحمد بن محمد الأغلبى وأتم بنيانه أخوه زيادة الله سنة‎ 
۰ه /٤۸1م. وأضاف إليه بنو خراسان فى إمارتهم لتونس بعض تجديدات» منها زيادة أبوابه‎ 
إلى اثنى عشر بابا بعد أن كانت ستة. ودخلت عليه تجديدات أخرى فى الحقب التالية. وهو مثل‎ 
جامع عقبة أخذت الدروس الدينية تعقد فيه منذ تأسيسهء وأخذ شباب تونس يختلفون إلى‎ 


حلقات شيوخه» وأخذوا يتمون دروسهم فيه ویتخرجون مثل خالد بن أب عمران التجيبى 


¥۲ 

ا ار ن لق 0 0 و اعون میا له ف وی رار 
الرحلة إلى المشرق للتزود من حلقات علمائهء كا مر بنا فى غير هذا الموضع» واقتدى به فى 
طلب العلم بالمشرق تلميذاه عبدالرحمن بن زياد وعلى بن زياد» والثلاثة فى الذروة من علاء 
إفريقية التونسيةء وأمٌ الطلاب حلقاتم بتونس من كل فج. وتكثر أساء فقهاء تونس ومحدثيها 
فى القرن الثالث المجرى ححتى إذا ولى الفاطميون بأخرة من هذا القرن عطلوا فى جامع 
الزيتونه دراسات الفقه على أساس مذاهب أهل السنةء حتى إذا انحسر ظلهم عن المهدية . 
وغادروها إلى القاهرة عادت إلى الجامع حلقاته الدينية. وخاصة حلقات المذهب المالكى 
وشيوخه النابهين» وقد تياً له ولجامع عقبة من قديم أئمة فى الفقه» وخاصة الفقه المالكى» وكذلك 
فى الحديث لايقلون فقها وعلا عن نظرائهم نى البلاد العربية. وقد نال جامع الزيتونة الحظ 

الأعظم أيام الدولة الحفصية إذ عنيت عناية كبيرة ببانيه ومكتباته وشيوخه وطلابه. 


ومن دور العلم المهمة فى إفريقية التونسية وإن لم تعمر طويلا بيت الحكمة الذى أنشأه. 

إبراهيم الثانى الأغلبى محاكاة لدار الحكمة التى أسسها ببغداد هارون الرشيد ورعاها أبنه 
المأمون. وکان هذا البيت خاصا بعلوم الأوائل مثل دار الحكمة البغدادية وللأستاذ حسن حسنى 
عبد الوهاب مبحث قم فيه بالقسم الأول من کتابه ورقات عن الحضارة العر بية فى إفريقية 
التو نسيةء وفيه تحدث عن ايتن إبراهيم الثانى الأغلبى لهء ونظامه وخزائن کتبه وإمداده 
سنو یا بالعلاء والمخطوطات. إذ كان يرسل سنويا سفارة إلى بغداد لجلب إخصائيين فى علوم 
الأوائل وشراء مخطوطات الكتب النفيسة فى الطب والفلك والرياضة إلى غير ذلك. ويستظهر 
الأستاذ عبد الوهاب أن المتر جين فيه تر جوا أحيانا من اللسان اللاتينى بعض الكتب» ويقول 
إن هذا البيت أوجد النواة لمدرسة الطب القيروانية التى أثرت فى الحركة العلمية با مغرب 
ويذكر أن قسطنطين القسيس المسيحى المولود بقرطاجة سنة ٦٠٤ه/١٠١٠م‏ والناشىء 
بالقير وان والمتتلمذ لمشاهير أطبائها نقل كتبهم الطبية المهمة إلى اللسان اللاتينى فى جامعة 
ساليرنو ومنها انتقلت إلى الجامعات الإيطالية وغير الإيطالية ما كان له أثره العميق فى النهضة 
الثقافية بالبلاد الأوربية. وغضى إلى عهد على بنّ يحيى الصنهاجى أمير المهدية 
(0۰۹ - ۵۱۵ ه) فنجده ينشىء مدرسة للكيمياء زودها ما تحتاجه من آلات لتحليل المعادن 
.وأدوات مختلفة للتقطبر. 

وأخذت تونس منذ القرن السابع الهجرى تستكثر -مثل بقية بلدان ا مغرب - من زوايا .. 
المتصوفةءوتبعتها فى ذلك بقية بلدان الإقليم التونسى وهى أشبه بمساجد صغرى 5 مبانی 
للشيوخ والطلاب وتلقى فيها دروس العلوم الدينية واللغوية. مما جعلها تشارك فى نشر التعليم 
ستو ناته اله :وان لي جا عاو كاب ا القن 


۱۷۳ 
الكريم . وفى عصر الدولة الحفصية تجد الحركة العلمية تزدهر بفضل رعاية الدولة ها 
وما أنشأت من مدارس شارك فيها المهاجرون الأندلسيون إلى تونس» وأول مدرسة اا 
هلو الدولة رمك التتاغية انها أو زا اول خكامهة وأسيت الأ عط اوه 
المدرسة التوفيقية وأسس أبو زكريا بن السلطان أبى إسحق مدرسة ثالثة هى مدرسة المعرض 
شوق الکن واش ات السطان ای یکر مدرم راب رامین الو زیر آین تاف اکن 
مدرم اة :ومين السلطان أي عبد اه ين أي ازى المكرمة الضر ت وو ق ل أن 
تم فأتم بتاها أخوه أبؤ :عرو مان غل أكمل :بنا وأتقنة ورقف غلها وقفا كافيا ئضي 
إلى العهد العثمانى» ويظل للحركة العلمية نشاطها وخاصة حين قدم إلى تونس المهاجرون ‏ 
الأندلسيون سنة٦۱۰۱ه/۱۹۰۹م‏ ویؤسس مراد بای الثانى مدرسة عرفت بالمرادية فى سوق 
القماش. وأسس الباى حسين بن على ثلاث مدارس :الحسينية والنخلة والمدرسة الحديدة 
اشن دار اخ ى بالقيروان وسوسة وصفاقس ونفطة» وأسس ابن أخيه على أربع 
مدارس : الباشية فى سوق الكتبيين والسليمانية ومدرسة بير الحجار ومدرسة حوانيت عاشور. 
وبلغت المدارس فى تونس بأخرة من هذا العهد العثمانى عشرين مدرسة. 


(د ) المكتبات 


وما عمل على أن تظل الحركة العلمية نشيطة فى القيروان وتونس وغيرهما من بلاد إفر يقية 
التونسية على توالى الأزمنة تأسيس المكتبات العامة وفى الجوامع والمدارس والزوايا. وكانت دائا 
مفتوحة الأبواب للشيوخ والطلاب يفيدون منهاء ونی مقدمتها المكتبة العتيقة بجامع عقبة فى 
القير وان ولابد أن كان الشيوخ ف القرنين الثانى والثالث للهجرة يدون إليها نسخة أو أكثر 
من مؤلفاتيم» واهتم الأغالبة بها ووقفوا عليها كتبا كثيرة» ومثلهم الأعيان وأصحاب اليسار 
ولا تزال إلى اليوم توج بنفائس المصاحف المزخرفة وأمهات الكتب فى الفقه والتفسير والحديث 
والقراءات واللغة والأدب. ولا أنشأً إبراهيم الأغلبى الثانى بيت الحكمة برقادة أسس فيه مكتبة 
ضخمة وأخذ يجمع إليها ذخائر الكتب وروائعها فى علوم الأوائل وغيرها من العلوم الدينية 
واللغوية» وحبن بنى عبيد الله المهدى مدينة المهدية نقل إليها كثيرا من روائع الكتب فى هذه 
الكتبةء وأسس حفيده المنصو ر مكتبة ف مديئة المنصورية وجب إليها آلاف الخطرطات ونقل 
المعز منها ومن مكتبة جده المهدى كثيرا مما كان بها من المؤلفات معه إلى القاهرة غير أن بقية 
فيهها من الكتب ظل ينتفع بها طلاب العلم والعرفان. ومن المؤكد أن سوق الوراقين الذين 
ينسخون الکتب كانت رائجة» ویروی عن حمدون بن محاهد الکلبی أنه قال: «کتبت بیدی 
ثلاثة آلاف وخمسمائة كتاب» كايرّوى عن أب العرب التميمى صاحب كتاب طبقات علاء 
إفريقية وتونس انه قال : «کتبت بيدى أربعة آلاف کتاب» واشتهر کثیرون بتکو ينهم لأنفسهم 


2 
مكتبات خاصة مثل أحمد بن على بن حيد وكان أبوه من وزراء الأغالبة. وشغف بجمع الكتب» 
وبیعت مکتبته بعد وفاته بألف ومائتی دينار وشغف عبد اله بن أبى هاشم التجيبى المتوفى سنة 
٠‏ للهجرة بنسخ الكتب وجمعهاء > فلا توف بلغ وزن ما عنده من الكتب سبعة قناطير جميعها 
خط ماغدا کان وکثیر من العلاء کانوا بحرصون على جمع الکتب وتکوین مکتبات هم 
کبيرة» منهم الطبيب أحمد بن الجزار المتونی بالقیروان سنة ۳۹۹ ه/۹۷۹ م كانت له مكتبة 
تة اقل اب لكل الأند لى بق كاب طبقات الأطبا OT‏ 
عشرین قنطارا. ویروی أن المعز بن بأديس ٤٥٤-٤0۰٦(‏ ه) ) أأشفق على ای بکر عتیق 
السوسنى الفقيه الحافظ الور حين علم بضيق ذات يده ما لا يكنه من اقتناء الكتب» » فأرسل 
إلیه -کا فى كتاب معالم الإيان- مجحموعة كبيرة من أمهات كتب العلوم الدينية جلها إليه 
رون خان وها وسال رة شرل لقا : «هذه كتب فى خزائننا ضائعة. وبقاؤها عندنا 
ما يزيدها ضياعاء وأنت أولى بامتلاكها للانتفاع بہا» فالتمس الشيخ أن يكتب على كل جزء 
منا أنه موقوف على طلبة العلم. وأودعت جيعا بمكتبة جامع عقبة بالقيروان لينتفع بها الشيوخ 
والطلاب. 
ولم تلبث سيول الأعراب الجارفة من بنى سليم وهلال أن ن اكتسحت القيروان بأخرة من أيام 
المعز بن باديس سنة ٤٤٩‏ ه/0۸١٠‏ م وتوقفت بالقيروان الحركة العلمية المزدهرة» وخاول 
على بن بحيى حفيد المعز الصنهاجی (0۰۹ -١٠١ه)‏ أن يسترد المجد العلمى لإفريقية التونسية 
أو شيئا منهء فأنشأ بالمهدية مدرسة للكيمياءء كا مر بناء وألحق بها مكتبة. غیر أنہا م كث سوى 
نحو ربع قرن. . وظلت إفر يقية التونسية مضطر بة نحو قرن نهب فيه -أوضاع -كثبر من الكتب 
النفيسة التى كانت مودعة فى جامعى القير وان والزيتونة» حتى إذا كان عهد الدولة الحفصية 
وأخذ مؤسسها يسترد للبلاد ما كان بها من نهضة علمية أسس فى القصبة بعاصمة تونس مكتبة 
ضخمة جع ها بقايا مكتبات الأغالبة والصنهاجيين» وأضاف إلى ذلك كثيرا من الكتب والمؤلفات 
ويقال إنها كانت تحتوى ستة وثلاثين ألف جلد وظل خلفاؤه يعنون بجمع الكتب ها وظل 
الشيوخ والطلاب ينتفعون بكتبها طوال أيام الدولة الحفصية. > وکان ہا كتب نفيسة كثيرة» حتی 
E O N E a‏ 
بعض أمهات الكتب» فولى وجهه إلى تونس ليطلع على ما يريد منها فى المكتبة الحفصية. 
ا فارس عبد العزيز أنه حين صار إليه صو لجان الحكم سنة ٤/۵۷۹٩‏ ١١٠م‏ 
عنى بتأسيس مكتبة تحت الصومعة بجامع الزيتونة وقف كتبها على طلبة العلم» وجعل ها وقعا 
حدودا للاطلاع فيها كل يوم وجعل عليها قَومة ومناولين يناولون الكتب للطلبة ويردونها إلى 


مکانپا بعد فراغھم منہاء واڈ شترط فى وقفيته أن لا يعار منها كتب فى الخارج محافظة عليها . 


اة وق ده التلطان اوغا د ان با ته کد بنى ها مقصورة بطرف 


\Yo 
صحن جامع الزيتونةء ونقل إليها كتب مكتبة أبى فارس وجعل ها وقتا حددا للاطلاع وقومة‎ 
- ومناولين وسميت نسبة إليه باسم المكتبة العبدلية. وعبث الإسبان حين استولوا على تونس‎ 
فى القرن العاشر المجرى - بهذه المكتبة وعاثوا فيها فساداء وأنقذ بعضهم منها كتبا أرسل بها‎ 
إلى مكتبة الفاتيكان بروماء ولا تزال بها إلى اليوم. ولم يكن العثمانيون أصحاب حضارة‎ 
ولا ثقافةء فلم يعنوا بمكتبات تونس العناية الواجبةء حتى إذا قامت الدولة المرادية أخذ النشاط‎ 
يعود إلى جامع الزيتونة ومكتبته» واطرد هذا النشاط فى عهد الدولة الحسينية منذ استولى على‎ 
مقاليد الحكم مؤسسها حسين بن على إذ عين بال جامع أربعين مدرسا فى مختلف العلوم الدينية‎ 
واللغوية وأجرى همم رواتب» وانتظم التعليم بالجامع منذ ذلك الحين.‎ 


علوم" الأوائل 

لا يذكر أحد من أصحاب علوم الأوائل قبل أيام الدولة الأغلبية إلا ما يتردد فى كتب 
التراجم عن أشخاص يسمونهم فقهاء البدنء ولم يكونوا أطباء بالمعنى الدقيق لكلمة طب إذ 
كانوا يعتمدون على بعض المعارف والخبرات البسيطة. وأول ذكر للطب معناه الدقيق - وبا مئل 
لعلوم الأوائل - نلتقى به فى عهد الدولة الأغلبية حينا أنشأً إبراهيم الثانى الأغلبى 
(۲۱۱ - ۲۸۹ ه) فى عاصمته رقادة بجوار القير وان بيت الحكمة الذى ألممنا به فيا أسلفناء إذ 
استقدم له من بغداد الدارسين للطب ولعلوم الأوائل كى ينهضوا بالدراسة فيه وكان ممن 
استجابوا له فی سنة ٤٣۲ھ‏ /۸۷۷م إسحق بن عمران» وكان حاذقا بالطب وعلوم الأوائلء 
وفيه يقول إبراهيم الرقيق مؤرخ القيروان : « كان إسحق طبيبا حاذقا متميزا بتأليف الأدوية 
المر كبة بصيرا بتفرقة العلل» ويقول ابن جلجل الأندلسى فى كتابه طبقات الأطباء: « به ظهر 
الطب فى المغرب وعرفت الفلسفة» ويقول صاعد الأندلسى : « ممن اشتهر بعلم الطب وسائر 
العلوم المستنبطة من العلم الطبيعى إسحق بن عمران» وكان مقدما فى جودة قريحته وصحة 


)١(‏ انظر فى علوم الأوائل بإفريقية التونسية الخامس من تاريخ الأدب العربى لبروكلمان 
كتاب طبقات الأطباء لابن جلجل وطبقات الأمم والقسم الأول من كتاب ورقات عن الحضارة 
لصاعد والجزء الأول من البيان المغرب لابن العربية. بإفريقية التونسية والعلم عند العرب 
عذارى وأخبار الحكاء للقفطى ومقدمة ابن خلدون. لألدومييلى وتاريخ الأدب الجغرافى العربي 
وطبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة ومعالم الإيان لكراتشكوفسكى. 

لابن ناجی وبرنشفيك ۳۸۷/۲ وما بعدھا. والجزء 


۱۷7 
علمه وهو الذى ألف بين الطب والفلسفة بديار المغرب». وواضح أنهم جمعوا له بين الطب 
والصيدلة والقلسفة وعلوم الطبيعة» ذهو - بحق - مؤسس مدرسة الطب وعلوم الأوائل 
بإفريقية التونسيةء ومن تتلمذوا له فى الطب محمد بن الجزار وزياد بن خلفون» وفى الطب 
والفلسفة إسحق بن سليمان الإسرائيلى» وف الفلسفة أبو سعيد الصيقلىء وألف مجموعة من 
الكتب فى الطب وغيره» لم يبق منها إلى اليوم سوى كتابه: الماليخوليا وى مكتبة ميونخ مخطوطة 
منه» وقول ابن جلجل فى هذا الكتاب: «لم يسيق إسحق بن عمران إلى مثله توفي سنة 
٥ھ/۰۷٩م.‏ وکان يعاصره ویعمل معه فی بيت الحكمة فلكى من مواليد القيروان هو 
إسماعيل بن يوسف. رحل إلى العراق ودرس هناك علم الفلك والتنجيم» ويقول الزبيدى: 
« كان غاية فى علم النجامة» وحذق فى بغداد صنعة الطلاء المتصلة بتجميل وجوه النساء وأبدانها 
وتطر يتها بصنوف من الطيب والعقاقير. وهو ما يسمى عند الغر بيين باسم «الماكياج» ولعلمه 
بهذا الطلاء٠‏ والفلك اشتهر باسم الطلاء المنجم وكان يشتغل فى بيت الحكمة بالفلك 
والرياضيات» ولا غلب الفاطميون على القيروان غادرها إلى قرطبة. وهو دليل على أن بيت 
الحكمة فى رقادة كا كان يعنى بالطب كان يعنى بالرياضيات» ونفس المشرف عليه وهو 
أبو اليسر رئيس دواوين إبراهيم الثانى الأغلبى كان يعرف بلقب الرياضى ما يدل على علمه 
بالر ياضيات» ولابد أن كان البيت يعنى أيضا بالكيمياء والطبيعيات وأيضا بالفلسفة. فقد وضع 

إسحق بن عمران فيه اساس الدراسات فى كل ذلك. 
ومن الأطباء الذین لمع اسمهم أیام إبراهیم الثانی الأغلبی زياد بن خلفون» وکان طبیبا ف 
دمنة (مارستان) القيروان» وكان ,ٍ يذهب إليها فى أيام معينة من الأسبوع ,ٍ زاره شن ا ن 
المرضى» وكان يزور أيضا دار الجذّماء لرؤية المصابين والكشف عليهم وتتبع مسيرة مرضهم» 
تونی سنة ۳۰۸ھ /۹۲۰م. ونی سنة ۲۹۲ھ ۹۰٤/‏ م جلب أحد رسل زيادة الته الأصغر إليه 
طبیبا با وديا ناشئًا من مصر يسمى إسحقبن سليمان الإسرائيلى» تتلمذ لإسحق بن عمران فى 
بيت الحكمة حتى إذا تونفى خلفه فيه وسرعان ما انتهت دولة الأغالبة فخدم العبيديين منذ 
غ المهدى إلى المعزء ويقول فيه أبن جلجل : «کان مشهورا بالحذق وا معرفة. جید 
التصنيف بالعر بية بصيرا بالمنطق يعنى بالفلسفة متصرفا فى ضروب المعارف»» وعمر حتى بلغ 
امائ وتوف حول منتصف القرن الرابع» وأسند إليه مهود إفريقية رياستهم الدينيةء وله مؤلفات 
فى الطب بالعر بية وتر مت سز یعا إلى العبريةء ومن مؤلفاته العربية كتاب الحميات وكتاب 
البول وكتاب النبض وكتاب الترياق وكتاب بستان الحكمة وكتاب الأغذية والأدوية. ويشتهر 
فى القرن الرابع المجرى طبيبان بهوديان من تلامذة إسحق بن سليمان الإسرائيلى هما دونش 
وموسی بن العزار» ودونش من مواليد القير وان بأخرة من القرن الثالث المجرى تخرّج على 
. يديه إسحق بن سليمان الإسرائيلى فى الطب والنجوم والحساب والفلسفةء وكان يتقن العر بية 


۱۷۷ 
ويقول الأستاد خسن اجس عبد الوهاب إن أبن البيطار ينقل ى كتابه عن الصيدلة أوالادوة 
المفردة عن كتاب له يسمى التلخيص وصفه فيه لبعض النباتات. ما یدل على أنه کان کتابا فى 
الأدوية المفردة. ويذكر الأستاذ عبد الوهاب أن له كتابا فى الحساب المندى وكتابا ثانيا فى 
الفلك وحر کة الکواکب» وموسی بن العزار طبیب إسرائيلى» تونفى بعد سنة ٣١۳‏ ه/۷۳٠م‏ وقد 
خدم هو وأبناؤه الدولة العبيدية وخلقاءها فى المهدية وبعد تحوهم إلى القاهرة وله كتاب باسم 
الأقراباذين أى الصيدلة ما يدل على اهتمامه بتركيب الأدوية وطرق العلاج بها. ومن أطباء 
العبيديين الإفريقيين أ بن أعبن» وكان بحترف فى القيروان طب العيون - ويسميه 
العرب - الكحالة ولا انتقل المعز إلى القاهرة انتقل فى جلته. وكان ماهرا فى معالجة الرمد 
ال ن شف على يديه شیخ امالك ابن ی ربن ولد کاش ق الطب وكاب ق أمزاض 

العيون ومداواتا. 


وتتوارث الطب فى القير وان -منذ عهد الأغالبة- أسرة بنى الجزار» وأول من اشتهر بالطب 
فيها أبو بكر بن الجزار تلميذ إسحق بن عمران طبيب بيت الحكمة كا يذكر ابن جلجلء ومثله 
أخوه إبراهيم وکان بشن بالكحالة أو طب العيون. وابنه أحد المولود سنة ۸1۸/2۸0م 
بالقير وان ابرع أطباء الأسرة وقد تونی سنة ۳٣۹‏ ه/۹۷۹م ومن طريف ما يروى عنه أنه بنى 
عند باب داره عيادة لاستقبال المرضى» وأفرد فيها قسا خاصا لصيدلية جعل هما فتى يسمى 
رشيقاء تمد بين يديد يع الأذوية من ممجونات وأشربة ا ومر اه وكان: إذا فخض المريضن 
ورقف غل اد وض لد ق ورف ما يتا ية من الادوية فادها إلى رشيق-ونعطة دوا 
الموصوف» بالضبط كا يحدث فى عصرناء فللأطباء عياداتيم وللأدوية صيدلياتها. وأحمد بن 
الجزار يقوم فى الطب بالقيروان مقام ابن سينا فى إيران والزهراوى فى قرطبة. وللاستاذ حسن 
حسنى عبد الوهاب ترجمة ضافية له فى القسم الأول من كتابه ورقات عن الحضارة العر بية 
بإفريقية التونسية تحدث فيها عن سيرته ومؤلفاته وفى مقدمتها كتابه: «زاد المسافر وقوت 
الحاضر» فى علاج الأمراض مجلدان» ويقول عنه إنه «من أهم الكتب الطبية العملية الق 
وضعها المسلمون» ويذكر أن قسطنطين المعروف باسم الحكيم الإفريقى عمد - حين رأس 
كلية ساليرنو فى جنوبى إيطاليا - إلى ترجة هذا الكتاب إلى اللاتينية ونسبه - كذبا وبتانا - 
إلى نفسه» ويلم مما كتب حول الكتاب من بحوث فى العصر الحديث» ويذكر مؤلقات ابن الجزار 
بأسمائها وقد بلغت سبعة وثلائين كتابا فى الطب والتاريخ وال جغرافيا والأحجار الكريةء وله 
بجانب كتبه الطبية الكثيرة كتابان فى الصيدلة بعنوان: «البغية فى الأدوية» و«الاعتماد فى 
الأدوية ٠‏ المغردة». 


وتظل حر كة.-علوم الأوائل التى غرس الأغالبة جذورها نامية فى أرض القيروان الطيبة 


۱۷۸ 
ولتق ياي عبد اف مد جن ,ترسف الارن القروان زيل الأنداسن الوق نة ا ى 
عصر المستنصر الأموىء وله كتاب عن مسالك إفريقيا ومالكها انتفع به أبو عبيد البكرى فى 
كتابه « المسالك والممالك» ويظل القير وان عصر الدولة الصنهاجيةء وكل كتب القير وان العلمية 
النفيسة ترجمها القسيس قسطنطين سالف الذكر فى أثناء رياسته لكلية ساليرنو ولدير جبل 
کاسينو» ول يكد يترك كتابا علميا مها لعلاء القير وان من أمثال إسحق بن عمران وابن الجزار 
إلا ترجه هو ورهبان هذا الدير. وانتقلت ترجاته إلى العالم الغربى منذ القرن الحادى عشر 
الميلادى إذ تونى سنة ٠۸٤ه/۸۷١٠م‏ وكان لتلك الترجمات» كا مر بناء أثر بعيد فى النهضة 
العلمية الأوربية. وکان یعاصر الریاضی الفلکی الجزائری ابن أب الرجال ریاضیٌ قير وانی» هو 
عبدالمنعم بن محمد الكندى القيروانى المتوفى سنة ٤٦٦1‏ ه/۷۳١٠م‏ وكان إماما فى الرياضيات 
حاذقا فى فك الأشكال المندسية لإقليدس. ومر بنا - منذ قليل - أن الأمير على بن يحيى 
الصنهاجی 0۷60۹7 انشا مدرنة للكيمياء فى عاصمته المهدية. وقد أشرف عليها 
کیمیائی أندلسی کبیر. ھی انا چ ان الصلت» ولم تدم بعد وفاته طویلاء غير انها تدل على 
ما ظل بالمهدية والقيروان من روح علمية حتى مطلع القرن السادس الهجرى. 
ونلتقى فى أوائل عهد الدولة الحفصية بعالم تونسی موسوعی کبیر هو التیفاشی الکیمیائى 
أحمد بن يوسف المولود بقفصة التونسية سنة ۵۸٠‏ ه/٤۱۸١م‏ وقد ولاه أبو زكريا خطة القضاء 
ببلدة قفصة وله رحلات كبيرة إلى الشام والعراق وإیران وأیضا مصر واستقرً با حتى توف بعد 
سنة 11۰ھ /۱٣۱۲١م‏ وكان قد تعمق كل فروع الثقافة الإسلامية كا تعمق علوم الأوائلء 
ورای أن يضع للدارسين فى وطنه والأوطان العربية موسوعة تضم كل العلوم والفنون والتاريخ» 
وجعلها فى أربعين كتاباء وأفرد منها كتبًا للطب والطبيعة ومظاهرها وكل ما فيها من نبات 
وحيوان ومعادن» وف كل فرع من علم يذكر ما فيه لليونان والفرس وغيرهما من العجم 
والعرب» ومن كتب هذه الموسوعة كتاب أزهار الأفكار فى جواهر الأحجار وهو فى علم المعادنء 
وقد نشر فى هولانده بالقرن الماضى مع ترجة لاتينيةء وحققه فى مصر الدكتور محمد يوسف 
حسن ونشره مع مقدمة تحليلية. وله كتاب عن الغناء والموسيقى وآلات الطرب سماه: «متعة 
الاسماع فى علم السماع» وفيه تحدث عن تاريخ الموسيقى عند العرب وفى إفريقية التونسية 
ونی الأندلس على مر العصور حتى زمنه» وهو طرفة نفيسةء ونلتقى فى عهد المستنصر بطبيبه : 
ابن أندراس محمد بن أحمد المتونی سنة ٦۷٤‏ ه/١۲۷٠‏ م وكانت له مشاركة فى الرياضيات 
والمعقولات» ويشتهر حينئذ آل الصقلى الزيات بالطب واين الكماد الرياضى بوضعه الجداول 
الفلكية قبل سنة ١1۷ه/١۱۲۸م.‏ وكان يلمع من حين إلى حين عالم بعلوم الأوائل وخاصة فى 
جال الطب لحاجة الناس والبيمارستانات إليه» ونضرب مثلا هم عبدالسلام بن ابراهيم الزيات 


٠‏ الصقلى المتونی سنة ۷۲۲ه/۳۲۳٠م‏ وقد ألف ابنه أحمد المتوفى سنة ١۸۲ه/۷١٤٠م‏ للسلطان 


1⁄٩ 

الحفصى أبى فارس عبدالعزيز - كا فى الضوء اللامع للسخاوى - مختصرًا فى الطب بوبه إلى 

ثمانين بابا» ونضرب مثلا ثانيا بطبيب هو عبدالرحمن بن أبى سعيد الصقلى المتوف سنة 

۲ه /۱۷٤۱م‏ ومثلا ثالثا هو أحمد الخمیری من أطباء تونس فى القرن العاشر المجری وله 
كتاب فى الطب والأطباء يسمى تحفة القادم. 


وم نعرض حتى الآن لعلم الجغرافية فى تونس» وتلقانا فى مقدمة ابن خلدون المتوف سنة 
IE 1/aR-A‏ فصول مختلفة فى حديثه عن العمران إذ يفرد فصلا للحديث عن العمران فى 
الأرض وما بها من البحار والأنهار والأقاليم, وهو يعدها كرة» نصفها يابس ونصفه فقط 
المسكون أو المعمورء ويتحدث عن أقاليمها السبعة وانقسام كل إقليم إلى عشرة أجزاءء ويقول 
صراحة إنه ينقل عن بطليموس الجغرافى المصرى القديم والإدريسى فى كتابه المشهور: نزهة 
المشتاق فى اختراق الفاق الذی ألفه فى نحو منتصف القرن السادس لروجار الثانی النورمانی 
ملك صقلية» ويكمل حديثه الجغرانى فى ذلك عن الربع الشمالى من الأرض الأكثر عمرانا من 
الربع الجنوبى ويذكر مقتطفات من كتاب الإدريسى» ويضيف بعض معلومات عن جزر المحيط 
الأطلسى والسودان وينقل عن ابن سعيد الجغرانى الأندلسى. وأهم من هذا الحديث ال جغرافى 
الذى غلب عليه فيه النقل حديثه الذى يعد سابقا فيه تأثير البيئة الجغرافية فى حياة البشر 
وتأئير اهواء فى ألوانم والجوع والخصب ف أبدانهم وأخلاقهم. وبجانب هذه الجغرافيا 
الاجتماعية عنده جغرافيا اقتصادية يصور فيها العمران البدوى والحضرى» ونصف الحضرى 
والمعاش وألوانه. وهذه الوجوه من الجغرافيا الاقتصادية والاجتماعية تعد الجوانب الجغرافية 


عنده. 


ومعروف أن كثيرين من جغرافيى العرب غعنوا بوضع خريطة للعالم» وكان بطليموس 
الجغراف المصرى القديم قد وضع خريطة للعالم تدارسها علاء العرب فى عصر المأمون ووضعوا 
للعام خريطة أكثر دقةء ومازال جغرافيو العرب يضعون خرائط على هدى خريطة المأمون حتى 
جاء الإدريسى المذكور آنفا ووضع خريطته الكبيرة القى تراعى درجات الطول والعرض وقد 
اهداها إلى روجار الثانى الملك النورمانى. ونجد جيلين فى أسرة الشرفى بصفاقس فى الاقليم 
التونسی یعنیان بوضع خرائط للعالم ما بین عامی ۹0۷ھ /۰٥٥۱م‏ و۰۰۹٠ه/۰۰٣۱م‏ تعد 
صورا منقحة لخريطة الإدريسى كا يقول كراتشكوفسلى فى كتابه تاريخ الأدب الجغراف العربى» 
وقد وضع أوهم: على بن أحمد الشرف الصفاقسی سنة ۹0۸ه/۱٥٣٥٣م‏ أطلسا فى ثمانی ورقات 
يصور بها سواحل البحر المتوسط وهى محفوظة فى المكتبة الأهلية بباريس. وفيها خريطة للقبلة 
وضحت عليها مواق جي البلدان. بالتسية اللكمية ويليها خزبطة عامة الال عم حراط 
لسواحل إسبانيا وجزر البليار وسواحل إيطاليا ومعھا جزیرتا کورسیکا وسردانيا والساحل 


1A۰ 

امقابل لإفريقيا تم خرائط لسواحل البحر الأسود والساحل الجنوبى لآسيا الصغرى والشام 
ومصر وخريطة لليونان وجزر الأرخبيل وكريت وساحل إفريقيا المقابل اء وخريطة لبرقة 
وطرابلس وتونس. وفى أوكسفورد خريطة للعالم رسمها أحد أبناء الأسرة سنة. 
۹۹ه/۷۱٥۱۵م.‏ ويذكر كراتشكوفسكى خريطة للعالم لأحد أبناء الأسرة سنة 
1ھ/۱0۷۹. وكان آخرهم محمد بن على الشرنى الصفاقسى وله خريطة للعالم رسمها سنة 
۹ه /١٠1٠ء.‏ وتدل هذه الخرائط على أن خريطة الإدريسى تحولت عند هذه الأسرة إلى 
أطالس وخريطة حائطية. وهو بلا ريب عمل جغرافى جليل لتونس. 


۳ 
علوم اللغة والنحو والبلاغة والنقدا"“ 


مر بنا حديث عن نشأة علوم اللغة والنحو بالقيروان وأنها اعتمدت على بعض رواة اللغة 
والشعر مثل أمان بن الصمصامة بن الطرماح» كا اعتمدت على بعض نحاة كوفيين وافدين 
مثل قتيبة الجعفى وعياض بن عوانة وسرعان ما ظهر جيل قيروانى خالص يعنى باللغة 
والشعر مثل أبى محمد عبد الله بن محمود المكفوف المتونی سنة ۳۰۸ ه/١۹۲م‏ وأصله من سرت 

بليبياء ويقول القفطى : « كان من أعلم خلق اله تعالى بالعربية والغريب والشعر وتفسير 
المشروحات وأيام العرب وأخبارها ووقائعها.. وله كتب كثيرة أملاها فى اللغة والعر بية والغريب» 
وله كتاب فى العروض يفضله أهل العلم على سائر الكت وله ف لان فار تا ل 
قرأ الناس المشروحات.» وإليه كانت الرحلة من جميع إفريقية والمغرب» وله أشعار فصيحة 
وأراجيز غريبة» وله کتاب فی شرح صفة ابی زبید الطائی للأسة جود فية وتا وان يغاصر: 
عبد الملك بن قطن الهُرىّ القيروانى شيخ أهل اللغة والعربية وراوى القوم وعميدهم 
ورئیسهم کا قول القفطی وکان من أحفظ الناس لأنساب العرب وأشعارهم ووقائعهم 
وأيامهم» كانت السار امسر وة قا عليه بجردة من الشرح فيشرحها ويفسر معانيهاء فلا 
دخلت هذه الأشعار مشروحة إلى القير وان نظر طابة العلم من العر بية فيها فلم يجدوا فى شرحه 
خلافا لا قال أصحاب الشروح ولا وجدوا عليه فی روایته وشرحه اللغوی شيئا من الخطأء وهو 


)١(‏ راجع فى تراجم هذه الموضوعات طبقات وكذلك ابن الأبار فى الحلة السيراء وابن عذارى فى 
النحويين واللغويين للزبيدى وإنباه الرواة للقفطى البيان المغرب وانظر المؤلفات المذكورة للحصرى 
ومعجم الأدياء لياقوت وانظر فى عبدالدايم بن وابن شرف وابن رشيق فى تراجمهم وراجع كتابنا 
مرزوق بغية الملتمس للضبى والصلة لابن شكوال المدارس النحوية فى أبن عصفور ومراجعه. 
وراجع الأغوذج لابن رشيق فى المنوه بأشعارهم منهم 


۱۸۱ 
تلميذ لأمان بن الصمصامة وعياض بن عوانة وقتيبة الجعفى وكثير من الأعراب مثل أبى المنيع ‏ 
الأعرابي وغیره» غر انه عن عمرا طويلا إذ توفي سنة ۹ھ /111م. ومن معاصر يه 
أحجمد بن إبراهیم بن أب عاصم أبو بكر اللؤلؤی المتونی سنة f ٠/۳٠۸‏ وکان من العلاء 
النقاد فى العربية والغريب والنحو والقيام باکر دواوین أرب وهو ليد أي خمد الكفرف 
المذكور آنفاء وألف كتابا فى الضاد والظاء فحسنه وبينه. ولم تلبث القيروان أن أخرجت لغويا 
کبیا طار اسمه فی الآفاق هو القرّاز محمد بن جعفر التميمى المتوفى سنة ٤١١‏ ه/١١١٠م‏ 
درس على شيوخ القيروان» ثم رحل إلى العراق فدرس على أئمة اللغة والنحو» ونزل فى 
القاهرة أيام العزیز نزار ۳۸١ - ۳٣٠(‏ ه) وعرف فضلهء فعين فى دواوين العزيزء وألف له 
- استجابة إلى طلب منه - كتابا فى الجر وف التى ذكرها النحاة فى قوهم : إن الكلام اسم وفعل 
وحرف جاء لعنى على أقصد سبيل وأقرب مأخذ وأوضح طريقةء فيبين معانى الحروف مع ترتيبها 
على حروف المعجم فبلغ الكتاب ألفى ورقةء وقدم إلى الخ ضور مذ فاع ورضیه. وتوف 
ال فاد ا الوزن وه وا ا غت ا ف الل ال ي ت 
تذوقه للأدب» ول يكن ذواقة للأدب والشعر فحسب» بل کان أيضا ناقدا بصيرّا وشاعرا حيدا 
وتخرج على يديه ابن شرف القيروانى الشاعر المبدع وابن رشيق الشاعر والناقد الممتع. وله فى 
اللغة معجم سماه «جامع اللغة» وهو معجم کبیر رتبه على حروف المعجم ويقول ياقوت فى 
معجم الأدباء عنه إنه يقارب فى ا لحجم معجم التهذيب للأزهرىء وله فى الضاد والظاء وتباد ها فى 
الكلمات مبحت كبرق ثلانة زاء وله غلك ف اللغة ولذ كاب ما أذ عل المتبى من 
اللحن والغلط. وكتاب العشرات يذكر فيه اللفظ ومعانيه المترادفةء وفى دار الكتب المصرية منه 
عخطوطةء وله إعراب مقصورة ابن دريد وشرحهاء وكتاب الحلى والشيات فى أوصاف الآدميين 
طبع فى صيدا بلبنان. وله شرح رسالة البلاغة فى مجلدات, ومن كتبه الطريفة ضرائر الشعر» وهو 
دراسة تفصيلية لما يجوز للشاعر استعماله من ضرورات الشعر» وهو مطبوع بتونس. ونلتقى 
بتلميذه الحسن بن محمد التميمى اللغوى النسابةء وكان القزاز قد عنى به محبة لهء فبلغ به نهاية 
الأدب وعلم الخبر والنسب» وكان شاعرًا نابها قوى الكلام خبيرًا باللغة. وكان شديد الشغف 
بديوان ذى الرمةء وعنه أخذه الناس كا أخذوا دواوين ال جاهلية. وكان يعاصره إسماعيل بن 
إبراهيم القير وان اللغوىء تقدّم فی علم الغريب وطلبه وعلو سماعه: وكان يبحث عن الشذوذ 
اللغوى بحثا شديدًاء وإلى مهات کتبه ترجع - کا يقول القفطى - جيع النسخ وا تقال 
وعليها تخا وهو من مدّاح المعز بن باديس وفيه يقول: 


ارك لا اة د كل وان 
ونلتقی بعبد الدائم بن مرزوق المتوفى سنة ١۷٤ه/۷۹١٠م‏ كا فى بغية الملتمس للضبىء 
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درس العربية على شيوخ القيروان وارتحل إلى المشرق وتجول فى حلقات شيوخه بالبصرة 
وبغداد» ودخل الشام والتقى بأبى العلاء المعرى» وأخذ عنه ديوانيه : سقط الزند واللزوميات. 
وعاد إلى بلده» ولل تلبث هجرة الأعراب أن اكتسحت القير وان فهاجر إلى الأندلس» ونزل 
المرية وإشبيلية وهناك ٠‏ أخد يلقى دروسه ازير وي أشعار أي العلا وعن تلمد علية عال 
الأندلس اللغوى ابن السيد البطليوسى بشهادة ما يرويه عنه فى كتابه : «الاقتضاب فى شرح 
أدب الكتاب» كا لاحظ الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب» ويقول إنه أول من أدخل شعر 
أبى العلاء إلى إفريقية والأندلس» وأكبر الظن أن نسخة سقط الزند التى شرحها ابن السيد 
وطبعت مع شروح السقط الأخرى فى القاهرة مأخوذة عن نفس المخطوطة التى جلها ابن 
مرزوق عن أي العلاءء وكأنه شرحه ممجرد أن سمعه من ابن مرزوق» وأظن نفس الظن إزاء 
شرح ابن السيد لطائفة كبيرة من شعر اللزوميات المطبوع فى جزءين فى القاهرة» إذ اعتمد فى 
هذا الشرح - فيا أظن - على رواية اللزوميات التى سمعها عن ابن مرزوق» والأبيات - فى 
٠‏ رواية ابن السيد - تصحح كثيرًا من أبيات اللزوميات المنشورة» ولعل محققا تونسيا محظوظا 
جد فى جامع الزيتونة أوجامع عقبة خطوطة من اللزوميات مأخوذة - او مروية - عن نسخة 
ابن مرزوق قبل مبارحته القيروان إلى الأندلس» ويكن التأكد من ذلك يمراجعتها على شرح 
اللزوميات لابن السيد. وله معجم فى اللغة وشرح على ديوان المتنبى. 


ويلقانا فى أوائل عهد الدولة الحفصية محمدبن أب الحسين المتوفى سنة ٦۷١‏ ه/۲۷۳٠م‏ 
حاجب أبى زكريا مؤسس الدولة ووزير ابنه المستنصر» وهو من أسرة بنى سعيد الغرناطية. 
وكان لغويا وشاعرًا وكان ابن سيده الأندلسى قد رتب معجمه «المحكم» على أساس تخارج 
الحروف طبقا لمعجم العين للخليل بن أحمد. فقلب ترتيبه إلى ترتيب معجم الصحاح للجوهرىء 
وسمى صنيعه « ترتيب المحكم». وكان يعاصره عالم لغوى من علاء المجرة الأندلسية فى القرن 
السابع المجرى هو أحمد بن يوسف اللبلى الأندلسى المتوفی بتونس سنة 1۹۱ه/۱۲۹۲م وله 
على كتاب الفصيح لثعلب شرح سماه : «تحفة المجد الصريح فى شرح كتاب الفصيح» ويقول 
الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب إنه ينقل فيه مرارًا عن معجم القزاز: «جامع اللغة» وعن 
كتابه : «المثلث» كا ينقل فيه أيضا عن معجم این مر رو یوان اغمالاب هر روق وق 
ظننا ما رواه من شعر أبى العلاء - كان لا يزال محفوظا فى موطنه حتى نهاية القرن السابع 
اهجری. 

وكل من نظمناهم فى سلك اللغويين - أو كثرتهم - يوصفون فى كتب التراجم باهم کانوا 
نحاة كا كانوا لغويين غير أننا لاحظنا أنه غلبت عليهم مباحث اللغة ومر بنا فى الحديث عن . 
التشاة اللغرية أنه كان بن اللفى ين تحريان كرفيان استوطا القير وان وقد خف بعدضا جيل 
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قيروانی خالص عى بالنحو وتعليمه» منه حدون محمد بن إسماعيل المتوف بعد المائتين. وفية 
يقول الزبيدى: « كان مقدما فى العربية والنحو وكان يقال إنه أعلم بالنحو خاصة منه باللغة 
لأنه کان بحفظ كتاب سیبو یه ویستظهره» ویقول القفطى له كتب فى النحو وأوضاع فى اللغة 
وكان أحد المتشدقبن فى كلامه ال ى خطابه. وکان یعاصره أحمد بن ى الأسود النحوى 
القيروانى كان يقرى النحو واللغة مسجد قرب داره» يقول الزبيدى عنه: «له تصانيف فى 
النحو والغريب ومؤلفات حسان» ويقول القفطى : كان غاية فى علم النحو واللغة. ومن معاصر يه 
عبد الله بن ابي حسان اليحصبى المتونی سنة ۲۲۷ه/١٤۸م‏ رحل إلى العراق وأخذ النحو عن 
أغلامة ئ ابص رة والكرفةة وهاو إن ارون فافاد الطلوت ها حل مي الجر وقي اغد 
وينشط علاء النحو فى القرنين الثالث والرابع للهجرة بالقيروان. ومنهم السبخى أبو على 
النحوى الضرير المتونف سنة 41 por /A‏ وینوه المالکی فى كتابه : «رياض النفوس» معر فته 
الواسعة باللغة والنحو وله كتاب أقيسة الأفعال. وكان يعاصره ابن الو زان إبراهيم بن عثمان 
المتوفى سنة ١٤٣ه/۷١۹م‏ یقول الزبیدی عنه : «إمام الناس فى النحو (بالقیروان) وكبيرهم فى 
اللغة وعظيمهم فى العر بية والعروض» وانتهى نى اللغة العربية إلى ما لعله م ببلغه أحد قبل 
وأما فی زمانه فا يشك فيه أحد حفظ کتاب سیبو یه وكتاب المصنف فى غريب الحديث 
لأ عبيدالقاسم بن سلام وإصلاح المنطق لابن السكيت ومعجم العين للخليل بن أحمد وغير 
ذلك من كتب اللغة : تم كمي الغرام ركان غيل إل قول آمل البصرة م علنة يفول الكرفين. 
وکان e‏ الان ف التو واو الكت فى اللغةء وكان يستنبط من مسائل العر بية والنحو 
أمورا لم يتقدمه فيها أحد. واشتهر بعده عبد العزيز بن أبى سهل النحوى اللغوى القيروانى 
الضرير المتونى بالقيروان سنة 1 fat:‏ ۰م وکان شاعرًا مطبوعاء ويقول ابن رشيق ف 
وصفه : « كان مشهورا بالنحو واللغة جدا مقر إليه فيها بصيرًا بغيرهما من العلوم.. ولا غنى 
لأحد من الشعراء الحذاق عن العرض عليه وال جلوس بين يديه ولم ير ضرير أطيب منه نفسا 
اکر یا وان عاص عبد ای ن خارف ا ری یه ای رک برقال لهف 
سائر العلوم حظوظ وافرة وحقوق ظاهرة» وأغلبها عليه علم النحو والقراءات وما تعلق بها 
وفيه ذكاء يخرج عن الحد المحدود. ونلتقى بعلى بن فضال المتوف ببغداد سنة ٤۷۹‏ ه/١۸١٠م‏ 
وهو من سلالة الفر زدق الشاعر الأموى المشهور ومن أبناء القير وان النابهين فى عصره غادرها 
مع المجرة الأعرابية المشهورة إلى الشرق حتى نيسابور وغزنةء وعاد إلى بغداد فضمّه نظام 
i‏ الى مدرسته النظامية ہا حتى وفاته» وهو مفسر كبير للذكر الحکیم» وله مصنفات مختلفة فى 
الأدب والتاريخ» وكان إلى ذلك عالما كبيرا فى النحو واللغةء وما صنفه فى النحو «إكسير الذهب ٠‏ 

فى صناعة الأدب» فى عدة مجلدات وكتاب العوامل والموامل وكتاب الإشارة إلى تحسين العبارة . 
وشرح عنوان الإعراب والمقدمة وشرح معانى الحروف وغير ذلك وله كتاب فى العروض. 
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دورن له ق النطاهة خاد اص و اط د أت بن لم القرواف التخوى ابر‎ 
المتوفى سنة ۸۸٤ه/٠۹١٠م ويقول القفطى : كان له معرفة بالنحو واللغة. وتكاد تتوقف الجر كة‎ 
العلمية فى الدراسات النحوية نحو قرن أو تزيد بسبب المجرة الأعرابية وماحدث بعدها من‎ 

حروب قراقوش وابن قراتکین وابنی غانية: على ویحیی. 


وتنهض بالبلاد الدولة الحفصية ويعود إلى الحركة العلمية نشاطهاء وخاصة فى مدينة تونس 
اة لك الدرلة وها اليا و م الاند لني ي خر لك الكو م كار الفلا ادا 
بوقود أدبى وعلمى جزل» فتزداد اشتعالا وضياء ونورا. ومن صفوة من هاجر إليها من نحاة 
الأندلس إمام كبير من أئمة النحو هو ابن عصفور الإشبيلى أبوالحسن على بن مؤمن المولود 
سنة ٠۲۰۰/۵۵۹۷‏ م والمتونی سنة ٦٦٩۹‏ ه/۲۷۰٠م‏ وقد رحب به مؤسس الدولة أبو زكريا 
واتخذه استاذا ومعلا لابنه وولى عهده المستنصر واسند إليه التدريس فى جامع الزيتونة وفى 
مدرسته الشماعيةء وكان يدرس للطلاب كتاب سيبويه وكتاب الجمل للزجاجى والإيضاح 
لأ على الفارسی وله علیهما شر حان» کا کان يدرس هم مصنفيه البديعين اقرب نى الضتاغة 
النحوية والممتع فى الصناعة الصرفية زات أعماله فى عصرنا موضوعات للحصول على 
ارجات الفلمية اساك الف ر هة لسن فر كه شال الحو وارا مه دوا وة ا 
وتقسيا» وفى كتابنا المدارس النحوية ترجة له وبيان لبعض آرائه التى انفرد بها بين النحاة 
وأخذ عنه فى تونس النحو تلاميذ كثيرون بحيث أصبحت له فيها مدرسة كبيرة» وتذكر أساء 
نحاة فى القرون التالية. ومن أهمهم فى العهد العثمانى محمد فتاتة الفقيه فى القرن الثافى عشر 
الهجرى كان يقرىئ الطلاب فى جامع الزيتونة مغنى ابن هشام فى النحو ولعبد القادر الجيالى 
شرح على شواهد المغنى فى أربع بحلدات ولحمد سعادة حاشية على الأشمونى سماها تنوير 
السالك من شرح منهج السالك إلى ألفية ابن مالك و محمد بن على بن سعيد الحجرى المتوفى 
سنة ١۹٠١ه/٤۱۷۸م‏ حاشية مطولة على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك. 

و ورل الفوب راطا ى٠‏ افر هة الرفة كان كرون شن تيون الإ شار 
العربية وير وونها للأجيال الناشئةء وما يتقدم القرن الثانى الهجرى حتى تتردد فى كتب التراجم 
أساء رواة للشعر كان يلتف حوهم الشباب فى القيروان وغير القيروان لكتابة الأشعار 
وتدوینهاء نذكر منهم سليمان أبن ميد الغافقى» وله ترجمة فى كتاب الحلة السيراء لابن الأبارء 
وهو ممن قدموا مع الحملات التى كان يوجهها الأمويون إلى القير وان وا لمغرب» وله مشاركة فى 
الأحداث التى مرت بنا أيام عبدالرحمن بن حبيب وقتل أخيه إلياس له وعاش إلى أيام يزيد 
ابن حاتم المهلبى (١٠٠-١٠۷٠ه)‏ ويقو ل ابن الأبارف التعر يف به:«فارس العرب قاطبة با مغرب فى 
عصره وأحسن الناس لسانا وأبلغهمء إلى معرفة بأيام العرب وأخبارها ورواية لوقائعها 
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واشغارھا لت عند و انر طرف وخکانات ما ووی ی الان شق عه 
مواقفه مع بعض وار البربر. ومن هؤلاء الرواة المبكرين للأشعار فى القيروان الحكم بن ثابت 
السعدى» دخل إفريقية - کا يقول ابن عذارى - سنة ١٤٤‏ ه/١١۷م‏ مع جيش محمد بن 
الأشغث للقضاء عل تورة:الإياضين ف:طر ابلس وتونن لعهد التضور ركان أحد قواد اليش 
وبعد القضاء على تلك الثورة سكن القير وان حتى إذا تولى الأغلب التميمى بعد ابن الأشعث 
شهد معه حرب بعض الثوار من البربر سنة ١١٠ه/۷1۷م‏ وهو من سلالة سلامة بن جندل 
الشاعر الجاهلى المشهورء وكان شاعرا وراوية كيرا للشعر» روى عنه أبناء القيروان كثيرا من 
أشعار الجاهليين والمخضرمين. ومن هؤلاء الرواة للأشعار الحسن بن منصور بن نافع الاس 
وفيه يقول ابن الأبار: « كان بصيرا باللغة نافدًا فى النحو عالما بأيام العرب وأخبارها ووقائعها 
وأشعارها». وحرى أن نضيف إلى هؤلاء الرواة المبكرين للأشعار الجاهلية والإسلامية المعمر بن 
سنان التيمى القادم مع يزيد بن حاتم المهلبى فى ولايته وقد ذكرناه فى نشأة العلوم اللغوية 
واا د انيف كان لرا الر افد عا يزيد بن حاتم لل و ا 
الشاعر العباسى النابه وبالمثل من وفد عليه من اللغويين والنحاة أمثال يونس بن حبيب عالم 
البصرة النحوى واللغوى الكبيرء فهؤلاء جميعا شاركوا فى رواية الشعر الجاهلى والإسلامى 
لشباب القيروان. 

ومر بنا أن عبد الملك بن قطن كان يشرح أشعار الجاهليين والإسلاميين ويفسر معانيها وأا 
حن تقلت إلى القيروان ومعها شروحها وجد طلابه أن هذه الشروح تطابق شروحه. ول نفل 
إلى القيروان فى القرن الثالث المجرى الدواوين القدية الجاهلية والإسلامية فقط. بل أخذت 
تنقل أيضا دواوين الشعراء العباسيين ويشهد لذلك مارُوی عن أب اليسر الشیبانی رئيس 
ديوان الإنشاء المتونی سنة ۲۹۸ه/. ۰م EEE‏ أدخل إلى إفريقية رسائل المحدتين 
(العباسيين) وأشعارهم» > وهو لم يدخل دواوين أمثال بشار وأبى تام فحسب» بل أدخل أيضا 
رسائل أمثال عبدالحميد الكاتب واين المقفع والجاحظ وسهل بن هرون وغيرهم» ومثل ذلك 
أصبح منذ القرن الثالث المجرى مد أيدى المتأدبين فى القير وان وتلقاء أبصارهم عن طر یق من 
کانوا يرتحلون إلى المشرق -أويفدون منه-ويحملون نفائسه من الدواوين والرسائل. ومن 
يقرا المنتخبات الرائعة من الشعر والنثر الى جعها أبو إسحق إبراهيم الحصرى المتوف سنة 
۲ھ/6۱ 1م باسم «زهر الآداب وثمر الألباب» و «جمع الجواهر فى الملح والنوادر» يعرف 
أنه يكن فى المشرق ديوان لشاعر عباسى ولا رسائل لكاتب أموى أو عباسى ولا بجموعة فى 
. الشعر أو فى النثرء لم يكن شىء من ذلك كله غاثبا عن القير وان وأديبها الحصرى» فقد اختار فى 
بجموعتيه السالفتين أروع وأبدع ما للمحدئين العباسيين من شعر ونثر وأخبار ونوادر وملح كا 
يقول» حتى لنجد عنده قطعا من نصوص أدبية مفقودة إذ نراه مثلا بختار لسهل بن هرون قطعا 


۱۸٦ 
من قصصه الطر يفة التى صاغها حاكاة لقصص كليلة ودمنةء والتى لايوجد منها الآن فى ا لمشرق‎ 
شىء. وقد ولد بقرية تسمى الحصر بجوار القيروان فنسب إليهاء وهو أستاذ علمين من أعلام‎ 
الأدب نى القيروان: ابن رشيق وابن شرف» وكان ودودا ومألفا لشباب القيروان ومتأدبيهاء‎ 
فکانوا جتمعون عنده ويأځذون عنه کا قال ابن رشیق وقال عنه أيضا: إنه كان شاعرا نقد‎ 
عالما بتنزيل الكلام وقد ا به کتابه الأغوذج فی شعراء القیر وان» وذکره مرارا فی کتابه‎ 
الفة شه فد مکی امار کان ی د کا قال این ریق = افد دراد لادب‎ 
فجمع - وخاصة فى زهر الآداب - فرائد بديعة من شعر المحدثين ونثرهم وأخبارهم وکأنه أراد‎ 
بذلك أن يكمل كتاب البيان والتبيين للجاحظ. إذ رآه يشغله بكلام الإسلاميين والجاهليين‎ 
ولايعنى بالعباسيين العناية الكافية فرأى أن يكمل مختاراته الجاهلية والإسلامية ختاراته‎ 
الشعرية والنثرية للعباسيينء ولاحظ ذلك ابن بسام فى ترجمته بالقسم الرابع من كتابه الذخيرة.‎ 
فقال : « عارض الحصرى ابا بحر الجا حظ بکتابه الذی وسمه بزهر الآداب فلعمری ما قصر‎ 
عن مداه ولا قصرت خطاه» ولولا أنه شغل أكثر أجزائه وأنحائه بكلام أهل العصر (يريد‎ 
عینیه الرمدى‎ e العباسيين) دون کلام العرب لکان کتاب الأدب»ء لاینازعه ذلك | من‎ 
وأعمى بصيرته الحسد». وهى شهادة قيمة بروعة الكتاب وروعة ما يحمل من النصوص‎ 
العباسية شعرا ونثرًا. ورا كانت أهم مجموعة أدبية بعده فى القطر التونسى مجموعة الحماسة‎ 
وقد‎ م٠۲١١/ه‎ 1٥۳ لأبى الحجاج يوسف بن محمد البيّاسى الأندلسى نزيل تونس المتوفى سنة‎ 
وقرأها الطلاب عليه ومنها مخطوطة فى دار الكتب المصرية.‎ م۱۲٤۸/‎ ه٦‎ ٤1 کتبھا بتونس سنة‎ 

اول ابن خرف القيرواق الشاغر ارق س ۷/2 ١م‏ بالأندلس أن کون له 
نصيب فى عالم النقد. فكتب مبحثا يسمى تارة أعلام الكلام» وتارة رسائل الانتقادء وطبع 
بالعنوانين. تناول فيه الشعر والشعراء منذ الجاهلية إلى زمنه» وهو ملاحظاتٍِ مجملة أكثر منه آراءً 
نقدية» أو هو انطباعات عن الشعراء فى جمل مسجوعةء وکأنه واا - لامبحٹا نقدیا - 

عن الشعراءء ومن قوله عن ی نواس : «أول الناس فى خرم القياس. وذلك انه ترك السيرة 
الأولى وتنكب عن الطريقة انى وجعل الجد هزلا صادف الأفهام قد كلت.. فتهادى الناس 
شعره» وأغلوا سعرهء وشوا بأسخفهء وکلفوا بأضعفه» ويقول عن أبن الرومى: «شجرة 
الاختراع» وثمرة الابتداع. وله فى المجاء ما ليس له من الاطراءء فتح فيه أبوابا» وخلع منه 
أثواباء وطوق فيه رقاباء يطول عليها حسابه» ويحق فیها ثوابه» وکأنه يقیس هجاءه قياس 


خلقی لا قياس فنی؛ ويقول فى المتنبى: وت ا وسّهرت فى أشعاره العيون 


الأعبن. وکثر الغائضص ف بحر ه» والمفتش فى قعره عن جمانه (لؤلئه) وذره وله شيعة تغلو فى 
مد حه» وعليه خوارج تتعاون ف جر حه)» وهکذا آراؤه فى الشعر انطباعات > تحمل تعلیلا ' 
ولا دلیلا. 


AY 
ول تحن القيروان بالبلاغة كا عنيت بالفد-وأكر نقاد القيروان وبلاغييها العدودين ى‎ 
النقاد والبلاغيين الكبار ابن رشيق المتونفى بمازر فى صقلية سنة ۹ھ / .1م وله کتاب‎ 
«قراضة الذهب فى صناعة الأدب» وهو فى السرقات الشعريةء وله كتاب «العمدة فى صناعة‎ 
الشعر ونقده»» غوچ فيه بين النقد والبلاغة» ويقول فيه القفطى : « اشتمل على مالم يشتمل‎ 
عليه تصنيف من نوعه وأحسن فيه غاية الإحسان» وقال القاضى الفاضل: «هو تاج الكتب‎ 
المصنفة فى هذا النوع» وقال فيه ابن خلاون ٍ ف مقدمته: «هو الكتاب الذى انفرد هذه‎ 
.» الصناغة = يرن اة الشعر - وإعطائها حقها حقهاء ول یکتب فیها أحد قبله ولا بعده متله‎ 
وهى شهادة قيمة. وكل من يقراً الكتاب يعرف بوضوح أن ابن رشيق وضع بين يديه كل‎ 
ما أنتج المشرق من مباحث ومؤلفات فى النقد والبلاغة من مثل البيان والتبيين للجاحظ‎ 
وطبقات فحول الشعراء لابن سلام والشعر والشعراء لابن قتيبة والبديع لابن المعتز ونقد‎ 
الشعر لقدامة ونقد النثر لابن وهب والموازنة للآمدى والصناعتين لأبى هلال العسكرى وكتابات‎ 
الحاقى فى البديع والبلاغة وأضاف إلى ذلك كتاب الممتع فى علم الشعر وعمله لعيد الكريم‎ 
النهشلى» وسوى من ذلك کله - وربا اطلع على كتب أخرى - كتابه الذى ذاع وشاع فى العالم‎ 
العربی غربًا وشرقا منذ تأليفه إلى اليوم لدقة منهجه وحسن تبويبه وترتيبه» ولا يحمل من مواد‎ 
طريفة تحيط بالشعر وصنعه ونقده وفنون بلاغته, وقد بدأه بالدفاع عن الشعر والشعراء واضعا‎ 
الشعر فى مرتبة بلاغية اغ من رة النتر» ويفرد بابا لبلاغة اللفظ والمعنى قائلا إنها‎ 
متلازمان» فاللفظ جسم وروحه المعنىء ويقول إن للشعر لغة خاصة به ويعرض للمكثرين‎ 
والمقلين من الشعراء وللمطبوعين والمتكلفين ولأصحاب مدرسة البديع وللوزن والقافية وعمل‎ 
الشعر وشحذ القريحة له ولافتتاح الشعراء قصائدهم بالنسيب وللمبداً والخروج من فاقة‎ 
القصيدة إلى موضوعها وللمختر ع فى الشعر والبديع» ويفصل القول فى الاستعارة والتشبيه هم‎ 
ألوان البيان ويفيض إفاضة واسعة فى ذكر ألوان البديع وحسناته متأثرا بأبى هلال العسكرى فى‎ 
كتابه الصناعتین والمحانمی فی کتابه حلية المحاضرة» وقد اعتمد على الكتاب الأخبر اعتمادا‎ 
واسعا فی حدیثه عن ألوان البديع وفنونه من مثل الجناس والطباق والمقابلة والتتميم والتسهيم‎ 
والترصيع وصحة التقسيم إلى غير ذلك من محسنات كثيرة. وكأن القير وانيين لم يجدوا حاجة إلى‎ 
التأليف فى البلاغة وفنون البديع بعده» وبالمثل فى نقد الشعر وصناعته» وقد تحدث حديثا‎ 
مستفيضا عن موضوعات الشعر بادئا بالنسيب ومفصلا القول فى كل موضوع تفصيلا دقيقاء‎ 
وتحدث عن السرقات الشعرية واتفق مع النقاد فى أن السرقة إغا هى فى البديع المخترع الذى‎ 
يختص به شاعر ويسرقه أحد الشعراءء لا فى المعانى المشتركة بين الشعراء» ويذكر مايجحتاج إليه‎ 
: الشاعر من المعارف والثقافة. والكتاب غنى بالأفكار والآراء النقديةء ومثله فى هذا الغنى كتابه‎ 
«أنغوذج الزمان فى شعراء القير وان » وقد جمعه من بطون المخطوطات وغيرها من الكتب وحققه‎ 


۱۸۸ 

تحقيقا علميا سديدا الأستاذان محمد العروسى المطوى وبشبر البكوش وقدما له بمقدمة قيمة. 
وقد استطاعا بدأا العلمى جعه من مخطوطات مسالك الأبصار لابن فضل الله العمرى 
والوافی بالوفيات للصفدى وغيرهما من المخطوطات والمصادر» وبذلك رذاه إلى الحياة بصورة إن 
1 تكن طبق الأصل تاماء فهى مقاربة له أشد القرب» وى الكتاب مائة ترجة للشعراء من 
معاصريه» ما يدل على حدوث نهضة شعرية لعصره فى القطر التونسى. وهو يستهل كل ترجمة 
لشاعر بسطور عنه وعن صفته وشعره ثم يورد ما اختاره من أشعاره مع بعض أحكام نقدية. 
والكتاب يؤرخ بدقة للحركة الأدبية فى عصر الدولة الصنهاجيةء وبعيارة أدق فى عصر المعز بن 
بادیس. ولا یلقانا بعد ابن رشیق ناقد کبیر أو بلاغی کبیر فی القیروان أو تونس إلا ما کان من 
حازم القرطاجنی نزيل تونس فى عهد المستنصر بن أبى زكريا مؤسس الدولة الحفصيةء وعاش 
حت سنة ٤‏ ھ٣٣۱۲۸‏ م وله فى النقد والبلاغة كتابه المعر وف : «منهاج البلغاء وسراج الأدباء 
وهو فيه يزج بين قواعد النقد والبلاغة عند العرب وقواعدهما عند اليونان وبدون ريب أفاد 
منه المتأدبون بتونس. وأنه أعاد هم درسه مراراء وقد تحدثت عنه فى الجحزء الخاص من هده 
السلسلة بالأندلس. 


علوم“ القراءات والتفسير والحديث والفقه والكلام 


بمجرد ن ا القير وان وتونس كان هناك مقر ئون کثیرون رون الناشئة فى الكتاتيب» 
ودائ) أينا وجد القاتحون ف صدر الإسلام والعصر الأموى دووا بالقرآن الكريم دوی ا 
وکان مهم دائا من يتجردون ¿ لتحفيظه للداخلين فى الإسلام وإقر انهم آیاته ا ومن 
الصعب الشرف ايهم عرف أسمائهم» فهم كالجندى امجهولء ئ أثره ولا عرف اسمه» 
غ ان کب التراچ أحيانا عط الاما غ را باقراء القرآن فى الأزمنة ال 


(۱) راجع نى هذه العلوم طبقات أب العرب 
ورياض النفوس للمالكى وطبقات القراء لابن 
الجزرى ورحلة العبدرى وطبقات المفسرين 
للسيوطى ومعالم الإيان لابن الدباغ وابن ناجى 
ومقدمة ابن خلدون فى العلوم. والديباج المذهب فى 
المذهب لابن فرحون والحلل 
السندسية فى الأخبار التونسية لأبى عبد اله 
السراج تحقيق الأستاذ محمد الحبيب الميلة وذيل 


بشائر أهل الإيان بفتوحات آل عثمان لحسين 
خوجة تحقيق وتقديم الأستاذ الطاهر المعمورى 
وشجرة النور الزكية محمد مخلوف وعنوان الأريب 
عا نشأً بالمملكة التونسية من عالم وأديب وكتاب 
ورقات للأستاذ حسبن حسنى عبد الوهاب والحياة 
الثقافية بإفر يقية صدر الدولة الحفصية (مقال فى مجلة 
محمع اللغة العربية بالقاهرة). 


3۸۹ 
من ذلك اسم ای منصور مولی سعد بن ای وقاص» وو = کا ف کتای ریاض النفوس ‏ 
وا معام - ممن دخل إفريقية وسكن القيروانء وكان مقرئًا للقرآن ومحدّثا وفقيها مفتيا. واجتماعٌ 
الفقه ورواية الحديث النبوى مع إقراء القرآن الكريم لأبى منصور لا يستغرب» لأن التابعين 
من أمثاله كانوا يجمعون بين إقراء الناشئة والناس للقرآن وإسماعهم بعض الأحاديث النبوية 
وتفقيههم فى الدين بعرفة أحكامه وتعاليمه. وعلى هذه الشاكلة كان الفقهاء العشرة أعضاء وفد 
عمر بن عبد العزيز لسنة مائة للهجرة» فهم يقرئون الناس الذكر الحكيم ويروون هم بعض 
الأحاديث .النبو ية ويعلمونهم أمور دينهم الحنيف. وعنى بعض القيروانيين بحمل قراءات القرآن 
عن نافع قارىئ المدينة. وكان ورش المصرى قد حمل قراءته فأخذتها جماعة من القيروان عن 
تلاميذه المصريين. ومن أهمهم فى القرن الثالث المجرى محمد بن عمرو بن خيرون المتوفى سنة 
114/7 وقد حمل قراءۃة ورشء وقدم بہا إلى القیر وان کا يقول ابن الجزرى فى طبقاته 
وكان الغالب على قراءة الناس فيها قراءة حمزة أحد القراء السبعة. ولم يكن يقرأ قراءة نافع 
إلا خواص الناس» فلا قدم ابن خيرون إلى القيروان اجتمع عليه الناس ورحل إليه القرّاء من 
آفاق ا لمغرب» ومن مؤلفاته كتاب الابتداء والتمام وكتاب الألف واللام. وكا أخرجت القير وان 
إماما لغويا هو القزاز وإماما ناقدا بلاغيا هو ابن رشيق» أخرجت إماما فى القراءات» هو 
کی ی ای طالب القيسى المولود بالقيروان سنة ١١۳ه/٥۹1م‏ ولا استكمل القراءات 
بالقير وان رحل إلى مصر سنة ۳۷۷ ه/۹۸۷م وتتلمذ فى القاهرة لشيخ قرائها ابن غلبون. 
يعود إلى بلده ثم يرجع إليه» حتى أخذ كل ما عنده» وهاجر إلى قرطبة سنة ۳۹۲۳٣ه/۲..‏ 
وظل یقری با الناس حتی تونی سنة ٤۳۷‏ ه/٥٤.‏ ق ءات كتاب التبصرة فى مسة 
اا وکتاب ثان فی أصول قراءة نافع» وکتاب ثالث فی المد لورش» وذکر له ابن خلکان 
عشرات من الكتب فى القراءات والتفسير والفقه والعربية. وكان يعاصره أحمد بن عمار 
المهدوى المتونفى سنة ١٤٤/۸٤١٠م‏ وله كتاب المداية فى القراءات السبع وله عليه شرح كا 
يقول أبن الجزرى وله كتاب الموضح فى تعليل وجوه القراءات. وظلت قراءة الذكر الحكيم 
لاشظة :ق القر وان عل هدار السعن اهرت ها اسر زازتها اد عد جيل و بصو ر ذلك 
- من بعض الوجوه - ما ذکره العبدری فی رحلته حین زار تونس فی سنتی ۵۹۸۸/ ۱۲۹۰م 
و۹٣ه/۲۹۲٠م‏ والتقى بالرحالة التونسى أبى الحسن على بن إبراهيم التجانی فى مسجد 
إقرائهء ونما قال له: «أنا الثانی عشر مدرسا من آبائی على نسق كلهم قعدوا هنا» (أى فى هذا 
المسجد) للإقراء» وهذا یعنی أن بیت التجانی فى تونس توارث الإقراء للقرآن طوال اثنى عشر 
جيلا متعاقبين» وإذا حسبنا لكل جيل ثلاثين سنة على الأقل كان معنى ذلك أن الأسرة توارثت 
إقراء القرآن نحو ثلاثة قرون ونصف أى منذ منتصف القرن الرابع المجرى. ومن كبار القراء 
فى العهد الحفصى أبو القاسم اللبيدى معاصر التجافى صاحب الرحلةء وكان الطلاب يقرءون 


۱۹۰ 
عليه مسجد إقرائه كتاب التيسير فى القراءات السبع للدانى. وأشهر القراء بعده محمد بن بذال 
المتونى منتصف القرن الثامن الهجرى وكان يدرس لطلابه قصيدة الشاطبى فى القراءات: حرز 
الأمانى ويفسر أبياتها هم» ولجمال ترتيله وحسن صوته كانت تسد إليه الرحال لسماعه وكان 
السامعون من حوله يرون بين خاشع وباك وداع. وکان يعاصره محمد بن محمد بن حسين 
الأنصارى» وکان یقری تلامیذه بقراءة الأئمة الثمانيةء ومنهم الفقيه الكبير محمد بن عرفة 
الوّرغمى الآتى ذكره بين الفقهاء والمتونى فى أوائل القرن التاسع المجرى وکان مقرئا كبيرا 
وتجودا عظيها للقرآن الكريم. ويكثر فى ترجمة العلاء أن يقال عنهم إنهم مجيدون فى قراءة 
القرآن. ونجد فى العهد العثمانى وظيفة نى جامع الزيتونة مخصصة لقراء القرآن العظيم على 
كرسى الجامع» ومن تولاها الشيخ على السويسى» وأيضا وظيفة أخرى لشيخ القراء ومن 
تولاها نی القرن الثانی عشر الهجر ی مصطفی الأزمیرلی» وکان یعاصر قاره باطاق وله کتاب فی 

القراءات العشر سماه: «الجواهر النضرة والرياض العطرة نى متواتر القراءات العشرة» 


رظب أن كانت الأجيال الأولى فى القيروان وتونس التى اعتنقت الدين الحنيف وأخذت 
تعفظ بعض آيات القرآن تطلبت معرفة تفسير ما تحفظهء فكان المقرئون الأولون هم يحاولون 
إفهامهم ما يحفظونهء وتنشأً فى المشرق حركة واسعة فى تفسير القرآنء ويشتهر عبد الله بن 
العباس الصحابى الجليل ابن عم الرسول إل بإتقانه لتفسيره حتى ليصبح إماما كبيرا فيه 
ويحمله عنه تلامیذ ختلفون» ویتوزعون با ملوه فی البلدان الإسلامية وقعظی القير وان بتلميذ 
برپری ی له» هو عكرمة مولا ويقول أبو العرب فى طبقات ا إفريقية وتونس : « كان ا 
فى مۇخر المسجد الجامعم (جامع عقبة بالقيروان) فى غربى النارة بالموضع الذى يسمى 
بالر كيبیّة». وما من ریب فی أنه کان یلقی فى مجلس على الناس تفسير مولاه ابن عباس للقرآن 
الكريم» وسمعه منه خلق كثيرون من أهل القيروان وغيرهم» . وقد أدخل الطبرى تفسيره الذى 
مله عن ابن عباس فی تفسیره الکبیر بحيث يکن لباحث أن يستخرجه منه وينشره مستتقلاء 
وما زال عکرمة یلقی دروسه حتی تونی سنة ٠۵‏ °ھ/ م ومن المفسرين للذكر الحكيم فى 
القرن الثانى الهجرى يحيى بن سلام وقد و بالقير وان سنة 0۵ھ_/۷۹۱م وکان الطلاب 
يقصدونه من كل فح لسماعه من ویذكر أبو العرب فى طبقاته أن عيسى بن مسكين سمح 
تفسیر ابن سلام من موسی بن جرير» كا يذكر أن أسد بن الفرات قاضى القيروان وفاتح 
صقلية المتونی سنة ۲۱۲ه/۸۲۷م كان يفسر الذكر الحكيم فى بعض تجالسه أو فى بعض دروسه 
بجامع القيروان. وللمقرئ الكبير مكى بن أبى طالب المار ذكره كتاب الداية إلى بلوغ النهاية 
فى معانى القرآن وتفسيره وأنواع علومه: سبعون جزءًا» وكتاب الإيضاح فى ناسخ القرآن 
ومنسوخة ثلائة أجزاء. ويلقانا فى القرن الخامس لعهد الدولة الصنهاجية مفسر كبير هو على بن 


1۹1١ 
وله التفسير المسمى البرهان العميدى فی عشرين تحجلداء وله‎ م٠‎ .۸٦/ه‎ ٤۷۹ فضال المتو فى سنة‎ 
تفسير ٿان با سم الاکسیر ف علم التفسير : مسة وثلاثون مجلداء وله النكت ف القرآن. وصنف‎ 
کا الرحمن الرحيم» ومر بنا أن نظام الملك ألحقه بمدرسته النظامية فى بغداد‎ 
يدرس لطلابهاء وله كتب كثيرة فى النحو ذكرنا بعضها فى حديثنا عن النحاة فى القيروان» ولعله‎ 
كان يدرس فى النظامية التفسير والنحو معا. ومن كبار المغسرين فى أوائل عصر الدولة الحفصية‎ 
وهو من كبار‎ م۱۲٣۳/ه‎ 1٦۲ عبد العزيز بن محمد القرشى المعروف بابن بزيزة المتوفى سنة‎ 
الفقهاء الحفاظ وله تفسير جمع فيه بين طريقة ابن عطية الأندلسى وطريقة الزخشرى وعليه‎ 
تخرجت طائفة كبيرة من طلاب تونس فى العلوم الدينية. ومن كبار المفسرين فى القرن الثامن‎ 
الهمجرى محمد بن عبد النور التونسى تلميذ ابن زيتون المتوفى سنة ١۷۲ه/١۳۲٠م وله‎ 
اختصار تفسير الفخر الرازى. ونلتقى فى القرن التاسع الهمجرى بمفسر من كبار الحفإظ هو‎ 
م تلميذ ابن عرفة» وله تفسير كبر للقرآن‎ IE» محمد بن عمر الى المتو ق :سنة‎ 
الكريم کان يقح فى ثمان مجحلدات. ولحمد زيتونة المتونى بالقرن الثانى عشر الهجرى فى العهد‎ 
العثمانى حاشية على تفسير أبى السعود. وبدون ريب كان المفسرون للقرآن الكريم يعرضون‎ 
على الطلاب أمهات كتب التفسير المشرقية للطبرى والزخشرى والفخر الرازى وغيرهم» وظل‎ 
ذلك فی العهد العثمانی» إذ نجد الشیخ محمد الفاسی يدرس لطلابه تفسير البيضاوىء» ولابد أن‎ 
غيره من كتب التفسير المهمة كان يعرض على الطلاب.‎ 
ويتكاثر المحدثون فى القيروان وتونس كثرة مفرطة» ومن قدمائهم فى القيروان حنش بن‎ 
ه) وسکن القیر وان‎ ٩٦ - ۸٦( عبداله الصنعانى» دخل إفريقية غازيا مع موسی بن نصیر‎ 
واک ا کا دت ا ابن عباس المار ذكره بين المغسرين. ونلتقى ببعئة‎ 
ر بن عبدالعزيز التى كانت مؤلفة من عشرة فقهاءء وجميعهم كانوا حدثين وقرًاء وفقهاء كا‎ 
شر اوا يعاصرهم عبد الله بن المغيرة بن أي برد قاض القروان لمر بن عبد الي‎ 
ويحيى بن سعيد الذى أرسله عمر بن عبد العزيز عاملا على الصدقات. وكلاهما حمل عنه‎ 
الحديث كا حمل عن معاصرهما أبى غطيف بشر امذلى» وهو يروى عن جاعة من الصحابة‎ 
وخاصة عن عبد الله بن عمر بن الخطاب» وعليه اعتماده فى الرواية. ونلتقى بمحدث تونسى‎ 
كبير سبقت الإشارة إليه هو عبد الرحمن بن زياد قاضى القيروان فى عهد المنصور وقلنا عنه‎ 
ف النشأة العلمية إن أبن وهب وابن هيعة الفقيهين المالكيين المضريين رويا الحديث عتهء وذكرنا‎ 
معه هناك على بن زياد التونسىء وقلنا إنه أول من أدخل الموطأً مالك وجامع سفيان الثورى فى‎ 
الحديث إلى إفريقية التونسيةء وكان يعاصره المحدث عبد الرحمن بن الأشرس زمیله فی‎ 
. التلمذة على مالك. ونلتقى بالبهلول بن راشد المتوف بالقيروان سنة 1۸۳ ه/۷۹۹ م وهو تلميذ‎ 
امالك بن سوسان الترریء ولد الت ن سعد ف مي وان مروا بالقوی‎ 


۱۹۲ 
لتك اة وق عق ذلك انات ك غا جل با الترب والالكن والدباع 
يطيلون فى الترجة له. ومن المحدثين بعده يزيد بن محمد ال حى المستشهد فى فتح صقلية سنة 

۲ه /۸۲۷ م وكان ثقة صدوقا كثير الحديث سمع من الك بن اق مديد وغيرة من 
كوفين وبصر ين وشاميين. وكان يعاصره موسى بن معاوية الصمادحى التوفى سنة 
1/190م وأكثر مثل الجمحى من الأخذ عن مالك والكوفيين والبصريبن وغيرهم» وكان 
یرابط اخ على الساحل قرب القیر وان فى شهر رمضان» ویقول عنه سحنون إنه کان 
أطول رفقتنا صلاة. وريا أمضى بعض الليالى مصليا. ومن معاصريه عون بن يوسف الخزاعى 
المتوفى سنة 7 pROT/ a1‏ وکان إذا قال فى کتبه « حدّثنا» فهو سماع» > وإذا قال «أخبرنا» فهو 
إجازة. ويزدهر مذهب مالك فى القير وان منذ القرن الثالث الهمجرى» وكان العم المنصوب بأعين 
اصحابه کتابه «الموطأً» وهو کتاب فقه وحديث» ما جعل فقهاءه جمیعا حدین» ولذلك من 
الصعب أن نفرد المحدثين من الفقهاء منذ هذا القرن. 

ونكتفى بذكر ألمع المحدثين فى القرون التالية. ومن ألعهم وأنبههم فى القرن الرابع المجرى 
أبوالحسن القابسى على بن محمد بن خلف المار ذكره فى صدر حديثنا عن دور العلم» وإليه 
انتهى تدريس الحديث النبوى فى القيروان وكان قد رحل إلى المشرق ورجع منه بكنوز نفيسة 
أهمها ما مله إلى الطلاب والشيوخ فى جامع الزيتونة من صحيح البخارى» وكان يدرسه 
للطلاب» وعنيت به إفريقية التونسية بعده كا عنيت بصحيح مسلم» وهما جميعا وكتب السنة 
الأربعة المشهورة: للترمذى والنسائى وأبى داود وابن ماجة محل إجلال وتوقير فى بلدان العام 
الإسلامى جميعه. وللمازرى حمر بن على الصقلى نزيل المهدية وحامل لواء العلوم الدينية فيها 
وفى البلدان المغربية المدفون باقىن سنة ۳۹٥ھ‏ /١٤۱۱م‏ شرح نفيس على صحيح مسلم 
سماه المعلم بفوائد مسلم» وشرحه القاضى عياض باسم إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم» 
وللا التونسى المار ذكره بين المفسرين شرح على صحيح مسلم سماه: «إكمال الإكمال 
بقوائد مسلم» فی سبع مجحلدات جع فيه بین شرح المازرى» وشرح عیاض» وشرح النووى. ومن 
كبار المحدثين فى القرن الثامن شمس الدين أبو عبد الله محمد بن جابر الوادى آشى الأصل 
التونسى المولد والموطن المتوفی سنة ۰٤۷ھ‏ /۳۳۹١ءم.‏ وكان يقرى تلاميذه فى جامع الزيتونة 
الصحيحين : صحيح البخارى وصحيح مسلم. ونلتقى فى أوائل العهد العثمانى بالشيخ إبراهيم 
الریاحی وان يدرس للطلاب شرح القسطلانی على صحيح الکاری وید اين أن تارق 
أواخر كتابه «المؤنس» طائفة من كبار المحدثين فى القرن الحادى عشر الهجرى بتونس» منهم 
أبو العباس أحمد الشريف الحنفى وأو لفن غل القماد ويك الخجر ن واب عبد ا عند 
: تاج العارفين العثمانىء ومن يضاف إلى هؤلاء المحدثین من کكتاب ذيل بشائر أهل الإيان 
٠‏ بفتوحات آل عثمان محمد برنازء وحمد قویسم» ومحمد فتاتة ومحمد زيتونة. 


۹۴ 
وكان الفقهاء فى أول الأمر يجمعون كا ذكرنا بين إقراء القرآن ورواية الحديث النبوى 
والفتوى فيا يجد من أمور الدينء ولذلك من الصعب آن نيز فى القرن الأول المجرى وغير 
قليل من القرن الثانى بين الفقيه والمحدث وال مقر ئ» ونفس بعثة عمر بن عبد العزيز فى سنة 
مائة للهجرة ة يقال عن كل منهم فى كتب التراجم إنه يجمع بين هذه الصفات الثلاث أو قل إنا 
تصف بذلك نفرا منهم وتترك الباقين لأنه معروف أنهم جاءوا لتحفيظ الناس والناشئة القرآن 
وتفقيههم فى الدين با يلقنونهم من تعاليمه ومن أحاديث الرسول بلا .ونقراً عن على بن رباح 
اللخمىّ أنه قدم إفريقيا غازيا فى عهد موسى بن نصير وأنه سكن القيروان واختط بها مسجدا 
ومنزلا لسكناه وأن أهلها تفقهوا عليه» وهو تابعى روى عن عمرو بن العاص وأبى هريرة 
وأ قتادة وغيرهم مني الصحابةء وبذلك نستطیع أن عد اول فقیه قیروانی. وجاء بعدہ 
ان اى ا التجيبى. > قدم آبوه هخ يش حسان بن النعمان واستوطن مدينة تونس» 
وولد له فیها خالد وحفظه أبوه القرآن وروى عنه وعن بعض القير وانيين الحديث ورحل إلى 
المشرق وسمع من القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق ومن سالم بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب ومن عروة بن الزبير وله كتاب كبير عنم فى الحديث وروى له مالك فى الموطاً بعض 
أحاديث نبوية سمعها > کا م ا 2 فن یی :ين ,سد ف القبروان وان فقيها بصا 
بالقو ی وتو قضاء تونس إلى أن تونی سنة ۲۳٠ه/١٤۷م.‏ ونلتقى بعده بای کر یب 
عبد الرحمن بن كريب 'قاضى القيروان وفقيهها المستشهد فى حرب. الصفرية ‏ سنة 
01/۹ 
وأخذ كثيرون من القيروانبين يرحلون إلى الحجاز لأداء فريضة الحج ولقاء مالك إمام دار 
المجرة: المدينة. وسماع الموطًاً منه» ولم يلبث نفر منهم أن تجردوا لحمل الكتاب» وسبق إلى ذلك 
غل ن وياد فن بام نس - کا مر بنا فی غير هذا الموضع - فكان أول من جلبه إلى 
موطنه» وأخذ يدرسه فی جامع الزيتونة. وحمله - أو أخذه عنه - كثيرون من تونس ومن 
القير وان ومن غيرهماء ويقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب توجد قطعة من روايته للموطأً 
فى مكتبة القيروان العتيقةء ومر بنا تعريف به فى النشأة العلمية» توفى عن سن عالية سنة 
۳ھ/۷۹۹م وذکرنا أنه کان یعاصره عبد الله بن فرٌوخ» وکان أبوه خراسانيا قدم إلى 
القير وان فى جيوش الأمويين وسكنها وولد له فيها عبد الته» وقد حفظ القرآن ثم تتلمذ على 
شيوخ بلدته» حتى إذا أخذ ما عندهم اتجه إلى العراق» ونزل الكوفة وصحب الإمام أبا حنيفة 
مدة طويلة مكنته من أن يحمل عنه مذهبه الفقهى الحنفى» ولم يرجع إلى القيروان مباشرة بل 
عزج على المدينة وسمع الإمام مالكا وهو يلقى الموطأًء ورجع إلى القير وان وأخذ ينشر فى طلابه 
فقه أب حنيفة» تونی سنة ١۷۲‏ ه/۷۸۸م. وکان من أنبه الطلاب فی زمنه وزمن على بن زياد 
شاب تونسی هو أسد بن الفرات» کان أبوه خراسانياء دخل تونس مع جيش ابن الأشعث 


1۹٤ 
واستوطن تونس. وولد له فيها أسد وفيها نشا وحفظ القرآن. ثم اختلف‎ م۷1١/ه‎ ١٤٤ سنة‎ ٠ 
إلى على بن زياد وابن فروخ» ورحل إلى الحجازء فسمع من مالك الموطأء ثم رحل إلى العراق‎ 
 طاطسفلا فاستمع إلى أصحاب أبى حنيفة وخاصة أبا يوسف ومحمد بن الحسن الشيبانى ونزل‎ 
ولزم دروس عبد الرحمن بن القاسم إمام المذهب المالكى بعد أستاذه مالك دون ا سه اه‎ 
ف مدونة له تسمی الأسديةء وأخذ أسد یدرس فی القيروان مدونته عن ابن القاسم لطلابهء‎ 
ل القضاء لزيادة الله الأغلبىء فكان تارة يأخذ فى قضائه ذهب مالك مذهب‎ 
أبى حنيفة حسب ما يتراءى له من الوجه الصحيح فى الحكم. ومعروف أنه كان القائد فى فتح‎ 
.A1A/A^۳ صقلية» واستشهد بعد فتحه لبعض بلدانها شنة‎ 
ونحن لا نصل إلى اواخر القرن الثانى الهجرى حتى يكون الطلاب فى تونس والقيروان‎ 

عرفوا - معرفة جيدة - مذهب مالك عن طريق على بن زياد وأسد بن الفرات» كا عرفوا 
متخت أن فة عن ر يى اة الله بن فروخ وأسد بن الفرات أيضا وإن غلب عليه مذهب 
فالك: وشي ا خان ا كاد ق الق نافال اخ ى رك مها ها ركان غا 
للمذهب الحنفى فى القرن الثالث أن الأغالبة كانوا بختارون غالبا القاضى من الأحناف» كا 
كان يصنع العباسيون» وكانت كثرة الفقهاء فى القير وان تؤثر مذهب مالك. ونستطيع أن فيز بين 
فقهاء الأحناف المهمين حينئذ معمر بن منصور رفيق أسد بن الفرات فى تلمذته على 
عبد الله بن فروخ» ومثله سليمان بن عمران» وكان يلزم أسد بن الفرات» ومن فقهاء 
الأحناف أيضا لعهد زيادة اله الأغلبى الأول أبو محرز محمد بن عبد الله الكنانى» وكان هو 
وأسد بن الفرات شريكين فى القضاء بالقيروان» وتناظرا أمام زيادة الله فى النبيذ فكان أسد 
يقول بتحريه وأبو رر قالفه ناا ارآ اليناف و لا ونه سكا وإغا رل إسكاره 
ومن فقهاء الأحناف أيضا لعهد الدولة الأغلبية عبد اله بن محمد بن الأشج» قال الخشنى فى 
طبقاته: کان مذهبه مذهبٌ الکوفیین» توفی سنة ۲۸۱ ھ/۸۹۹م. وکان يعاصره الفقيهان 
الحنفيان أبو العباس بن القيارء وأبو العباس بن عبدون القاضىء» ويقول الخشنى عنه: « كان 
حافظا لمذهب أبى حنيفة. ولاه إبراهيم بن أحد (الأغلبى) القضاء ثم عزله» توفى سنة 
۹۰۹/۷ م. ومنذ استولت الدولة العبيدية على القير وان من الأغالبة أخذ المذهب الحنفى 
يقل فقهاؤه ولا انتهت تلك الدولة O‏ المع بخ 
باديس وحمل الناس والفقهاء على مذهب مالك دون غيره من المذاهب إرضاء للجماهير فى 
رعيته قل فى القيروان وإفريقية التونسية من د يعنى بالمذهب الحنفىء ونستطيع أن نذكر منهم فى 
أوائل عهد الدولة الحفصية محمد الزناى إذ يقول صاحب الحلل السندسية إنه كان إماما فى 
المذهب الحنفى. ويعود المذهب الحنفى إلى ما كان له من الازدهار فى زمن الأغالبة أيام الحكم 
العثمانی» وبعبارة ادق منذ عهد یوسف دای (۱۰۰۸ھ/۱۵۹۹ م - ۱۰٤۷‏ ھ/۱۹۳۷ م) إذ 
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أصبح قاضى القضاة أو رئيسهم حنفياء وسمى فيا بعد شيخ الإسلام. ولم يكن حكم للقاضى 
المالكى ينفذ إلا إذا وافق عليه القاضى الحنفى» وتبع ذلك أن أخذ المذهب الحنفى يدرس فى 
تونس بالمدرسة الشماعية وغيرها. ومن مشايخ الحنفية فى القرن الحادى عشر الهجرى بالعهد 
العثمانى ممن ذكرهم ابن ایی دینار فی اخر کتابه «المؤنس» محمد بن شعبان إمام جامع يوسف 
دائ وا بو اسن كرا ادر رة الشاعة وكا جر ف فقا لاف ذخا 
التاريخ» ويضيف حسين خوجة فى كتابه: بشائر أهل الإان بفتوحات آل عثمان جعفر 
كر باصة. وتنقطع أخبار من ينتمون إلى مذهب الشافعى» ويذكرٌ عن سعيد بن الحداد الفقيه 
والمتكلم الكبير الما ذكره المتوفى فى مطلع القرن الرابع المجرى أنه بدأ حياته مالكياء ثم تحول 
إلى مذهب الشافعى ثم عاد إلى المذهب المالكى. 


الها خد و ا هار افر وان ا و ا ا ا 
الفرات با كان يلقى على الطلاب من مدونته الأسدية عن عبد الرحمن بن القاسم إمام المالكية 
بالفسطاط وكان يعاصره سحنون تلميذ على بن زياد وقد أخذ عن أسد بن الفرات مدونته 
وحملها معه إلى عمليها عليه عبد الرحمن بن القاسم» وقرأها عليه» فأصلح له جوانب فيهاء وعاد 
بها سحنون إلى القير وانء وأخذ يلى هذه الصورة الجديدة من المدونة على الطلاب وجاءوه من 
كل فج حتى قالوا إنه تخرج على يديه سبعمائة فقيه. ونسبت المدونة إليه - وكان ينبغى أن 
تنسب إلى عبد الرحمن بن القاسم - إذ أصبح اسمها مدونة سحنون» وطارت شهرتها فى بلده 
والبلدان المغربية جيعا. وهو أول من أقام نظام الحسبة فى القيروان حين تولى قضاءها سنة 
٤ه‏ /۸٤۸م‏ إلى وفاته سنة ٠٤١١‏ ه/٤٥۸م‏ وخلفه فى حلقته ابنه محمد المتوفى سنة 
1ھ/۸1۹ م ویذکر مترجوه له تاليف ختلفة ومر بنا كتابه: «آداب المعلمين». وكان 
يعاصره محمد بن إبراهيم بن عبدوس المتونى سنة ۲٣۰‏ ه١۸۷۳‏ م وكان جيد القريحة غزير 
الاستنباط» وله كتاب فى شرح مسائل مدونة سحنون» ويقال إنه لما تصفح محمد بن 
عبد اله بن عبد الحكم إمام المالكية فى الفسطاط بعد ابن القاسم كتابه وبعض كتب محمد بن 
سحنون قال فی کتاب ابن عبدوس : هذا كتاب رجل أتى بعلم مالك على وجهه» وقال فی کتاب 
لابن سحنون هذا کتاب رجل سبح فی العلم سبحا. ونلتقی بعدهما بیحیی بن عمر الکنانی 
المتوفی سنة ۲۸۹ ھ/۹۰۱ م وکان فقيها» وله كتاب فى الرد على الإمام الشافعى» وكتاب ثان فى 
الحسبة بعنوان: «أحكام السوق» وهو منشور. 


وحين استولى العبيديون على القيروان اضطهدوا فقهاء المذهب المالكى إذ حاولوا نقلهم من - 
المذهب المالکی السنى إلى مذهبهم الإسماعيلى فعارضوهم» وناظر وا دعاتہم مناظرات حادة 
وكان من أهم المعارضين هم والمناظرين المجادلين لدعاتهم محمد بن اللباد رئيس المالكية وإمامهم 
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ابالقيروان» فسجنوه فترة» ثم ردوا إليه حريته على أن يلزم بيته ولا يمى الطلاب فى جامع عقبة'‎ ٠ 
فکان یلقاهم فی بیتھ کا مر بنا إلى أن تونی سنة ۳۳۳/١٤۹م وله مصنفات ختلفة منها كتاب‎ 
.م۹۷١/ه‎ ۳١١ فى الطهارة وكتاب فى فضائل مالك. وانحسرت غمة العبيديين عن القير وان سنة‎ 
برحيل المعز العبيدى إلى مصر. ولمع سريعا تلميذ لابن اللبادء هو عبدالله بن ابي زيد المتوفى‎ 
سنة ١۳۸ه/1۹1م وإليه انتهت رياسة المالكية بالقير وان والبلاد المغر بيةء وإليه رحل الطلاب‎ 
من جميع آفاق المغرب» ويقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب إنه يعد المجدد للسنة ولذهب‎ 
مالك فى المغرب بعد انحسار حركة التشيع» وله الرسالة الجامعة لعقيدة أهل السنة رد بها على‎ 
الشيعة وا شروح كثيرة. وله كتاب النوادر والزيادات على مدونة سحنون» ويقول ابن‎ 
خلدون: «جمع فيها ابن أبى زيد جيع ما فى الأمهات من المسائل والخلاف والأقوال». ومن‎ . 
تلاميدة أيو ا الحن القايسن لار دذكرة ن الميدن وقي بعد باق قران الفاسن الوق‎ 
ثم بأبى إسحق إبراهيم التونسى المتونفى بمنتصف القرن الخامس وله شرح على المدونة‎ ٤٠١ سنة‎ 
م وله كتاب التبصره.‎ ٠١۸٠/ه‎ ٤۷۸ باسم التعليقةء كا نلتقى بأبى الحسن اللخمى المتوفى سنة‎ 
ويلقانا بعده الإمام المالكى الحافظ المازرى محمد بن على الصقلى المذكور بين المحدثينء ويقول‎ 
ابن فرحون عنه: إمام أهل إفريقية والمغرب» وصار الإمام لقبا له فلا يعرف بغير الإمام‎ 
المازرى» درس الفقه والأصول وله فيها كتب قيمة.‎ 
وفى أواسط القرن السادس المجرى استولى عبدالمؤمن على الاقليم التونسى ولم يحاول‎ 
-فيما يبدو- نشر المذهب الظاهرى مذهب دولته فيه» واكتفى بأن يذكر فى خطبة الجمعة اسمه‎ 
أو اسم المهد ابن تومرت زعيم دولته ولذلك ظل المذهب المالكى مسيطرًا ولانسمع عمن اتبعوا‎ _ 
المذهب الظاهرى فى عهدهم وعهد الدولة الحفصية التى خلفتهم إلا عن بعض أفراد اعتنقوا‎ 
المذهب الظاهرى من حين إلى حين.‎ 
ومن كبار فقهاء المالكية فى القرن السابع المجرى الحافظ الفقية عبد العزيز القرشى المعرو‎ 
بابن بزيزة المذكور بين المفسرين ومن أهم تلاميذه أبو القاسم بن أبى بكر المعروف بابن زيتون‎ 
قاضی تونس فى صدر الدولة الحفصية المالکی المتوفی سنة 1۹۱ھ /۱٣۲١م وهو حرر عقد‎ 
الصلح بين المستنصر والجيش الفرنسى بعد موت لويس التاسع تحت أسوار قرطاجنة سنة‎ 
۹ه /۱۲۷۱ء. ونی أواخر هذا القرن السابع وصل من القاهرة كتاب مختصر ابن الحاجب‎ 
فى الفقه المالكى وشغل بشرحه علاء البلدان المغربية. ونلتقى فى القرن الثامن بمحمد بن‎ 
عبد السلام الموارى مجدد الحركة الفقهية كا يقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب وشيخ‎ 
م المتولى قضاء الجماعةء له شرح لمختصر ابن الحاجب‎ ٠۳٤١١/ه‎ ۷٤۹١ الجيل التالى المتوفى سنة‎ 
يعد من أهم شروحه» كا يقول ابن فرحون. ومن أنبغ تلاميذه ابن خلدون المؤرخ والفقيه‎ 
المالكى الكبير. وسنترجم له بأخرة ن هذا الكتاب» ومن أنبغهم أيضا محمد بن عرفة الورغمى‎ 
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امتونی سنة ۳٠۸ه/١٠٠٤١»‏ شيخ شيوخ عصره» كا يقول الأستاذ حسن حسنى 

غي الزهات ويفتتع أبن ريشو ن رجتم بقوله غو الإمام الغلامة القرى الفروعى الأضون 

امالكى فى نحو عشرة أسفارء أقيلى التاس على تحصيله شرقا وغربا» ومن تلامیذه فى القرن ‏ 

التاسع ام ی د ی ی ای رو افر اده رل ق اله شرج عل 
دون سحنو ن 


طبيعى أن يتراجع ازدهار دراسات الفقه المالكى فى العهد العثمانى» وخاصة منذ عد يوسف 
ذا ف الضف الأرل من الجن لادی غر اشجرى :اذ أصح رئيس القضاة حنفياء وأصبح 
حکم القاضی المالکی لاینفذ إلا بعد مصاده عليه ویذكر ابن أب دينار فى آخر كتابه ا لمؤنس من 
فقهاء المالكية بالقرن الحادى عشر محمد فتاتة المدرس فى جامع الزيتونةء ومثلة سعيد الشريف 
وعبد القادر الجبالى» وتظل دراسة الفقه المالكى ناشطة فى جامع الزيتونة إلى العصر الحديث. 
ویضیف حسین خوجه فی کتابه ذيل بشائر أهل الايان بفتوحات أل عثمان: سعيد الشريف 
وحمد. الحجيح وله حاشيتان على مختصر خليل فى الفقه. 

ا كتب تراجم العلاء والفقهاء - منذ القرن الثانى الهجرى کی اغا گات 
القيروان مرآ اللمذاهب الكلامية الى شات ق العراق إذ كانت مبادتهاونظر ياعا شارف 
القيروان» اويتحاور فيها :ويتجادل كتيرون ومن أوائل ما كان من .ذلك الحدل :ق ادي 
الخوارج» وخاصة مبادىٌ الإباضية والصفرية التى اعتنقها كثيرون من أهل ا مغرب - منذ أوائل 
القرن الثانى المجرى“- وكانت قد اقترنت بها فى المشرق فكرة المسلم مرتك الكبيرة أما 
الصفرية فذهبت إلى الحكم عليه بالكفر وغالت فى سفك الدماء كا مر بنا فى الفصل الماضىء 
وقالت الاباضية إنه N‏ ولم تعد دار المسلمين 
- مثل الصفرية - دار حرب» وذهب أهل السنة من الماكية وغيرهم إل ات مل فاي 
وذهبت المرجئة إلى إرجاء الحكم عليه لربه يوم القيامةء كا ذهبت إلى أنه يكفى فى الإيان القول 
أى التلفظ بالشهادتين. ولا ضرورة فيه للعمل» وهو أداء الفروض الدينية. بينا أهل السنة 
E‏ اللإيان قول وعمل» فمن نم بود الهلا و فورض الدية ا يعد غلا ديزو 
أبو العرب فى ترجمة بحيى بن سلام المتوفى سنة ٠١١‏ للهجرة والمذكور بين المفسرين أنه كانت 
تجرى مناقشات بمجلسه فى الإرجاء. وكان مذهب الاعتزال والمعتزلة قد ازدهر بالمشرق فى القرن 
الثانى المجرى وتجادل أهل البصرة وبغداد طويلا ى مبادئه الخمسة المشهورة وهى القول ‏ 
بالوحدانية وبأن مرتكب الكبيرة فى منزلة بين الإيان والكفرء والأمر با معروف والنهى عن 
انكر ,والقول بالعدل عل الله انه يعمل الأصلح فياك أنه نفد د لايك < وغه ووعيكه: 
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وينتقل هذا المذهب إلى القيروان ويتجادل أهل السنة مع معتنقيه» وفى خبر عند أبى العرب» أنه 
کان للمعتزلة بالقيروان سقيفة يجتمعون فيهاء وتوقف شخص بإزائهم وهم يتجادلون يستمع 

إليهم. 


وة مضغا إل القرن لفالف دا هة على اقرا الى اى ا الها من آم 
السنة فى عصور المأمون والمعتصم والواثق ينتقل الجدل والحوار فيها إلى القيروانء فمنهم من 
يقول إن القرآن - كا قال أهل السنة - قديم» ومنهم من يقول - كا قال المعتزلة - إنه 
حادث مخلوق غير قديم. ويذكر أبو العرب فى طبقاته مناظرة حدثت أيام زيادة اله الأغلبى 
(۲۲۳-۲۰۱ه) عن خلق القرآن كان الجعفرى يقول فيها إنه غير خلوق» والعنبرى يقول إنه 
مخلوق. ونی طبقات ابی العرب أنہم کانوا یتجادلون کثیرا فی التشبيه على الذات العلية. واتسع 
الجدل فى ذلك كله بجامع عقبةء إذ كان لكل فرقة ممن ذكرناهم حلقة بجتمعون فيها ويتجادلون 
جدلا كثيرا. وكان أهل السنة يضيقون بهذا الجدل وما يحدثه من جاية وضوضاء فى جامع عقبة 
حتی إذا تول سحنون قضاء القيروان سثة PAA a4‏ « فرق - کا يقول متر ج موه - 
حلقات أهل البدع منهم ف المسجد الجامع وشرد أهل الأهواء وكانوا فيه حاقًا : من الخوارج : 
و وإباضية ومعهم معتزلة» يتناظر ون ويظهر ون زيفهم.. . وأمرهم أن لا جتمعوا فيه » وقد 
تاح هذا الجدل الواسع للمعتزلة وغيرهم فى القيروان حركة جدلية واسعةء حتى ليصف 
أبوالعرب والخشنى فى طبقاتها غير واحد بأنه كان من الجدلين المناظرين الذين يعرفون كيف 
يدفعون الخصوم بالحجج والبراهين الساطعةء ولم يصفا بذلك المعتزلة أو كا يسميانهم أحيانا 
العراقيين بل يصفان بذلك كثيرين من أهل السنة. ومن كبار متكلميهم المجادلين عن عقيدتمم 
المفحمين لخصومهم أبو عثمان سعيد بن محمد المشهور بابن الحداد رأس المدرسة الكلامية 
بالقیروان کا يقول الأستاذ حسن حسنی عبد الوهاب وقال الخشنی فی طبقاته: غلب عليه 
الكلام وال جدل والمناظرة.. وله مقامات كرية ومواقف محمودة فى الدفاع عن الاسلام والب عن 
السنة» ويصفه المالكى نى رياض النفوس بأنه كبير المناضلين عن السنة وكانت له حالس كثيرة 

مع أهل العراق (يريد المعتزلة) القائلين بخلق القرآن من أهل القير وان ويسوق الأستاذ حسن 
حسنی عبد الوهاب من هذه الجالس جلسا تحاور فيه مع عبد الله بن الأشح فى خلق القرآن 
اوفط رلا ساط يد ف الى داج ااا س المخطوم لجدال فقهاء القير وان 
ومحاولته إقناعهم باد دعوتهم الإسماعيلية كان أكبر من تضدّى من أهل السنة له ولغيره من 
اغا ارو عدا سحل عع نوطنا أربعة حالس ونسوق مثالا من هذه 
المجالس. فقد سأله أبو العباس المخطوم هل يجوز تقديم المفضول (أى أبى بكر وعمر فى 
الخلافة) على الأفضل (أى على) فأجابه بمقال من القرآن هو قوله تعالى : لإوقال هم نبيهم إن 
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لته قد بعث لكم طالوتَ ملكا قالوا أنى يكون له املك علينا ونحن أحق بالملك منه ول يون ' 
سعد من الال قال إن اله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم# يريد أنه فضله على 
النبى» والنبى أفضل منهء ودليل آخر ذكره من السنة وهو أن الرسول با أمّر على جيش 
عمرو بن العاص فکان يقسم الفييَء (الغتائم) ویأمر وینہی فطاع ويصلى بهم الصلوات. وتحت 
يذية ف الحيشن أو بكر وغم وسا نيا أفضل مهه وغل عدا الو كان سيد ين اداد 
يجيب أبا العباس المخطوم ويحاوره حوارا مخرسًا بأدلة قرآنية وأحاديث نبويةء ويضيف إلى ذلك 
حججا منطقية دامغة مما يجعله من كبار المتكلمين المدافعين عن عقيدة السنة لافى القيروان 
وحدها. بل فى العام الإسلامى جيعه. وإذا كانت القيروان عرفت المذاهب المبكرة فى العراق 
للمعتزلة وغيرهم فإنها عرفت مذهب الأشعرى الذى أخذ فى الانتشار منذ القرن الرابع 
المجرى له إليها ابو الحسن القابسى المذكوريين المحدثينء والمتونفى سنة ٤٠١‏ ومعروف أن 
للأشعرى نظرات دقيقة فى التوسط بين القائلين بالجبر وأن حرية الإنسان معطلة وبين القائلين 
من المعتزلة بالاختيار وحرية الإنسان فى إرادته» وأيضا بين أهل السنة من مثل ابن حنبل 
القائلين بأن القرآن قديم والمعتزلة القائلين بأنه حدث مخلوق وقد أوضحنا مذهبه فى حديثنا عند 
فى كتابنا: «العصر العباسى الثانى ». ومن كبار الأشعريين القير وانيين محمد بن عتيق التميمى 
القیر وانی أخذ علم الکلام بالقیروان عن ابی عبد اله بن الحسین بن حاتم صاحب ابی بكر بن 
الباقلانى (الأشعرى) ورحل إلى بغداد ودرس بها علم الكلام بالمدرسة النظاميةء وقال السلفى 
کان مشار إليه فى علم الكلام قال لى أنا أدرس علم الكلام منذ سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة 
توفی سنة ۵۱۲ ه/۱۱۱۸م. ولعل فی کل ما قدمت ما يدل - بوضوح - على أن علاء القير وان 
استوعبوا جميع المذاهب الكلامية الشرقيةء وعم المذهب الأشعرى هناك منذ القرن الخامس 

اجر ی. 


التاريخ' 
منذ الحقب الأولى فى العهود الإسلامية يعنى أهل إفريقية التونسية بكتابة التاريخ» وأول 


)١(‏ راجع فى المؤرخين التالين طبقات أبى العرب 
ورياض النفوس للمالكى ويحلة كلية الآداب 
بجامعة القاهرة فى سيرة المهدى لجعفر الحاجب 
- ومقدمة سيرة الاستاذ جوذر المطبوعة بالقاهرة 
وكذلك مقدمة افتتاح الدعوة وطبقات الخشنى 
وقطعة الرقيق القيروانى من كتاب تاريخ إفريقيا 


وا مغرب (طبع تونس) ومقدمة أغوذج الزمان لابن 
رشيقق (طبع تونس) وابن خلدون ومعالم الإيان 
لابن الدباغ وابن ناجى ورحلة التجانى والاحاطة 
للسان الدين بن الخطيب فى يحيى بن خلدون 
ومقدمة تاريخه والتعريف بابن خلدون بقلمه والأدلة 
البينة النورانية على مفاخر الدولة الحفصية= 


Yee 
مؤرخ نلتقى به عيسى بن أبى المهاجر. حفيد أب المهاجر والى إفريقية التونسية وا مغرب‎ 
ه) تونی بأواخر القرن الثانى الجر ىء وله كتاب مغازى إفريقيةء وهو مفقود غير‎ ٦١ - ۵۵( 
أن المؤرخين بعده ينقلون عنه نقولا مستفيضة على نحو ما نجد فى طبقات علاء إفريقيا وتو نس‎ 
لأب العرب. والمؤرخ الثانى بعده عبد اله بن أبى حسان اليحصبى المتوفى سنة‎ 
۷ه / ١٤۸م وله كتاب فى أخبار إفريقية وحرويها ولحمد بن زيادة اه الأغلبى المتوفى‎ 
سنة ۲۸۳ ه/۸۹1م كتاب فى دولتهم الأغلبية» ولأبى على بن الوكيل القيروانى المتونى سنة‎ 
۰ه/۹۲۲ م كتاب فى تاريخ إفريقية. وكل هذه الكتب التاريخية مفقودة. ولجعفر بن على‎ 
الحاجب كتاب فى سيرة المهدى الفاطمى ومن كتب التاريخ التى يظن أنها كتبت قبل انتقال‎ 
العبيديين الفاطميين إلى مصر أو بعد انتقاهم مباشرة سيرة الأستاذ جوذر وافتتاح الدعوة‎ 
الفاطمية والمجالس والمسايرات للقاضى النعمان القيروانى العبيدى» ومن الكتب التاربخة‎ 
العبيدية كتاب لأحمد بن الجزار الطبيب القير وانى المشهور المذكور بين الأطباء وهو كتاب باسم‎ 
تاریخ الدولة يريد الدولة العبيدية. ومن الكتب المهمة كتاب طبقات علاء إفريقية وتونس لأب‎ 
العرب محمد بن تیم القیروانی المتونی سنة ۳۳۳ ه/٤٤۹م وهو منشور بتونس» ونلتقى بعده‎ 
کات قات غلاب افر ةة بن ارت بى اشد الق الوق ۷ع‎ 
وهو مکمل لسالفه ومطبوعان معا بدار الکتاب اللبنانی ببيروت» وللرقيق القيروانی صاحب‎ 
م كتاب‎ ٠١۲۹/ھ‎ ٤٤۰ دیوان الرسائل نى عهد بادیس الصنهاجى وابنه المعز المتونی حول سنة‎ 
مهم فى تاريخ إفريقية والمغرب» وهو مفقود سوى قطعة منه نشرها د. منجى الكعبى بتونس‎ 
تؤرخ لنحو قرن وربع من ولاية عقبة بن نافع إلى ولاية عبد اله الأغلبى وهو ابن إبراهيم‎ 
مؤسس الدولة الأغلبيةء ویلقانا بعده كتاب أنموذج الزمان فى شعراء القيروانى لابن رشيق‎ 
ومر بنا حديث عنه بين النقادء وكان يعاصره أبو بكر‎ م٠١٠۳/ه‎ ٤٥٦ المتونی سنة‎ 
م وله الكتاب البديع: رياض‎ ٠١١۷/ه‎ ٤٤٩ عبد اله بن أبى عبد اله المغلكى المتوفى سنة‎ 
 مهرابخأ النفوس فى طبقات علاء القيروان و إفريقية وزهادهم وعيادهم ونساكهم وسير من‎ 
وفضائلهم وأوصافهم» ويقدم فى أوائله قصة الفتح العربى فى أفريقية كاملة معتمدا فى الأكثر من‎ 
رواياته على المؤرخين القير وانيين السابقين له وفى نهاية كل طبقة من العلاء والفقهاء يفرد فصلا‎ 
لأهل العبادة والنسك» طبع القسم الأول منه فى القاهرة وطبع القسم الثانى فى تونس. ومن أهم‎ 
كتب التراجم القيروانية والتونسية بعده كتاب معام الإيان فى معرفة اهل القيروان‎ 
هھ /۲۹۱٠م وهو يعتمد‎ 1٩۹٩ لعبد الرحمن بن محمد الأنصارى المعروف بالدباغ المتونی سنة‎ 


=لابن الشماع (طبع تونس) والمؤنس لابن أب الإيان بفتوحات آل عثمان ومقدمته وفيه ترجمة 
دينار والحلل السندسية للسراج» وذيل بشائر أهل لمحمد السراج» وشجرة النور الزكية لمحمد مخلوف. 


۰۱ 

على المالكى إلى حد كبير وأكمله بإضافات وتعليقات أبو الفضل بن عيسى بن ناجى التنوخى 
المتوفى سنة 1/14 E‏ م والکتاب وإضافات ابن ناجی مطبوعان معا. وللتجانی عبد اله 
بن محمد المتونى بعد سنة ۷١۷‏ ه/۷٠۳٠‏ م رحلة مشهورة مطبوعة بتونس تجول فيها مع أبى 
يحيى اللحيانى قبل سلطنته فى البلاد التونسية حتى أقصى الجنوب وغربا حت طرابلس وهو 
فيها يدون أخبار البلاد وأوصافها وعلاءها وعبادها بحيث أصبحت الرحلة تارا علميا وأدبيا 
واجتماعيا للبلدان التونسية فى مطالع القرن الثامن المجرى. ولأبى محمد عبد الله بن عبد البر 
التنوخى المتوفی سنة ۷۳۷ ه/۳۳۷٠م‏ تاريخ مرتب على السنين مثل الطبرى. وليحيى بن 
خلدون المتونفى سنة ۷۸٠‏ ه/۱۳۷۸م كتاب بغية الرواد فى ذكر الملوك من بنى عبد الواد 
بتلمسان حتى زمنه. ولعبد الرحمن بن خلدون أخيه المتونی سنة ۸۰۸ ه/١٠١٤٠‏ م تاريخه 
المشهور «العبر» وبه جزءان عن البربر بإفريقية التونسية والبلاد المغربية وا معلومات 
تاريخية طريفة عنهم وعن شعوبهم وقبائلهم ودوهم ينفرد بها لأخذه من مصادر مغربية م يطلع 
عليها سواه. ولأبى العباس أحمد بن الشماع المعروف بابن المنتاتق المتوفى فى أواخر القرن 
التاسع المجرى كتاب عن الدولة الحفصية باسم الأدلة البينة النورانية على مفاخر الدولة 
الحفصية ألفه فى أواخر سنة ١١۸ه/۷١٤٠م‏ وللزركشى كتاب تاريخ الدولتين الموحدية 
والحفصية وینتهی به فى تاريخ الدولة الحفصية إلى سنة ۸۸۲ه/۷۷٤۱ء»‏ ولابن أبى دينار الذى 
كان حيا سنة ١١٠١‏ ه/1۹۹٠‏ م كتابه النفيس: «المؤنس فى أخبار أفريقية وتونس» ولحسين 
خوجه المتوفی سنة ١٤۱۱ه/۱۷۳۲م‏ ذيل بشائر أهل الاان بفتوحات آل عثمان وهو 
ترجمات لعلاء البلدان الكبيرة : القير وان وصفاقس وجر بة وسوسة وتوزر وباجة» وخص تونس 
بالترجمة فيها لاثنين وأربعين عالما دينيا. و محمد بن السراج المتوفى سنة T/A‏ 
الحلل السندسية فى الأخبار التونسية يعنى فيه بالحديث عن المدن التونسية وعلمائها وأدبائها 


لن تل رار 
نشاط الشعر والشعراء 


تعرب القطر التونسى 


كان البر بر ينتشرون قديا فى جميع الأراضى الممتدة غربى مصر من واحة سيوه إلى المحيط 
الأطلسى. وكانوا يتكلمون جات بربرية شتى رذها علاء الأجناس واللغات القدية إلى 
أصلين: ليبى فى شرقى تلك الأراضى ونوميدى فى أواسطها وغر بيهاء وهى جات تتحد جنسا 
شارت ف بینها بحيث يصعب التفاهم بين سكان منطقة فى ليبيا كسكان جيل نقوسة وسكان 
منطقة فى الإقليم التونسى كسكان منطقة الجريد فضلا عن سكان المغرب الأوسط فى الجزائر 
والمغرب الأقصى فى المملكة المغربية. 


ونزل الفينيقيون - كا م بنا - بساحل تونس,» أو بعبارة أدق أخذوا يرودونه منذ أواخر 
الألف الثانى قبل الميلاد. وكوّنوا هم غربى مدينة تونس الحالية مدينة قرطاجة حوالى القرن 
الثامن قبل الميلاد» ولعبت تلك المدينة فى اا کا اسلا < درا عضار يا غظ اال أن 
دحرها الرومان واستولوا عليها فى أواسط القرن الثاى قبل الميلاد ونشروا بالمنطقة لغتهم 
اللاتينية كا نشروا بها المسيحية حين اعتنقوهاء e‏ إمبراطورًا عظيا هو سبتيموس 
سیفیر وس Septimus Severus‏ وکاتبا بارعا هو آبولی éeاuطA‏ کا تہدىم بعض القديسين مثل 
ترتولیان ۸نا۲۲۲۲. وتظل المنطقة تابعة لروماستة قرون طوال» وكانت تتبعها أيضا بقية 
الساحل الإفريقى من برقة إلى المحيط الأطلسى» ما جعل اللاتينية تسود فى كل تلك المناطق 
سواء فى شئون الحكم الرسمية أو فى شئون الدين ولذلك اضطر كثيرون من البربر فى تونس 
وغيرها من الأقاليم ا مغر بية أن يتعلموا اللاتينية ويتقنوها تحدثا وكتابة. وقد نزها الواندال 
الجرمانيون سنة ٤۳۹‏ وظلوا با مائة عام يدمرون كل ما بها من مظاهر الحضارة والعمران إلى 
أن خلعتها منهم بيزنطة. وحاولت تنشر بها اليونانية غبر أن اللاتينية ظلت هى اللغة المسيطرة 
على الألسنة وفى شئون الدين إلى أن فتحها العرب» وظلت فترة غير قليلة متداولة وخاصة فى 
قرطاجة وما حواليهاء ونراها لا تزال حية على بعض الألسنة فى قفصة جنوبى الاقليم التونسى 

1۰۲ 


۲.۳ 
ف کک ولا a‏ کا دنا عن ذلك e‏ ف رحلتهء وان 
تلك المنطقة البربرية ولغتها. 


وعلى الرغم من القرون المتطاولة التى ا فيها اللغة الفينيقية المتحضرة بالإقليم 
التونسى والقرون الأخرى التى عاشت فيها اللاتينية المتحضرة بهذا الإقليم وأتقنها كتير من 
البربر تكلا وكتابة على الرغم من ذلك لم تتحوّل اللغة البربرية - لا فى تونس ولا فى أى 
إقليم اخر - إلى لغة متحضرة أيام الفينيقيين بحيث أصبح ها حروف استحدثها البربر 
یکتبونہا بهاء ومن تم مم يتركوا قبل الإسلام أى أثر كتابى بلغتهم البربرية يكن منه التعرف 
الدقيق على تاريخهم القديم» وقد رجع العرب فى معرفته إلى الكتب والكتابات اللاتينية 
وما يؤكد ذلك أننا نجد يامبسال ملك نوميديا البر برى أيام الفينيقيين يحرر كتبه باللغة الفينيقية 
لغة قرطاجةء كا نجد بين ملوكها أيام الرومان من رر کتبه باللاتينية أوالإغريقيةء فلم تكن 
البربرية - قبل الفتح العربى الإسلامى - إذن لغة حضارية وكان كثيرون من البربر يعرفون 
اللاتينية كا أسلفنا وقد أخذت اللغتان تزايل ألسنة أهلها وتحل محلها العر بية فى تونس وغير 
تونس من أقاليم الغرب مع اعتناق السكان الإسلام واختلاطهم بالعرب عن طريق الصاهرة 
والمعايشة معهم» وخاصة فى المدن التى نزلوهاء إِذ کان سکانہا - لذلك - أسرع فى التعرب من 
سکان القرى الريفية والجبال والنجاد والبوادى» وكانوا يعدون فى الإقليم التونسى وغيره 
بالآلافء وقد بلغ عدد الجنود الفاتحين فى عهد الامو يبن واوا عهد العباسيين نحو مائة وسين 
ألفا سوی من کان یرافقهم من النساء والأطفالء وما يذكر - بالثناء الحم - للفاتحين فى 
العهود الإسلامية الأولى أنهم ل يكونوا عُزاة يجمعون غنائم الفتوع» كا يحاول المستشرقون أن 
ینعتوهم» بل كانوا ناشرين للدين الحنيف» وتسلل منهم - كثيرون من مدن الإقليم التونسى 
وغيره من الأقاليم المغربية - إلى القرى والحبال والبوادى يدعون إلى دين الله بحمية وحماسة 
بالغة. 

وقد جعلت تعاليم الدين الحنيف السامية وما يدعو من إخاء وتسامح ومعاملة حسنة شعوب 
البر بر تقبل عليه» وخاصة بعدما رأوه يرفع عن كواهلهم ظلم الأمم السالفة التى كانت تعتصر 
لنفسها خيرات بلادهم وترهقهم بالضرائب ثب الفادحةء ما دفع البربر - وخاصة فى المدن - إلى 
الخول فى الدين الحنيف ومر نا أن قبيلة بربرية - هى قبيلة أوربة - اعتنقت الإسلام ف 
عهد عقبة بن نافع حوالى سنة ٠‏ للهجرة. وکان البر بر الذين أسلموا يقبلون على حفظ كثير 

من آی الذكر الحكيم واستظهار بعض الأحاديث النبويةه وکانوا يتلقنون ذلك فی کتاتیب 
أخذت تنشاً سريعا فى المدن وبعض القری الکبیرةء کا کانوا يتلقنونه فى حلقات كثيرين من 


۰£ 
كانوا يعتلون بالمساجد منصات محاولين أن يعلُموا الناس بعض تفسير القرآن شارحين هم 
شن الاخاي الوت ني كرض لجوانب من تعاليم الدين المحنيف» وأخذ كثيرؤن فى 
البوادى وسفوح الجبال يسعون إلى حفظ الذكر الحكيم كا مر بنا فى الحديث عن الثقافة . 
وشغف عمر بن يمحن بحفظ القرآن ومراجعته فيه الجنود العرب المارين بنطقته حتى حفظه 


جهيعه. 


ومن المؤكد أن المدن التونسية - كا أسلفنا - أخذت فى التعرب سريعا عن طريق من نزها 
من الجنود العرب طوال القرن الأول المجرى بعد الفتح وشطرًا من القرن الثانى» فهى م تنتظر 
طويلا حتى يتم ها التعرب. وما لا ريب فيه أن القير وان التى أنشأها عقبة بن نافع فى منتصف 
القرن الأول المجرى لتكون معسكرًا لجيشه كانت عربية خالصة منذ إنشائهاء ا 
الرت مدن تن وسوسة وصفاشن وقابس»ابحيت لا تمضى طويلا فى القرن الفاق الهجزى 
حتى تصبح مدنا عربية خالصة. أما فى الداخل والبوادى والجبال فقد ظل يغلب على الناس 
التخاطب بالبر برية طوال القرون الأربعة الأولى للهجرة. 


وما نكاد نصل إلى منتصف القرن الخامس للهجرة ة حتى يأخذ الإقليم التونسى فى إكمال 
تعر به» إذ اكتسحته موجات من قبائل هلال وسليم ورغبة ورياح بأمر الخليفة الفاطمى المستنصر ˆ 
بالقاهرة - كا مر - للقضاء على دولة المعز بن باديس الصنهاجى انتقامًا منه لخلعه تبعية بلاده 
للدولة الفاطمية الإسماعيلية الشيعية وإعلانه استقلاله وعودة الإقليم التوتسى الى ذهب أهل 
السنة. اطافت هذه الموجات البدوية الكثيفة أن تلجنه مع اسرته للمقام بمدينة المهدية وأن 
تجتاح القیر وان وکل الإقلیم التونسی یدنه وودیانه وجباله وبوادیه» وکانوا ببلغون نحو نصف 
مليون نسمة وامتزجوا بالبربر وتكوّن من الشعبين شعبًا عربيًا تام العروبة فى اللغة والدين 
والزى والمطعم والعادات والأخلاق والمآتم والأعراس. واجتاحوا البلاد بإبلهم وخيلهم ورجلهم 
ونهبوا خيراتها عشرات من السنين» ومع كل ذلك حملوا إلى كل أنحاء الإقليم التونسى وأطرافه 
النائية اللغة العربية وفرضوها على البربر فرضا عن طريق الامتزاج بهم ومصاهرتهم» حت 
اقول ای دون کک كاعر باق الفلا لای - عن قبيلة هوارة البر برية التونسية إنجم 
«صاروا فى عداد الناجعة (بنى هلال وسليم) فى اللغة وسكتى الخيام وركوب الخيل والإبل 
وممارسة الحروب وإيلاف الرحلتين فى الشتاء والصيف ف تلاهم, وقد نسوا رطانة البربر 
واستبدلوا بها فصاحة العرب فلا يكاد يفرّق بينهم» فهم قد أصبحوا - بفضل هذه الموجات 
البدوية من بنى سليم وهلال وزغبة - عربا فى العادات وركوب الخيل والإبل وعمارسة الحروب 
وما ينساتى فى ذلك من الملبس والمطعم والأفراح والاتراح والسلوك والأخلاقء ويقول ابن 
خلدون إن رطانة البر بر زايلت ألسنتهم وحلت مكانها الفصحىء ونراه يقول فى موضع آخر عن 


۲۰0 
هوارة إنهم «تبدّوا جع الاعراب = ؤسوا رطانة الأعاج وكلمرا ,جات الفري غاا 
بشعارهم فى جميع أحو اهم ». 
ات هوارة التوتسية أو تعربت وجدجا فق الإقلم التونسى» بل تعرب الإقليم جميعه من 
أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب فى خلال قرن بل يزيد 
ا استولى على الإقليم زعيم دولة الموحدين المغربية عبد المؤمن بن على ولكن هل العربية ِ 
التى حملتها قبائل هلال وسليم وزغبة إلى الإقليم التونسى هى الفصحى أو هى عربية دارجة 
عامية ؟ ونرجح أنها الفصحى» ويدل على صحة رأينا أن القبائل من سليم وهلال وزغبة كانت 
قد انضوت تحت لواء الأعصم القرمطى حين غزا الشام ومصر سنة ٠٠١‏ للهجرة ورأى الخليفة 
الفاطمى العزيز - حين صالحه - أن ينز ما فى صعيد مصر» وحوهم بعده الخليفة الفاطمى 
المستنصر إلى تونس لضرب المعز بن باديس كا أسلفناء وكانت الجزيرة العربية مصدرها 
لا یزال سکانپا سحافظون ن على الفصحى بشهادة الجوهرى فى مقدمة معجمه الصحاح إذ يقول 
إنة :خد اللغة عن أهلها مشافهة وإنه طرف اى يلاد ربيعة وفك رند الباخرزئ .ف كتابة دة 
القصر المؤلف فى منتصف القرن الخامس المجرى يترجم لشعراء كثيرين من قبائل نجدية شتق 
وينشد من أشعارهم» ما يدل على أن الفصحى كانت لا تزال حية بعد مغادرة بنى سليم وهلال 
للخريرة نحو فزن ودن اما طلت ية ف اللو العر ية قروا بج ذلك فإن عمارة اليمنى 
شهدا كا م با ى الق الاس من هذه السللة يان هامة رالو ادي وال ابال ف 
اليمن - لعصره بالقرن السادس الهجرى - كانوا يتكلمون الفصحى ولا يلحنون فى كلامهم. 
وعا لا شك فيه -إذن- آن قبائل بنی سليم وهلال التی نزلت مصر وتر کتها إلى لببيا وتونس 
وما وراءهما من بلاد المغرب لم تكن تنطق عربية ل أوعر بية عاميةء إنغا كانت تنطق 
عر بية فصيحةء ومن الخطأً أن يتشكك بعض الباحثين فى صفاء عر بيتهم مستدلا على رأيه بشعر . 
القصص افلالية المعروفة التی تحکی مغامرات أب زيد اللالى فى شعر شعبى بختلف فى 
صياغته - قليلا أو كثيرًا - عن صياغة الشعر العربى الكامل الفصاحة فضلا عا جرى فيه 
من خلل الإعراب» غير أن هذا القصص نشا فى عصور متأخرة حين أخذت جات شعبية 
تشيع ق السنة آهل تو تيس وغيرهاء اوغا يؤيد رأينا أن تنجد أبن ادون يتشد قصيدة بديعة لأسن" 
رؤساء قبيلة عوف من بنی سلیم» وکانت تستولی على ما بين قابس وسوسة» وهو عنان بن 
جابر» وكان أبو زكريا مؤسس الدولة الحفصية قد أوغر الصدور بين قبيلته وقبيلة علاق» فنشبت 
بينها معارك ضاريةء وأغضب ذلك من آب زکریا عتان بن جابر فرعل بقبيلته إلى صحراء 
المغرب الأوسط (الجزائر) فكتب إليه محمد بن أبى الحسين وزير أبى زكريا قصيدة يعاتبه فيها 
على هجرته عن وطن آبائه ويدعوه إلى العودة إليهء ثم كتب إليه قصيدة ثانيةء فرد عليه عنان 
حزونا لما اضطر إليه من فراق موطنه» وفيها يتحدث عن بسالة قبيلته فى الحروب يشل قوله: 


واا ای حن ج راا غل لن عاو شرا 

وض ااافا ف اا جل سا مرق وجار 
ونس القصيدة جزل متين» وهى معربة إعرابا تام وترجع إلى النصف الأول من القرن 
السابع المجرى مما قد يدل - من بعض الوجوه - على أن قبائل سليم - ومثلها غالبا قبائل 
هلال - لم تزايل ألسنتها الفصاحة ولا أصابها خلل الإعراب فى النطق حتى عصر عنان بن 
اوق مد رها ين بقن ال جو كما كاه ادزىق زيحاته عن أهل بر فة لابب 
من أن « كلام عرب برقة من أفصح كلام عربى سمعناه» ويقول : رفت الجاز اشا ها 
ولكن عرب برقة لم يكثر ورود الناس عليهم فلم بختلط كلامهم بغيرهم, وهم الآن (فى أواخر 
القرن السابع المجرى) على عربيتهم لم يفسد من كلامهم إلا القليل» ولا يخلون من الإعراب 
إلا ما لا قدر له بالإضافة إلى ما يعربون». ويسوق العبدرى أمثلة من کلامھم سمعھا کا 
وا ن حتى زمنه بالإعراب. ومن بقايا هذا الإعراب - فى رأيى - احتفاظ 
قبائل المحاميد والمرازيق وأولاد يعقوب وغيرهم فى النواحى الجنوبية من الإقليم التونسى 
- إلى اليوم - بنون النسوة فى كلامهم. فيقولون: «النساوين يشربن ويأكلن ويغزلن» 
ولا تزال هذه النون تنتشر فى نواحى طرابلس وبرقة الليبيتين كا يقول الأستاذ عبدالوهاب. 


وليس معنى كل ما قدمت أن العامية العر بية م تأخذ طريقها إلى ألسنة أهل المدن فى الإقليم 
التونسى إلا فى وقت متأخر فالمظنون أن هذه المدن مثلها مثل الفسطاط فى مصر وغيرها من 
المدن العربية استخدمت مبكرة لغة عامية بها غير قليل من الألفاظ البربرية المحليةء وخالية 
من الإعراب» متخففة من الحر كات وملتمسة التسكين لأواخر الكلمات. ويبدو أن هذه العامية 
القير وانية أو التونسية أخذت تشيع فى الألسنة منذ أوائل القرن الثالث المجرى وأن فاتحى 
صقلية من القير وانيين والتونسيين سنة ۲٠۲‏ للهجرة حملوها إليهاء كا حملوها إلى مالطة حين 
فتحوها سنة ٠٠١‏ للهجرة لعهد الأمير الأغلبى أبى الغرانيق. وقد ظلوا يحكمونها حتى سنة 
٥‏ للهجرة حين انتزعها منهم روجار النورماندى صاحب صقلية» وظل المسلمون بها تحت 
ولاء النورماند نحو مائة وستين عاما إلى أن أجبرهم على مبارحتها فريدريك الثانى إمبراطور 
المانيا سنة 1٤١‏ لعهد المستنصر الحفصى كا مر بناء ومن حينئذ أصبحت مالطة مسيحية خالصةء 
وقد ظلوا إلى اليوم يتداولون فى حياتهم هجة عر بية مالطية مشتقة من اللهجة العر بية التى كان 
يستخدمها آباؤهم وبحق يقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب: «إن بقاء هذه اللهجة فى 
مالطة لظاهرة عجيبة. بل حجة قوية ومعجزة بالغة فى حيوية اللغة العر بية ورسوخها العميق فى 
قرارة نفوس من يتكلم بها من الأجيال. ألا ترى هذه الجزيرة المسيحية النحلة قد تعاقيت 
عليها - مند ثمانية قرون - مم ودول متعددة» آخرهم الإنجليز وودوا لو يحملون اهلها على 
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التخاطب بلغتهم» فلم يتهياً هم ذلك» وبقى المالطيون محافظين على ما عندهم من العربية خلفا ' 
عن سلف وإن فى ذلك لذكرى لأولى الألباب» ٠‏ ۰ 


رفك اف اة عل اع أل اقرا افا ا ل ن ت که 
جتها ق متف القرن: لاسن مجر الحفة ألالة والسليجة.- وقد م :ال اعفن 
يعر بون المناطق البعيدة والأطراف النائية التى لم يكن ها عهد بالعر بية. وكان نما عمل على 
نشر العربية فى الإقليم التونسى بعد هذه الزحفة هجرة الأندلسيين إليه فى أوائل القرن السابع 
المجرى إذ يقول ابن خلدون : «إن ملكة العربية صخت فى إفريقية (تونس) بجلاء أهل شرقى 
الأندلس إليها» ومعروف أن هذا الجلاء كان فى أوائل القرن السابع. على أننا لا نصل إلى 
أوائل القرن الثامن المجرى حتى يحدثنا التجانى فى رحلته عن شعراء سليميين وهلاليين 
اشتهر وا بأشعارهم الملحونة. ويسمون القوّالين. وأطال ابن خلدون فى أواخر هذا القرن فى . 
الحديث عن هؤلاء الأعراب القوالين فى تونس والبلاد امغر بيةء وكأن اللحن شاع على ألسنة 
الأعراب جيعًا فى القرن السابع المجرى» وريا سبق هذا ا ف بض )ا ا واف 
أنحاء أخرى مثل عرب برقة بشهادة العبدرى كا مر بنا ويقول ابن خلدون فى الفصل الذى 
عقده لأشعار الأعراب وأهل الأمصار لعهده: «إنم يقرضون الشعر هذا العهد فى سائر 
الأعاريض على ما كان سلفهم المستعربون يأتون منه بالمطولات مشتملة على مذاهب الشعر 
وأغراضة ين الشيب والح والراه وامجا ت بول وواساليب لتر وقوه وجو ف 
اأشعارهم هذه ما عدا حر كات الإعراب فى أواخر الكلمء فإن غالب كلماتهم (أشعارهم) موقوفة 
الآخر» ويتميز عندهم الفاعل من المفعول والمبتدأ من الخبر بقرائن الکلام لا بحركات 
الإعراب». وأخذت هذه العامية التونسية تتأثر بعد أبن خلدون بلغة ناتلا من الإسبان 
ومن الترك على نحو ما مر بنا فى حديثنا عن تاريخهاء وبذلك احتوت العامية التونسية بعض 
رطانات فى مقدمتها الرطانة البربرية الت امتزجت بها من قديم. 
وإذا كان ابن خلدون لاحظ أن المهاجرين الأندلسيين القدامى فى القرن السابع الهجرى 
بثوا روحا وانتعاشا فى ملكة العربية التونسية فإن ملاحظته تنصب - فيا بعد - على أ 
a A a al‏ نفس الروح والانتعاش» 
وحالوا بينها وبين الركود الأدبى الذى رافق العثمانيين فى حكمهم للبلاد العربية المشرقية. ومن 
المؤكد: آنه كانت هناك لغة-غامية يتداوها التاس د كا مر ينا ا تشیع فی البوادى 
والأنحاء البعيدة منذ القرن السابع المجرىء وريا قبل ذلك فى بعض الجهات» غير أنه من 
المؤكد أنه كان للفصحى دائا السيادة عليهاء لأنها لغة القرآن الكريم والدين الحنيف ولغة 
الثقافة والعلم بختلف فروعه» ولغة الأدب وروائعه الشعرية والنثرية. 


۲۰۸ 


رة" الشعراء 
طبیعی أن يكون أول شعر ينشد فى الإإاقليم التونسى بالقير وان وغير القيروان هو ما كان 
ينشده الجند الفاتحون» ومعروف أن الشغب ظل متصلا فى هذا الإقليم وغيره من أقاليم ا مغرب 
ما جعل الدولتين الأموية والعباسية ترسلان الجيوش إلى القيروان من حين الا ي 
منتصف القرن الثانى الهجرى. ا ا عو ا ا ا الشباب 
الإفريقى فى القير وان وغيرها الشعر إما هم ما نظموه وإما لغيرهم ما رووه وأنشدوه. 8 
کتب التراجم منهم إلا يمن أشتهر بينهم بقيادة أوولاية. ومن قدماء من ترجمت هم أبو ا 
اتام ب زار الكبي» وكان :شاعرا رها وفار ا اجا ين أقراله ق القر وان ورلا 
حنظلة بن صفوان والى إفريقية شام بن عبد الملك الأندلس سنة ٠١١‏ للهجرة وعزل عنها 
نة ۴۸ فاد إلى القير وان وسرعان ما توق ميا وأنشن له ابن الأبار فی کتابه الحلة السيراء 
أشعارا بديعة. ومن شعراء الجند الذين قدموا فى عهد بنى أمية سليمان بن ميد الغافقى وفيه 
يقول ابن الأبار: «فارس العرب قاطبة با مغرب فى عصره» وأحسن الناس وأبلغهم إلى معرفة 
بأيام العرب وأخبارهاء ورواية لوقائعها وأشعارهاء ويقال إنه توفى سنة ٠١١‏ للهجرة وهو 
القائل : 
E E e‏ ا 
ومن شعراء الجند الذين قدموا إلى القيروان فى عهد بنى العباس الحكم بن ثابت السعّدى 
من سلالة سلامة بن جندل الشاعر الجاهلى المشهورء قدم إفريقية فى جيش محمد بن الأشعث , 


الخزاعى سنة ٠٤٤‏ لعهد المنصو ر إغاثة وعونا للأغلب التميمى والى القيروانء وأصبح من قواد 
جيشه» حتى إذا استشهد الأغلب سنة ٠٠١‏ للهجرة رثاه رثاء حارا» وكان الأغلب شاعراء 


وتولى القيروان بعده عمر بن حفص المهلبى» واستشهد فى بعض المعارك. فولاها أبو جعفر 


)١(‏ انظر فى الشعراء التالين الحلة السيراء لابن السندسية للوزير السراج ووفيات الأعيان لابن 
رشيق والبيان المغرب لابن عذارى والخريدة (قسم ابن خلدون وتارخه. 
شعراء المغرب - للعماد الأصبهانى) والحلل 


۲۰۹ 
المنصور يزيد بن حاتم المهلبى وكان غاية فى الجود مدُحاء وظل واليا عليها من سنة ٠١٤١‏ إلى 
وفاته سنة ٠۷١‏ واستطاع أن يتحول بها إلى بيئة كبيرة من بيئات الشعر والأدب واللغة فى زمنه. 
وکان شاعرا حیداء ومن طر یف شعره قوله فى وصف کرم اسر ته : 
ما يألف الدرهم المضروب خرقتنا ‏ إلا لمامًا. قليلاً ثم ينطلق 


وقد جاء القيروان ذف صخيقة الم بن سان ليمي من تي الربات, اذه رسيا لى 

يقة ليؤنسه بطرائف الأخبار» ويقول ابن الأبار: «كان أعلم الناس بأيام العرب وأخبارها 
ووقائعها وأشعارهاء وعنه أخذ أهل إفريقية حرب غطفان وغيرها من وقائع العرب» ويترجم 
ان :لاپاز لابه عام وید کر :پعن اشغاره ريفو لسن احفاده کین جد ن عاف وکان 
أديبا ظريفا. وتسابق غير شاعر فى الوفود على يزيد كا توافدوا قدا على جده المهلب فى 
خراسان» ومنهم ربيعة الرّقى الشاعر العباسى المشهور» وفيه يقول: 


هو البحر إن كلفت نفسك حَوصّهُ ٠‏ تهالكت فى ايه المتلاطم 


وهى قصيدة طارت شهرتها فى العصر العباسى» وله فيه مدائح أخرى بديعةء ومن الشعراء 
الكبار الذين وفدوا عليه بالقيروان ابن المولى» وفيه يقول: 


ك ٤‏ 02ر ۴ 
وإذا تباع كرية او تشترّى فسواك بائعها وأنت للمشترى 


وابقال ند أغطاه عل هده القصة ال اة كل ما كان ق مت ماله ولان امول ور هة 
الرقى ترجتان مفصلتان نى كتاب الأغانى» وقد أقاما عنده فى القيروان طويلا والتف حوهها 
شبابہا یر وون عنہ)ا شعرهما وشعر معاصرا. وذکر ابن خلکان فی ترجمته بین من وفد عليه من 
الشعراء المشهر التميمي. وان أغدى عة مالا جريا 

ومر بنا فى الحديث عن اللغويين أن كرم يزيد بن حاتم م يجلب إلى عاصمته الشعراء فقط 
بل جلب إليها جلة من النحاة المشهورين مثل يونس بن حبيب وقتيبة الجعفى. وكانت قد 
أخذت تنشأً فى القيروان طائفة من المعلمين الشعراءء منهم أمان بن الصمُصامة بن الطرماح 
ويبدو أن أباه كان قد نزل القير وان فى أوائل القرن الثانى المجرى واتخذ التعليم مثل أبيه حرفة 
له» وفيه يقو ل الزبيدى: « كان شاعرا عالما باللغة». وكان يعاصره معلم» یعکف شباب القیر وان 
على أخذ اللغة والشعر منه» كا يأخذون النحو والعر بية والأدب» هو عياض بن عَوانة ويقول 
الزبيدى إنه كان ينظم الشعر ويجوّد فيه. ولا نكاد نخطو فى النصف الثانى من القرن الثانى 


(#) خرفعا: يري فاب 
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المجرى حتى نرى أعمال اللغويين المقيمين والوافدين من أمثال أمان بن الصمصامة 
ويز تسن بن حبيت وال ر وة من أمثال العم ين سان اسي ليان بن جيك القافقى ر 
ثمارا يانعة كثيرة فى شباب ترسخ فى نفوسهم فطرة العر بية ويطلب كثيرون منهم التخصص فى 
الفقه لاعلى أساتذته فى القيروان وتونس فحسب.» بل أيضا فى الحجاز والعراق» من امثال 
عبد الرحمن بن زياد وكان شاعرا وعلى بن زياد الذى أدخل لأول مرة كتاب الموطأً إلى 
المغرب» وقد توفى سنة ۱۸۳ وكان يعاصره عبد الله بن فوخ وعبد الله بن غانم الرعي 

الفقيهان القيروانيان المشهوران. 


وعلى الرغم من أن إبراهيم بن الأغلب استقل بالقير وان سنة ۱۸٤‏ وكون بها دولة الأغالبة 
التى ظلت بها أكثر من قرن وحققت هما نهضة ثقافية كا مر بنا فى الفصل الماضى» على الرغم 
من ذلك فإن نهضة الشعر بها لا تتراءى لنا واضحةء إذ يظل أصحاب التراجم لا يعنون غالبا 
طوال هذه الدولة إلا يمن سال الشعر على لسانه من حكامها أو من أفراد الأسرة ومن شاركهم٠‏ 
فى هذه الموهية من الفقهاء واللغويين. وكان إبراهيم بن الأغلب مؤسسها شاعراء ويسوقون له 
أشعارا فى الفخرء وکان قد نشا صر وتزوج بها وكان قد فارق زوجته وسار وحده إلى القير وان 
وحن إليها فأنشد: 


ما سرت ميلا ولا جاوزت مرحلة إلا وذكرك يى دائا غنقى 
o£ ٤ ٤ ٤ 0° # ٤‏ 


وکان حفیده الأّمیر أبو العباس محمد شاعرا )۲٤۲ - ۲۲٢(‏ وهو الذى استولى على رومة 
فترة من الزمان ثم اضطر جيشه إلى الانسحاب لتكاثر من جاءها من نجدات المسيحيينء وله 
أشعار يفخر فيها بنسبه وأسرته» من مثل قوله: 
أا الك اذى اسمن قى فاب بالستتو ها الشحابنا 
4# 9 2 ت 
اظل عشيرتى بجناح عى وأمنحها الكرامة والثوابا 
ومن أفراد الأسرة الشعراء أحمد بن سوادة والى صقلية المتوفى م ا وله ا ار دة ى 
الحماسة والقخر. ومن أفراد الأسرة أيضا مهر ية الأغلبية المتوفاة سنة 40 وها مرثية بديعة فى 
رثاء أخ ها مات غريبا. ومن عرف بالشعر ونظمه نى عهد الأغالبة عيسى بن مسكين القاضى 
ا متو سنة ۲۹١‏ وشعره فى التحسر على الشباب» وكان يعاصره الفقيه أحمد الصواف وشعره فى 
الحكم والمواعظ. ومن اشتهر بالشعر من اللغويين فى عهد الأغالبة الحسن بن منصور 
المذحجىء» يقول ابن الأبار: «أقل ما تصرف فيه الشعر وكان بصيرا باللغة نافذا فى النحو عالما 


بأيام العرب وأخبارها ووقائعها وأشعارها» ومن قوله فی رثاء ابن عم له: 
لكان ا ية االله > .د عه عد فاي لغار 


وأشعر منه» بل ريا كان أشعر اللغويين عامة فى القيروان حتى نهاية عهد الأغالبة عبد الملك 
المهرئ أستاذ آهل اللغة الحو والرواية ى يهد الأغالية وق سخة ٠٠١‏ للهجرة وله مر ية 
بديعة لسحنون» ومن تلاميذه الشعراء حمدون الملقب بالنعجةء وفيه يقول الزبيدى - كا مر 
بنا د شغره عليه ١أثر‏ التكلفة أما نى التو وال بية والخريب فهو الخاية الى لا بغذها. 
وننتقل إلى عصر الدولة العبيدية ف القیر وان والإقلیم التونسی منذ سنة ۲۹۷ إلى سنة ٠٠١‏ 
وقد تحول به عبيد اله المهدى اول خلفائها هناك إلى عصر دعاية للمذهب الإسماعيلى الذى 
جاء يحمله» فكان فقهاؤه ودعاته بجادلون عنه فقهاء المذهب السنى بالقيروان. وكانت القير وان 
سنية فكانوا يعقدون فيها المناظرات بينهم وبين أًبى عثمان سعيد الحداد وغيره من فقهاء السنة 
القير وانيين العظام. ولأبى عثمان مع دعاتهم أربعون مجلسا حفظ لنا الخشنى فى طبقات علاء 
إفريقية - كا مر بنا - أربعة منها علا فيها صوته وفكره على دعاتهم. وطبيعى فى هذا الجو 
المشحون بالجدل فى حقائق المذهب الإسماعيلى أن يطمح خلفاء الدولة الفاطميون التونسيون 
أن يكون همم أنصار من الشعراء يعتنقون دعوتهم ويدافعون عناء وطبيعى أن يتثروا عليهم 
الأموال نثراء وكا قال بشار قديا: 
قط .الطير سيت بر الك ت وقي متارل االكرسا 
وقد أكثر عبيد اله المهدى وخلفاؤه من نثر الحب» وتكاثرت طيور الشعراء من حوهم تلتقط 
هذا الحب فى القيروان وفى المهدية عاصمتهم الجديدةء وتبارى الشعراء من أمثال خليل بن 
إسحق الطرابلسى الذى عرضنا له فى ليبيا وأمثال سعدون الورجینی القائل فى مديح المهدى: 
هذا الإمام الفاطميٌ ومن به أمنت مغاربها من المَخذور 


ويضى قائلا إن مدن الشام والعراق لابد أن تستسلم له حتى يسود فيها العدل الذى 
لہ يستطیع الناس الحياة بدونه. وکان المهدى نفسه شاعر اء جسن نظم الشعرء وتتداول الكتب 
قطعة طريفة تنسب له تارة وتارة آخڑی ب ال اغ أن عمد ات اتشان و غ 


غل هدا ار 
o~‏ َ‫ ا ت o ٤‏ 
من کان مغتب طا بلین حشيه محشیتی واریکتی سر جی 
هن ي م £ o‏ سو و . 6 ته 
من کتان يعجبه ويبهجه نهر الدفوف ورنه الصنج 


۱۲ 
فهو يعيش حاملا سيفه ومتطيا سرج حصانه مزدريا حياة الترف واللهو والاستماع إلى 
الاد وق الد قرف وراك الو وكل ذلك یتر که وراءه» إذ لذته جيعها فى قيادة الجيوش ٠‏ 
واقتحام لجج الحرب وهيبها المستعر» وهى أخلاقية لمؤسس دولة» وبحق اسس دولتهم ` 
العيدية ف الاقلت التو نسي وكان أبنهالقا اعرا مله وله فيد اة حاطب جا 

الاسن مما فا قول 


٤ء E c<of‏ کر تي 2ه 
الا إن حد السيف اشفى لذى الوصب واحرى بنيل الحق يوما إذا طلب 


وخلفه ابنه المنصور وكان جوادا مذُّحا وفارسا مقداماء وقد استطاع فى أول خلافته القضاء 
المبرم على ثورة أى يزيد مخلد بن کیداد کا مز بنا فى القسم التاربخى» وفيه يقول شاعره 
ايوب بن إبراهیم : 


يابنَ الإمام المرتضى وابن الوص (م) المصطفى وابن انی الفرسل . 
الله أعطاك الخلافة واهبّا ورآك للإسلام ا قل 


ولأبى القاسم الفزارى فيه قصيدة بديعة حين أَمُن أهل القيروان بعد ثورة مخلد بن كيداد 
سنعرض ها فى غير هذا الموضع؛ ويتولى الخلافة بعده ابه المعز ويأتيه الشعراء من كل فج وف 
مقدمتهم ابن ها الأندلسى وله فيه قصائد طنانةء وقد ترجنا له فى قسم مصر > وحين فتح 
جوهر الصقلى مصر للمعز أنشده ابن هان قصيدة افتتحها بقوله: 
يقل و 'الاس. حل فح مر قل الى المباسن افد فى الان 
ومن أهم شعرائه على بن الإيادى» وسنخصه بترجة. 
وينتهى عصر الخلافة العبيدية فى الإقليم التونسى سنة ۳٠١‏ بانتقال المعز الفاطمي إلى 
القاهرة واتخاذها عاصمة لملكه وملك أبنائه وأحفاده من بعده» ووقع اختياره على بلكين بن 
زيرى الصنهاجى ليخلفه على الإقليم التونسى» فأسس بها دولة صنهاجية أتاحت للإقليم 
الو سی کل ٠ا‏ کان یحلم به من ازدهار فکری وآد. ومع أ ال با غل كل ا 
مام موجات بنی هلال ا إلى أن ينسحب إلى المهدية سنة ٤٤٩‏ فإنه استطاع هو وابنه میم 
ومن خَلفها فيها أن يستتموا هذا الإقليم كل ما كان ينتظره من نهضة أدبية وفكريةء ونى ا معز 
يقول ابن خلكان : « كان محبا لأهل العلم كثير العطاء مدحه الشعراء وانتجعه الأدباءء وكانت 
حضرته حط بنی الآمال» ویقول فی ابنه تيم : « كان محبا للعلاء» معظا لأرباب الفضائل حتق 
قصدته الشعراء من الآفاق على بعد الدار كابن السراج الصورى وأنظاره» وكان يجيز الجوائز 


1۳ 


السنية ويعطى العطاء الجزیل» واقتدی به ابنه بحیی )٥۰۹ - ٥۰۱(‏ فی سیرته» فکانت عنده 
جماعة من الشعراء - کا قول ابن خلکان - قصدوه ومدحوه وخلدوا مدیحه فی دواوینهم» ومن 
جملة شعرائه أبو الصلت أمية بن عبد العزيز الأندلسى» وله فيه مدائح كثيرة أجاد فيها 
وأحسن» وله أیضا مدائح فی ولدہ ابی الحسن على ۵٠١ - ٥۰۹(‏ ه). وى حفيده الحسن» وكان 
روجار صاحب صقلية قد استولى منه على المهدية سنة ٥٤۳‏ واستردها منه عبد المؤمن آمیر 
الموحدين سنة .٠٥١‏ وسار الحسن سيرة آبائه فى العناية بالعلهاء والشعراء  .‏ 


وعصر هذه الدولة الصنهاجية يعد عصر ازدهار للإقليم التونسى ولشعرائهء إذ أصبحوا 
يعدون بالعشرات» حتى لنجد أبن رشيق المتوفى سنة ٤٥١‏ يؤلف فيهم كتابه : «أنموذج الزمان فى 
شعراء القير وأن» يضمنه مائة ترجمة لشعراء قيروانيين فى زمنه» وبينهم شاعرة مبدعة» وكان 
الكتاب مفقوداء واستطاع الأستاذان محمد العروسى المطوى وبشير البكوش أن يجمعاه من 
مسالك الأبصار لابن فضل اله العمرى وغيره من المخطوطات الى احتفظت بترجاتهء وأن 
یداه اا ر که ابن رشق يالام وهو كل على جال فطلا عا قدا له عن درا 
وما ملآ به هوامشه من تحقيقات قيمة. وبذلك وضعا تحت يد الدارسين للنضة الشعرية فى 
القيروان أروع نص يكنهم من تصوير هذه النهضة. ولم حط الإقليم التونسى بنص مائل قبل 
ابن رشیق ولا بعده له خطورته» ویقال إنه كان له كتاب عن شعراء المهدية سقط من يد الزمنء 
ولو أنه وصلتا لا تسعت تحت أعيننا صورة النهضة الشعرية فى هذا الإقليم الشقيق لذلك العهد 
الصنہاجی. إِذ الأغوذج لا شو اك العهد. فقد كتبه ابن رشيق حوالى سنة ٤٥‏ ويغلب 
أن يكون كثير من المترجم همم فيه قد عاشوا إلى منتصف القرن الخامس ورأوا موجات بنى 
سليم وهلال تأق على القيروان وكثير من المدنء ومع ذلك فقد انسحب المعز بن باديس إلى 
المهدية. وخلفه عليها سريعا ابنه تيم من سنة ٤٥٤ه‏ إلى سنة ٥٠١‏ ومرت بنا كلمة ابن 
لكان عن قث ويف كان يغد الأبرال غل الشرام وللا كيف قصدم الم ا ن 
الأقاليم البعيدة فضلا عن إقليمهء ونج نهجه ابنه یحیی وحفیده على وابنه الحسن فى نثر الأموال 
على الشعراءء ولاب ديس الصقلى وأمية ين. أن الصلت الأندلسى فى الثلاثة مدائح رائعة 
وبا مئل لمن کان حف بهم من شعراء القيروان» غير أنهم جميعا لم يقيّض هم ما قيض للمعز بن 
باديس من عناية ابن رشيق بالترجمة لشعراء القيروان والإقليم التونسى لزمنه. 


وكان الإقليم التونسى منذ زحفة بنى هلال وسليم قد تحول إلى ما يشبه عصر الطوائف 
المعروف فى اليونانء ففى المهدية أسرة المعز بن باديس وأبنائه وفى تونس بنو خراسان كانوا 
عمال لدو الصضهاجة واسقارا عا مد م 04 وق فة وا ب الر كه وى وة 
الهلاليونء ويشتهر آخر أمرائهم جبارة بن كامل بن سرحان البعيد الصيت بالجود وإغداقه 
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الأموال على الشعراء» ومن يده أخذها روجار الصقلى واستردها منه عبد المؤمن مع البلاد‎ 
واشتهر‎ 00٤ الساحلية. واستولى الملاليون أيضا على قابس إذ ظلت لبنى جامع منم حتى سنة‎ 
من أمرائهم بأخرة 9 أيامهم أبو الحملات مدافع» ومنها استنزله عبد المؤمن أمير اموحدينء‎ 
وكان جوادا مدحاء والتف حوله كتير من الشعراء. ومن الغريب أن هذا العصر الذى تورّع فيه‎ 
الاقليم التونسى بلدانا وإمارات متعددة لم يضعف فيه الشعر بل ظل مزدهرا» وخاصة حول‎ 
مرا اهدي ةوقا سس ومرسة إد كان أمر ا اللدان فد افون ق خن انر ال وکل‎ 
يحاول أن يجمع فى بلده العديد منهم» ليتحدثوا عن مناقبه ومفاخره» وكانت تحف بتميم بن المعز‎ 
فى المهدية كوكبة من الشعراء» منهم - كا فى الخريدة - حيد بن سعيدء وكان من الشعراء‎ 
المجيدين وهو الذى جع شعر تيم ومنهم - كا فى الحلل السندسية - محمد بن حبيب‎ 
القلانسى وأبو الحسن بن محمد الحدادء ونلتقى بشعراء أمير قابس أبى الحملات مدافع آخر‎ 
أمراء بنی هلال با ومنهم جعفر بن الطيب الكلبى وسلام بن فرحان القابسى وهو من الشعراء‎ 
المجيدين والسكدلى القفصى ويحيى بن التيفاشى» كا نلتقى فيها بشعراء جبارة بن كامل بن‎ 
سرحان أمير سوسة الما ذكره» ومنهم أبو ساكن عامر بن محمد بن عسكر اللالى وأبو الحسين‎ 
بن الصبان المهدوى والتراب السوسى وهو من الشعراء المبدعينء وكان وراء هؤلاء الشعراء‎ 
الذين سميناهم شعراء بارعون مثل تيم بن المعز صاحب المهدية وعلى الحصرى المهاجر إلى‎ 
الأندلس وأبى الحسن على بن محمد الخولانى المعروف بالحداد المهدوى المهاجر إلى الاسكندرية‎ 
وأبى الفضل بن النحوى التوزرى وابن بشير المهدوى وعبد اله الشقراطسى وحمد بن شرف‎ 

المهاجر مع ابنه إلى الأندلس. 

ويدخل الإقليم التونسى منذ منتصف القرن,ٍ السادس المجرى فى حوزة الموحدين» غير أن 

ابنى غانية وقراقوش يحدثان فيه شغبا - كا مر بنا - ظل فترة طويلةء ويعيد الأمن فيه إلى 
نصابه والى الموحدين ابو زكريا بحيى بن عبد الواحد مؤسس الدولة الحفصية بتونس» وقد 
اتخذها عاصمة له» وظلت عاصمة للدولة بعده حتى سنة ۹۸١‏ حين انتهت دولة الحفصيينء بل 
لقد ظلت إلى اليوم عاصمة للاقليم التونسى. وكان أبو زكريا سيوسا حليما منصفا محسنا لتدبير 
دولته وکان معدودا فى العلهاء وف الشعراء وله شعر مدون مع إحسانه لاختيار الرجال الذين 
يديرون معه دفة الحكم مما جعل أيامه خير أيام على الاقليم التونسى وأكثرها أرزاقا وجمعت 
دولته طائفة من كبار العلاء ونابهى الشعراء لا من الإقليم التونسى وحده» فقد نزل بدياره 
كثرة غامرة من علاء الأندلس وشعرائه مثل ابن الأبار وأحمد بن عميرة وحازم القرطاجنى 
تقل هة الول الا دة واف عل و هن ف عض اه الس ل ابن بطل تن 
الود الذى قدم إلى تونس سنة ٠٥۷‏ مبايعا المستنصر خليفة وأميرا» ومثله ابن القصير شاعر 
االمستنصر وله فيه مدائح كثيرة» وعلى شاكلتها ابن أندراس أهم أطباء المستنصر. وهذه الأساء 


10 
الأندلسية التی ذكرناها إنغا هى رموزء فقد كان علماء الأندلس وشعراؤها الذين نزلوا بتونس 
وماوراءها من المدن لا يصون عدًاء وقد بعثوا فيها جيعا حر كة أدبية عظيمةء اقترنت ما کان 
فى البلاد من نشاط أدبى» فإذا هى تبدأً - منذ الأيام الأولى للدولة الحفصية - فى نهضة أدبية 
عظيمة. فإذا التفتنا إلى شعراء تونس وجدناهم کثیرین» مثل ابی طاهر الجميرى اتوق تة 
٩‏ وعنان بن جابر الالى المتوفى سنة ٠٤٥‏ وأحمد الللياق المتوفى سنة 10۹ وابن عريبة 
المتوفى مثله سنة ۹ وحمد بن أب الجسين وزير المستنصر المتوفى سسنة ۱1. ووراء ھۇلاء فى 
القرن السابع المجرى غير شاعر مبدع مثل ابن الشباط التوررى اموق نة و 
رس لقضيدة الشتر اطي اللامية فى المديح النبوى» وكان يعاصره ابن السماط البكرى 
المهدوى المتوفى سنة 1۹١‏ وأشعاره جميعها مدائح نبوية رائعة. وتظل هذه النهضة الشعرية أيام 
الحفصيين مطردة فى القرن الثامن الهجرىء» ويلقانا به شاعران من أسرة التجانى هما 
أو الففل وعد اه عاب ارخا و وها 0 لل وا ا مانن اة 
المتوفى سنة ۷١٠١‏ ومحمد الظريف المتونى سنة ۷۸۷ وما تلبث تونس أن تلقى بدرتها اليتيمة ابن 
خلدون المتونى بالقاهرة سنة ۸٠۸‏ وهو ناثرًا أكبر منه شاعرًا. وقلا نلتقى بشاعرمهم ف الحقب 
المتاخرة للدولة الحفصيةء باستئناء الشهاب بن الخلوف المتوفى سنة ۸۹٩‏ وأبى الفتح بن 
عبدالسلام المتو ف سنة ۹۷6, .وف رأنى أن ضعف الشعر لعهد الدولة الحفصية فى القر نين التاسع 
والعاشر المجريين يرجع إلى ما أخذ يسود منذ زمن ابن خلدون فى الإقليم التونسى وبجاية 
بعامة من اللغة العامية التى لاتحتفظ بالإعراب فى أواخر الكلماتء ما جعله يقول بقدمته فى 
الفصل الخاص بأشعار العرب وأهل الأمصار لزمنه : «فأما العرب أهل هذا الجيل المستعجمون 
عن لغة سلفهم من مضر فيقرضون الشعر هذا العهد فى سائر الأعاريض على ما كان عليه 
سلفهم المستعر بون ويأتون منه بالمطولات مشتملة على مذاهب الشعر وأغراضه من النسيب 
والمدح والرثاء والهجاء» ويستطردون بالخروج من فن إلى فن فى الكلام.. وأساليب الشعر وفنونه 
موجودة فى أشعارهم هذه» ماعدا حركات الإعراب ف أواخر الكلم فإن غالب كلماتهم موقوفة 
الآخر. ويتميز عندهم الفاعل من المفعول والمبتدأً من الخبر بقرائن الكلام لا بحركات 
الإعراب». ويبدو أن هذه العامية غير المعربة اتسع استخدامها فى الاقليم التونسى» ما جعل 
الناطقين بالشعر الفصيح المعرب يقلون» وكان زملاؤهم من أصحاب الشعر العامى المسمون 
بالقوالين يظهرون فى العهد الأول للدولة الحفصية على استحياء غير أنم أخذوا يتكاثرون منذ 
زمن ابن خلدون والقرن التاسع الهجرى. 
وکانت شئون الحکم فى اواخر عصر الدولة الحفصية قد ساءت سوء شديدا واستعان بعض ‏ 
حکامھا بالإسبان ونزلوا فی دیارھا - کا مر بنا - منذ سنة ٩٤١‏ وأخذت البلاد تعانى من ظلم 
الإسبان وعسف الحفصيين ويستولى العثمانيون سنة ۹۸١‏ على الإقليم التونسى ويظل يعافى من 


۲۱٦ 
غير أن هذا الحكم السيىء‎ ١١١١ سوء الحكم العثمانى إلى أن تتولاه الدولة الحسينية منذ سنة‎ 
فاستقبلهم الحاكم‎ ٠١٠١ حسنة فإن الإسبان اخرجوا من ديارهم من بقى بها من المسلمين سنة‎ 
التر كى لالاقليم التونسى : عثمان داى استقبالا كرياء وأوسع همم فى اقتطاع الأراضى ومزاولة‎ 
الصناعات. کا أوسع للشخصيات الفكرية والأدبية اللامعة أن تزاول حياتہا فى تونس» وبذلك‎ 
أخذوا يردون هما دورها الثقانى فى العصر الصنهاجى وأوائل العهد بالدولة الحفصية غير أنه م‎ 
يتح لتونس حينئذ حكام يستطيعون أن بحققوا لتونس هذا الدورء حتى تولت الأسرة الحسينية‎ 
شئون الإقليم وكان مؤسسها مثقفا مستنيرا وكان أبناؤه بحسنون العربية. بل كان ولى عهده‎ 
من بعده : محمد الرشید شاعرًا وموسیقيًا» وله دیوان شعر» وکا کان مولعا بالشعر کان مولعا‎ 
بالغناء وا موسيقى» وإليه يرجع فضل ترتيب الأغانى الشعبية التونسية والأندلسية. وبحق تفتتح‎ 
هذه الأسرة الحسينية عصرًا جديدًا بتونس» ظل يواكبها إلى آخر هذا العصر وفترة فى العصر‎ 
الحديث» وكا أكثروا من إنشاء المدارس والاهتمام بجامعة الزيتونة وعلمائها من كل صنف‎ 
أكثروا أيضا من الاهتمام بالشعراء والأدباء» وبذلك ظلت بتونس حركة أدبية ترافقها طوال‎ ٠ 
عصر الدولة الحسينية. ومن نلتقی به من شعرائھا فی ول العھد بہا ابن أب دينار صاحب كتاب‎ 
المؤنس فى أخيار إفريقيا وتونس وأحمد برناز وحمد الوزير السراج صاحب الحلل السندسية‎ 
ومحمد الخضراوى ومحمد سعادة وإبراهيم بن القاسم الخراطء وأعلى منهم مرتبة فى الشعر على‎ 
الغراب الصفاقسى وله ديوان منشور ومحمد الورغى والطوير القير وانى وحمد الشافعى وحمودة‎ 
ابن عبد العزيز وا حجر ىء ونلتقى بأخرة من العصر محمد ماضور القاضى وكان ينزع فى شعره‎ 
نزعة صوفية كا نلتقى محمد الأصرم والطاهر بن عاشور» ونجد عندهم معارضات كثيرةء‎ 

والطريف أنهم يعارضون بعض شعراء الأندلس فى قصائدهم مثل ابن زمرك. 


آغراض الشعر والشعراء 

أخذت الحر كة الشعرية تنهض فى القير وان والمهدية منذ عصر الفاطميين أو منذ أوائل القرن 
الرابع» واتسعت فى عصر الدولة الصنهاجية اتساعا كبيرا أتاح لابن رشيق أن يؤلف فيها كتابه 
الأغوذج الذى ترجم فيه لمائة شاعر وشاعرة» واتسعت مع تلك الحركة حركة نقدية خصبةء 
فألف ابن رشيق كتابه البديع: العمدة فى صناعة الشعر ونقده. 

ولم تتوقف موجات الحركة الشعرية مع الزحفة الأعرابية لبنى سليم وبنى هلال» فقد ظلت 
منها - كا أسلفنا - أسراب نى المهدية ونفى قابس وسوسة وعادت إلى الانتعاش مع الأزمنة 
الأولى للدولة الحفصيةء وغذتها حينئذ هجرة الأندلسيين إلى تونس وما وراءها من البلدانء 
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وبا مئل غذتها هجرة عاثلة فى القرن الحادى عشر المجرى انتشلت الأدب شعرًا ونثرًا ما كان ' 

قد صار إليه من الضعف الشديد وغلبة العامية عليه. ولن نستطيع أن نفصل الحديث فى الحر ك 

الشعرية لاتساع جوانبها ومناحى القول فيهاء بل سنعمد إلى غير قليل من الاجمال نى عرض 

أغراض الشعر ومن جلى فی کل غرض» متخذين ممن نذكرهم رموزا لمن عاصرهم - وكذلك 

لمن خلفهم - من الشعراء» ونستهل ذلك بالحديث عن غرض المديع والنابهين من شعرائه على 
مر العصور. 


شعراء المديح 

أخذت سوق المديح تنفق فى الاقليم التونسی مع قيام الدولة العبيدية التى كان خلفاؤها 
يتخذون منه منشورات للدعاية لحكمهم» ومر بنا ذكر بعض مادحيهم» ومن أهمهم أبو القاسم 
الفزارى المتوفى سنة ۳٤١‏ وله مدحة بديعة فى المنصور الفاطمى حين انتصر على مخلد ب 
الثائر الخارجى سنة ۴ه وفيها يذكر من اشتهروا فى الجاهلية والإسلام بالشرف والجود 
والبأس» ثم يأخذ فی مدیح وأنةالايقل غنيم ٠بأسا‏ وجودا وشرفا مل قزل : 


£ ي 


کرم المساعى والأیادی سمت به أبوة صدق من ا هاشم 
شر یف الأدانى والأقاصى و إذا ما فضلّ أهل المكارم 


وکان یعاصره على بن الإيادىء وسنخصه بكلمة. ویدور الزمن ونلتقی بحکام الدولة 
a‏ 2 بحورا فياضةء e e‏ من بلدة 0 ف 
الصنهاجی المتونق سنة E ۳۸١‏ 

مرك ضاق الفضا فى مقايه من الطَمْن والأرض العريضة خاتمٌ 

نللا ال ر قانجات جنها ولبته فن لم التراب الا 

قناتهم فی ال ي کی کا کی اا ا 


ا العجاج خناصر ‏ وقد صيغ من بيض الفرند خواة(٠‏ 


)١(‏ مجمل تاريخ الأدب التونسى للاستاذ حسن )١(‏ الجنح: الظلام. 

حسنی عبدالوهاب ص۸1. )٤(‏ ینتضی : يسل من عمده. 

(۲) أغوذج الزمان فى شعراء القيروان جع وتحقيق )١(‏ الطلا: الأعناق. الفرند: السيف 
محمد العروسى المطوى وبشير البكوش ص٠٠٠.‏ 
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وتصوير الفضا وأنه ضاق بالقتلى تصوير قريب» غير أنه جعل الأرض كأنہا تحولت خاتا 
بختم غل ف اعدا وتر فل اي ماه ووه عل الات ا ا 
للمنصور را بها لر ات ووو ام سيوف جیشة ى ر اقنهم كانه قا وبع به 
الخيال فيجعل أعناقهم وسط غبار الملحمة كأنها خناصر وقد أحاطت بها من بيض السيوف 
خواتم. وهى روعات متتابعة من الخيال البديع» وقد عقب ابن رشيق على الأبيات بقو له : « هذا 

کلام منتقی» لیس فوقه مرتقى». ويقول قرهب الخزاعی فى باديس بن المنصورا" : 
أبنى مناد سلكث سن الهدّى والعقدٌ منكم بالوفاء مُمار 


ھ 


ا ا الاك قك ج ال وا 
م 0 ت 4 کم 
راق تلاع الع یحمی حوزه حد البواتر والقنا الخطار 
ِ ء 
بمدحه جازعٌ فى مهمه وشا به االحار السار 


والكلمات ف الأبيات رصينةء ولکن المعانى مطر وقة ف المديح» فبنو مناد اس بادیس 
يسلكون طریق اهدی» أهل ار وبادیس شمس وهم ر وھۇ:راق ا 
القفار كل E‏ وحی ا ویتغی الحضار والسمار. وا بن القاس القیروانی 
مدائح تة فيه و بكلمة. وکان المعز بن بادیس غینا مدراراء حی قیل إن الشعراء 
الذين F#‏ به بلغوا المائة عدا ومن رائع مدائحه قول عبد العزیز بن خلوف 
اورقا 
لى اظ لأغل الأرات كى شاا ييا تالت الإعيا 
و د ا والوهاد e‏ 
متنوع العزمات ماءُ مغدق فيهم وعنهم صَخرة اء 
ما أنت بعض الناس إلا مثلما بعض الحصى الياقوتة الحمراءٌ 
E E E eT‏ 


e‏ وو عل اعدا صاء وما E‏ أن ياتى بصو رة 
بديعة فا معز حقا واحد من الناس إلا أنه ينفرد عنهم كا تنفرد من بين الحصى الياقوتة الحمراء. 


() الأمونج ص ۴۲۹ ` (۲) الأنمونج ص ٠١۳‏ 


۲۹ 
وفیه يقول ابن شرف القیروان 
شهاب الحرب مهلك كل باغ ومحرق کل شیطانِ رجیم 
قط دونه البيض المواضى وجل منه إجفال الظ ۴ 
وجلو عنه ليل التفع وَج كبدر ال فى اليل البه”ا 


فھو لا هلك البغاة فحسب» بل يدمرهم ويحرق شياطينهم الملعونين » كأن لم يكونوا شيئا 
NEP‏ تقطّع السيوف الحداد القاطعة, وتنفر منه فور النعام فى البوادى» حتى إذا 
اثر بالغبار الكثيف فى الحرب تجلى وجهه كا يتجلى البدر فى اكتماله بالظلام المعتم الداجى. 
وگان عاضو ای شون السن بن رشق الر وان فاع الم وة وف ال 
المهدية ابنه ميم وكان محبا للعلاء ومعظا للشعراء وقصدوه من الفاق البعيدةء وله أشعار جيدة. 
وفى عهده أغار أسطول النصارى على المهدية وعاثوا فيها فسادا سنة ٨٠‏ ه إلى أن انسحبوا 
منها بعد صلحهم مع تيم» ووصف شاعره أبو الحسن الحداد هذه الحادثة فى قصيدة فائية استهلها 
و 


‌ وھ 


ار ا ا ا و 

وخلف تيا ابنه بحيى» وبه نزل أمية بن أبى الصلت الشاعر الأندلسى الكبير فأغدق عليه 
من إكرامه وكذلك ابنه على وحفيده الحسن وأغدق عليهم من مدائحه» وبنى عل أسطولا للقاء 
,روجار وحماية المهدية فتبارى الشعراء فى مديحه بسببه من مثل محمد بن بشبر المهدوى وغيره 
وکان متولى قابس رافع بن جامع الملالى مد يده إلى روجار ضده وضد العرب فصمم على 
فتحها وتم له ذلك سنة ٥١١‏ وتبارى الشعراء فى تهنئته بهذا الفتح من مثل قول محمد بن بشیر 
الذى يتهم رافعا بأنه أصبح نصرانيا 
سل افا ما الذي أجرى. قصرة ‏ وهل قى الل عله ن ب وشا 
لو لم ير الروم أهلا والصليبٌ أب لم يشك من عیشه فی قابس ر 


يقول له إن حیاته فی قابس کانت صفوا هنيئة لولا ما کدرها من تعاونه مع روجار وأعوانه 


(۱) الأغوذج ص .۳٤١‏ (0) قذف: بعيدة. 

(۲) البيض المواضى: السيوف القاطعة. تجفل: )١(‏ الحلل ٠٠٠/۲‏ وقابل بتاريخ الأدب التونسى , 
تفر وتفزع. ص ۷1 

(۳) النقع : غبار الحرب. (۷) الرتق: الماء الكدر. 


)٤(‏ الحلل السندسية .٤٣‏ قذف: بعيدة. 


۰ 
من النصارى حتى لكأنا فارق دينه وتنصر بوقوفه مع أعداء الإسلام لا يذكر عهدا ولا ذمة. 
لقب بای اللات کا کان جوادا مدحاء وذکر E‏ ا ش أبا حمد a‏ 


ووزيره. وأنشد له العماد فى مديحه ميمية بديعة يقول ل 
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نى داف أن اه خَوَلَهُ ا د کا ایی ان 
قم فافتح الأرش فالأملاك كلهم ARS‏ 


بالجودء وهو هلال ا 8 امبر قابس e‏ ابن ر ومن مداحه بو N‏ بن 
الصبان المهدوى وفيه يقول"': 


ٍ 


فى للعشيرة عر ها غذدا لمجميع البرايا مالا 

فهو ثمال وغیاث لا للعشيرة وحدها بل لجميع الناس» وأهم منه بين شعراء جبارة التراب 
» السوسى» وسنخصه بتر جمة موجزة. 
شاعرا ا وله اسا ا e‏ عختلفة 5 بالمرکة العلمية والأدبية فى 
عهده وفسح فيها وف دولته للمهاجرين الأندلسيينء وهم فيه ولمعاصريهم من التو نسيين مدائح 
كثيرة» وهو جدیر بها لما امتاز به من بعد النظر وحسن التدبير مع سمو امة» وكان يتلقب 
لار افتاه وغ ف له فن الاد باه فى أن ق ار اله فال : 

ألا صل بالأمير المأْمنينا فأنت بها أحقّ العالمينا 

فزجره زجرا شديداء ولم يقبل منه ذلك. حتى إذا تولى انه المستنصر عمل على أن تأتيه 
البيعة بالخلافة كا مر بنا فى تاريخه» وكان ذلك من أسباب تكاثر العلاء والأدباء والشعراء فى 
تونس. إذ أصبحت تعد نفسها - من بعض الوجوه - حامية حى الإسلام. ومن أهم شعرائها 
ابن عُرَببة وسنخصه بكلمة. وحدّئت نفس لويس التاسع بعد إخفاق لته على مصر أن يغير 
على تونس سنة 11۸للهجرة وحاصرها نحو أربعة أشهر» وكان عداد جيشه الذى هاجم به 


(1) الخريدة (قسم شعراء المغرب) طبع تونس (۲) الخريدة .۱۳۸/١‏ 
۱ (۳) الحلل السندسية .٠١١٤١/٤‏ 
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مصر سبعين ألغا فأصبح e.‏ فيه إلا قتيل أو أسير أو جريح» وقید لويس إلى دار تعرف 

بدار ابن لقمان والأغلال فى يده وحارسه الطواشى صبيح» وافتك نفسه من الأسر بدية كبيرة. 
فقال للويس بعض التونسيين مشيرا إلى كارت صر : 


افر ن کی ات ج E‏ 


۶ 


لك فیا :داز ابن لقمان َير وطواشيك نکر ونکي 


وصقت الأقدار قول هذا الشاعر التونسی فإن لويس دفن تحت سور تونس» وعاد جيشه 
التائيةء وعصت عليه رياح فى جهة بسكرة» ووصلت إليه جماعة منها على غير أمان. فصلب 
ابدام بہسکرة ورءوسهم بتو نس» وف ذلك يقو ل ۴ عبد الله بن اى قیم الحمیری مادحا 
لل -“ ۳ 
ويا حسنْ ما قرت به أعينْ الوَرّى روس راج فی رءوس رماع 
ي ,د الارن مباحة وهذا جى الإسلام غير ماح 
or‏ ة 0¢ ° 3 
بمستنصر يرمی العدا بکتائب تعم نواحی ارضهم بنواح 


ويظل خلفاء المستنصر معنيين بالحر كتين الأدبية والعلمية. ويشتهر بين کتاب دواوينهم 
وشعرائهم آل التجانى وتنبغ فى الشعر بين نسائهم زينب بنت إبراهيم التجانىء وهم أثر غير 
قليل فى الحر كة الأدبية حتی زمن الخليفتين أب عصيدة وأبى ضر بة.. وأشتهر بين مداح الخلفاء فى 
النصف الأول من القرن الثامن الهجرىء» بل قبل ذلك بفترة عبد الله التجانى صاحب الرحاة 
المشهورة امتوفى بعد سنة ۷1۸ وسنخصه بكلمة وكان يصادق كبير مشيخة الدولة أبا يحيى 
اللحيانى الحفصى وتولى الخلافة حينا. ومن خلفوه أبو يكر المتوكل وان شاغرا وق سره 
وشعر معاصريه من أهل تونس يقول ابن فضل اله العمرى فى مسالك الأبصار: «لأهل 
إفريقية (تونس) لطف أخلاق وشمائل بالنسبة إلى أهل بر العذوة (المغرب) وسائر بلاد مغرب 
بمجاورتهم مصر وقربهم من أهلها ومخالطتهم إياهم وخالطة من سكن عندهم من أهل إشبيلية من 
الأندلس وهم من هم خفة دی وحلاوة بادرة» وأهل انطباع» وکرم طباع» وناهيك من بلاد من 

شعر ملكها السلطان أبى بكر المتوكل قوله: 


(۱) الحلل .۱۰۳۲/٤‏ الشاذلى النيفر وعبدالمجيد التر كى ص١١٠.‏ 


۲۲۲ 
ا ا ااا ی من الراب 


ol 


مرا :3 ف اوا لها ولا حدَبّت عنها الليالى الذواهبُ 


وقوله فی الحماسة: 
0 ےك ء ٤م‏ ت ء 
انظ إلينا تجدنا مابنا دهش وكيف يطرق اس الغابة الدهش 


مھ ۸ 


لا تعرف الحادتٌ المرهوب أنفسنا فإننا بارتكاب الموتِ ننتعة 


وقوله فى الغزل: 


َم ° ٍ ك ء ء 
عسی الله یدنی للمحبين أوبة فتشفی قلوب منهم وصدور 
of . ٍ‏ گن ء 
وکم من قصیٌ الدار امسی بحرنو فاعقبه عند الصباح سرور 


وإذا كان هذا رقة طبع السلطان فا ظنك بغيره من العلاء والأدباء !». ولعل هذا الحكم 
الدقيق لابن فضل اه العمری خير رد على ابن خلدون المتونی بعده بستين عاما وما ذهب إليه 
فی مقدمته من عراقة العجمة نى لغات أهل الأمصار» كا هو واضح - كا يقول - نى لغات هل 
إفريقية واشعارهم» ويتسع بالتهمة فى الإقليم التونسى قائلا: «وهذا ما كان بإفريقية من 
مشاهير الشعراء إلا ابن رشيق وابن شرف وأكثر ما يكون فيها الشعراء طارئين عليهاء ول 
رل هم فى البلاغة حتى الآن مائلة إلى القصور». وابن فضل اله العمرى إغا يتكلم عن 
شعراء الإقليم التونسى فا بالنا بالقرون التالية لابن رشيق وابن شرف ومن بها من الشعراء 
التونسيين المجيدين المحسنبن» من أمثال على الحصرى وعبد اه الشقراطسى من شعراء القرن 
الخامس بعد ابن رشيق وابن شرف وأبى الفضل بن النحوى والتراب السوسى من شعراء 
القرن السادس وابن عرَببة والسّماط المهدوى من شعراء القرن السابع وعبد اله التجافى 
وابن حسينة من شعراء القرن الثامن» وجيعهم من تباهى بهم تونس» وسنترجم هم فى الصحف 
التالية محاولين أن نوضح براعاتم الشعرية» ونفس ابن خلدون کان شاعرا وله مدائح فى 
السلطان احمد معاصره» وهو لا یتفوق نی شعره تفوقه فی نثره» ولذلك سنترجم له بین الکتاب. 
ونی الح أنه قسا نی حکمه على شعراء تونس وبالغ فى قسوته. وف سنة ۸۴۸ تولى 
. أيوعمرو عثمان حتى سنة ۸۹۳ وهو خاتة خلفائهم الضابطين للحكم وإدارته» وفى الحلل 


(۱) صبح الأعشى ٠٠١/١‏ وقارن بتاريخ الأدب 
التونسی ص .۱۸١‏ 


۲۳ 

السندسية أنه ممدوح الشهاب ابن خلوف' الجزاترئ. الوق نة ۸6 وة ى مره م 
تلقاه أنى حل يبط للقرى بسعا بعللها الَا الريانٌ 
شرف ايه وبيت ملك شامخ فوق السماك عدا له إيوانٌ 


فهو جواد لا یزال جوده یفیض فی کل مکان يحل فیه» ولا تزال رماح شجاعته وشجاعة 
جيشه تظله وتظل من حوله من رعاياهء شرف ناله من بيت ملك سامقء إيوانه فوق السماك ف 
أعلى مكان. وتر العصر الحفصى بأبى الفتح بن عبد السلام الذى بكى الدولة الحفصية 
وار ا اا 

ويعود إلى المديح والشعر بعامة غير قليل من الانتعاش فى عصر الدولة الحسينيةء العثمانية 
کا أسلفنا إذ كان حكامها يولدون بتونس ويتربون فيها تر بية عربية » وأخذوا يشعرون با 
تونسيون وان واجبهم أن ينهضوا بتونس علميا وأدبيا وهو ما وضعه نصب عینيه e‏ 
حسين بن على» وبالمئل على ابن أخيه حين استولى على الحكم ودارت الدوائر عليه لابن عمه 
محمد الرشيد» فاستولى على صولجان الحكم وكان شاعرا بارعا وموسیقیا ماهرا فیث فی تونس 
SL‏ وموسيقية تخفق بالحياةء وسار سيرة أبيه وابن عمه نى تشجيع العلاء والشعراء» ول 
ابت آن توق فغلنه آخرو غل الان ویرخی تک هرات عة کات ال فیا دا ا 
وخلفه اينه حمودة وكانت أيامه أيام رخاء ويسرء ونعمت فيها الرعية بالأمن والاستقرار ورخاء 
الأسعار وصلاح البلادء فکكان ن طبيعيا أن یکون القرنان الحادى عشر والثانى عشر المجرى قرنی 
عمران وخصب فى الحياتين العلمية والأدبيةه غير أن تونس أصابا حينئذ ما أصاب البلاد 
العر بية من تخلف فى الحياة العلميةء فغدت تعتمد على المتون والشروح وكأن اين خلدون 1 
کلف ورا ھا من تک اا العلمية فى المستوى الذى كتب فيه مقدمتهء وأيضا فإن الحياة 
الأدبية - وحياة الشعر خاصة - أصابها غير قليل من التخلف. إذ أخذ الشعراء يرتضون 
لأنفسهم الاكتفاء فى كثير من الأحيان بأن يعارضوا هذا الشاعر أو ذاك من شعراء الأسلاف, 
فإن تركوا المعارضة فإلى تمسك شديد بفنون البديع وخاصة فن التوريةء وبذلك ضبُقوا على 
أنفسهم القنوات التى ينبغى أن بجرى فيها الشعر وملأوها ما لا بحصى من المحسنات البديعية 
وهى محسنات كانت من الكثرة بحيث كادت تخنق الشعر خنقاء ونصبح وكأننا فى حاجة إلى 
مصباح ديوجين لنجد شاعرا تونسيا بخلص أشعاره من هذه الأعشاب والمعوقات الضارة التق 
sS‏ أن نجد بين شعراء المديح من يخفف عن شعره عب 


.۱۲۷ ص‎ .۱۰۸٤/٤ الحلل‎ )١( 


۲٤ 
أعاد مف االحسفات هن ثل قول الشراخ :الل الس مهفا دا الر ا‎ 
لوةه غل ارک ال‎ 
ت السعادة نيكم شبابُ الرلاية بد اليب‎ 
eae باك ال اسا رجه‎ 
فقد رَد إلى الولاية شبابها وألبسها ثوب الجمال العجيب» وكأنغا سنا وجهه ضحى الشمس‎ 
من فوق غصن رطيب. وهو محرد كلام وليس فيه رصانة التعبير ولا دقة المعانى ولا دقة‎ 
التصويرء إنه جرد كلام منظوم على وزن وقافية. . وبنفس الأسلوب بهنىء حمودة بن عبد العزيز‎ 
محمدًا الرشيد بای کن انکرل غل ارغان :الک اناد‎ 
ا ا ا ا‎ 0 
الأروعٌ املك الرشيدٌ محمد أغلى اللوك درا وأطيب غنصرا‎ 
زاغل من خل الاظرت وقد دجت ليلا وأفضل من يقود العسكرا‎ 
ذل ارال كا اسهلت نة وكفنة سي بنرك تسترا‎ 


والأبيات ليس فيها روح وبعض ألفاظها قلق ولا یکاد یستقر نی موضعه على نحو ما يتضح 
TT DO e‏ 
e‏ تهنئته الطويلة بقو قولر": 

قح رو اا ر ا ي ج ا 

ا فا كه حح ها .على انلك الدوار. ادیال“ 

ومن سريرنه طابتُ وسيرنّه ال راء سارت بها فى الفلك أمثال 


orc 


علي بن حسين من له فخر على الملوك وإعظام وإجلال 


والقصيدة بها شىء من الرصانة يحول بينها وبين السقوط كسابقتهاء وإن كانت لا تستمر فى 


)١(‏ الأدب التونسى فى العهد الحسينى ص٠٤. )١( ٠‏ صيد: جمع أصيد: السيد الشريف» آقیال : جع 
(۲) نفس المصدر ص .٤١‏ قيل: ملك. 
٠‏ (۳) الأدب التونسى فى العهد الحسينى ص٥٤. )٥(‏ شاء: سامية 


YYo 

هذه الديباجة. وأكثر من هذه القصيدة رصانة وجزالة قصيدة لخليفة المشرق ف نفس الممدوح 
E.‏ ويستثيره فيها على منازلة خصومه مستهلا هما بقوله": 

قاتل بسعدك فالمعالى تنجد واعزم فنك لم يزل يتجددٌ 

والحربُ ا مها ,وا والخلق تل والوقائع تش 

سمعت خيولك بالحروب فهزها طرب وباتت للصهيل تردد 

5 ت و‎ ٤ 

ماذاك إلا أنها عوذتها حر الدّما حيث النجيع المورد 

ويستمر الشاعر طويلا فى وصف معارك على بای وما يخوض فيها من الدماء إلى أعدائه 
وما يقطف من رءوسهم. والقصيدة ماسية قويةء ولم ننشد شيئا من شعر الشاعرين الرسميين 
على العراب الصفاقسى وتمحمد الورغىء» لأننا سنخصها بتر جمتين محملتين. ونتوقف الآن لنترجم 
لبعض من مروا بنا من شعراء المديح» وسنحاول الإيجاز قدر المستطاع. 
على" بن محمد الإيادى 


4 o2 


نشاً وتربی بتونس» وهو من اهم شعراء الدولة العبيديه بالقيروان والمهديةء وخدم الخلفاء : 
القائم والمنصور والمعزء وذکره محمد بن شرف ل : «وأما على بن الإيادى التونسى 2 
المورد العذبء ولفظه اللۆلۇ الاش بحتری. الغرب» صف الحمام فیروق الأنام» ات 
فیعشق وب ومن شعره فی وصف ا القائم بالمهدية: 

اعجبَ لأسطول د ,ول وتاه E‏ 
س ی تشر م ما قابات ا صدر الاجدل شت 


وتصو يره للسفن بأنپا منتصية الصدر کالستر تترقب ما تقض عليه تصوير با ويتصور 
اللون الأبيض ني أعاليها كأنه ثياب ترهب» ويتحدث عن نار النفط التى تقذفها بألسنتها على 
الأعداء وعا ھا ین ادف مصفوفة فى الجانبين تطير بها فى عباب البحر المتوسط طيرانا. 
ویطیل فی وصف الأسطول متنقلا بين تصاوير رائعة وهى قصيدة بديعة» ومثلها قصيدة ثانية 


)١(‏ الأدب التونسى فى العهد الحسينى. ص٥٤.‏ للأستاذ حسن حسنى عبدالوهاب ص1. 
٠‏ (۲) النجيع: دم الجوف. )٤(‏ الأجدل: الصقر. 
(۳) انظر ترجمة الإيادى فى تاريخ الأدب التونسى )٥(‏ دھماء: سوداء لطلائها بالقار. 


YT 


وصف فيها القصر الذى أنشأه المنصور بصبرَة إحدى ضواحى المهدية وفيه يقول: 
بنى يه للملك فى وسط جنل لها منظر يهى به الطرّف مونق 
لها تول يصب فا اتةه ٠‏ حسام جلا القن الارن م 
لها مجلس قد قام فى وسط مائها كما قام فى فيض الفرات الخورنق 


* 


آفا ته فا الل اجات كه رابت دوجو الرك بالتار حرق 


والصور. بديعة فا لجدول كأنه حسام جلاه القين أو الحداد فهو يلمع أشد اللمعان با فيه من 
مناه وهو ملْقّی على الأرض بل ملصق بها لا يتركها أبداء وقد قام وسط الماء مجحلسهاء وكأنه 

قصر الحورتتق الذى بناه المنذر بن ماء الساء قديا على ضفة الفرات» حتى إذا دجا الليل 
وانتثرت النجوم على صفحة السار رأيت وجوه الزنج رت بالنار. وتقكاثر هذه الصور 
وما ياثلها فى شعر الإيادى ما يدل بوضوح على ثراء ملكته الشعريةء وقد توفي سنة 
YA 60‏ 


الكاتب' الرقيق إبراهيم بن القاسم القيروانى 

نشاً وتربى فى القير وان وإليها ا شاعر باديس ورئیس الإنشاء فى الدولة الصنهاجية 
المدة مس وعشرين سنة» وهو مؤرخ إفريقية الكبيرء > وتاريخه فيها وف المغرب فى عدة أجزاءء | 
تنشر منه حتى الآن سوى قطعة صغيرةء ویقول عنه ابن خلدون فى مقدمته: «الرقيق مؤرخ 
إفريقية والدول الى کانت بالقیر وان ول بات من بعده إلا مقلد له» ويقول ابن رشيق : (« هو 
شاعر سهل الكلام حكمه لطيف الطبع قوي تلوح الكتابة على ألفاظه, > غلب عليه اسم الكتابة 
وعلم التاريخ وتأليف الأخبار وهو بذلك حدق الناس» وله فى باديس أشعار ختلفة منها 


E‏ بادیس, ظهيرٌ خلافة إذا اختير يومًا لاظهيرة 
لض لها شى دولة اة Es‏ 
4 
نام أمير المؤمنين وسهة وسم رخاف فی أعاديه منقع 
فبادیس ظهیر الخلافةٍ وعرّنها ونصيرها الأكبر حبن تنوب كارثة أو يتفاقم خطب» إنه حسام 
أمير المؤمنين وھ وسم قاتل لأعاديه. وله قصيدة بصف فيها وقعة حر بية استبسل فيها 
ا المحمدية (المسيلة) سنة ° ٠‏ وكتب له فيها النصر على أعدائه قول : 


ARA ST (۱)‏ ص ٠٥۵١‏ وحمل تاريخ الأدب التونسى ص١١١‏ 
+ وفوات الوفيات ٤١/١‏ وابن زشيق فى الأغوذج 


RE NE 
وا فی ظلمات النقعم ا‎ 
وقد بدا ا اد ا‎ 
ا‎ 


وأ راحته لوا E‏ 


¥ 

وقد تضايق فيه ملتقى الحدَق 
شل ر الجن هارت في حى الق 
كالشمس فى الجوٌ لا تخفى عن الحدتقيٍ 
وبأسها فی الوری أُشفَوًا على الغرق 


لو صوّر الموت ثم قيل له أبو مناد 


وهو يصور فى البيت الأول ما أخذ الناس من الفزع فى أول المعركة. ويقول إن السيوف 
کانت تلمع وتبرق فی ظلمات الغبار وکأنہا نجوم تتهاوی فی دجی الليلء ولم يلبث أن بدا باديس 
وط ظلام المعركة وكأنه الشمش لا تخفى عن الأبصان ويتجسد له الجود والبأمن ف راحت 
فلو فاضت على الورى لأشفقوا على أنفسهم من الغرق فى جوده ويأسه» وما يلبث أن ينفذ فى 
مدګه لباديس إلى صورة طريفةء فلو تجسد الموت شخصاء ثم فيل له هذا بو مناد بادیس لمات 

EE‏ والفزع» وقد علق ابن رشيق على بعض أبيات القصيدة بقوله إنها بديعة « حسنا 
وملاحة وإجارًا وفصاحة ولیس ف ألفاظ الكتابة العذبة مثل ما أق به ولا مستزاد عليه 
أ ری کف ای فاغرت وق فأعجب». وله ماح رائعة فى محمد بن أبى العرب قائد , 
باديس. وزار القاهرة وله قصيدة يتشوق فيها إلى أهلها ومتنرّهاتما البديعةء وقد تونفى حوالى سنة 
e/a‏ م ۰ 


تبڈی مات من فرق 


هی ابو تغل انی بن رشي ولد دة المحمدية المعروفة الآن باسم المسيلة لأب رومى من 
موالى الأزد سنة ٠٠١‏ وكان أبوه بحترف الصياغة فعلمه صنعته» وأحس الغلام بنزعة فيه إلى 
الأدب» فهاجر إلى عاصمة القيروان المشهورة به حينئذ سنة ٦ء٤‏ و نهل من حلقات 
شيو خها ونختلط بالأدباء والشعراء القير وانيين» وأخذت ملكته الشعرية تتفتح» واشتهر بجودة 
الخاطر وحسن القريحةء حتى إذا كانت سنة ٤١١‏ وكان المعز بن باديس قد بنى لنفسه بناء فى 
صبرة: إحدى ضواحى المهديةء رأى أن ينشده قصيدة. وعا قاله فيها: 
وسّلالة الأملاك من قطان 


يابن الأعرّة من أكابر حمير 


خلکان ۸٥/۲‏ وشذرات الذهب ۲۹۷/۳ والنتف من 

أشعار این رشیق وابن شرف للمیمتی وحمل تاریخ 
الأدب التونسى للاأستاذ حسن حسنى عبدالوهاب ' 
ص ۱۸۳ ودیوانه بتحقیق د. عبد الرحمن يأغی. _ 


(۱) انظر فی ترجمة ابن رشيق آخر كتابه: أغوذج 
الزمان فى شعراء القيروان والخريدة للعماد 
الأصبھانی (قسم المغرب - طبع تونس) ۲۳۰/۲ 
وإنباه الرواة ۱/ ۲۹۸ ومعجم الأدباء ۱۹١/۸‏ وابن 


Y۸ 
.. کر ابح آمر بلسانهٍ يضع السيوف مواضع التيجان‎ 
وأعجب المعز بالقصيدةء وشعر ابن رشیق باستحسنانه لهاء فحاول أن يتقرب منه بقصيدة‎ 
اة 2 القندذة الأولى إبداعًا وافتناناء فق فی دیوانه وأخد الضلة من وحنل غل“‎ 


دن سل نا ت اسي aS es‏ 
لو أورقت ن1 الال سرا ٠‏ ررقت عا سير الا الل 
إا رة كير أولى. تائيه لم فرق الفين بين السهل والجبل 


o 


فال فض رة امه فك. الفاب تايها جن الال 

فرماح المعز نة لما يسقيها من مهج الملوك والأبطالء ولوان الرماح تورق من دم الأبطال 
لأورقت رماحه الدقيقة. وما أعظم كتائبه إنه حين يتوجه فى أولاها لا تستطيع التفرقة 
السهل وال جبل وما يلبث ابن رشيق أن ينفذ إلى صورة بديعة» فالجيش ينفض من حول المعز 
أسته تقض العقاب جتاحية من اليل ويقول ابن خلكان: هذا البيت من فزائدة» ركان كيرا 
ما ينقد إلى مل هذه القرائد ققد غاب المع عن حضرتة .وان العيدماطراء فأنشد: 

تجِهّم العيد وانهلت بوادره وكنت أعهدُ منه البشرّ والضحكا 

كأنه جاء يطوى الأرض من بعْدِ شوقا إليك فلا لم يجدك بكى 

وكان يعرف كيف ينفذ إلى هذه الصور البديعةء وبذعها إنغا يرجع إلى ما تحمل من عنصر 
المفاجأةء ومن ذلك قوله ف تیم بن بن المعز: 

٤ گن‎ ٤ 

أصح وأعلى ما سمعناه فى النتى من الحبر الأثور منذ قدير 

ادت رها امول غ ET‏ الأمير تيم 

وقد ظل مع المعز يلف كتبه الرائعة: a‏ املا ور جع 


أمر المع بكى القير وان طويلاء. ورحل إلى جزيرة صقلية واستقر بمدينة مازر إلى أن وافاه أجله 
سنة ٤0٦‏ ه/٤‏ ٣١٠م‏ وله فى بكاء القيروان وما صارت إليه أشعار كثيرة بديعة. 


القرات السوسى 
هو من شعراء عصر الطوائف ومن أهل سوسة. الثغر المعروف على المتوسط إلى الجنوب 


)0( انظر فى التراب السوسى الخريدة ٠١١/١‏ 
والحلل السندسية ."٠١/۲١‏ 


۲۲۹ 


الشرقى من تونس ومثلها مثل قابس دخلت فى حوزة العرب الالية بعد زحفتهم إلى ا ۰ 
التونسى. وما زال يتوالى أمراء من عرب اللالية منذ عهد تيم بن المع انتزعوها من أيدى 
ألدولة -الضنهاجية. :وقلكها أخيرا جبارة بن كامل بن سزحان اهلالى. الذى-اشتهن بجودة 
فأقبل عليه الشعراء يقدمون إليه مدائحهم وى مقدمتهم شاعره التراب السوسى» وهو سوسى 
امو لك وا لري والياة والو فاه وله فة قفضائد. بدي طوال إماره لمر تة إل أن اتر لى غلا 
روجار صاحب صقلية حين أخذ المهدية من يد الحسن بن على بن بحيى بن تيم الصنهاجى سنة 
۳ واستولى معها على بقية بلاد الساحل التونسى إلى أن خلص عبد المؤمن سوسة والمهدية 
وبلاد الساحل جميعا من أيدى النورمان النصارى سنة ٠٠١‏ ودخل جبارة فى طاعته. وللتراب 
السوسى قصيدة بديعة فى جبارة على نهج قصيدة مهيار الديلمى : (بكر العارض تحدوه النعامى) 
ومقدمتھا لا تقل عنہا وجدا واضطرام الب شوقا وغرامًاء کا لا تقل عنها نسقا موسيقيا بديعاء 
ونی مديحه لجبارة يقول: 
يل القلب على ل التي شر عن عل ماي الان 
ليس يَدرٍى ما المزاميرٌ ولا يسع الصنحَّ ولا ذاق المُدام“ 
وإذا استصرخته فى حادث فعلى الحادث جردت حُسَّاما 
بيخه كة يشر نصبَتٌ نيم الق عن الاس انفصاما 
لذوى. الحاج زحامٌ حولها زحمةً الحجاج قد زاروا المقاما"“ 
وجبارة» - فی الأبیات - قبل على طرق ادى ویعرض عن کل ما جر إثاء کا يعرض . 
عن كل هو من مزامير ومر وضرب للصنج» وإنه ليغيثك غوث السيف القاطع فى أى حادث 
يعتريك. وما يلبث التراب السوسى أن ينفذ إلى صورة بديعة» فبيت جبارة كانه كعبة تفصم 
الغم عن قاصديه من ذوى الحاجات. ويتخيل أنهم يزد مون حول منزله ازدحام الحجاج حول 
الكعبةء وله فى جبارة قصيدة ثانية وقف فيها طويلا عند أطلال صاحبته وتحدث عن أيامها 
الخوالى ومن كان بها من الغانيات الفاتنات وأطال فى وصفهن» وخرج إلى مديح جبارة بمثل 
قوله : ۴ 
جيارة ,ابن کامسلٍ کف الندّى والكرم 
العارض اللي إا الف سين الب 
O GT‏ 
وأمطرت من اليا نهرًا لكل مر" 
¥ المدام: الت“ (۳) الحيا: الغيث. 
(Y)‏ امقام : مقام إبراهيم فى الكعبة. 


2 
الفارس الي إذا سرج کل د 
وشل کل مُرْهَفٍ ت كل لهذ“ 


تراه إن صاح بهم تحت وطیس قد حمی 
تراكبوا من خوفه بَعْضا على بعضهم 

والأبيات تسيل عذوبة مع صور بديعة فالعارض أو السحاب الذى يخلف صوب الديم 
والأمطار لا يزال يهطل بجانيه عارض جوده بغيثه المدرارء حتى ليفيض أنهارًا من الحيا والغيث 
المتدافع لكل معدم» وحين يسرج كل فرس كأنه أسد ضخم» ويسل كل سيف حاد وهذم قاطع 
ترى الأعداء حين يحمى وطيس الحرب ويصيح بهم يتراكبون بعضا على بعض فزعا منه ورعبا 
ما بعده رعب. والقصيدة توج بثل هذه الصور البديعة مع ما تموج به من خفة فى الموسيقى 
٠‏ حتى لكأنما تطير عن الفم طيراناء ما يرتفع بالتراب السوسى إلى منزلة عليا فى عالم الشعر. وقد 
ظل الناس ف الإقليم التونسى يغرمون بإنشادها حتى أوائل القرن الثامن الهجرىء إذ يشهد 
التجانى بذلك فى رحلته قائلا إن أعراب زماننا قد أولعوا بإنشادها وكثرة تردادها حتى عصره. 
ولعل فى ذلك ما يدل -من بعض الوجوه- على صحة ما زعمناه فى غير هذا الموضع من أن 
الفصحى كانت لا تزال تجرى فى ألسنة الناس - وخاصة من الأعراب - حتى هذا التاريخ. 


O 


هو أبو عمرو عثمان بن عتيق المهدوى» من شعراء المهدية وفقهائها وحدّثيها الأعلامء ولد 
سنة ٠٠١‏ ويها منشؤه ومرياه» وله كثير من المصنفات منها كتاب جوامع الكلم النبويةء وآثار 
السحابة فى أشعار الصحايةء وله ديوان سماه قصائد المدح ومصائد المنح» وكانت له فى أب زكريا 
مؤسس الدولة الحفصية مدائح كثيرة» وقد استدعاه مع جماعة من خواصه وشعرائه لنزهة فى 
روضه المسمى بأبى فهر» فنظموا فى وصفه قصائد وقدموها إليه» وأجابم عنها بأبيات تتضمن 
فيل فة ابن رة ل اة ي خم ن لدد اة 

ألا إن مضمار القريض لد ا ا 


£ o £ 


۹ 2 ے۶ ٍ 2 
فأما المجلى في ساف ية _ أن اوا :والاس:٠‏ كلهم 
وجمُة من قرى المهدية, وواضح أنه يريد بشاعرها ابن عريبةء وله شعر طريف فى 


)١(‏ الشيظم الطويل الضخم ويعنى به الفرس. ` ۳/۲ وما بعدها وکتاب الفارسية فی مبادئ 
(۲) هذم: سيف قاطع. الدولة الحفصية ص۳١٠٠‏ وحمل تاريخ الأدب 
)۳( انظر ف ترجمة ابن عر يبة الحلل السندسية 4 التونسى ص ۱۹۷. 


۳1 
التشوق إلى بلده» وهو ما جعله فى أثناء مدحه لأبى زكريا يطلب إليه أن يوليه قضاء بلدته 
جمة قائلا: 
دكت جمة والذکرّی تهیج ار ااي بجخهة س وال م 
فا ای انیا ا ا ق ا 
لكن بها رحم مجفوة يئست من أن تقربنى منها المقادير 
فإن رأى من أدام الله نعمته عليه لى خطة فيها فمأجور 
وكأن اين عريبة خير أبا زكريا بين قضاء جمة أو قضاء المنستير بالقزب منهاء وعينه قاضيا 
قر سق وظل :ا بال وات ىة 16۹ ولا توف أبو زكريا وتولى ابنه المستنصر نظم قصيدة 
رائعة جعل شطرها الأول عزاء ف أبى زكريا وشطرها الثانى تهنئة للمستنصرء وقضى على هذه 
الشاكلة: 
ول وق يدر الإمارة مغرب فلقد جلا شمش الخلافة مطل 
فأضاء بالمرحوم فلكم الثرّى ونار بالمنصور ذاك الَرْبَعُ 
بسطوا لسان الشكرٍ فيمن بايعوا ونوا عنان الصبر عَم ودعوا 


0 


ورأوا لال محمد فجاشروا وتذكروا سى الرضًا ففجعوا 

ويقول الرواة إنها قصيدة طويلةء ويدل ما ذكروه من أبياتها السالفة على مهارة ابن عريية 

فى الجمع بين التعزية والتهنئة فى كل بيت من أبياتها. ولو وصلتنا القصيدة أو بعبارة أدق 
لو وصلنا دیوان ابن عريبة لاستطعنا أن نحكم على إبداعه الشعرى بصو رة ة أكثر دقةء ومع ذلك 
الى أنشدها له الأستاذ حسن حسنی عبد ا تدل i‏ ف شري فذةء وإذا 


رشیق شرف» ا کر يدل بدوره على خطاً هذا ا 
عبد" الله التجانی 


هو عبد اله بن عة الاق هنأش طت رإعية اذوب والافة منة غه ست ادرا 
الحفصية ابي زکریا إلى عھد ابی یحیی زکریا الذی اشتهر باسم ابن اللحیانی (۷-۷۱۱١۷ه)‏ 


(۱) حانيها: منعطفاتها. للأستاذ حسن حسنی عبدالوهاب ص۲٣۱‏ وکتابه 
(۲) انظر فى التجانى الحلل السندسية (راجع المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص۲٠۲‏ وراجع 
الفهرس) والقسم الثالث من كتاب الورقات ٠‏ الرحلة طبع تونس. 


۳۲ 
وقد ولد عبد الله حوالی سنة 1۷۰ه/۱۲۷۲م وزغا أ اد ر وان فاخت ما ند اده 
وأسرته من الأدب والفقه» وانتظم مبكرًا مثله فى ديوان الإنشاء وغرف بالبراعة فى الشعر 
والترسل» وكان طموحه أوسع من ذلك. فأخذ بختلف إلى حلقات الفقهاء والمحدثين من أهل 
تونس والطارئين عليها. وانعقدت صداقة وثقى بينه وبين أبى يحيى زكريا المشهور بابن اللحياق 
كبير أمراء الدولة الحفصيةء حتى إذا رأى هذا الأمير أن يقوم برحلة واسعة فى شرقى الإقليم 
التونسى وجنو بيه سنة ١٠۷ه/۷١۳٠م‏ اصطحبه معه فى تلك الرحلة التى ظلت سنتين ونصفاء 
ونی نهايتها تجول معه فى الإقليم الطرابلسىء وأقام به التجانى مدة تحدثنا عنها فى طرابلس وعمن 
أخذ عنه صحيح البخارى ومسلم» وعاد إلى تونس وأخذ فى تأليف رحلته الطريفةء وفيها 

يتحدث عن البلدان التى زارها مع ابن اللحيانى جغرافيا ونباتيا وتاريخيا مح عرض أعلامها من 
الها رالخنحى وأصخات اة و لاء الأفداة عل ير الخضور سى ره يدك أن 
الأمر ابن اللحيانى فكر سنة فى الحج فجاءتمم الأنباء بمجاعة شديدة فى برقة» ويذكر أن ابن 
حسَينة نظم قصيدة يناه فيها عن الحح حينئذ. وينشد مطلعهاء ويقول إنها سقطت من ذاكر ته 
غين أن له“ قصيدة جملها مغارضة: لقصيدتة: وینشدهاء ونیا ل ا ای اللان: 

مولي زهت الأيامٌ به وتات من بعد العَطل 

شرف بالإرث تلكه فتقل أحسن تقل 

با كالنار إذا اضظرمتُ وندَّى كالفيت المُنهمسل 

يفي ':الاراء:. دة فى قول أيفد او عل 

فشروط الحج قد ارتفعت لزوال ا والسبل 

والقصيدة طويلة» وهى تدل على قدرة ملكته الشعرية إذ يندفع فيها ولايكاد يتوقف» ويقول 

لابن اللحيانى أقم فيكفى ما تقدمه للدين من خدمات» وقد ارتفع عنك الحج لفقد ٠‏ شرط 
الاستطاعة وأمن السبل. وتتلىء الرحلة. بأشعار يتبادها مع أصدقائه وأبيه وأفراد أسرته» من 
ذلك محاولة الشاعر ابن حسينة أن يتبادل معه الشعر» فأجابه مادحا: 


أنحرر كل نة حييده ومن لم للف فى الدنيا نديد 
أعنت على التظام یسن طبع وأففكار دة سدیده 
وتسألنى الجوابَ وإن فكرى لقصَرٌ عن مُجاريك المديده 
فمهّذ لى على التقصير عُنرًا وهوّن من مطالبك الشديده 
وم فى عرو وبلوغ قَصَدٍ وعد دائ علا جديده 


۳ 
وهو يعلى من شاعرية ابن حسينة ويجعله أكثر منه تفوقا نى عالم الشعر» ولم يكن أبن حسينة 
يقل عله شاعر ية وبراعة فیا يورد من أشعار له. 


على الغراب الصفاقسى 


منشؤه ومر باه مدينة صفاقس فى القرن الثانى عشر اهجرى» وکان أبوة تحمك ق راء ونغغة 
ما أتاح له الاختلاف إلى حلقات العلاء والأدباء فى بلدته والنهل من ينابیع علمهم وأدبہم 
وانتقل إلى تونس» فحضر دروس علمائها المختلفين فى المنطق والفلك وأصول الفقه والفقه 
المالكى والحديث النبوى والبلاغة والعربيةء ويقال إن أصل بحجيئه إلى تونس قضية شرعية فى 
إرث أبيه وتعرف على رجالاتہا:رجال الدواوین وساستها وقد وضع بین یدی دیوانه مقدمة 
طریفة ذکر فیها أنه کان فی بدء حیاته (بصفاقس على مایظن) لایزال حین تفتحت موهبته 
الشعرية يتنقل بين الجد والمجون إظهارا لمقدرتهء وکثیر منہا م یکن مطابقا للواقع بل على 
حسب مايقتضيه المقام من المفاكهات أو تحاكاة للبلغاء فى بعض المطارحات. ويعود الغراب إلى 
ذكر ذلك فی مقدمته لدیوانه لعلى الثانى بن الحسين وقد سماه «ديوان بهجة النفس والعين فى 
صفات الأمير على بن الحسين». وكان اتصاله برجالات العصر من الساسة وكتبة الدواوين 
سلا طبيعيا لاتصاله بعلى الأول ابن الأمير محمد الذى استلب أولاد أخيه الحسين الحكم إلى أن 
استرده محمد الرشید وإخوته بعد عشرین عاما بفضل جیش جزائری نصرهم على عمهم» 
واستقر الحكم من حينئذ فى يد الأسرة الحسينية. وقد أسند على الأول إلى الشاعر خطة 
العدالة التى كان يرنو إليهاء وله فيه ثلاث مدائح» أهمها مدحة رائيةء وفيها يقول: 


مليك 1 فل ومجد وسۇدد ول مليك عن معالیه ر 
له ا مقرونة بصيانة عن الفحش فی افعاله وتطهر 
إا و اسان ف عا رات خن الي ج 

٤ے‎ 2 ھ2‎ e 


إذا رفع الأعلام فاجزم بفتحه لما 


)١(‏ انظر فى ترجمة الغراب مقدمته العامة لديوانه عنوان الأريب عا نشا بالمملكة التونسية من عالم 


والخاصة الى وضعها بین يدى دیوانه الثانى فى 
مدائح على بای بن الحسین وهو مضمُن فی دیوانه 
بتحقيق وتقديم تحمد اهادى الطاهر المطوى وعمر 
اين سال (طبع توشن) وقد صن الديرآن رانا 
ومقاماته» ومن الكتب التى اهتمت بالترجة له كتاب 


أديب (طبع تونس) ۳۲/۲ وشجرة النور الزكية فى 
طبقات المالكية لمحمد خلوف (طبع القاهرة) وحمل 
تاریخ الأدب التونسى للأستاذ حسن حسنى 
عبدالوهاب ص۲۳۹ وکتاب الأدب التونسی فى 


العهد الحسينى للهادی الغزى (طبع تونس) ص١٠.‏ 


۳٤ 
وإنغا ذكرت البيت الأخير لأنه كان يتصنع أحيانا لقواعد النحوء فقد ذكر فيه الرفع والجزم‎ 
والفتح والجمع الصحيح السام والجمع المكسر. ولكن ذلك كله لم يفسد البيت عنده» وهو‎ 
لا يكثر من مثل ذلك فى شعره» فقول من قال إنه كان يكثر من التورية فى شعره يريد مثل‎ 
ذلك من التصنع لبعض مصطلحات العلوم وخاصة النحو وأنه يخرج بذلك عن الحد المحدود فيه‎ 
مبالغة. إذ تتضح فى شعره قوة شاعريته وأنه يتدفق فيه رغم ما قد يتصنع له من المحسنات‎ 
وخاصة الجناس» وله مدحة لم ّل منه بيتا من أبياتها وقد ذكر فى فاتحتها أن ذلك طلب منه.‎ 
والحق أنه يتميز بشاعرية خصبةء وديوانه الثانى أنشأه فى على بن الحسين وقد استولى على‎ 
وكان سياسيا محنكا وقرب‎ ۱١۹١ حتى سنة‎ ۱١۷۲ صولجان الحكم بعد أخيه الرشيد من سنة‎ 
الشاعر منه وعاش فی زمنه حتی تونی سنة ۱۱۸۳ه/۱۷۱۷م وأهداه أكثر من ثلائين مدحة‎ 
مكونا بذلك هذا الديوان الثانى الذى قلنا آنفا إنه سماه : «ديوان بهجة النفس والعين فى صفات‎ 

الأمير على بن الحسين» وله يقول فى بعض مديحه: 
ا ك وة اله ف آم لااب مام 
بحلم وعدل حْصّ» هذا لمن جتى وهذا لجُرّح النائبات مراهم 
له وثبات فى وغ الحرب تنتنى - وتجين عنهن - الكماءٌ الضراغر 
ل غفل اها رالرى سرت لتا عاف بالعمالمين مان 
إذا انيجس مرن السماء وكفه فذاك له كف 2 
ننا به فى ظلّ عيش کأننا با من جنان الخد حفت تمائٌ" 


والقصيدة تتدفق برنات موسيقية بديعةء والألفاظ سلسة عذبة» والتقسيم فى البيت الثانى 
دقيق» فالعدل لمن جنى والحلم مرهم لجرح النائبات» وله وثبات فى وغى الحرب يتحاشاها ويحيد 
عنها الشجعان شجاعةً ضاريةء ويبالغ فى وصف عفته ونا لو وزعت على العالمین ما کان فى 
الدنيا مآئم» وول ا فهو هن الما بال ركه با لود ور ف ارق وف فکفه تظل 
هاطلة ولا تتوقف آبداء ویذکر آم نعموا بالأمير على الثانی فى ظل عيش ناعم رافه» حتی 
لکأنغا یعیشون معه فی جنان الخلد» وقد حفت معیشتهم بتمائم وتعویذات حتی لا تتبدل 
ولعل صوت على الغراب الصفاقسى اتضح لنا الآن» وهو صوت فيه غير قليل من جال العبارة . 
وحسن الصياغة وأحيانا مع المبالغة الشديدة. 


)١(‏ الكماة الضراغم: الشجعان الأسود. (۲) تائم: تعاویذ. 


Yo 


حمر () الود 


هو محمد بن أحمد الورغى» نسبة إلى قبيلة ورغة التى كانت تنزل قرب مدينة الكاف فى - 
الجنوب وقيل بل كانت تنزل على الحدود التونسية الجزائريةء ولا نعرف شيئا عن ميلاده 
ولا عن نشأته» ويبدو أنه التحق أولا بالکتاتیب» وحفظ فيها القرآن الکریم. ونفاجا به فی جامع 
الزيتونة بتونس يدرس على شيوخه الفقه والتاريخ وعلوم الحديث والتفسير والكلام والمنطق 
وعلوم العربية والبلاغة» ويبدى من الذكاء ماجعله يجلس للتدريس بجامع الزيتونة. وجعلته 
نزعته الأدبية يختار العمل كاتبا فى ديوان الإنشاء لعهد الأمير على الأول» ونال فى عهده من 
الشهرة وال جاه ماجعله كاتبه وشاعره الأول فلا يترك حادثا ولا عيدا إلا ويدبج فيه مدحةء 
وتدور الدنيا دورات وإذ أولاد أخيه حسين يستردون السلطان المفقود. ويجلس على أريكة الحكم 
محمد الرشيد لمدة ثلاث سنوات ثم أخوه الأمير على الثانى حتى سنة ٠٠۹١‏ ويوشك نجمه أن 
افلا و ا ھی ۷ جى ود وم ارال معت مداد ال حه الا عل 
الثانى» ويتوسط له عند أخيه وترد إليه حريته» حتى إذا أصبح صول جان الحكم بيده قر به منه 
ونظن ظنا أن لزوجته ابنة على الأول أثرا فى قربه منه وقرب على الغراب الصفاقسى كا مر 
بناء ما جعله ینظمهما بین کتابه وشعرائه. وظل الورغی بحظی بجوائز على الثانى حتى وفاته سنة 
٠‏ للهجرة. ومدائحه منقسمة بين على الأول وعلى الثانى» ومن بديع ما له من مديح فى على 
الأول قصيدته فى إيقاعه بقبيلة النمامشة حين نهبت ركب حجيج من فاس وألزمها برد كل 
مانهبته» وله يقول: 


هو العر فى سم القتا والقواضب 
اسان ا أغتار الرجال وا 


هو الملك الداعى إلى الحق وحده 


ا ی ور چ 
ا ل پم فضلها بالجارتا 
6 ثرت أهل الدواعی الکواذب 
وفی قصص الباشا عيون الغرائب 


ومن قله .دعق لكف تة ١إا‏ ال راغوتاء أل المضائي 


)١(‏ انظر فى الورغى شجرة النور الزكية مخلوف التونسى فى العهد الحسينی ص ٠٤١١‏ وديوانه مطبوع 
وعنوان الأريب لمحمد النيفر والجزء الثانى من بتو نس. 

تاريخ اين أبى الضياف والورغى للحبيب ابن (۲) أغمار الرجال: من ليس هم خبرة من العامة. 
الخوجة ويجمل تاريخ الأدب التونسى للأستاذ الصيد: السادة. 

حسن حسنی عبدالوهاب ص۷٤۲‏ والأدب 


۲۳٢ 
هه‎ f ت ۶ ء ر‎ : 
تری الخيل فی اثارهم مستطيرة سحائب حتف اردفت بسجائب‎ 
£ ۳ ر‎ : 
وما ارتفعت شمس الضحى قي رمحهم عن الأفق حتى أنشبوا فى المخالب‎ 


والأبيات ماسية والورغى يقول فيها إن العز فى الرماح والسيوف ولا فضل بين شجاع 
وجبان إذا لم تميزهما التجارب فى وطيس الحرب» ويصف علا الأول بأنه يعيش للدفاع عن الحق 
وكشف الملمات عند أهل المصائب» ويقول إن خيل على الأول عصفت بأعدائه ومازالت 
سحائب حتفھا تعقبها سحائب حتف حتی دمرتیم. وما ارتفعت شمس الضحی قدر رمح حتی 
نشبوا فی مخالب فرسانه کأن م یکونوا شیثا مذکورا. وتختلف مدائحه فی على الثانی عنها فى على 
الأول فأكثرها استعطافات واعتذارات على شاكلة قوله: 

الطف التى ق الفا . بي وه الأ فان اشرق 
أنت الذى ینسی الغريبٌ بقربه أوطانه ويجود منه المملق 
مالى أحاول شرب فك قا وى ل : الى دق 
إه كان الى الدب المي افلكم ٠.‏ جلى. به داك العسظيم وبق 
تالت ا الرس وريا ٠‏ الق رى الف الى 


والقصيدة من نفس الوزن والقافية اللذين اختارتها قتيلة لبكاء أبيها النضر بن الحارث 
ومقتل رسول اله له بعد غزوة بدر بالصفراء» ويقال إن رسول اله ب حين سمع شعرها قال : 
أما إنى لو سمعت هذا قبل مقتله لم أقتله. وقثل الورغى فى البيت الأخير بجزء مؤثر من بيت 
لقتيلةء وکماله: 


ما كان ضرك لو منت وربّما من الفتى وهو المغيظ المحنق 

وكأنه يلفت علا الثانى إلى مدى تأثر الرسول باستعطاف قتيلة وهو يتخذ وزن قصيدتبا 
وقافيتها وسيلة إلى قلبهء ويتأثر ببعض معانيهاء وله قصيدة فى مديح على الثانى تسيل عذوبة 
وسلاسة بدأها بقوله: 


ت 


خاي لسن ىالل , ٠‏ اة الح لرن الال 


حتى إذا استونفى الغزل فيها أخذ يدحه بانتصاره على بعض الثائرين ا عله کر ن 
الشمائل مبالغا مبالغات مفرطة. وكان لا يقل عن على الغراب الصفاقسى متانة أسلوب 
ورصانة صياغة وجزالة ألفاظء ولم يستكثر مثله فى شعره من مصطلحات العلوم وحسنات البديع. 


(۱) قید: قدر. 


TV 


شعراء الفخر واجاء 

الفخر وما يتصل به من الحماسة من موضوعات الشعر القديةء حتى لقد سمى أبو تام 
تختاراته من الشعر حتى عصره باسم ديوان الحماسة إشارة إلى أنه الموضوع الغالب على 
الشعراء قدياء ومد مختاراته إلى عصره» ودائا يزدهر فى البيئات الحربية التى تكثر فيها الحروب» 
ولا نغلو إذا قلنا إن القيروان ظلت تشهد حروبا كثيرة فى القرنين الأول والثانى للهجرةء 
واتصل شىء من ذلك فى فتح صقلية سنة ۲٠۲‏ ثم فى فتح مالطة سنة ۲٠١‏ وهاجمها مخلد بن 
کیداد الصفرى فى عصر القائم الفاطمى ثم كانت زحفة بنى سليم وهلال فى القرن الخامس. 
ومنذ غلب روجار النورماندى على صقلية سنة ٤۸٤‏ كانوا ينازلون الساحل الشمالى لالإقليم 
التونسى واستولوا على المهدية مرارا. وفى القرن السادس المجرى صلل الإقليم نار الحرب الى 
أشعلها فيه قراقوش وابنا غانيةء واستولى عليه الموحدون. ثم قامت الدولة الحفصية وكانت 
القبائل فى الجنوب وال جزائر ماتنى تناونهاء ونزهما الإسبان بأخرة من الدولة ثم العثمانيون. وإنا 
ذكرنا ذلك لندل على أن الإقليم التونسى كان معدا دائا ليزدهر فيه شعر الفخر والحماسةء 
وأول عصر ازدهر فيه هذا الشعر عصر الدولة الأغلبية إذ نجده على لسان مؤسس الدولة 
الأغلبية إبراهيم بن الأغلب وحفيده أبى العباس بن الأغلب إذ يقول فى قصيدة بناها على 
الفخر بالنسب والحسب”': 

أا الملك اللي اي ي .ا با ا ا 
إا فك فن كر وجي ٠‏ واي الا رالا ا 

فهو يسمو بنفسه مصعدا فى السماء حتى يبلغ بها السحاب» وهو المصاصة أو الجوهر واللباب 
من المجد والکرم» ویضی متحدثا عن سیاسته وحسن تدبیره وشجاعته. وکان من بيته أحمد بن 
سوادة الأغلبى المتونفى سنة ۲٠١‏ والى الزاب وطرابلس وصقليةء وكان بطلا فى الحروب وله فى 
جيعها وقائع مشهورة» وله شعر کثیر یفخر فيه ببأسه وبطولته وبلائه فی الحروب من مثل 
قو لے" : 


امن ق جال کروی .رى :جن لااد 


(6) جخمل تاريخ الأب الأندلشى 0١:‏ 0 ل ی س 


۳۸ 
ا 3 ر د ٤‏ 
اركب الهول بكرا تی ا 0 ا 


yS 
بأسه فھی ما تزال حائمة حول رایاتهء ولاتزال خلفه وأمامه تنتظر غذاءها من أشلاء أعدائه‎ 
من يذيقهم كأس المنون. وكان القائم بأمر اقه» الفاطمى شاعرا مثل أبيه وله مثله شعر يفتخر‎ 
فيه» من ذلك قوله» وقد غزا مصر مرارا ولم يكتب له النصر كا كتب فيا بعد لجوهر الصقلىء‎ 
ومن قوله يذكر هذا الغزو آملا فى النصر":'‎ 
فسرتٌ بخيل اله تلقاء أرضكم وقد لاح وَج الموتِ من خلَّلٍ الحجُبّْ‎ 
وأردفتها خيلا عتاقا يقودها رجالٌ كأمثال الليوث لها خْبب"‎ 
٠ فكاو بد ا افد كرف . اورت سه اللخ والنصر والغلبٌ‎ 
E LC ar. A a 


وهو یصور سيره بجیشه تلقاء مصر وقد تراءى الموت له ولرجاله» ولم ينكص» بل أردف خیله 
خیولا أخرى عليها رجال شجعان كأنهم الأسو ديون ويسرعون نحق تم اضر غير آنه 
اضطر إلى العودة بجيشه إلى المهدية وهو يتوعد خصومه بأنه سيظل يعاود الكرة عليهم 
وسيظل يشعل حر با تضطرم باللهب حتى يحقق مايريد من النصر النہائى. وشاعر الفخر فى 
الدولة الصنهاجية تيم بن المعز وسنخصه بكلمة. ومن نلتقى بهم نى العصر أبو طاهر التجيبىء 
ل 
إلى كم قر النفس فی المرتع المحلر وأقنعم من جد المكاسب بالهزل ‏ 
أف أقلامى تى تاا ولم ا می ومح ولا تضلي 
و اف لاتلم ا ك انت جد ين الد وال 


فهو یری نفسه بکتاباته وأدبه قد أقام فى المرتع المجدب. إذ الأقلام لا تعود على صاحبها ‏ 
بحياة رافهة إنا الذى يعود عليه بذلك سلاحه» ويقول إن من كانت الأقلام لا السيوف مدى 
همه فى الحياة أقام فيها بين الذل والفقرء وإنه حرى به أن يحمل سيفه حتى يعد بين الأبطال , 


)١(‏ اللهام: العظيم. )٤(‏ الفلج: النصر. 
(۲) مجمل تاريخ الأدب التونسى ص۸۳. )٥(‏ تفس المصدر ص .٠۳۸‏ 
(۳) خبب: عدو سریع. )١(‏ المحل: المجد 


۲۳۹ 
الشجعان ويعيش معيشة جديرة به. ويلقانا فى أول الدولة الحفصية مؤسسها أبو زكرياء وله 
قصيدة حماسية طويلة يقول فى فاتحتها': 
اجب .اعيا الج جف وش لظاها E‏ کک 
ل ف الجر يا فذو العم فى اليوم العصيب يصيبُ 


(r) oro 


ولا تع العَليّاء إلا بأبيض لغربيّه فى هام ا کو 


رش دعو كلاو إل أ ن عاو ارت ا ل کل عنها إلا الجبان. ويتدرع 
بعزم قوى فصاحب العزم هو اللذى يصيب المدف المأمولء ودائا تتسلح للعلياء بسيف حاد 
يقطع رءوس شجعان الأعداء قطعا ولا يبقى منها بقية. وتلقانا عند شعراء هذه الدولة الحفصية 
أشعار حماسية كثيرة» ونجد ابن خلدون يشارك فيها واصفا شجاعة البدو وبطولة فرسانهم» 
وبا مثل نجد طائفة من هذه الأشعار عند شعراء العصر الحسينى» وعا يلها فيه قصيدة على 
الغراب الصفاقسى فى الأسطول الذى أنشأه على الثانى الجحسينى» وفيها يقول': 


بشائرٌ فی الإسلام زا بها عر وآیات نصر نوها يذهب العَجْزا 
سوابځ َك المغانة أت اى ٠‏ الاك العا رها وا 
يفور بأجر من علاها ومغنم إا ضربوا فى البحر أو ركبوا غر 
إذا لق الإسلام کا تر بها جميع. العدا أسرى: وأعتاقهم. حرا 
والقصيدة قوج بحماسة ملتهبةء فالأسطول وسفنه بشر ی للاسلام وانات نصر حيد له وان 
السفن لتسابق أفلاك الساء فى جرا حتى لا يكن أن يفلت منها العدو» وحتى إذا لقيته أصبح 
كل أفراده إما أسرى وإما مذبوحين ذبحاء فهم بين أسير وقتيل» وكان يعاصر على الغراب 
الأمير على الثانى الحسينى وله فى الفخر شعر بديع وسنخصه بكلمة ومن أنشد همم الأستاذ 
حسن حسنى عبد الوهاب أشعارا فى الفخر ابن سعيد الحجرى وحودة بن عبدالعزيز. 
وإذا تر كنا الفخر إلى الهجاء لم نجد ابن رشيق ولا من جاءوا بعده يتوسعون فى الكتابة عن 
هذا الفن» إما لأن أهل الإقليم ل يكونوا يعجبون بهء وإما لأن الشعراء أنفسهم لم .يكونوا 


)١(‏ حمل تاريخ الأدب التونسى ص۸۸٠. )٤(‏ مجحمل تاريخ الأدب التونسى ص٠٤۲.‏ الأدب 
, (۲) النخيب: الجبان. التونسى فى العهد الحسيتى ص١٠٠.‏ 


(۳) لغربيه: لجانبيه. هام الكماة: رءوس )٥(‏ غرًا: غزاة. 
الشجعان. 


Y٠ 


نيق عة جاعر يمى بكر بن عل الطابر ق وقال إل كان اب تادر وها خت و 
ا ا جد عند بعض مجاهم 


ھجاء للفقھاء کالشأن فی الأندلس من مثل قول ابی طالب الدّلائی 


لاتكن مشل معشر فقهاء جعلوا اليم للدراهم صدا 


اس و E‏ ن کادوا به البرية كيدا 


IADR aa Bh ga SSE GANE 
المتصوفة أن وجدوهم زهادا فی كل ما بيد الحكام من أموال فاطمأنوا إليهم. وما ساقه ابن‎ 
رشیق فی أُغوذجه قول بعض فى أحد الکتاب':‎ 


ِ‌ 


‌ِ 
خرت فلا أدری 


o‏ رر 


أأثواية أم E‏ آم جبسره 


وقد عمم الوساخة فى حبر الكاتب وعرضه وأثوابهء وبذلك لسعه لسعا شديداء وأكثر منه 
السعا وإیلاما ما قیل فى مصلوب» وهو قول قرهب الخزاعی» ويبدو أنه صلب معه آخرون 
E .‏ 3 ع الرر 0 
بنفس تهمة المروق عن الدين ': 
ا ف 
مَُرذْتمْ فلقيتمْ بطش مُقتدر زاف“ کے کی کن ا 
- وأصحابه - مارقون ملحدون» يستحقون ما نزل بهم من عقاب أليم. وتخف حدة الهجاء 
الرشيد الحسينى فى هجاء ابن عمه على الأول وبيان عقوقه لعمه ونهبه للحكم منه ومن إخوتهء 
وظل يكرر ذلك طویلا فی مثل قوله: 


۶ 


ھر :2 و 
استاصل, الاس هیا واستاح دا 


العقابُ ولا صلی ولا سجدا 


و 


وما نجا غير من نجته رجلا 


ے ٤ه‏ ا و و 8 م 
بغی علينا واهلينا وشنتختا وعم بالجورء والخسران اعماه 
قد عق وله ولعم ياعجبّا حتى ابنه بسهام الحرب أصلاه 


)١( -‏ الأموذج لابن رشيق ص .١١۸‏ 
(۲) الأنغوذج ص .۲٤١‏ 
۰ ) الأغوذج ص ۳۲۹. 


)٤(‏ ديوان محمد الرشيد ص٤٦‏ وانظر الأدب 


٠‏ التونسى فى العهد الحسينى ص11. 


۲٤١ 

وهو هجوه بظلمه وعسفه واستباحة أموال الناس ودمائهم ونشتيته له ولاخوتة وفرارهم منه 
إلى الجزائر» مع عقوق ضخم لأبيه ولعمه الحسين وابن عمه» بل لقدا ظل يوقد الحرب حتى نصر 
الله الشاعر وعاد إلى صولجان حكمه. وحرى أن نتوقف الآن قليلا لنخصه ونخص تيم بن المعز 


ميم بن المعز الصنهاجى 

كانت الدولة الصنهاجية تنسب نفسها وقبيلتها إلى مير» وهو أثر من آثار التعرب الذى 
احدثته الزحفة اهلالية فى قبائل البربرء إذ انتسبت كل قبيلة إلى قبيلة عربية وخاصة القبائل 
العربية الجنو بيةء وولد تيم لأبيه المعز بصبرة (المنصورية) ) سنة ۲۲٤ھ‏ /۱۰۳م وعنی بتر بیته 
وتثقيفه عناية واسعةء ولا بلغ سن الثالثة والعشرين فض إليه حكم المهدية ولم تلبث الزحفة 
املالية أن قدمت إلى القيروان بدعوة من آم اساھ ی ی خرب اپا عمد یماد 
أصحاب القلعة المنسوية إليهم فى الجزاثرء ونصحه يم أن e‏ 
نصحه فقدموا القير وان والإقليم التونسى وخر بوا كل ما نزلوا به» ولم جد المعز بدا من أن يلجاً 
اله ق اید ن ول ا ال ا و وطاق aT‏ 
سلطا نه پا بها وظل ینازل بنى هلال مرارا إلى أن توفى سنة ٠٠١‏ عن تسع وسبعين سنة. وانتجعه 
شعراء الأندلس وا مغرب والشام فأجزل همم العطاء سوى من كان ينتجعه من شعراء الإقليم 
التونسى امتال أ الحسين بن خصيب وأبى عبد الله محمد بن على القفصى وأ الس 
على بن محمد الحدادء ومن مدحه من شعراء أبيه ابن شرف وعبد الکریم بن فضال وابن 
E‏ وكان مع شاعريته الفذة ناقدا بجيدا للشعر» قال ابن الأبار: كان 
یعترض ا وينتقد عليهم ألفاظهم» ويذكر أن شاعرا أنشده فی وقت هرج : 

a ET E تبت‎ 


E TT‏ داك قرا سن م 
القبائل لمنازلة الأعداء: 


و 


LL o‏ ع خ م 
متی کانت دماؤکم تطل اما فيكم بشار مستقل 
أغانم ثم سالم إن فشلتم فماكانت أأوائلكم ندل 


() انظر فى ترجمة تيم الحلة السیراء ۲۷/۲ وابن ‏ الأعلام ۷۳/۳ ويجمل تاريخ الأدب التونسى 
خلدون ۱٥٩/1‏ وابن خلکان ۳۰٣۶/۱‏ وأعمال ص۱۹۸. 


Ye 
N ف ارال ولا بیض ا‎ e 


وقيم يستثير حمية القبيلة بذكر الثأر الذى يشتعل له لضت ى تر كل عرف فالار كل 
العار عند العرب أن لا يأخذوا يثأرهم وأن نَل دماؤهم وتذهب هدرا دون مناضل عنها يقتحم 
ها اموت اقتحاما. ويضرب للقبيلة على وترثان هو الذلء فالعربى الكريم لا يكن أن يقبل الذل 
ولا الضيم» کل کل غ الیو اا الرماح SE‏ 
القبيلة امتلأت غيظا وحقدا على أعدائهاء واندفعت تطلب ثأرها وتعامى عن كرامتها وعزتها 
باذلة اله ,والازوام. وتش متحفها غا التحمين: 


کر لوان اللخرد وفرع امام القت الذگرر ( 
EE E‏ لشت واا اک 
ارف ر اک فل ارد 
انا قرت بن فيا ارال . ”فلت الد أنه الدقيور* 


فسيظل تيم يدفع الخيل فى موقعة بعد موقعة وقد تلطخت نحورها وصدورها بدماء الأعداء 
وسیظل يضرب فی رءوسهم وأعناقهم بسيو فها الحادة مشعلا مع أعدائه حروبا ضارية 
هوا كل من يراهاء ويقول إنه لن يغادر ساحة هذا الشرف والعز A‏ 
ويصونهء وإما اموت الزؤام بين الرماح والسيوف» أو بعبارة أخرى إما حياة شريفة عزيزة» وإما ِ 
موت أيضا شريف عزيز» موت الأبطال الكرام. ومن طريف ما لتميم فی هجاء منافق : 


راك افا عن كل ,عبن :رات الشهي فن قارا رفت 
وأطوار ها تفت وني الاو ج وسَْت 
وقد يعد الوعود ولیس يوفى ولیس بقائلرٍ يوما فعلت 
لا الاد لاد و اة ال د 


كلك ت الل راسا وق ا ن وي د 


)١(‏ العوالى: الرماح. بيض : سيوف. )٤(‏ ظبا: جع ظبة: حد الرمح القاطع. 

(۲) القضب الذكور: السيوف المحادة القاطعة. ر(ه) خز الماء: الطحلب. 

(۴) الحرب العوان: الحرب المكررة مرة بعد )١(‏ الدقلى: نبت مر زهره أحمرء السحت: الخبيث 
أخرى. الكريه. 


Y4 
وهو يصوره يقعد عن کل خير ویبادز یکلام ید نی ولط وین دون آن :کون یه‎ 
فائدة وإذا وعد أخلف ولم يوف بوعده» ولا خير عنده ولا غناء فيه كالخز الذى ينسجه الماء‎ 
أحيانا على سطحه يروق النظر ولا أصل له بل كزهرة الدفل الحمراء تشوق العين ولا رائحة‎ 
ها ولا عطر تنشره حوها‎ 


دا المد اسيق 
من أهم ما ييز الحكم العثمانى فى عهد الدولة الحسينية التى امتد حكمها منذ سنة ٠.١١١۷‏ 
للهجرة/ ٠۷٠١‏ للميلاد أن حسين بن على مؤسسها مع أنه كان تركى الأصل كان تونسى 
المولد والنشاة واللغة فأخذ يعنى بتقاليد التونسيين هو وجيع أفراد أسرته كا عنوا بالحركة 
العلمية فى جامع الزيتونة وفيا أنشئوا من مدارس كثيرة» وعنوا أيضا بالحركة الأدبية فضموا 
إليهم كثيرا من الشعراء وأغدقوا عليهم الأموال والرواتب» وشاركوا بأنفسهم فى الحر كتين 
العلمية والأدبيةء وقد اشتهر عل الأول بشرح له على كتاب التسهيل لابن مالك كا اشتهر 
على الثانى بدارسته صحيح البخارى غير تعمقه فى النحو والفقه واصول الدين والبيان 
کا تشهد مدائح الغراب الصفاقسى. واشتهر محمد الرشید الذی استرد حکم تونس له 
. ولإخوته بأنه کان شاعرا فذا کا کان موسيقارا كبيراء وإليه يرجع فضل ترتيب الأغانى 
الشعبية التونسية والأندلسية المسماة باسم المألوف» وله ديوان شعر» ونراه فيه أيام غربته ؛ 
با لجزائر يفتخر بتونس وما نشر فيها أبوه من العلوم والآداب ثل قوله عن تونس ویسمیها 
باسمها القدیم : ترشیش : 
نا بر الجُهد قات سَرْعنا ‏ فترشيش أضحى عِلُها يعدفق 
وجرت ذيولّ الفخر عن انها فلا اشام يحكيها وما هی چلق 
وما فى جميع الأرض مصرٌ يفوقها ‏ وليس لنا نيل عليها محلقّ 


E 
ونمحىی‎ 


ات الله أن ي وار رة ٠‏ ودر ار الان 

فهو يفخر بأن أباه أقام فى تونس الشريعة وأحيا بها الآداب حتى غدت تفاخر الشام 
. وعاصتمها جلق أو دمشق» ويرفعها فوق جيع البلدان العربية» رغم أن ليس فيها كمصر نيل 
يتدفق» ويقول إن اله حفظها وصانها عن أن تعفى ديارها ورسومها. وتبتسم له الدنيا ويعود إلى 
٠‏ تونس ويجلس على أريكتها ويشعر بفخر لايضاهية فخر وينشد: 
)١(‏ انظر فى ترجة محمد الرشيد المشرع الملكى وحمل تاريخ الأدب التونسى صا۳!. ' 
والتاريخ الباشى والخلاصة النقية للباجى المسعودی ‏ (۲) تدرس: تحى. 


ااا ي ا ل ا ا اا س 
ری لمر لا يأو ا ا ذلیل 
و جیو شنا فللخيل وع فى الثرى وهيل 
تكاد جبال الأرض من عظم بأسنا تذوب على سطح الثرّى وتميل 


وهو يرفع نفسه وأسرته فوق العالين فلم ينل أحد مانالوا من العلاء والمجد والعز, حتی إن 
أحدا نى حماهم لا يكن أن يصيبه أى أذى أو أى ذل. ثم يتحدث عن شجاعته وشجاعة جيوشه 
وكيف إذا سارت هزت الأرض خيوهم وزلزلتها زلزالاء بل إن الجبال لتكاد ميل أمام ا 
وتذوب ذوبانا. وهو فخر لا بستغرب ممن دحر جيوش ابن عمه واسترد حكم أبيه لأسرته سنة 
۹ للهجرة ولم يتمتع بنصره وحکمه طویلا فقد توفی بعد ثلاث سنين سنه 
۲ھهھ/۱۷0۹م. 


شعراء الغزل 
لا يكاد شاعر ينظم الشعر إلا وينظم نى الغزل بعض أبيات له مصورا فيها حبه إزاء المرأة 
ومعبرا عن هذه العلاقة الإنسانية الخالدة. ويوج كتاب الأنغوذج لابن رشيق بأشعار الغزل 
والحب» منها الطبيعى الذى يتدفق عن نفس صاحبه فى سهولة وطواعية ومنها المتكلف الذى 
يصنعه صاحبه صناعة. وايضا منه المستقل بقطع مفردة» ومنه الذى يوضع تمهيدا لما وراءهء من 
مديح وغير مديح. ولن نستطيع أن نعرض ما فى الأنغوذج من طرائف الغزل الكثيرة ولكننا 
كق تقض ما٠‏ أنشكه كيار الملا والقم رام من أعجت م ابن رشق قل ان 
عبدالته بن جعفر التميمى المعروف بالقزاز المتوفی سنة ٤١١‏ وكان لا يبارى فى علوم اللغة 
والنحو والقراءات» ويشيد بجيد شعره وبلوغه فيه بالرفق والدعة أقصى ما بحاوله آهل القدرة 
على الشعر من توليد المعانى وتوكيد المبانى» ويذكر من بديع غزله" : 
أما ومحل حبك من فؤادى وقَذرٍ مكانِه فيه المكين 
لو انبسطتُ لى الآمال حتى تصيّر لى عبانك فى يمينى 
لصنتك فی مکان سواد عینی وخطت عليك من حذر جفونى 
فأبمٌ منك غاياتِ الأمانى ومن فيك آفاتِ الظنونِ 
)١(‏ الأنموذج ص١٠٠‏ وإنباه الرواة ۸٤/۳‏ ومعجم 
الأدباء ۱۷/ وابن حلكان .۷٤/٤‏ 


Yo 
والقطعة طريفةء فهو يريد أن يضع صاحبته فى سواد عينه ويخيط عليها جفونه» حتى بحفظها‎ 
ويصونها ويبلغ منها كل أمانيه. ويضى فى القطعة قائلا إنها يخاف عليها من الحفيّ وراء ألحاط‎ 
العيونء وإنها كل دنياه. ويشيد ابن رشيق بابن البقال عبد العزيز بن أبى سهل الخشنى‎ 
ويقول عنه: « كان شاعرا مطبوعا يلقى الكلام إلقاء ويسلك‎ ٤٠١ النحوى اللغوى المتونفى سنة‎ 
طريق أبى العتاهية فى سهولة الطبع ولطف الت ركيب وقرب مآخذ الكلام» وينشد من غزله‎ 
: قول‎ 
Mls sS GULE TEE 
صورك الله على صورة ا ا ااب وسواسی‎ 
ی اک من رید اقا‎ 
بشت ىواسي .زل قاي لك اا تاي‎ 
ن ال ك مون حر رل ن. الشرق ليان‎ 


فغصن صاحبته كغصن الس یتثنی لينا ونعومة» ويعجب أن تكون درة متلألئة وهى من 
الناس» وقد صورت صورة جيلة كانت أسباب وسواسه واختلاط عقله» وإن ذكراها لتتردد فى 
اط اک م ر افا ج وة ت وو اة ورلن ف ها لاني ف فرت 
صورتها فيه حفراء ولم يبق له منها سوى حسرة تتردد بين الطمع فى اللقاء واليأس. ويقو ل 
محمد بن على الأزدى: 
ترنو بأجفان سكارى بلا سكر من الحسن مراض صحاح 
E‏ فلح ن ال الأقاحْ 
هجتي افد التي يرت جسن اللاشقم ها بل 
و ا ر را ا قي رل هجا :يرن 
فهی ترنو بأحفان كأنها سكرى عليلة من الحسن وهى صحاح غاية الصحة» وضحكت 
وام خداهاء وكأغا ومض ثغرها المشبه للأقاح فى نصاعة بياضه بين ورد الشقيق المتوهج جمرة 
على خدودها. ٠‏ وإنه لیفدها هجته رغم ما أصابت به جسمه من الأسقام» ويقول إذا أراد سلوا 
عنها نادی قلبه وعقله حبها لا تبرح أبدا. ویقول الأقلامی محمد بن سلطان شاکیا حبه وآلامه 


0 


.۳۸٤ص الأنغوذج‎ )۳( .۸٤/۲ الأغوذج ص١٠٠ وإنباه الرواة‎ )١( 
.٤١ء١ص الأغوذج‎ )۲( 


E 
ر ر ا‎ EEE ET 
وشا يطو به لهب عن قليل سوف يحترق‎ 
رَيْحَّ أهل الحبٌ ويحهمٌ ليت أهل الحبُ ما خلقوا‎ 


والشکوی بديعة» ومن شأنها أن تحنو صاحبته عليه لو سمعتهاء ويقول ابن رشيق : «هذه 
هى الألفاظ العذبة الغزلة الرائقة التى تلصق بالقلب وتعلق بالنفس» وتجرى مجرى النفس. 
وهذه هى طريق الحذاق فى التغزل خاصة لأن المراد منه استدعاء المحبوب واستعطافه برقة 
- الشكوى ولطف العتاب وإظهار الألم والإقرار بالغلبة. ۰ 


ومر بنا فى حديثنا عن الغزل بالمزء الخاص من الأندلس أن أديبة متظرفة عفيفة تسمى 
حمدة من مدينة وادی آش كانت تهوى صديقة ها وأنها نظمت فيها مقطوعة غزلية بديعة تصف. 
فا فنا سسا واه وکات ها اخ شى زب شاغرة عة ومن الطريف أننا نجد 


فى أوائل الدولة الحفصية شاعرة من بیت التجانی تسمى زينب بنت إبراهيم التجانى تفتن بشعر 
إحدى صواحبها فتقول نى وصف حسنه وجاله' : 
إذا انسَدَلّتُ منه .عليها دوابة عضن أرالكو عانقتة أراقم ٠‏ 
ثي طويلٍِ فهو يستر اجسشتها. إا زعت عته ”اللاسن. اشح ٠١‏ 
كان الصباح ارتاع من خوف طالب جاو لوی مال پک 
وهى تتصور ذوائب صاحبتها أو ضفائرها كأنها أراقم أو حيات تعانق غصن أراك أو بعبارة 
أخرئ تانق انها أهيفا الرشيقة وتقو ل إن شعرعا أثيف أو كيف ملف وإذا فزعت غنه 
يابا بدا ا على جسدها > حتی لکأنه اح أخذه الفزع من مطالب بثأر 


ونختار ثلاثة من الشعراء TT‏ 
وهم على الحصرى فی زمن الطوائف وأحمد اللليانى فى زمن الحفصيين ومحمد ماضور فی زمن 
)١(‏ ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية )۲( أراقم : ا 
0r‏ (۳) أسحم: أسود. 


YEY 


على الحصرى 


هو على بن عبد الغنى الفهرى الحصرى ابن أخت الحصرى صاحب زهر الآداب كان 
كفيفاء وخلف فيه غدوان الزحفة الملالية على .القيروان مرارة شديدة» فولى وجهه نحو 


الأندلس» وتاداه أمراء الطوائف وخاصة المقتدر بن هود أمير سرقسطةء وفيه يقول ابن يسام ٠ ٠‏ 


فى كتابه الذخيرة: « كان بحر براعة ورأس صناعةء وزعيم جماعة. طرأً على جزيرة الأندلس 
ا اة م امج يد راب وط افر زان رالد بود افا افق 
السوق» معمور الطريق» فتهادته ملوك طوائفها تهادى الرياض النسيم» وتنافسوا فيه تنافس 
الديار فى الأنس المقيم ».ولا خلع يوسف بن تاشفين ملوك الطوائف استقر فى طنجة يقرى بها 
القرآن إلى وفاته سنة ٤۸۸‏ وكان عا ما فذا بالقراءات وطرقهاء وله منظومة فى قراءة نافع» وكان 
شاعرًا مبدعاء وله فى الشعر ديوان لم يصلناء ومن رائع غزله قصيدته المرقصة: 


بالل "ال ي عد اقام ”اللاعة وع 
اا ف ا اا ی هه 
يكام النجم وري اله شاا برعا ورك 
س ا لا ي ال ف ا 
این سفکت E‏ دمی وعلى ا E‏ 
داك قد اعترفا بدمى ‏ فعلالٍ ر ا 


الف الاق رى تقل الك سد 


والقصيدة طويلةء وبلغ من روعتها أنه عارضها من شعراء العرب کثیرون آخرهم شوقی ِ 
محاولين أن يقتبسوا منها شيئا من حسنها الموسيقى ومن معانيها البديعة» وهو يسأل ليل المحبوب 
عن غده» وهل سيستمر حتى قيام الساعة. وقد نام السمارء أما هو فيسهده أسفه على الفراق 
وإنه لیبکی بدموع غزار» حتی لیبکی النجم له» ونام لاما آملا فی رؤیته حلا فلا یراه. ویقول 
إن عینیها سفکت دمه وشاهده تورد خديما المعترفین به ففیم جحود جفونهاء ويسأها أن تهبه 
نوما لعل طيفها يسعده. والقصيدة تكتظ برقة بالغة وهى رقة تشهد له بشاعرية فذة» وما 
أنشده له ابن بسام: 


)١(‏ انظر فى ترجمة على الحصرى معجم الأدباء الرابع ص١٤۲‏ وحمل تاريخ الأدب التونسى 
٤‏ وابن خلکان ۳۳۷۳ وجذوة الحمیدى: ص۸٥۱‏ . 


١‏ وابن بشكوال فى الصلة والذخيرة القسم 


۲4۸ 
ردی خشاشة عاش مهجور بين الملوم عليك والمعذور 
ذكر الفراق فمات إلا شوه وأولو الهوّی تی بغير قبور 
ودعت اوی استودعتها قَلبی وسر مدامعی وزفیری 


0 


04 2 

TEE RT TT O‏ أهل 
الموى إلا موتى بغير قبورء ويقول إنه وذعها بل لقد استودعها قلبه ودموعه وزفيره وحنت 
عليه فبكت» وهم أن يقبلها وتراجع خوفا عليها من نفسه الحار فاكتفى بأن يقبلها سرا فى 

ضميره» وكان ميل إلى الجناس والتلاعب به حتى فى الحب وف القوافق كقوله: 

إن تمت اوی فقد صار بِرّى علانيه 

فلم تعد هناك فائدة من كتمانه فقد أصبح سره فيه ذائعا ومعروفا لسقامه وشحو به الذى 
علاه» وكان يعرف كيف ينفذ إلى مثل هذا الجناس فى قافية البيتين بخفة. ما يدل على قدرة ' 
شاعر ية بديعة» م ما تاز به شعره من طرافة الأخيلة وحلاوة الموسيقى. . | 


ی( ا“ 
امد اليا 


هو أحمد بن إبراهيم القيسى المشهوز باسم اللليانى نسبة إلى قرية تسمى لليائة بالقرب من 
المهديةء وقد نهل من حلقات شيوخها وأعلام أدبائها. وتفتحت موهبته الشعرية مبكرة فغادر ِ 
المهدية إلى تونس. واختاط برجالات الدولة. وطمحت نفسه إلى الثراء» فعمل فى التجارة وكون 
بينه وبين تجار جنوة ومرسيلية علاقات تجارية أثرى منها ثراء طائلاء وأوغر حساده صدر 
المستنصر عليه فكان ذلك سببا فى مصادرته وإهدار دمه سنة ۹٥1٠ه/۷١۲٠م‏ وله أشعار غزلية 
بديعة» منها قوله: 
هذا العْدَيبُ وهذه نِد أين الذى يى به الوَجدٌ 
ا ا 
سرح دموع العينِ مبشندرا وبذکر ماضی عهدهم فاشد 


2 o 


والم على شغقب مواطتهم إن عاق عن مقصودك المد 


)۱( انظر ف ترجة الللیای الجلل السندسية ٠١۰٠١١‏ 
وحمل تاریخ الأدب التونسی ص .٠٠١‏ 


4۹ 
ء 4 مه م ة 
ولعل مانرجو تجود به كف الزمان ويسعد الجد 
: وهو يعجب فهذه ديار المحبو بة: : العذيب ونجد» وهو لایزال یبکی» وآن له أن يكف عن 
بکائه هء فتلك أعلام ربع حبو بته تبدوء فحق له أن يسرح دموع العين ويشدو بذكر الماضى من 
ا بل إنه ليدعو المحب إلى لثم مواطى أقدامهم إن عاقه عنهم البعد ولم يستطع 
سر یعا لقاءهم. ويأمل أن تجود له کف الزمان انت ونسناعدة الحظ فى نيلها ويقول متغزلا : 
خلیانی AEE‏ ودا E‏ 
و ت الجوانح مستجد مادام ج حدق 
أهل ود ما حلت عن حفظ عهدی وهواکم ماغير النأیٌ e‏ 
as‏ صاحبیه أن ي یدعاه ونجدا یکا عن لومها فانه تزید 
TT N E EL‏ 


مء 


زد ل قلي لخدا E‏ 
لفظه در يساقطه ونطاق السمع بيجمعه 


فقلبه لیس معه ليعذلهء > بل هو مع صاحبته» وإنه لیتراءی له جال لفظها وهی تنثره دررا 
ونطاق سمعه يجمعها دررا وراء درر. ولعل فی ذلك کله ما یصور افتنانه فی غزله ورقته. 


حمر( ) ماضور 


A‏ فاضلة من الأسر الأندلسية الى نزلت الإقليم التونسى فى القرن الجادى عشر 
المجرى واستقرت ببلدة سليمان» منشئة فيها كثيرا من البساتين وحقول الحبوب المتنوعةء وولد 
بتلك البلدة محمد لأبيه محمد ماضور أحد علمائها الأفاضل سنة ۱۱٥۰‏ ه/۱۷۳۷ م وفيها منشؤه 
ومر باه على أبيه وعلمائها حتى إذا أصبح شابا تحول إلى تونس وجامعتها الزيتونةء فنهل من 
حلقات علمائهاء وأعجبهم فيه ذكاؤه» فأسندوا إليه - حين استكمل دراسته - الدرس للطلاب 
بتلك الجامعةء وعاد إلى بلدته « سلیمان» إماما وخطیبا بجامعهاء حتی إذا تونی أبوه ل محله فی 


)١(‏ حلت: تغيرت. النأى: البعد. الأدب التونسی ص۱٢٠۲‏ والأدب التونسى فى 
(۲) انظر فى ترجمة محمد ماضور مجمل تاريخ العهد الحسينى للهادى الغزى ص٤٠١٠.‏ 


۲0٠ 
منصب القضاء ببلدته» وظل یلیه إلى وفاته سنة ۱۲۲۱ ه/۱۸۱م.‎ 


وكانت موهبة محمد ماضور الشعرية قد تفتحت تفتحت مبكرة» فغرف بين الشعراء والأدباء برقة 

a E 
إلى كم تجور بلا حضف وتف فا ولا لطب‎ 
وخ ا م الجر ا ی اغلات فعا ال ت‎ 
ES وقد عيل صبرف وشقّ الھویى على وبی ونه‎ 


i 


و الهف لح بى للتوى وا و او ا 
ولب سها واص طبار وھی ون دھَی القلبَ لا صرف 
وهو يقول إِن. صاحبته تظلمه ولاتنصفه فدائا تهجره ودائ) تخلف وعدها له» حتی نفد صبره» 
وشوه يقد ى فاده واه لأسي اليا ركاه فة بيغا قله لظي امثير انت وقد سها ليد 
ووهی منه اصطباره» وشوقه لایریم. ویقول: 
اط اكك ي اقب راا وي م الأياق. رات 
یی ا کت ی کی سا نے ا جا و 
باشمس. خسن بدت فى ملاحتها هلا فزنت بذاك الحسن امانا 
ما إن ذكرئك إلا صرت من عرب من طيب ذكراكٍ ولهانًا ونشوانا 
فصاحبته اُشعلت فى قلبه نيرانا لاتنطفی بدا وقد تلاشی صبره وذرف الدمع مدرارا حت 
ليستحيل غدراناء ویستعطفها يشا الفا أن اتقر ن بذ نانا اليه ومودة يعر ف باه 
أصضبخ کن ت وک اغا رطا وول 
کر د عل طرق ااي را .باق الاس را اق غا 
4 الحا تر ية في سنا الف السار إا اغا 
يهواك بى وقلبى م جوانحه كذاك سمعى وطرفى كلما رقا 
وهو يقول لصاحبته إن قلبه يزداد مع الزمن حرقا ولوعات مضنية. ويتوسل إليها أن ترفق 
بعاشقهاء ويتولاه العجب لجمال وجهها ويتخيل كأغا القمر يستمد سناه وضوءه فى ليلة اكتماله 
من نوره البهيج. ویقول هما إن کل ما فيه مہواهاء بهواها لبه وقلبه وجوانحه وسمعه وبصره. 


)١(‏ التوى: اللاك. 


القصل ا ں 
ا و 
۱ 


شعراء الغربة والشكوى والعتاب 

كان كثير من سكان الإقليم التونسى يرحلون عن ديارهم إما طلبا للكسب وابتغاء الرزق 
وإما طلا للعلم وابتغاء التعمق فيه وإما طلبا للجهاد فى صقلية أو نى الأندلس وابتغاء الاستشهاد 
فی سبيل الته» ومن غادر القير وان إلى محاهد صاحب دانية فى شرقى الأندلس (٥۰٤-١١٤ه)‏ 
للجهاد ضد نصارى الشمال» ابن الصفار السوسى» وحين دخل عليه مدحه بقصيدة يائية حكى 
فى فاتحتها حوار زوجته معه وقوها له: لمن تتركنى ونتترك أطفالك يقول': 


بکٹ وشکت واک و فطلب لها ترجا اكا 
الت اما نهاك أن فك لوئ .تي فد نهت عك السا والضاا 
ومَنْ لصغار من عيالر تركتهم كرٌغب القطًا يبغون طمْنّا وساقيا 


لن سخا الل ساك دة .ول رما ن بعك الح اقا 
فلت ها إن الى اي غه ا تاي انط مراع 


وهو يصور ساعة الوداع لزوجته وصغاره وهی تبکی وتتوجع» وهو یبکی» وتقول له 1 ينهك 
عقلك الذى طالما نهاك عن الصبا والتصابى. وتستعطفه بصغار فى المهد كرٌغب القطا لم ينبت بعد 
ریشهم» > ولن يطيہ يطيب هم عيش بدونه» غير أن نداء الجهاد كان قوی من نداء الأطفال فقال ها 
إن تر كتهم اا الكانفى الحافظ الراعى. وكان شباب القيروان وغيرها من مدن تونس لا يزال 
-. يعد حقائبه للارتحال إلى المشرق للنهل من أساتذته فى مصر والحجاز والشام والعراق ولم يكن 
آباؤهم يقفون حجر عثرة فى طريقهم بل انوا يشجعونهم للنهوض بهذه الرحلات العلميةء رغم 
ما یشعرون به من فقدهم وما يطو ی فى ذلك من شوق وحنین» ومن خير مايصور ذلك قول على 
الناسخ يخاطب ابنه وقد سافر إلى مصر وهو صغير السن ابتغاء العل"': 


(۱) الأغوذج ص .۲٠١‏ (۲) الأغوذج ص .۲٠۲‏ 
1 01 


YoY 
E E 
١ لم يكف صَرفك صَرفی عن ذوی ٹقتی خی ایی فی عقي‎ 
ابن ای ا ا ا و‎ 
أسيتٌ فى وطنى فى مثل عبتو يا من المغترب بال لمغترب‎ 
واه یاولدی المجذوبٌ من کبدی لای ذاك وإن أمسئ به عطبی‎ 
ف ا ا ي ا إن لم جر بى أعلى السبعة الشهُبٍ‎ 
وهو يعتب على الدهر أنه لا بيت يوما خاليا من إحدى كربه وأنه لم يكف نوائبه صرفه عن‎ 
ثقاته حتی تعقبته فی ابنه البار به فحرمته منه وکاغا ألقت به فى فلاة دون أب يرعاه» ويشعر‎ 
بفراق ابنه له کأنه أُمسی غریبا فی وطنه» وکأن مغتر با یبکی بدموع اغزار مغترباء ویتماسك‎ 
الأب أمام فلذة كبده. فيقول له إن رأيك نى الرحلة هو الصواب وإن كان فيه عطبى وتلفىء‎ 
ويضع نصب عينيه طموحه الائل. فالحياة لا تعجبه ولا ترضيه إلا إذا تعدّت به أعلى الشهب‎ 
الا الفا و ا ري غل جات ذا ر فیقول: «هذا کلام ظهر عليه‎ 
التوجع والتفجع وتشوبه رأفة الإشفاق, ورقة الاشتياق» . عى ر علي لفون بحلت انون‎ 
هذا التخريج والتاطف فى الاعتذار‎  نسح‎ O (الدموع). ولیس بخفی على أحد من یعرف‎ 
عا فعل الغلام. وإن هذا الشعر لون نة من ااه ل هدا الاب ق ولد خی سیل‎ 
على الآباء فقد الأبناء وسر الغلمان على مفارقة الأوطان». ومن تلهفوا على وطنهم تلهفا‎ 
شديدا زمن الدولة الصنهاجية ابن عبدون الوراق السوسى» وسنخصه بكلمة. ولعلى الحصرى‎ 
الشاعر الميدع قطعة يتشوق فيها إلى القير وان وتونس حين إقامته بالأندلس» وهو فيها محزون‎ 
حزنا شدیدا وفیها یقول"':‎ 
لالدو القضو ي وان عت الذار ملام عربت اوت ف دار‎ 
وحقّ بكاءُ العين والقلبُ ميد لمن بات مثلى ايج ولا جار‎ 
شفى الله داءَ القيروائين بعدنا فقد رصت اا أبصار‎ 
وكيف غناءُ اير فى ا دت یا کر ارا‎ 
اا روا ب و ا ولیس لها إلا دموعىَ أمطار‎ 
عي فيك ن ا بالات جرب ولو مثلَ ما يُوعی من الماء منقار‎ 


وهو بحي العدوة القصوى: القير وان وديارها ويصرّح بأنه يائس من العودة بعد أن أنزل بها 


.٠٠١/٤ صرفك: نوائبك وحدثانك. (۲) الذخيرة‎ )١( 


Yor 

أعراب سليم وهلال الدمارء وإنه ليبكى بكاء لا ينقطع للوطن وما صار إليه من الوحدة 
الموحشة فلا حبيب ولا جارء ويدعو للقير وانين : القير وان وتونس أو القير وان وصيرة المذكورة 
فى الأبيات وكانت بلدة كبيرة قريبة منهاء يدعو هما أن يزايلها ما غشى الأبصار فيها من 
مرض ادم والتخريب. ويعجب أن تغنى الطير فى غير أيكها وقد بعدت عنما أوكارها وفراخها 
الصغار إنه وأمثاله من شعراء العدوة القصوى لا يستطيعون الغناء إلا أن يكون بكاء وأنينا. 
وتلوح له بروق من نحو صبرة وهى بروق خلب» ليس فيها أمطار إلا دموعه» ويتمنى جرعة 
قاء من حتيات توت ولو قدر ما حمل مقار طن من الام حى يفي به أو صاب فة 

وفؤاده. ويقول الشاعر الحفصى این عة يعصوق. الل الهدية واحلة ا : 


2 


أقول ك قافلٍ عن معرسٍ بجِمْة ترڍی بالحمول مشاحجه ج 
لك الله امنا عن البلد الذى أكابرّه أسلافضا ابا 


وعن وطن لولا العلا وطلابها لعز على مثوای نی خارجه 

وشاطئه أن تنوع حه وخضريه ئی تدفع اة 

ل ا ا ا ا ا 

وهو يقول لركب راجع من منزله آخر الليل بجمة جارة المهدية وبغاله تضرب الأرض 
بحوافرها لثقل ما تحمله: لك اله أخبرنا وأمتعنا عن البلد الذى يتميز رجاله ببلج وجوههم 
وطلاقتها وبشرهاء وحدثنا عن هذا الوطن الذى اضطررنا إلى تركه فى طلب العلا وعن شاطئه 
المتنوع الحسن وخضرمه أو بحره الذى تتدافع أمواجه. ويهدى المهدية وأختها (صبرة) سلامه 
ففيها أبوه الذى تركه واهن العظم قاصر الخطو يتهدج نى مشيه مرتعشاء وإنه ليمتلء عليه برا 
وشفقة. ويقول حودة بن عبد العزيز أحد رجالات الدولة الحسينية المتونى سنة 
۲ه/۱۷۸ م متشوقا فى الغربة إلى أهله بتونس: 

ر :وا ا e‏ 

لهفی على زمن لابل ى سکن عهدتهم منتھی الآمال, والطّلب 

کم ليلق بعدهم ا اقات الاس ی وی کل عب 

كأن أفلاكها من طول ماانقلبت ألقت عَصَاها ليا لاقت من التعب 


)١(‏ الحلل السندسية ٠٠٠٥/۲‏ وحمل تاريخ الأدب (۳) أبالجه جع بلج : الناضر وجهه بشرا. 
التونسی ص ۱۹۷ ۰ )٤(‏ المادج: الماشى متثاقلا فى ضعف وارتعاش. 
(۲) تردى: قضرب الأرض بالحوافر. المشاحج: البغال )٥(‏ حمل تاریخ الأدب التونسی ص .۲٥۸‏ 


Yo 
O O EY 
` من أزت؛ ویذکر أيام أن کان یقضی زمنه مع أهله وهم کل مناه من دنیاه» وقد أصبح بعدهم‎ 
يعيش مسهدا مفكرا فيا بلتهُ به الليالىء وبتخيل كأن أفلاكها من طول ما سارت ألقت عصاها‎ 
واستراحت لا تبرح ولا تريم لشدة ما عانت من التعب والمشقة. وحری بى فى ختام حديثى‎ 
عن الغربة وتشوق القير وانيين والتونسيين فيها إلى ديارهم أن أشير إلى أنهم كثيرا ما تشوقوا‎ 
إلى الديار الى بارحوها إلى وطنهم» ومن أهم الأقطار التى كانت تلا نفوسهم بها صبابة با تتعوا‎ 
به فيها وناظرها الطبيعية الفاتنة مصر. وكان الكاتب الرقيق الذى مرت ترجته كثيرا ما يكلفه‎ 
حكام الدولة الصنهاجية بسفارات إليهاء وله رائية يتشوق فيها إليها وإلى ساكنيها أشاد با‎ 
ياقوت فى ترجمته وأهم منها قصيدة لأّبى الفضل يوسف بن محمد المعروف باسم ابن النحوى»‎ 
' وكان قد حج» وفى رجوعه افتتن بمصر وبنيلها وطبيعتها فنظم تلك القصيدة يصور تشوقه إلى‎ 
ديارها ومشاهدها الفاتنة وفيها يقول'':‎ 
حدّثانی عن نيل مصرَ فإنى مذ فارقتة إلى لاء صاڍى‎ 
والرياض التى على جانبيه واجعلاه من الأحاديث زادى‎ 
إن مصرًا لما معان لعمرى قد تأبت على جيع اليلاد‎ 
هذه الأرض إغا هى ناو مصرٌ من بينها ِراج النادى‎ 
وهو منذ فارق مصر ونیلھا الکوثر - کا يقول شوقى - ظامىء إلى جرعة ماء منهاء وقد‎ 
خابته ریاضها وورودها وریاحینہا» ویقول إن مصر حظیت معان ومشاھد لم تحظ با سائر البلاد‎ 
ويتصور المعمورة جميعها ناديا ومصر سراج النادى. وهى تحية كرية لمصر من تونسى و‎ 
العلاقة بين الشعبين من قديم.‎ 
وتكثر الشكوى على ألسنة القير وانيين والتونسيين» مثلهم فى ذلك مثل لداتهم من شعراء‎ 
الأقاليم العربيةء فهم يشكون مثلهم من الدهر وما يصيبهم من بلائه وأرزائه» ويشكون من‎ 
الإخوان أنانيتهم وعدم وفائهم» ومن طريف شكواهم من الدهر وصروفه ونوائبه قول إبراهيم‎ 
الحصرى صاحب «زهر الآداب» وغيره من التآليف الرائعة والتصانيف الفائقة كا يقول‎ 
: این" بسام‎ 
صروف اللهر. شزرا كان غل اللاأيام بترا‎  ىتظحالت‎ 
وفی عینی دمو لیس ترقا" وفی قلبی صدوحٌ لیس تبر‎ 
٠٠٤ص الخريدة (قسم شعراء المغرب - طبع تونس) (۲) الذخيرة القسم الرابع‎ )١( 
رقأ الدمع: جف بعد جريانه.‎ )۳( ۱ 


Yo00 
لب فى الدجّى عرفا كليلا  إذا جيب الظلام عل يرا‎ 
ولو شر الفئ اأغرى. عله غل نن ريه الأ غا‎ 
أصم مسامحّ الدنيا عويلا وهر جوانح الأيام ذُعُرا‎ 
وهو يشكو شكوى مرة من صروف الدهر وكيف أنها تنظر إليه غاضبة كأن ها عنده ثأرا‎ 
وما تزالٍ النوائب تنزل به وما تزال دموعه لا تيف أبداء وقد تصدّع قلبدء ولا يبرا من صدوعه‎ 
واف لل فاه غل د ا عليه رداء الظلام» ویقول إن ما يطوی عليه‎ 
من اموم لو وزع على جميع من تحتوييم الأرض من الأنام لأصموا مسامع الدنيا عويلا وأنينًا‎ 
وفوا ضلوع الأيام ذعرا وفزعا ما بعده فزع. وبقول تيم بن العز شاكيا من الزمان‎ 
وأرزائے‎ 
ألاقی من الارزاء وهر ا‎ E Ee 
يقولون ما تشکو فقلت متی شکّا شا السَيّف عضب الشفرتين ن صقي‎ 
وإن امرءا يشكو إلى غير نافع وشخو بما فى نفسه لجهولٌ‎ 
عذابی أن أشكو إلى الناس أننى عليل ون أشكو إليه عليلٌ‎ 
وهو يقول إن الاس يتعجبون من طول صبرى على ما يصيبنى من الرزايا والمصائب‎ 
العظيمة. ويسألوننى يم تشكو وأجبتهم هل يشكو حد السيف القاطم. ولن أشكو؟ إن من‎ 
يشكو إلى من لا يستطيع نفعه وير إليد ا فى نفسه دون فائدة لجهول بالناس وحقائقهم وإنه‎ 
لعي أن اش إل الان اي عل و اش اليكل غفل رل ع اة‎ 
: شکو ی الزمان'‎ 
إلى م مقامی حیث لم ترد الملا مُرادی زل “عط الاد لرل‎ 
ويذهب لی ما بین یاس ومطع زان بل انغرات بر‎ 
ا يالى أن رد خطوبها ففی کبدى من قهن فُلول‎ 
پروعنی عن صرفها کل حادت تكاد له صم الصّلاد تزول()‎ 
وحتی ابن خلدون یشکو من أن العلا لا تعطیه ما یرید وأنه لا جد فى دنیاه ذلولا تعطيه‎ 
القيادة ولا يزال بين يأس وطمع أو أمل» والزمان بخيل عليه بنيل المعالى» ويقول أما آن لليالى‎ 


)١(‏ المجمل فى تاريخ الأدب التونسی ص )٤( ٠1۹‏ المعلوات: المعا 
(۲) شبا السيف: حدّ طرفه. عضب : قاطع. )٥(‏ الصلاد جمع صلد: الصخرة الصلبة 
(۳) نفس المصدر ص ۲۱۸. 


۲0٦ 
أو خا زازتها نه اران لرا ور رها لحان ق كدو وان كرا من الاعات‎ 
ا اف الو ل ان د الجر ي اة شی‎ 

المتونى سنة ٠۷۸١‏ للميلاد"' : 


يطول على اليل حتى كأننا لياليٌ من فرط الجَوّى ليلة الحَشر 
ويرعجنى الإصباحٌ حتى كأنما نھاری سی سل من حیث لا ری 
خليلیّ إن الدهر أبدى إساءتى وأظهرٌ ما قد كان اضر من مکر 
وشار لن ان تلظى بناره وهل ضر إبريڙا تلظیه بالجمر 


فليله يطول عليه من فرط الوجد حتى كأنه ليلة الحشرء ويزعجه الصباح حتى كأنا سيف 
ارد سل غلد فی ت ۷ يدري قاطت اة فالد قد ا فور عا کان ر یک 
وأساء إليه إساءة بالغة. ويتماسك» ومجمع إرادتهء ويعلن أنه لن يضره التلظى بناره» وهل يضر 
الذهب الخالص التلظى بالجمر وهيبه؟! 


وعلى نحو ما أكثر القيروانيون والتونسيون من الشكوى سواء من الدهر أو من الناس 
أكتز وا من الاب وها غد مر اليه من الا مطاف وها بايان قدغان ق الشعر العرى» ”وشن 
طريف ما للقزاز من عتاب لأحد أصدقائه وكان قد أول وليمة فى ختان لابنه وابن أخيه ول 
يذعه سهوا : 


o ۳ ۳ تة‎ 4 of o 
ء٤ ےھ “ ت‎ 2 
وغيُرت غير الأيام خالصتى والمنتضى الحرٌ من أهلى وإخوانى‎ 


کت و ا ا ل ت اا ی ال ان 
وهو يتحسر على أصدقائه جميعاء إذ غَيّرت الحوادث أخلصهم وأصفاهم وأعزهم» وصار من 
کان یذکره فی السراء ولا ينساه فى الضرًّاء ينساه كأن لم يكن بينهم ود ولا صداقة. ومن طر يف 
ما نقرؤه من عتاب فى عصر الدولة الصناجية عتاب خديجة بنت أحمد بن كلثوم المعافرى 
لأخيهاء وكانت شاعرة جيدة وأعجبت بشاعر أندلسى نزل بديارهاء وشبب بهاء فغار لذلك 
إخوتها فكتبت إلى كبيرهم" : 
آ خی الكييرَ وسیدى ورئیسی ما بال بخظم ك اظ ا 


.۳۲۷/۱ والخريدة‎ ٠١١ المجمل فی تاریخ الأدب التونسی ص۱٣٠٠. (۳) الأغونج ص‎ )١( 
.۳١۸ الأنموذج ص‎ )۲( 


أبغی رضاك بطاعة مقرونة 
اذا للت وجدت لمك خا 
یا سیدی ماھکذا حکم النھی 


2 
وإذا رضيت لى الهوان رضيته 


Yo¥ 
عندى بطاعة ادن‎ 
غ الین الرفی. چالیریون.‎ 
وجل فوت الل ن الو‎ 


وخديجة تعاتب أخاها عتابا رقيقا فهو أخوها وسيدها ورئيسها وتشكو من حظها السيىء 
معه» مع أنه تبغى رضاه وتطيعه طاعتها لرا القدوس» فإذا ودّت شاعرا وجدت حلمه لا يسع 
ودها ولايغفرة ها لفرط نحوسهاء وتستعطفه فليس هذا حكم العقل ولا حق المرءوس على 
الرئيس من الرفقء وتحاول أن تيل قلبه إليهاء فإذا كان قد رضى ها هوان رضيته ول تخلم عنها 
ثوب الذل يوما. والقطعة رقيقة منتهى الرقة. وخديجة بجانب زينب التيجانية الشاعرة الى مر 


أجدّك لم أجد للصبر بابًا 
وان ت فعن إفراط جهد 
ساعرض عنك إعراضا جملا 
ولا ألقاك إلاعن تلاق 


. ذكرها فى الحديث عن الغزل رمزان قويان لمشاركة نساء القيروان وتونس فى الحركة الأدبية 
بالعصور الماضية. ويقول ابن رشيق معاتبا: 


فتدخله على اسع وضيق 
وإن افق فحسبُك من قلوقي 
وأدى صفحةٌ الوجه الطليقٍ 
بعيدٍ العهد بالذكرى سحيق 


فقد أعنته صديقه حتى لم يعد يجد للصبر باباء ومع ذلك إن استطاع يوما الصبر فعن فرط 
جهد. وحرى به أن يقلق أشد القلق» ويقول له سأعرض عنك إعراضا جيلاء وسألقاك بوجه 
بشوش حين يتصادف اللقاء وقد بعد العهد بالذکری بعدا شديدا. ويقول على الحصرى معاتبا 


بعض خلان": 


برمت بماألقاه ممن أوامق 
إذا ما امرۇٌ أصفيته الود وانقا 
فیا لیت شعری هل إلى الناس كلهم 


ی ا 


() الأغوذج ص .٤٤١‏ 
(۲) المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص١١٠. ٠‏ 


اوذت تی ا اصادق" 
واوذیت حتی ری من دی 


آنا نة ام ان يوم واف 
جذارا ولا آسی على من أفارق 


۶£ 
وإنى لمن یبغی ودادی لوامق 


(۳) أوامق: أتبادل معه الود. 


)٤(.. .‏ خلته: صداقته. 


YoA 
وعلى الحصرى متبرم بأصدقائه لما يلقى من أذاهم» وقد يظن بشخص خيرا فيصفيه الود لا‎ 
رای کن عض خغا  ذا اختن وجد اغلافه دة غ صافية وجب هل أا إل‎ 
الناس جميعا حتى لا جد بينهم صديقا موافقاء وجعله ذلك لا يسر من يحاول صداقته ولا يأُسی‎ 
على من ينقضها نقضاء ويعود فيقو ل إنه يقمع ويقهر كل من بحاول انتقاصه» واما من يد له يد‎ 
أي الحسين وشيخ قبيلة سليم : عنان بن جابر» وسنخصه بكلمة» ويرسل شاعر العصر الحسينى‎ 
الأول على الغراب الصفاقسى مقطوعة شعرية لمحمد بن كمون يعاتبه لإبطائه فى كتابة عقد‎ 


لے : 
ES NTS aA ae NE‏ 
۰ م 0 2 ا و ەر 
هل لهذا الوقوفٍ منك وجريى غاية ينتهى لها الجرىٌ اخرى 


ما ارف ف فقا ا رة غر ول كان ان لن سرا 

ليت شعرى أفِى وقوفك هذا طول جری, E‏ 

وهو يعتب على الكمونى أنه دائم السعى له والإلحاح عليه لا يوما بعد يوم بل شهرًا بعد 
- شهر لیکتب له العقد. والکمونی يسوّف ویاطل, ویقول له لیس فیا أریده عسر وإِن کان فإن 
٠‏ للعسر يسراء ويسأله هل تريد منى طول جرى لزيد من الإلحاح أو تريد منى مزيدًا من الأجر. 
وحرى بنا الآن أن نتوقف لنخص شاعر الغربة ابن عبدون بكلمة» وبا لمثل شاعر العتاب 
الغاضب : ابن ای الحسین. 


ابن عبدون 
هو محمد بن عبدون الوراتق من أهل مدينة سوسة على ساحل البحرء وينوه ابن رشيق 
بشعره قاتلا إنه «شاعر وطىء الكلام كلف بعذوبة اللفظ والتسلل إلى المعنى البعيد باطافة 
وسکون E‏ وحدث أن توفیت زوجته وابنه فی آن واحد. ففارق بلدته «سوسة» فى سنة 
۳ للهجرة ورحل إلى جزيرة صقلية صقلية ونزل على أميرها ثقة الدولة يوسف بن عبد الله ومدحهء 
وکان قد ناب عنه فی الحكم أبنه جعفرًا منذ سنة ۳۸۸ لاصابته بالفالج» فألحقه پاہنهء فأدناه 
وقربه» غير أنه سرعان ما حن إلى بلده» فرفع إلى جعفر قصيدة يسأله فيها الرجوع إلى وطنهء 
وصور مدی رغبته فی ذلك من خلال تشوقه إلى رؤية قصر طارق وكان رباطا بقرب سوسة» له 


(۱) الدیوان ص ٠ .۳٠۰‏ والحلل السندسية ۳١۷/۲‏ والمجمل فى تاريخ الأدب 
(۲) انظر فی ترجة ابن عدون الأغوذج ص۹۰٠‏ التونسى ص۸١٠.‏ 


0۹ 
برج شديد العلو. ويصور حنينا متأججا فى صدره إلى سكانه قائلا: 


يا فصر طارق الذى طرقت أخشاى فيه بلابل الصذر 
واه ما قصرت عن تلف لكننى قصرت بالقسر 
E‏ وەر ت 2 ا ا Lj‏ 

فسقاك منهل الحيا وسقى صعصرًا تقضى فيك من عصر 


ٍ : ا ٤‏ ر 
لو أستطيم ايناطرب رفا اليك را ذا البخر 


وهو بهتف بقصر طارق المجاور لمدينته سوسة وما يثير فى صدره من شجون» ويقول إنه م 
يقَصر إزاءه عن تلف وإنا قَصر قَسرا وجبراء ويدعو له ولأيامه الخوالى فيه بالسقياء ويعاهده 
عهد حجاج بيت اله الحرام عند الحجر أو الحطيم بجانب الكعبة المقدسةأنه لو استطاع لسبح 
إليه سواد البحر المتلاطم بين صقلية سوسة. ويقول ابن رشيق تعليقا على هذه المقطوعة: «رفة 
الشوق ظاهرة على هذا الشعر ولطف الحضارة مع مياه تكاد تنبع من جانبه» فهو أندى من 
الزهر» غب القطر» وأحلى من الوصل بعد المجر». ولا سمع جعفر بن ثقة الدولة هذه الأبيات 
أزدادبية |أعغجابا وفيه نان فجنعة من السفر فكب أبن عيدون الى أيه ثقة الدولة يسالة 
فیما سأل فيه ولده» ویشکر لا ناله لدا من الجود» ويتشوق إلى وطنه بجحسدًا شوقه فى قصر 
طارق قائلا: 

يا قصر طارق همُى فيك مقصورٌ وی ؛ ایی وخطر م عاك اما سور 
إن نام جارك إنى ساهرٌ أبدّا أبكى عليك وباکی البين معذور 
دى من ال خا ها لر قاض من تئ إلباكت .جرفت من اولك الور 
لاهم إن الجوى والوجد قد غلبا ضر ک اصطباری فیهما زور 


وهو يبث قصر طارق همه ويقول له إن شوقى لك حر طليق وخطوى إليك مقيد مأسورء 
وإن نام جارك نوما هنيئا فإنى أتجرع سهرًا مريرًا أبكى فيه عليك بكاء لا ينقطع. ويذكر أن ف 
كبده من لواعج الوجد وهيبه ما لو فاض على ما حول القصر من الدور لاحترقت جيعاء ‏ 
ويفزع إلى ربه فإن ما حمل من الجوى والوجد الملتاع قد غلبا صبره» ولم يعد يستطيع احتمال 
هما. ومضى فى القصيدة يدح ثقة الدولة. ولم جد عنده - كا لم جد عند ابنه جعفر - مأمولهء 
فاضطر إلى أن يخرج من صقلية خفية دون علمها. وعاد إلى سوسةء ويها تونى حوالى سنة أ 
٠۰‏ ه/۰٠١٠م.‏ وينشد له ابن رشيق مقطوعة بديعة فى ملعب سوسة الرومانى وفيها يتحدث ' 
عمن شادوه وملکهم وجيو شهم» ويقول إن الأرض ضمتهم جیما : 


-۳۹ 
طحتتهم طحن الرحَا فإذا الإن 


فالناس جيعا يطحنون طحن الرحاء بل لكأن الدهر صخرةء وهو يطحنهم بل يفتتهم كأنم 


سان والدهرٌ صخرة وزجاج 


حمر () بن أي الحسين 
هو أبو عبد الله محمد بن أبى الحسين العنسى كان أحد الرجالات دهاء وذكاء» وقر به منه 
أبو زكريا مؤسس الدولة الحفصية وابنه المستنصر. حتى كان كبير رجالاتهم ووزرائهم» وكان 


متفنتا فى ضروب العلوم ومتعمقا فى اللغة, وله معجم رتب فيه محكم ابن سيدة على نهج الصحاح 


للجوهرى بحسب أواخر الكلم. واختصره فى معجم سماه الخلاصة. وکان مع ذلك سیوسا بحسن 
تدبير الدولة الحفصية ويقود جيوشها فى المعارك الجر بيةء وما زال الف حا هال او ف 
سنة ۵٦۷۱‏ /۱۲۷۲م. وگان شاغر ا ندا وان اہو زک یا قرب منه شيوخ القبائل ومن بينهم 
عنان بن جابر زعيم عشائر مرداس من قبيلة بنى سليم النازلین فى قابس» وكانت له مكانة 
كبيرة عند أبى زكريا وصلات وعوائد. ويبدو أنه ظن به وبعشائر المرداسية بعض الظنون فأوقع 
بينبا وبين قبيلة علاق ونشبت بينها معارك. وتنبه عنان بن جابر لصنيعه» فغضب غضبا شديدًاء 
ورحل مع عشائره إلى بنى هلال فى الجزائر أو ا مغرب الأوسطء وعرف أبو زكريا خطأه فسأل 
وزیره این أب لح ن أن يكتب إليه مسترضياء وكان ما تبادل معه اين أب الحسين قصيدتان 
رائیتان» وابن ابی الحسین فی قصیدته یعاتبه فی شىء من اللين حينا وف شىء من الجفاء حينا 
آخر. لعله يعود إلى صوابه ويرجع إلى موطنه» وله يقول مستطردا من التشبيب إلى عتابه عتابا 
رفيقا: 

دونك ام ارال هة 

ع و اا 

وقد کان بینی - يا عِنان - وبینکم 


فکیف ی کا على تفس غار 
تراط افا اط الاه 


ونی کل عام کان اللي وه د ها ادوالا ر سا 
o ۶ ۶‏ ق ت 
تظللنا الرايات وهی خوافق على کل رئبال بخفان خادرا 


)١( -‏ انظر فى ترجة محمد بن أبى الحسين القسم 
الثالث من كتاب ورقات عن الحضارة العربية 
بإفريقية ص ۷١‏ وكذلك كتاب المجمل فى تاريخ 
الأدب التونسی ص ۱۹۹ ومنها نقتطف بعض 
أشعار ابن أب الحسين. 


(۲) طوى كشحا: أضمر نية. 

(۳) سادر: لایبالی بشیء. 

)٤(‏ الرئبال: الأسد والشجاع الجرىء. خفان: 
ماسدة. خادر: مقیم. 


Sî 
إذ هو فتی عزیز شريف لم يستجب یوما إلى أى‎ SSE EE 
e ويجاول أن جذ به‎ E ,زلة تدعوه» ویعجحب إن ب ا‎ 
: ك لعنان‎ u u TT ET ا خفان‎ 
أذكرك الد التق كان ا وان كنت عند سالا عير دار‎ 
وکنت تجیر الناس فی خير دول فأصبحت جارا فی هلال بن عامر‎ 
L1 5 رک‎ 
وكقت. "كيت ”القاب عرزا وة “قضرت: كامنال ارال انرا‎ 
2 £ ٤ ه‎ 
وکنت نزیل البلك تجنی ثماره افانین من افنان ریان ناضر‎ 
وقد كت لالز يت ادطلالة  فيا أت الل ست الهراه‎ 
وهو يذكره يا كان بينه وبين رجال الدولة الحفصية من عهد وميثاق. وكأنه نسيها نسيانا‎ 
تاماء ويقرن حال العز القدية لجابر مما صار إليه» فقد كان يحبر الناس وأصبحت قبيلة هلال‎ 
تجیره» وکان کالاٌسد عزا ومنعة فصار مثل النعام المتناثر فى البوادى وكان بجنى ألوانا من ثمار‎ 
ملك وطيد ناضرء وكأغا يحاول أن يؤنبه» فيقول له إنك طالما تعتعت بالعز فى ظلال الملك الحفصى‎ 
وها أنت تصطلى بالذل فى هواجر المغرب الأوسط. ويعود إلى اللين مع عنان فيقول:‎ 
عزيز علينا = يا عنان - صلالة  حدث بك لا تلوى على جر زاجر‎ 


فديتك لا تشر الضلالة بالهُدَى فديتك لا تشر الى بالبصائر 


وما العرّب العَرَباءُ إلا بعهدها فمن کان ا کان أول فاخر 
هَدتك الهواڍى - يا عنان - وأمطرت دراك الغوادی بين باد وحاضر 


وهو يتلطف له ذاكرا أن هجرته بعشائره كانت ضلالة لم يستمع فيها إلى تصح ناصح ولا إلى 
ر ا ج يفده فا ا يشتر ى الضلالة باهدى ولا العمی بالبصر وأن یتبع سنن آبائه 
بالوفاء بالعهد. ويدعو اله له أن مهدیه وأن تمطر السحب الغادية أكناف دياره بادية وحاضرة. 
وقد رد عنان بن جابر عليه عنيفا بقصيدة تعد من درر الشعر التونسىء وفيها يذكر أنه لم يبرح 
موطنه إلا بعد أن ضاقت به الأرض كحلقة خاتم» وبعد أن تبين من أبى زكريا حالاء لا يطيق 
احتماهاء فهاجر إلى بلد من بلدان بنى هلال بن عامر لا يعرف أهلها الذلء ويذكر أنه إنغا غادر 


(۲) هدتك اهوادی: يدعو له باهدی. الغوادی: 


۹۲ 
موطنه صيانة لنفسه ولقومه من الأذى. ويفتخر بأنه ما من أحد من قومه إلا نال عزا ورفعة 
ويتحدٌی من يعاديهم» إذ يطئون أرضه بحوافر خيلهم ويقضون عليه قضاء مبرما. . والقصيدة على 
لسان هذا البدوى عنان بن جابر السلمى تمد أحد البراهين القوية - كا مر بنا ھل طا 
ابن اغلوق فيا وغمه مق .أن أعراب بنى سليم وهلال زایلت الستتيم الفصحى فى أرجاء 

الإقليم التونسى منذ القرن السابع المجرى بل ريا قبله بفترة غير قليلة. 


۲ 


شعراء الطبيعة 


الصحراوية زهره ولا شجرة E‏ ولا نجا ولا طائرا EAS,‏ أليغا ا 
إلا غ به واصقا ماله أو لسرعته أو لقوتهء وتبعه الشعراء فى العصور التالية يصفون 
الرياض والأنهار وما أودع على ضفافها من جمال» كا يصفون الحيوانات والطير من كل نوع» 
ويصف إبراهيم الحصرى صاحب رهز الأذات الاسين قبل حه انلا" : 


كأقراط ر ی بعقيق" 


لقد راع واش الياسمين نورا 
ييل على ضعف الغصون كأنا له حالتا ذى غَشَيَةٍ ومفيق 
۶م 0 )۳( 
بخلوق 


إذا الريح أدنته إلى الأرض خلتهُ نسم جنوب ضمخت 


فالياسمين وهو يوشك على التفتع وقد انبثقت فى أعلاه زهرة راء يروعك منظره» وکأنه 
افا ا ا قى اواو ت ا ل ا ی فو نت وا یظل ثابتا فی 
وقوفه» وکأنغا له حالتا مغشَ عليه ومفیق. وإذا مر به النسيم ظننته تعطر بخلوق أو طب طیب ذکی 
الرائحة. ويقول إبراهيم بن غانم الكاتب القير وانى واصفا النيل' وكان قد أقام بجصر فترة 
وعاد إلى القيروان وتونفى بها سنة ۰ 


باك امن كدر الزواخ .د 
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ا من مائه ا 


.١١١ المجمل فی تاریخ الأدب التونسی ص‎ )١( 


(۲) العقيق: حجر كريم أحر. 
(۳) ضمح: لطخ. خلوق: ضرب من الطيب. 


.٥٠ص الأغوذج‎ )٤( 
مسك : مطیب بطیب المسك. مصندل : مطیب‎ )0( 
بطيب الصندل.‎ 


۹۳ 


وکأن ضوءَ البدر فى تمويجه برق تموج فی سحاب مسبل, 
وان :فور الشزجر فى جات هر الكراكب ست ايل ابن 
وهو يصور النيل بين شاطئيه كأنه سيف حدًّاد بالغ فى جلائه لشدة لمعانهء ويقول إن فيضانه 
يأتيك بلون كدر كأنه اختلط بسك أو بشجر الصندل الأحمرء يشير بذلك إلى ما كان بختلط به 
فى فيضانه من الطمى المائل إلى الحمرة» وكأن ضوء البدر على صفحة أمواجه برق يوج فى 
سحاب يهطل مدرارًاء وكأن نور المصابيح فى جنباته كواكب مشرقة لامعة فى ليل شديد الظلام. 
ويقول عبد العزيز بن خلوف المتوفى حوالى سنة ۳١‏ ٤ه/١۳١٠م‏ فى وصف سحابة': 


2 


ا الأرجاء د نخ تیر ها قل ف فتعطيه الرياح سر اتا 
اخفی: اکا ٭القام ‏ قارات ,من ھا کی یکدی 2 اعا 
وکآن صوت الرعد خلف سحابها حار إذا ونت الركائب صاحا 


وهو يقول إنها سحابة مثقلة بطر غزيرء وكأن ثقل ما تحمله حبس سيرهاء وتطلقه الرياح» 
فتسير وئيدة فى ليلة داجية وكأن الظلام أخفى مسالكهاء فأوقدت من برقها مصباحا كى تهتدى 
به فى سيرهاء ويتصور كأن صوت الرعد فيها حادِ خلفها إذا توانت الركائب وتباطأت صاح با 

کی تضى فى سيرها مسرعة. وكان يعاصر هذا الشاعر ابن أب حديدة وكان يعنى يوصفه 
للسحب والنجوم» وسنخصه بكلمة. ومعروف أن البحر المتوسط يتد طويلا على شواطىء 
الإقليم التونسى شرقيه وشماليه فن ان إلى بنزرت» فكان طبيعيًا أن يتعرض الشعراء فى 
ثغوره المختلفة لوصفه» من مثل الشاعر أبى الحسين الكاتب» وكان حسن البصر بصناعة الشعر- 
کا يقول ابن رشق - سالكا لجميع شعابهاء داخلا من جميع أبوابها متقنا ها فى لطافة وحلاوة 
وقد توفی سنة 0۸٠٤ه۱١۱م‏ وفى البحر و 
انظ إلى البحر وأمواجه فقد علاها, ربد متيق 
تخالها العينُ إذا أقبلت E a‏ 
مرا ووا دا ها دت ن شاط الخر اها بى 
ا ا ای ری 


وهو يصور أمواج البحر حين تعانق رمال الشاطى وما يعلوها من زبدء ويخاها خيلا تستبق ‏ 


.۳٣۳ ليل أليل: ليل شديد الظلام. ۽ (۳) الأغوذج ص‎ )١( 
٠ ١۳۳ص المجمل فى تاريخ الأدب التونسى‎ )۲( 


1٤ 
فى حلبةء ويراها حين تعانق الرمال يعلوها لونان أسود منها وأبيض من الزبد ما يجعلها بلقاء فى‎ 
مرأى العين. وكأنا الرمال تحيلها درا سائلا بينم أواخرها يتصبب عرقا أو زبدا. وكان على بن‎ 
حبيب التنوخى شاعرًا عذب اللفظ - كا يقول ابن رشيق - لطيف المعنى قليل التكلف» وقد‎ 

تونی حوالی سنة ٤٤٤١‏ ھ/١٤٠٠‏ م وله ى فصوي المد والحرر ند ساقس" : 
یلد اد تقول نب ن تزوره أهلا وسشهلا 
وكأنه الجر د vt‏ ثا عنه ويملا 
E O TT EE‏ 
وهو تعليل طريف للمد وا جزر أمام صفاقس التى ترحب دائا بضيوفهاء وكأغا أمواج البحر 
حین تند آمامها وتقتزب متها وسزعان ما تتراجع. عاشق بريد زيارتاء وبرع الرقباء فيو لى 
راجعا من حيث اتی. 


ونلتقى بأبى زكريا مؤسس الدولة الحفصية. وكان شاعرًا بجيدًا وناقدًا بصيرًا بالشعرء وله 
أشعار ختلفة فى الحماسة ووصف آلات الحرب وغير ذلك. ومن شعره يصف حديقة ونهرها 
وأزهارها من الرياض التى أنشأها قرب عاصمته تونس باسم أبى فهر" : 


رال ف الا بى اشكرره ٠ف‏ كن اله من النوات 
)۳( 


ت 
0© 2< 


وإلا كما شق الكنَهُوَرَ بار وإلا كثل الصبح بين الغياهب 
اولجس النَصرٍ ‏ اصفرارٌ تخاله ٠‏ كشمس أصيل بين بيض السحائب 
وللياسمين القض فى حشر بسطها. تابر در أو سبائك ساكب 
من اكوا بن خا ميك كت الله ن كل جات 
فماؤها العذب ينساب بين حَصرتها المائلة إلى السواد وكأنه فرق شعر فى أعلى ضفائر أو 
کأنه برق فی کنہور أو سحاب متراكم أو كأنه ضوء صبح يشق غياهب الليل وظلماته. ويقول إن 
النرجس النضر المصفر يتهدل بين الأزهار البيضاء كشمس أصيل تنسدل على الطبيعة من خلال 
سحب بيضاءء وزهر الياسمين يتناثر على بسطها وكأنه نثار در أو سبائك صانع حاذق» والحديقة 
جيعها معطرة الجوانب» ونفحها يحمل أفاويه ذكية. ويحييّك شذا طيبها من كل منعطف وركن. 
ويستمر أبو زكريا فى مثل هذا الوصف بقصيدته. ومن وصف جنات «توزر» وحدائقها شاعرها 


() الأموذج ص۲۸۱ والمحلل السندسية ٠.۳۲۷۲‏ () الأردان: الأكمام يريد أكمام الزهر» يفغم 
(۲) المجمل فی تاریخ الأدب التونسی ص .٠۸۹‏ نفحها: تلا المكان بأفاويه الطيب. عرف: شذا 
)۳( الکنهور: قطع السحاب الضخمة: ورائحة. 
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اول E O E ag aS sg a‏ 
سالکها عن طریقه غاص فى رماهما ولم برَ له أثر» وتسمى التاكمرت وماؤها ملح أجاج» وهواؤها 
هد ارا ما بارال لاضف وقد وها أبن حة ‏ ارق رال نة 


° ھ/ ۰م قلا : 
قطخا. التاكمرت دسر و تا 


ولا أشطيع. فح العيْن فيها 


می جرا ی ,ارال 
ن الحرال. والكر ت الال 
كأن بيطت إلى بعْض الجبال 
تهب عن اليمين مع الشمال 


۶ 
وتضرب حر وجھهی بالرمال 
لبعض الأمر إلا باختيال 


يقول ابن حسينة إنه قطع التاكمرت فى ليلة وصبيحة يوم حتى الظهر وقد قاسى من 
الأهوال والكرب الثقيلة مايعرّ وصفه» فالليل طويل حتى كأغا علقت نجومه بيعض الجبال فهى 
لا تتحرك, والرياح تهب ذات اليمين وذات الشمال محملة برمال تصك الآذان ضاربة الوجوه 
بحصبائها وملقية ستارة كثيفة على الأعين حتى لا يكن فتحها إلا بضروب من الاحتيال. 
ویقول محمد الظريف المتونی سنة ۷۸۷ه۱۳۸۷م فى وصف روض ': 


الروض أصَ یجلّی فی غلائله 
وألقت القضبّ 2 أوراقها سملا 


والورد لما اعلق من فوق وجنته 


وأنشد الطير فوق الغصن وارتجّلا 
وال الروْض من أنواره حللا 
أزهارها فغدت تزهو بحسن لی 
ااا ا في د غا 


فالروض جلى فى أجمل ثيابه البديعةء والطير يتغنى فوق الغصون» وألقت الأغصان على 
الثرى بسطا خضراء من أوراقهاء ولبس الروض حللا من أنواره وأزهاره وقبل الطل خدود 
الأغصان فابتسمت أزهارها وافتخرت بأججمل حلى» أما الورد فقد اعتلى فوق وجنته ماء الخفرء 


فيدت حمرة الخجل فى خده» ويقول الأمير محمد الرشيد الحسينى فى وصف الربيع 


قيم الربسح ووجهه نهال 
آنهاره 


و 0 دة وت ا 
)١(‏ الجلل السندسية ۳۹۲/۲. 


(۲) المجمل فی تاریخ الأدب التونسی ص .۲٠١‏ 


(۳ 


هھ 
اك م خد ويقسل 


أزهارة والدوح زرفل 


(۳) المجمل نی تاریخ الأدب التونسی ص ۲۳۸. 
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Ep‏ بالطبول ا کالم ا ر و 

فالربيع وقد بو جهه جهه المتهلل عانق ا ويقبله مرارا وتکراراء والأنہار تدفقت والأزهار 
تفتحت الا تتبخةر قارب مزينة بزبر جد 2 يتوجها الط ا وکأغا 1 
اا ا ا 

اذا ر ا إلى الطبيعة و ا e‏ 
كثيرة» من ذلك اة رة النميس الذى کان مفتونا ا الداجن. ونی اا أحدها 
یقول' : 

و فاقع لشب نه ٠‏ قرت اذا وي عصف الجترت 

کأن الشمتس وم الصَحْرِ ألقت عليه رداءَها علد الغروب 

وتنظل :شمه الألحاظ عقا كا ٠‏ التب إلى الحبت 

فهو أصفر فاقع لونه لا عيب فيه يفوت الريح حين يطير حتى لتعجز عن مداه وكأغا 
الشمس ألقت عليه رداء أصيلها الذهبى. وإنه ليفتن الأبصار حين تنظر إليه ويخلب لبها كا 
غاب الوب لب عه وقول ابن الغطاس فى وصف طائفة من الحماء: 

وسن مَطویّ الجناح کأنما لهن حشايا فوقه وراك 

وين على ضر الغصون كانما لهنٌْ على قضب الأراك أرائك“ 

ولا سَذوّ إلا ماتصوغ لحونها ولادمّعم إلا من جفونى سافك 

فقد اتخذن من أجنحتهن وسائد. وكأنها هن كالحشايا والطنافس للانسان. وقد اتخذن من ِ 
غصون الأراك أرائك ومقاعد ينزلن عليها للراحة. وما أجمل شدوها وغناءها وما تصوغ منها 
من لحون تثير فيه الشجن» وإن دموعه لتنزل مدرارا. ويلتفت عبد الرازق بن على النحوى إلى 
قمر من الحمام على غصن شجرة ينوح فيخاطبه قائلا : 


(۱) الأغوذج ص ۳۱۷. )٤(‏ الأراك: شجر. أرائك: مقاعد. 
(۲) الأغوذج ص .۲۳١‏ (۵) الأنغوذج ص١١٠.‏ 
(۳) درانك: بط وطنافس. 


1¥ 
اف ا الجزع هل أنت جازع وهل لك إلفٌ نازخ عنك نازع 
وفى لحنك المسجوع فى روق الضحى ‏ دليل أسيّ لو أن جفنك دامع 
أثار كمينَ الشوق أنك صادحٌ وإن کان لایدری مرادك سامع 
كأن نيما للشال لطبا سيب الما طا إذ الشمل.جامع 


ك 


و ليس سر للمسرّة ذائعٌ وليس ذِمامٌ بالمذمُّة ضائع 
وهو يخاطب قمرى أيك الجزع متعجبا ومتسائلا إذ يراه ينوح هل هو جزع لايستطيع صبرا 
على فراتق أليفته وصاحبته التى نزحت بعيدا عنه مثلهء ويقول له إن فى نبرات صوتك أسى 
وحزنا عميقا وإن جفونه لاتريحه بدموع تخففه عنه ويذكر أنه أثار فى نفسه بصراحة كوامن 
حبه ولواعجهء وإِن کان أحد لايدرى مقصدك من نواحك فقد استعدت لی ذکری محببةہ حتی 
كأغا تهب عل صَبّا كنسيب الما طيبا حين كان الشمل ملتتا با لمحبوبة. ونعيش فى سرور داثم 
وعهد وثیق. 
وستخضن: غبت آالرايد بن فتوح التغنى بالديكة والحمام , ب وا ارد هرا الوا 
وتونس من وصف الخيل وخاصة الفرس» إذ كانت أمتها أمة حرب ونزال» ومن ذلك أن 
أبا الحسين الكاتب الذى مرت بنا مقطوعة له فى وصف أمواج البحر يصف فرسا أشقر له 
قائلا : 
لى فرس قد حسنت حال . واستكمل الإعجاب إكسالة 
افر كاي جلا رة عن وة صك تان 
كأنما البدر إذا مابدا غرته والشس سرباله 
ا ا ر ن 
وهو فرس بلغ الغاية من الحسن حتى ليعجب به كل من يراه» فرس أشقر شقرة ناصعت 
جلاه فيها صانعه أتمّ جلاء» وكأنغا البدر غرته البيضاء المشرقة وكأن الشمس رداؤه الذهبى 
الرة وکأن نى حلقومه جرسا ما يزال يرن بصهيله ومع هذه الأبيات أبيات أخرى بديعة 
ويعلق عليها جميعا ابن رشيق بقوله: : «هذا شعر جمع شذور الحسن واشتمل على فنون الملاحة ' 
حتی خلطت حقیقته مجازه» اطي إسهابه فی إجازه» واشتبه ي بطرازه» ونہضت صدوره 
بأعجازه» وأما التجنيس والطباقء والمقابلة والاتفاق» فمن حلاه المشهورة وصفاته المذكورة». 


وكان الخليفة الفاطمى بالقاهرة : نزار رأى أن يرسل إلى المنصور بن بلكين الصنهاجى واليه 


(۱) الأغوذج ص .۳١۱١‏ 


1A 
هدية سنية ومعها فيل وطائفة من الخيل وحار مخطط‎ ۳۸١ على الإقليم التونسى وإفريقية سنة‎ ٠ 
يتبارى الشعراء فى وصفها نافذين إلى تصاوير ها رائعة» من ذلك قول التونسى على بن يونس‎ 
فى قصيدة يدح بها المنصور واصفا هدية نزار وما كان بها من الخيل والإبل‎ ٤٠١ المتوفى سنة‎ 


والفيل'' : 
o ٤‏ ا ا ن 0 2 9 ٤‏ 
جرد سبقنَ البرق غير حوافل وجّرين أبعد شاوه والاقربا 
رفن فى لل العراق وليه رهوا فتحسيهنْ روضا مشا 
حاتت شل ا ر ا ٠‏ ت اقات ا ا 
ع ّ e6‏ 


تلن ن ا ارك موادا مل القضور فضا وها 


رالفل خط بينها وكانه وكأنها طود أناف على رى 
E‏ أا اة سول ذا اة اصعب إا اوغا 
وهو يقول عن اليل إنها جرد قصيرة الشعر» وهى صفة من صفات الخيل الكرية. ويقول 
إنها تسبق البرق غير حافلة به وتجرى شوطيه الأبعد والأقرب» وإنها لتتبختر. فى سروج 
مزركشة ولجم حلاة بالجواهر» حتى لكأنك تنظر منها إلى روض زاء بأزهاره. ويصف الإبل بأنها 
كالسفن ضخامة. وإنك لترى ها تحت الوادج هدير الغاضب وزبجرته» وإن هوادجها الضخمة 
لتزدان بفاخر الریاشِ المفضض والمذهب. والفيل بخطرٌ متهاديا بين تلك الإبل والخيل وکأنه 
جبل أشرف على ري وتلال. ويصفه بأنه شرس إذا أغضبته. سهل إذا لاطفته صعب إذا 
ما أثرته. وأهديت من السودان فى الجنوب زرافة إلى المعز بن باديس» فصورها شاعره ابن 
رشیق تصويرا بديعا فى قصيدة مديح له جاء فيه" : 
e‏ زرافة شى الات ارا اا 
تحتنها بين الخوافق ييه باد عليها الكبر والخْيَلاءُ 
وتم جیا فى الهواء يزينها فكأنه تحت اللواء لوا 
حطّت lL‏ ا ی کان وتر اا 


وهو يقول للمعز أنتك زرافة ذات صفات شتى فى لونها انعطافات أو بقع كثيرة حمراء 


)١(‏ الأغوذج ص )٤( .۳٠١‏ أثناء: يريد أنها ثنائية اللون. 
(۲) تغطمطا: )٥(‏ الإقعاء: جلوس الرجل على مؤخرته ونصب 


(۳) المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص .٠٤١‏ ساقیه وفخذیه. 


۲۹ 

وضفراء ودكتاء وييزها بين اتراق آى اليل المسرعة مشية خاصة يبدو غليها فيها الكر: 

والخيلاء والعجب الشديد. كا ييزها جيد طويل جدا ترفعه إلى أعلىء وكأنه لواءان متدان. 

ى لطول يدها وقصر رجليها وإقبالما عليك بصدرها كأن وقوفها ضرب من الإقعاء أو 

اجاوس على المآخر مع نصب اليدين وهو تصویر بدیع» ومثله تصويره لفحل ا إِذ 
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من الثقل فى وحل وماهو فى وحلر 


کمنتعل لايیحسن المشى فى النعلر 
یک ت الد کو من يانعم النخل" 


جواة ألحاظ متهم العمقل 


وهو يحسد ذكر الإوز نى مشيته المتثاقلة كأنه يخطو فى وحل, تقل رة أو كانه لا نعلا 
لا بحسن المشى فيه. وبعد أن جسد مشيته هذا التجسيد الرائع» أخذ يضور خلقته فله عنق 
طويلة طول عصا الملوك المسماة بالصولجان» وله حطم أو منقار معقوف كعرجون النخل الذى 
يحمل شماریخه وقره» ثم صور شموخه فی وقفته فقال: كأنغا يداخله زهو فينظر من أعلى إلى 
جوانبه نظر المشدوه الذى يَظَن أنه متهم العقل لطول نظره وإمعانه فيه. وحرى بنا أن ثلم 
ببعض شعراء الطبيعة من ذكرنا أننا سنخص كلا منهم بكلمة مع ترتيبهم ترتيبا تاريخيا وهم 
عبدالواحد بن فتوح وصاف الديكة والحمام وابن أبى حديدة وصّاف السحب والنجوم 


وأبو على بن إبراهيم وصّاف البساتين. 


عبد الواحد" بن فتوح الرَوّاق 

نشأته ومر باه بتونس وها تأدب» ثم استوطن القيروانء وانتظم فى سلك كتاب الدواوين. 
وفيه يقول ابن رشيق: «شاعر مفلق قوی أساس الشعر وأركانه وثيق دعائمه وبنیانه. کأنه 
أعرابی بدوى ير كب ظهر الشعر ويخوض بحر الفكر يتكلف بعض التكلف» ونی قصائده طول 
ونيد من خیار طبقته » توق سنة OVAL‏ ومن شعره فى وصف الديك: 


a ù‏ 2 #ه 
وهب للأطيار دو خبرةو منه بما يعرف من خبرها 
نض جا ورت را کار اللي عرد د ع 


)١(‏ بجمل تاريخ الأدب التونسى ص .٠٤١‏ ص٠۲۲‏ والمجمل فى تاريخ الأدب التونسى 
(۲) الصولجان: عصا الملك الرامزة لسلطانه: ص٥٠٠٠.‏ 

محطم : منقار. العرجون مايحمل التمر. العذق. )٤(‏ نص: رفع. 

(۳) انظر فى عبد الواحدبن فتوح الأغوذج 


.۲۷ 
واستفتح الصوت بتصفيقه اس فتاح ذات الطار فى شعرها" 
فبلبل البلبل فى غصنه ورق الورقاء فى وكرهاا 
كأنغا توج فة _ دواد الشننین: سى شطرها" 


و 


كأفا يخطرٌ فى حاقٍ RT E r‏ 


وهو يقول إن الديك هب للطير يريد أن ينافسه با يعرف من خبره وتجربته فنص جيده 
ورفعه ورقی ییا دار نا حب وا غود من مسکنهاء واستفتح الصوت بتصفيق جناحيه 
وتحريكها كا تستفتح صاحبة الطار الضرب عليه تقدمة لما توقع عليه من أشعار. وما إن رفع 
الذيك صو :واه جي اقظطرت البلبل فى غصنه وألت به الوساوسء AT‏ 
وكرهاء لحسن مايسمعان من صياحه» ويخيّل لمن يراه كأنغا توج ياقوتة ناصعة الأحجرار. وسقظ 
منها لأذنيه قر طبن بدیعین» اة لط و ف کا رک اا جت ی وي عدن» 
غير أنه لم يشرهاء إذ هى منحة إية منحها فى خلقه. ويقول فى وصف حام: 


ء که 2 گور ء ٤‏ 
تات ارفية الاي خافن ٠‏ كالرق ارك فى الات .رة 
لو سايق الريحَ الجنوبٌ لغاية يومًا لجامَك مثلها أو أسبقا 


o‏ َء 0 £ ر م ت م وت 
ستقرب الاك اة حا والافي والقف ‏ الرفة “مر 
ریغ یسترقیٍ السا خافن ٠‏ في الو جب العهات: النرتًا 
يبدو فیعحب من يراه لحسنه وتکاد ت عتقه أن تنطقا 


مترقرق. من ايت درت دكاتما. ‏ لين الرجاجة أو جيب رقا 

وهو يقول إن الحمام لا يزال يقطع بخافقة أو جتاخة أرذية السعاب رداءوراء ردا وكانه 
برق يومض ويبرق ويلمع للناظرينء ولو .سايق اريخ لغاية أو مقصد ما تأخر عنها بل ريا 
سبقها» وهو يعيش فى الأرض ويتخذها مسكنا ومأوى د ذلك يرتقى ويصعد إلى الآفاق 
ا فا بجا ق لاء جى تى ان هقاب ها مط ل 
الأرض» ويقترب ممن يراه فيعجب بحسنه وتكاد آية عتقه أن تنطق بجمال منظره» ويقول إنه 
مترقرق متلألل أينا درت ببصرك حوله ظننت کأنغا تدور حول زجاج دزی أو حول زئبق 
رجراج بهىً. ويعلق ابن رشيق على هذه الأبيات بقوله: «لا أعرف أحدا وصف الحمام ثل 
هذه الصفة». 


)١(‏ تصفيفه: تحريك جناحيه. (۳) الشنفين: القرطين. 
(۲) بلبل حیر. 


۲۷1 


ابن ایی حديدة 


هو أبو العباس أحمد بن القاسم اللخمى» أحد الكتاب التابهين فى الدولة الصنهاجية وظل 
يعمل فيها بديوان الرسائل بجانب ابن رشيق وابن شرف إلى أن تونفى حوالى سنة 
ONat0°‏ ‘1م ونيد أن مشاه ومر باه فی القیروان» ویقول فیه ابن رشیق: «شاعر فکه 
الشعر رائق التشبيه مولع به قليل التكلف قوى المنهج والظرف» ممن رفض الم والهجاء» وكان 
يخبر التصنيع خبرة جيدة ولا يركبه إلا فى الأماكن التى تصلح له كا شرط حذاق المتقدمين. 
وله بديهة مرضية. وله فى وصف سحاب: 
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ارب اة توء بثقلها سن ال بوابل, یدای 
والريح مها على الأعناق 
کا مشتاق إلى مشتاق 
أو حاولت 0 لذيدًّ عناق 


مرت فويق الأرض تسحب ذيْلها 
ودنت فکاد الترب بش نحوها 
فکاغا چات قل را 


وهو يقول: رب سحابة ملآنة مطرا تنوء بثقلها منه تسقى البلاد منه بوابل غزير» ويتخيلها 
كأنها امرأة جميلة تر على الأرض تسحب ذيلها من المطر المتدفق والريح يحملها على الأعناق 
إجلالا اء ويقول إنها دنت من الأرض فنهض الترب ها نهوض مشتاق إلى مشتاق» وكأنا 
جاءت حمولة على الريح لتقبّل تربهاء بل لكأغا تحاول منه عناق حب لمحبوبة غابت عنه 
طويلا. وله فى النجوم: 


ك 


ولقد حمى عن مقلتی کنراقا 
فى اا لن الا هزره 
قد وو زق النجوم سماءها 


وزق لن غحان: الأراك ين 
یکا نے هو راهب محزون 
فاا سى الولو سوطتۈن" 


وكأنها خلل الظلام رَوَانِيًا 


أحداق ددم اهن وو 
وكأنما الفلَك المَُدَارُ على الدجّى 


بلح حاط بها وش OES‏ 
وهو يقول إن حنين مامات على الأراك ملتاعة نى النوم عن عينيه فى ليلة لبس اهواء 
فيها ثياب الحداد فى دجاها فكأغا هو راهب محزون أشد الحزنء وقد رصعت النجوم المضيئة 


(1) انظر فى ابن أبى حديدة الأغوذج ص ۷١‏ 
والمجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص ٠٤١‏ 
(۲) متأقة: متلئة. غيداق: كتير 


(۳) موضون: متراکم. 
)٤(‏ روانیا: ناظرات. 


۷۲ 
المشرقة الساء وكأغا هى لآل تتداخل فى نسيجها المحكم» ولكأنها وهى ترنو خلال الظلام 
أحداق روم ليس هن جفون فهى ما تنى رانية مدية ٍ نظرهاء ولكأنا الفلك المستدبر على الدجى 
بحر أحاط بتلك النجوم وهن سفنلته. كأن لا فارق كونى بين البر والبحر والسهاء عند ابن 
أبى حديدة وغيره من الشعراء التونسيين. فهم يتغنون بسفن البر من الإبل» ويتغنى أبن 

أبى حديدة بسفن الساء من النجوم. 


۰ بو على بن إبراهی( 

م یزد صاحب الحلل السندسية فى التعريف به عن قوله إنه كان كاتباءا» وأكبر الظن أنه 
توزرى الأصل. والتحق بدواوين الدولة الحفصية فى القرن السابع المجرى. وتو زر هى عاصمة 
واحات ال جنوب التونسى» وكان ها نهر ينقسم إلى ثلائة أنهار كبارء وكل نهر من الثلائة ينقسم 
إلى ستة جداول وأتاح ها ذلك أن يكثر بها النخيل والبساتينء ولأبى على بن إبراهيم وصف 
رائع ما ولنخيلها وبساتينها وجداول مياهها ضمنه قصيدة له رائعة» ومن قوله فى نخيلها: 


ب : ا 2( 
النخل مثل عرائسٍ مجاوة فی سند سیات اللباس ہحتر 
o 4 ٍ ۳‏ مص 0 ور 4 
وكانما نظم الحلىّ لنحرها من لؤلؤ وزبرجد بتخير 
کر (r) f ۴ 0 s.o‏ 
۶ 


ا الل ال 

وھو یقول کأن حدائق النخل بتوزر فرح کبیر یضم ما لا یکاد یحصی من عرائس تج فی 
ثياب سندسية اللون تتبختر فيهاء وقد استدارت حول نحورها عقود متخيرة من اللؤلؤ المضيى 
فى أول نشأة البلح وإنها لتستحيل إلى زبرجد أخضرء ويستحيل الزبرجد إما عسجدا ذهبيا وإما 
ياقوتا قانياء ومنه الرطب وغير الرطب» وإن طعمه لأحلى من العسلء مع مذاتق بدیع لا يستطیع 
السكر أن يدعيه لنفسه لجماله وحسنته. ويصف بساتن تو زر وأشجارها وأزهارهاء فیقول : 


(۱) انظر فی أب على بن إبراهيم وقصيدته الحلل 
السندسية .٤٥/۲‏ 

(۲) سندسيات : نسبة إلى السندس وهو الديباج. 
(۳) العسجد: الذهب. 


تختال فی أیدی ت رتخير 


: غلائل: جع غلالة: ثوب رقیق. تخطر‎ )٤( 
تتبخةر.‎ 
هوادا : مقدماتپا.‎ )٥( 


۲۷۳ 
والقضبُ يثنيه ا يها النسيم ا شض قبل بعضها ويقهقَرٌ 
کعقائل,ٍ فن السرا تلقن الفا االحدت ار ا 0 


فالشجر الملتف قد لبس ثيابا رقيقة من السندس الأخضء وهو يختال فى أيدى النسيم 
ویتبخةرء وقد حلت« مقدماتة اعقو زه مقمقة بر ج بها لناظريه أا تبرج والطبر قد صعدت 
إلى منابر غصونهاء وخطباؤها تتغنى بلحن ساحر خلب الألباب» والغصون يثنيها النسيم فتنثى 
وكأغا يقبل بعضها بعضا ثم يتقهقر أو كأنهن سيدات يردن المسارّة ببعض الحديث فتلتقى مصغية 
إلى الحديث تارة» وتارة ويستمر أبو على قائلا: 


الأرض عاطرة ترف كأنما کی راجا در ر 
وتأرَجّت أرجاؤها فكأنما يسك يضوعٌ خلالها أو عَرا 
ركان وان الا وريا فر مي ها و 
واا كيت ساط رجف ٠‏ شر وات عة ر 


فالأرض جيعها عاطرة وكأما ترف فى عرس اء وکل نواحیھا ینتشر فیها عبیر ذکی» وکل 
أرجائها تفوح بصنوف من الطيب والمسك والعنبرء وكأن أريج الحياة ونسيمها العطر مستنشق 
من داه القطرة و اناا كت ساط نازیر خد شارت علد و اهر وا فت من کل 
صنف» ويضى بو على واصفا جداوها ثل قوله: 


اھ 


الك شه اليك سارل فة ما اي ان ا 
صافٍ على صفة للها یری غ ج ا عذي قراح کو 


24 0 


وكأغا حصباؤه ف رونق ال اء الذى ری عليه جوهر 


والماء تشعبه وتتوزعه جداول: ثمانية عشر كا أسلفناء وقد أمدها النهر الكبير ائه الزلال 
العذب البارد السلس» والماء فى منتهى الصفاء كأنه مَهّا أو بور ناصع» وهو يجرى على رمل 
يشبه رمل النقا الذى يذكره العشاق النجديون» وهو عذب قراح أو خالص» بل هو کوثر کنهر 
الفردوس وكأنغا حصباؤه جوهر تناثر من عقود كثيرة. وأبو على بدون ريب شاعر بارع براعة 


فائقة. 

)١(‏ عقائل: جع عقيلة: السيدة الكرية. السرار: )٤(‏ تشعبه: تفرقه. الزلال؛ العذب الصافى. 
المناجاة وكتمان الحديث. صغا الحديث: سماعه. )٥(‏ المها: الا قراح: سائغ. کوثر: حلو 
)۲( تأارجت : فاحت. يضو ع : يفوح. والکوثر: من اهار الفردوس. 


(۳) عرفها: شذاها. 


VE 


شعراء الرثاء 
( أ( رثاء الأفراد 

للعرب - منذ الجاهلية - فى رثاء الأفراد تراث ضخم» وهو يتخذ عندهم ثلاثة ألوان هى 
الندب والتأبين والعزاء » والندب هو البكاء على ذوى الرحم من الأهلين والأقارب من لبوا 
نداء ربهم وغادروا الفانية إلى الباقية. والتأبين هو بكاء الشخصيات الفذة الحر بية أو السياسية 
أو العلمية أو الأدبية بذكر فضائلهم وخسارة المجتمع والأمة فيهم» والعزاء استرسال فى الحديث 
عن الحياة والموت وبيان أن الحياة ظل متنقل سرعان ما ينحسر عن صاحبه» فالجميع إلى فناء 
وعدم» وكثيرا ما بختلط العزاء بالتأبين والندب. وكل هذه الألوان الثلاثة مبثوثة فى مراثى 
القير وانيين والتونسيين» وتأخذ فى الكثرة منذ عصر الأغالبةء ويتوفى فيه سحنون إمام المذهب 
المالكى ويؤبنه تلميذه عبد المملك المهرى بيثل قوله' : 

وی ی الغرَب قاطبة ا وال که غا 
له أبنت إ6 اهاب اسل بهن اققا كيل الخد تدعا 


م 


هناك برت يا تون ر کسابق ت لما بان و 


e‏ بوفاة فقيه الغرب قاطبةء 
ويقول ما أعظمك حین کنت قاضیا تقضی با میق على کل متهم فیرتدع ویزدجر» وینوه بقضائه 
وأنه سبق فيه بجليا كل عالم فى عصره. وما أعظم الخسارة فى فقده ويدعو اله أن يفسح له فى 
فراديسه وآن يجزيه الجزاء الأو عا غرس وقدم بين يديد. ولا توفی ابنه سحمد رثاه أحمد بن 
أى٠سليهان‏ داوذ. الصاف مرتية بلغت تلاتمانة بيت وفيها يقول : 

ألا ايها التاعى الذى جَلّب الاسى وأورثنا الأحزان لا كنت ناعيا 

نعيت إمام العالمين محمُدًّا وقلت مضى من كان للدين راعيا 


ومن كان حبرا عاليّا ذا فضيلةٍ قيا رَضيّا طاهرَ القلب زاكيا 


والشاعر یبکی فی محمد بن سحنون إمامته الدينية وفقهه وعلمه ونقاء صدره وطهارة قلبه 


(۱) ریاض النفوس للمالکی ۲۹۰/۱. (۲) ریاض النفقوس .۳٥۷/۱‏ 


¥0 
وفضيلته أو فضائله. ويتوفى يحيى ين عمر إمام المذهب المالكى فى سوسة سنة 
۷ه/ 1۰م ویرثیه سعدون الورجینی بمثل قول : 


کین “ال بوا رد ل ت تبکی بنع كقطر الار مسجم 
e E EY‏ كما فى التب أنقى العرْب والعَجم 


o cof‏ ا 


یا موت انکلتنا یخی وکان فتی فى بلدةٍ الغْرّب مثل البدر ة فى الظلم 


من کان من بعد سَځنونِ لا حلفا من كان فى الحق مثل الصارم الن ١‏ 
وهو يقو ل إنه بات مسهدا حزونا یبکى بدمع لا ينقطع» ويعجب أن لم بت حزنا وقد دفنت 
كفاه فى التراب يحيى بن عمر أنقى العرب والعجم» ويلتفت إلى الموت لائاء فقد أفقدهم يحيى 
وكان فقيها لا نظير له» وكان مثل البدر بحسر الظلمات عن الناس» إذ كان خلفا لأستادذه 
سحنون» وكان فى إحقاق الحق وإبطال الباطل مثل السيف الحاد القاطع. وحظيت الأسرة 
الأغلبية الحاكمة حينذاك بشاعرة تسمى مهرية الأغلبية. توفیت حوالى سنة ۲۹۵ه/۷١۹م‏ 
وكان هما أخ ناسك يسمى أبا عقال هاجر إلى مكة ومات بها غريبا عن وطنه ودياره» وله مواعظ 
کنھ انعا الك ق الرياض ‏ وقالت اخ تادبة له اة : 
لیت شِفْرٍی ماالذى عايتَةُ ‏ بعد طول الصَوْم مع فى الوس 
مع ر النفسٍ عن أوطانہا والتخلى ن حبیب وسکن 
با شقيقا لیس فى يى به علة تمنعنى من أن اجن 
رکا ا و ي اي ٠‏ فا بل اهن ا 
وهی تتجه بالسؤال إلى شقيقها ماذا رأى فى بلاد الغربة بعد ما عانى من طول الصوم 
والسهاد ومع حرمانه من وطنه وتخليه عن سكنه وأحبابه ورن کله ا عقا فلن رام 
وتظل مواجدها معلقة به حت تشر أا سجن وتعود إلى نشنها: فکا تبلی وجوه فی الثری 
يبلى الحزن وتيلى لوعته. 
ولکراهیة أهل السنة فى القير وان للعبيديين ومذهبهم الإسماعيلى انضموا إلى مخلد بن كيداد 
الثائر البربرى الصفرى على القائم بأمر اه العبيدى فى حصاره للنهدة س ۴ وق 
هذا الحصار شيخ كبير ن شيوخ أهل السنة هو أبو الفضل الممُسىء فرثاه تلميذه أبو القاسم 
الفزارى» مثل قول : 


.۷۱ ص‎ .٤٠٥/١ رياض النفوس‎ )١( 
.۸۷ المجمل ص‎ )٤( الصارم الخذم: السيف القاطع.‎ )۲( 
والمجمل‎ ٤۳۷١ رياض النفوس للمالكى‎ )۳( 


۲۷۹ 
کی عر الت الل دراه برل الأنطال ائ ري 
ر اک ولکن لمعشرٍ اا که ن ف وجمیعٍ 
وللعلم والإسلام والدينِ والتقی وطولٍ احتمالٍ واصطناع صنيع 
مى لي الل ارتي فاا ٠‏ اماب اة النوت كل رفخ 

وهو يتمنى لو استطاع أن يفدى هذا الشيخ الصريع بروحهء ويتصوره والخيل تجول حوله فى 
معر كة الأبطالء ویقول انه لا یبکی له ولکن یبکی لخسارة معشر فجعوا فیه کا یبکیه للعلم 
والإسلام والدين والتقى وطول ما A O‏ وأهل الر وااو او 
قد علم العلم الرفيع فطالما أصابت رماح الموت العلهاء من أمثاله. ويؤبّن ابن اخراص الكفيف 
أبو القاسم عبد الرحمن بن يحيى إمامٌ اطالکة ورياستها با مغرب فى زمنه أبا محمد عبدالله بن . 
بی زید القیروانی المتوفى سنة ١۳۸ه/۹۹۷م‏ وفى تأبينه يقول : 
ر اة اي و افو الي.. :ال 
عجِبًا أيْذْرى الحاملون تشه كيف استطاعوا حمل بر رع 
علا وحلما كاملا ورا وتف وحسن سكينة وتورع 
وسَعّت فجاج الأرض سيا حوله ‏ من راغب فى سعيه متبرع 
يبكونه ولكکل باك ذل الأسير ورا المتوجع 
فالأرض تكاد تضظرب ووج خاشعة الربى مول موتهء وبالمئل أفلاك النجوم الساطعة. 
ويعجب الشاعر متسائلا أيعرف الحاملون لنعشه أنهم استطاعوا حمل بحر متللٌ علا وحلا 
وبراعة وتقى وحسن سكينة وجمال تورع» وقد اكتظت فجاج الأرض وطرقها الواسعة 
بالمشیعین الذین جاءوه حزونین عليه یبکونه خاشعین متوجعین ملتاعین. وحکی غير واحد عن 
أبى طالب الدلائى الشاعر فى الدولة الصنهاجية أنه فقد من أحبته نيفا وأربعين غريقا فى 
البحر - ريا كانوا ذاهبين إلى صقلية - فصار شعره رثاء كله تفجعا عليهم ووفاء هم“ من 
ذلك قوله فی أحدهم: 


نای پسروری وصبرى معًا وأبقی فؤادی عليه صديعا 
(۱) الأغوذج ص۳٥١٠ )٤(‏ انظر فى هذا الخبر وأبيات الدلائى الأغوذج 


(۲) تور: توج. ص۱۱۸ . 
(۳) مترع: متلیء. 


YY 
ومات فمات روو به وصنت حیاتی فمتنا حميعا‎ 
افا که ع ن ات٠ اعاب ال ا ا‎ 


وهو یقول إِنه حین فارقه آخذ سروره وصبره على بعده معهء وكأغا ترك جرحا بفؤاده» ول 
يلبث أن مات غريقا فمات سرور الشاعرء وكان قد صان حياته من الرحيل معهء وشعر كأنه 
مات مع وقول کان عتا چن ادات صا ودی عا با لي اد واا کا وول 
ابن رشيق تعليقا على الأبيات : «هذا هو التفجع والتوجع الذى يقطع القلوب حسرات» 
ویذهب العیون عبرات». وینشد من مراثیه بیتین. ھما: 


ودعت طن الثرّی وتر کته ف رمسو والموت ما لا ینکر 
فة ورو ام اا ما ع ا ا 


فهو قد أودضة ى رة أ ر رهطي ارف رالوت جو أو و و فون اة 
إلى الموت ولو أنه أنصفه لرافقه ولم يتأخر عنه ساعة. ويقول ابن رشيق : «هذه أنفاس مشتعلة 
غ تفي مطل ف لت عل ماق السدو دلول العراظ عل ال وت نة 
الذى مرت ترجمته بين شعراء الغربة ابن وکانت قد ماتت قبله زوجته ویبکیها ثل قول : 
ق اشوس قت رت به اال انت دقل ق ع ا 
صمت عل مسامعى ف رَجُّة رت من صعق الصراخ ورعده 
شهدت ان یکن غل أجب اليا فكت َة صارمم فى غد 
بی بیت له وما يى اكا اة يكئ .والقراب ‏ بد 
يات ف م ا ااي رن ا و وا ر 


وهو يقول إنه دفن النی والعقل السديد فى قبر بسوسةء وكأغا أدخل قلبه فى ثنايا لحده 
ويقول کأغا سدّت أذناه حین سمع رجة موت زوجه وابن بل لکأغا أصابته صاعقة من صعق 
الصراخ ورعده وكأنغا غشى عليه فلم يستطع بكاءء وأخلد إلى الصمت إخلاد سيف فى غمده» 
e‏ وماذا بجدی البکا وعلی خده دموعه والتراب بخد ابنه» ویقول 
منع النوم لعينى قبران: قبر ابنى الحبيب» وقبر زوجتى المحبوبة. وقال على الحصرى الذى 


(۱) انظر الأغوذج ص ٠٣٤‏ (۲) المدو بتشديد الواو: النوم. 


YA 
مرت ترجته بين شعر اء الغزل کی باه حابن ودع قبره عند رحیله إلى الأندلسر':‎ 


ی ! نسار الأيام بعدك اظ وبنیان دى يوم ت ا 
جسن اذى اباك فلك إن أ رلت مه فاق عة ا 


۶ 


وقي الله “عير امن - قد وة بقبرك فاستشقى له وتر ما 


وقال سلام» والثواب جزاء من أ و ا ا 

وهو يخاطب أباه حزونا قائلا إن الأيام النيرة بعد فقده أظلمت وتمدم بنيان جده وعزه يوم 
موته» وإن كنت راحلا عنك بجسمى الذى أضناه فقدك فإن قلبى عندك تخيم مقيم» ويدعو لمن 
يقف على قبره مسفسقيا متر ما مسلا راجيا آن زيه اه خير الجزاء:ويقول آبن يسام منشد 
الأبيات السالفة إن الحصرى ل نک ا اداه لعو ال فق اط واه دة ال 
التراب حول القبرء قائلا: 

ر وجهتا .موی الحبيب فمن يبكيك ياقير الريب 
ال ھن ارا و ال * الک اھ کی کل ت 
والبيتان مؤثران - كالأبيات السابقة - تأثيرا عميقا لكل من فقد أباه واضطر إلى فراق 
قبره بعد موته. وكان على الحصرى فى الذروة من شعراء القير وان المبدعين. ومات له ابن فجزع 
عليه جزعا شديداء ونظم فيه ديوانا على حروف المعجم سماه «اقتراح القريح واجتراح 

الجريح» ومن قوله فيه وقد بلغ به الحزن أقصى غايته" 
ذوی رحانی لأيج وضاق الفر“ 
ذبیح ل منه م فل قط له ودج 
عروق الناس كلهم إلى عرق الى تش( 
بنو الدنيا كاي لل ع حع 
وشل ٠‏ ا٠‏ غار دار ا ا ا 
تال کیف E‏ وهم ولد ها E:‏ 


)١(‏ انظر فى رثاء على الحصرى لأبيه. الذخيرة )٤(‏ الودج: عرق فى العنق إذا قطع الذابح انتهت 
لابن بسام ۲۷۰/٤‏ الحياة 

(۲) انظر فى الأبيات التاليةلذخيرة ٥ ۲۷٤/٤‏ تشج: تلتف وتعود. 
(۳) الأرج: العطر. 


۲۷۹ 
يقول إن رعانه العطر ذوى فجأة» وضاق بابنه الفرج من سقمه ومرضهء ولا يلبث أن 
بضر هوا فت احتف أله بل مات ديجا وطل ديه وأهدركون أن بقع مه عرق ال 
الذى لاتبقی ص قطعه حياة» ويعود الحصرى إلى نفسه» فالناس جيعا ميتون وکلهم راجعون إلى 
عرق الثرى الذى يتشابك مع عروقهم» کا أشار إلى ذلك القرآن الکریم فى خلق آدم إذ قال: 
إن مثل عیسی عند اله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکونچ. نفخ لاتا 
الدنيا وقلة همهم كأنهم همج لايعون حياتهم. ويقول إنا دار أذى وإنهم لايلبثون حين يدخلون 
ا ان ڪرجوا ناء بل تأمل كيف تأكلهم مع أنهم أبناؤها وكأنها هرة تلد أبناءها وتقضمهم. 
ونغضى إلى العاص الحسينى وتوف الشيخ محمد زيتونة العام الجليل سنة ٤٤١١ه/۷۳۷١م‏ 
ويرثيه الشاعر محمد الخضراوى مثل قول : 


ويب تيران تضرم وقدها بيضل بجَرتھاٍ الجشا والأضلع 


وتلهةف کا و كآبة ومدانع EE‏ لاتقل 
فعليه فبك الأنامٌ جيعهم وعليه لليتوجّع المتوجُّح 
وقلب الشاعر يذوب حزنا لموت العام الكبير ومهجته تتقطع حسرات ويزداد أسّى وحزنا 
ويبيت مسهداء وكأنا اضطرم هيب نار فى دخائله احترق حشاه وأضلعه بجمرته الموقدة» ويزيد 
به التلهف والبكا والكآبه ولاتقلع الدموع بل تنهمر انهمارا لما نعى الناعى إمام العلاء وشيخ 
الأنام ومفزعهم فى الفتوى ومسائل الدينء وعليه فليبك الناس جيعا ويتوجعوا لفقده ويتفجعوا 
رانا وکر ارا 
ويرثى محمد الورغى نى العصر الحسينى الأمير محمد الرشيد. ويجمع فى مرئيته بين التعزية فيه 
وة اة عل اه فل و 
E E‏ 
اشافل الات امف ال عل ال ر ايان 
جد الزمان ولو درى بقامه ما ساقه مسرا إلى الأرماس " 
ادت ان کن جه ا س ال جالطاین 
ما أخلق املك العلع عمادة بعل الشهمر التزيه. الباس, 


)١(‏ الأدب التونسى فى العهد الحسينى ص۷٠‏ (۳) الأرماس: جع رمس: القبر. 
(۲) الأدب التونسى فى العهد الحسينى ص١۷٠‏ 


YA 
ی ت ن أن الوت درك دا ال شيد وسلا حه وره شن حر له ما و ناء‎ 
! هل تغافل الجمام أو الموت البوابٌ أو سبقت له يد عند الجراسء ويقول إن الزمان لودرى‎ 
مقامه ما ساقه قهرًا إلى القبورء وإن عَرَا الإسلام الوثقى لتكاد تنقض بعده لولا قيض ها مقيم‎ 
الدين بالعدل والقسطاس. عَلٌٍ أخوه. وما أجدر الملك الرفيع عماده به لخلقه الكريم.‎ 


(ب) رثاء المدن والدول 


هذا الضرب من الرثاء قديم فى الشعر العربى منذ الجاهلية على نحو ما هو معروف عن 
الأسود بن يعفر ورثائه لدولة المناذرة فى الحيرة ولا قضى العباسيون على الدولة الأموية بكاها 
أبو العباس الأعمى المكى. وحين حاصر طاهر بن الحسين قائد المأمون بغداد فى حرب الأمين 
ورماھا بالمجانیق وکثر فیھا الحرق وادم بکاھا غیر شاعر عباسی بکاء مرا ونتقدم مع الزمن 
إلى سنة ۲۵۷ وهاجم البصرة الزنج ويحرقون مسجدها الجامع ويحيلونها أنقاضاء وبكاها الشعراء 
وى مقدمتهم ابن الرومى الذى تفجع هما وتوجع کک وچو هد ر وه 
الموفق أخو الخليفة. وظل يتازل الزنج نزالا عنيفا حتى قضى نهائيا على ورتم سنة ۲۷۰. 
ويدور الزمن دورات» وإذا أعراب بنى سليم وهلال يزحفون إلى القير وان سنة ٤٤۹‏ ھ۸١١٠م‏ 
وینازهم صاحبها المعز بن باديس الصنهاجى» ويلحقون به هزية شديدة» ويضطر إلى ترك 
القير وان مم وينحاز إلى المهدية عند ابنه حاكمها تيم ويدخلون القيروان فيحيلونها أنقاضاء 
۔ ویقضون على حضارتہاء ویر منہا کثیر من علمائھا وناہی شعرائهاء ومن غادرها ابن رشیقء 
ونراه يصف تلك النكبة فى قصيدة طويلة. ومن قوله الحزين فيه : 
اللو ية حال اياف اة ا ر 
يستصرخون فلا يغاث صريخهم عن ۲د ا ھن اراو 
خرجوا حُفاة عائذينَ برهم من خوفهم ومصائب الملوان" 
هربوا بكل وليدةٍ وفطيمة ويکل أرملة وکل حصان 
فتفرقوا: أيندي. اء وتعترا - يعد االجتباعهم ‏ على االأوطان" 
وهو يقول إن المسلمين تقسموا فرقا بينما أيدى العصاة للرححمن تناهم بغير قليل من الذل 
والوان» وهاهم أهل القيروان يستصرخون فلا يغاث صريخهم حتى إذا بحُت أصواتهم من 
)١(‏ المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص١٠٤٠ )٤(‏ حصان: سيدة عفيفة 


(۲) الإرنان: الصياح والصراخ. (ه) يقال : تفرقوا أيدى سباً إذا تشتتوا فى أرجاء 
(۳) الملوان : الليل والنهار الأرض 


۲۸1 

الصراخ ولا مغيث ولا مستجيب خرجوا على وجوههم يدون حفاة عائذين بربهم من القتل ٠‏ 

والأسر وما يأتى به الملوان أو الليل والنهار من مصائب ونكبات» ويقول إنهم فروا من الأعراب 

بكل مولودة ومفطومة وبكل أرملة وكل عفيفة رجاء أن يحموهن من السبى واهوان» وتفرقوا 

وتشتتوا فى البلاد وتشتت معهم العلاء والشعراء. وکان یعاصره ابن شرف» وله بدوره فی 

القير وان حينئذ بكاء وتفجع مرير» وسنخصه بكلمة. ومن نديما وتذكر إخوانه بها وقد رحل عنها 
E a E‏ 


en lS ON 
CT LI CC 
ا و ا و ا اغا أوجة لاحات اة‎ 
O EEE. e EN : 
ل و‎ 


ا 
هل مطمع ن ر القير وان لنا وصبرة 
وهو يدعو للقيروان بالسقيا الوافرة كدموعه الغزيرة التى لاتزال كلا ذكرها استهلت فإنها 
رفيقة الجنات» تربتها مسك وحصاها جواهر لامعةء وإلا يكن فى رباها الآن بعد أن خربها 
بنوسليم وهلال روضة جديدة بديعة فأوجه الأحباب بها روضات فاتنة. ويذكر ما أصاب 
القيروان من خراب فيقول: لا يشمت بها الأعداء لأن رُزئت ونكبت فإن الشمس الساطعة 
یلم ہا الكسوف أخانء فهو وز إلى أجل وتعود بعد القروان. إلى حضارجا وازدهارها 
المعهود. ويتەق. أن تعود سريعا إلى أهلها هى وصبرة وغيرهما من المواضع والمدن. 
وش بنا أن عبدالمؤمن بن على مير الموحدين استولى على مدينة قابس من يد مدافع بن 
رشيد الال بعد موقعة هزم فيها مدافع وفر إلى أعراب طرابلس ثم لحت بعيد المؤمن فى مدينة 
فاس فاكرمه وأسكنه بهاء وكان ممن فر بعد الموقعة أبو ساكن عامر بن محمد من عشيرة مدافع 
وأبعد فی فراره حتی دمشق وهناك بکی قابس وأیام حکم عشیرته ها. ومن قوله': 


LLU 


يا حار طرف غير هاج 


أ ن ال الال 


ولقد مکنا قايشا 


)١( -‏ الذخيرة ۲۷۷/٤‏ 
)۲( أف مزدهرة جديدة 


۔ (۳) رزئت: نزل بها رزء: مصيبة 


والدمع من عییٌ هام( 
شادوا العلا أبناءِ جامع 


بالْشرفيّات القواطع 
)٤(‏ الخريدة ٠۳۹/١‏ وما بعدها والحلل السندسية. 


+o0۷/Y‏ ومابعدها. 
() هامع: سائل 


YAY 
تسعين عاما لم يكن فيها لنا أحد منازع‎ 
غيت بنا أيدى الزما ن وأحدثت فينا البدائع‎ 


وحار مرّمة ی ياحارث» وهو يشكو من أنه ببيت مسهدا ودموعه تهمى لاتتوقف لسقوط 
قابس فى أيدى الموحدين وانتهاء حكم دولتهم من بنى جامع اللاليين» ويقول إنه من الشم 
العظام الذين شادوا العلا ورفعوها إلى الساء أبناء جامع اهلاليين الذين ملكوا مدينة قابس 
بسيوفهم الحادة القاطعة تسعين عاما متصلة م ينازعهم فيها أحد. وأخيرا عبثت بهم أيدى 
الزمان فأخرجتهم من قابس وتركوها إلى الأبد. ويبكى الدولة الحفصية فى أواخر أيامها 
وحاضرتها تونس محمد بن عبد السلام وسنخصه بكلمة بعد أبن شرف. 


)1( ھ ي ۳ 
ابن '' شرف القیروانی 


هو أبو عبداله محمد بن أبى سعيد بن شرف الجذامى الأجدابى المولود بالقيروان حوالى 
سنة ۳٠١‏ ويبدو من نسبته إلى قبيلة جذام أنه من أبنائها إما صليبة وإما ولاء» كما يبدو من 
تلقيبه بالأجدابى أن أصل أسرته من أجدابية بليبيا ونزلت القير وان وعلى كل حال هو قيروافى 
المولد والمنشاً والمربى» ويذكر ياقوت فى صدر ترجمته له أنه درس على أبى الحسن القابسى وأي 
عمران الفاسی. وکان القابسی شیخا جليلا من شيوخ القير وان فى الفقه والتفسير والحديث. 
وتوفی سنة۳.٤‏ فلزم تلميذه أبا عمران الفاسى يأخذ عنه ما عنده كا لزم القزاز عالم النحو 
واللغة بالقيروان فى زمنه وأيضا لزم أبا إسحق إبراهيم الحصرى المتوفى سنة ٤١١‏ صاحب زهر 
الآداب» وكان حبيبا إلى نفوس شباب القيروان قريبا إلى قلوبهم» فكان بجتمع معهم عنده 
وينهل من معارفه الأدبية الكثيرة. وتفتحت ملكته الأدبية مبكرة» والف فى نقد الشعراء منذ 
الجاهلية مصنفا موجزا وصف كثيرين فيه وصفا حملا سماه «رسائل الانتقاد» وهو أشبه بقامة. 


ويبدو أنه أخذ بحظى بكانة مرموقة فى الشعر مما جعله يتعرف على رئيس ديوان الإنشاء 
للمعز بن باديس الصنهاجى على بن أبى الرجال المتوفى سنة ٤۲١‏ ه/٠٠١٠م‏ وأعجب بدائحه 
فيه فرأى أن يقدمه إلى المعزء ونال استحسانه» وأصبح من شعراء الدولة يتغنى بانتصاراتها على 


)١(‏ انظ ترجمة ابن شرف فى الذخيرة ١١۹/٤‏ التونسی ص١٥٠‏ وابن شرف القیروانى للدكتور 
وما بعدها والخريدة ۲۲٢/۲‏ ومعجم الأدباء لياقوت طه المحاجری (طبع بیروت). 
٠‏ والأغوذج ص٠٤۳‏ والمجمل فى تاريخ الأدب 


YAY 
قبائل زناتة ولواتةء ويغدو على المعز فى المناسبات المختلفة بمدائحه مع قرينه ورفيقه ابن رشيقء‎ 
وكان المعز أديبا ويعقد ندوات يحضرانها ويحضرها بعض العلاء والأدباء» وأصبحا شاعرية‎ 
المقر بين وج ما ينظمانه فى مديحه إلى شىء من المنافسة بينهاء وجرت المنافسة إلى شىء من‎ 
الجفوة ثم الخصومةء وفزعا أحيانا إلى التهاجى وأخذ كل منها يتعقب سقطات صاحبه» ويكتب‎ 
فى ذلك رسائل وخاصة ابن رشيق. وكثيرا ما كانا يعودان إلى التصافى والمودة - وبينها هم فى‎ 
ذلك إذا بالزحفة الملالية تدمر القيروان فيتركها الشاعران مع المعز إلى المهديةء وسرعان‎ 
أسرته إل الأندلس,‎ E ما ينزلان صقلية» ویظل ا ابن رشيق» أما ابن شرف‎ 
وييدو أنه لقى مع أطفاله الصغار عنتا فى رحاته بحرا وبرًاء وره ف ی ف انا ل‎ 
٠ أوکاره وکلا أفزعهم شیء تزا موا على ضلوعه» وحضنه لا يسعهم - إذ كانوا تسعةء فهذا‎ 
يثبت عليه وذاك يزلق عته» وهو حان مشفق عليهم. وينزل المرية فى الأندلس برحاب‎ 
المعتصم بن صمادح ويتدحه وينال عطاياه ويرسل ببعض قصائده إلى المعتضد امير إشبيلية.‎ 
وظل ينتقل بين أمراء المدن الأندلسية ببلنسية ومرسية وبطليوس وطليطلة والو زير ابن السقاء‎ 
ولم يكن ابن شرف شاعرا فحسب»‎ .مء٠١٠۸/ه‎ ٤٦٠ بقرطبة وينال عطاياهم إلى أن تونى سنة‎ 
بل کان أيضا صاحب شعور رقيق رقة مفرطة» کا كان صاحب حس مرهف إلى أبعد حدي‎ ٠ 
حین نزل بها الأعراب اهلاليون.‎ ٠.0۸/ه٤٤‎ ٤۹ ويتضح ذلك فى وصفه لنكبة القير وان سنة‎ 
راو کون واا ووو اعا ووو رها وان غل کل ا 08 ا اض‎ 
- الحضارة والعمران» وله فيها وفيا نزل بها وداهمها من الخراب قصائد رائعةء يقول فى إحداها‎ 
وهی رائیة - إن ل ببق بها سراج مضییء نوی ا چو م وا اا نی ا خا مار‎ 
و غاد ر چ فا اغد سن اا الجميلات فقد رحلن عنها وأصبحن يبتن على فرش الجا‎ 
يتغطين بأسمال بالية. ومن رائع تضو رة ا حل باقر وان من عدوا هوك الأعرات اة‎ 
يوم غزوهم ها ويصور هذا اليوم الأسود قائلا:‎ 


بعد يوم كأنما حشر الخد وار ران 
ولهم زحمة نالك تخكى رة الحَُر والصحائف نتلى 
وعجيج و كضجیج ال خلق يبکون والشرائر 
ا وران اش میا اة ووا و 


(۱) فى القرآن نى وصف يوم القيامة أنه لإيوم تل )١( ٠‏ أيامى: جع أيمّ: العزب من الرجال والنساء. 
السرائري وتضتبر. ثکلا: فقدا للولد 


YA 
الى أراملا حاملات طفلة تحمل الرّضاح وطفلا"‎ 


لقد كان یوما عصیبا لا کمثله يوم یوما حشر فيه هل القير وان حفاة عراة راجلينء 
یتدافعون فی زحام رهیب کزحام الحشر وم الك خن تل الضخانف وصیاح وضجیح وبکاء 
من کل جانب کأنه یوم الحشر حقا یوم تب وتبدو السرائر» ونساء أیامی غير متزوجات اكتظوا 
حسرة وحزنا وثکالی فاقدات لأزواجهن أرامل مرضعات يحملن طفلات أو أطفالا. ویستمر ابن 
شرف باکيا ما نزل بالقیر وان قائلا: 


اذا اقفر شه شوق “الد ٠‏ سر لهي هير ذلك اليل اا 
من ثعابين حاملين وبا عَصلا: ذابلا وبْلا و 
وشياطينَ رامحين يلاقو ن بجُونِ الفلا مساکين عرلا 
وهن نادبات» عفراء تساعد سعدى فى الندب والبکاء وسعاد تجيب جملا بالنواح والعويلء 
وليس منهن من قف لتودع جارا ولا سيدة تودع أهلاء وإذا الخلاء ضمهم صرب الدهر لهم 
٠‏ نبلا غير ذلك النبل من ثعابين حاملين نيو با صلبة: رماحا ونبالا ونصالاء وشياطين تطعن. 
بالرماح فی سود ا دون سلاح. ویبکی ابن شرف رجال القيروان الذين ` 
ولوا منہا فراراء 
وإذا نجُت e‏ منهم راحلا بالخلاص يحمل زرخلا 
ل ال واف ا اد هن ماي اك ا 
E E N E. CT‏ 


و 


مرّقوا فى البلاد شرقا وغَرّبا يسكبون الدموع هطلا ووبلا" 


والرجال إن نجت المقادير منم راحلا ومعه رحله وما استصحبه فيه من الأوعية لقى الموان 
والذل أنى كان وأين حل» وترى أشرف البرية وأعزها نفسا ناكسا رأسه يلاطف أحد هؤلاء 


)١(‏ ثكالى جع ثاكلة: فاقدة الولد. الغبار. 

(۲) عفراء وسعدى وسعاد وجمل أساء نساء. (1) الرحل: ما يحمل على الدابة للركوب أو من 
(۳) فوق: سدّد. متاع وأثاث. 

)٤(‏ عصلا معوجّة يريد صلبة. ذابلا: رحا دقيقا. )١( ٠‏ مزقوا: تفرقوا. هطلا: متتابعةء وبلا: منهمرة. 


(0) راحين : يحملون الرماح» جون: سود من كثرة 


YAO 

ادال وا لو د و أل القيروان ق :البلا شرقا وغر با وإ السكون 

الدموع متتابعة ومدرارا. ولا ريب فى أن ابن شرف استطاع أن يثأر لقومه وأهله من سكان 

القيروان من هؤلاء الأعراب الجفاة الغلاظ ثأرا خالدا على مر الزمن بفضل شاعريته الفذة 
النادرة. 


محمد( بن عبد السلام 


هو أبو الفتح محمد بن محمد بن عبد السلام مولده ومنشؤه ومر باه بتونس فى القرن العاشر 
الهجری اختلف فى شبابه إلى حلقات العلاء بجامع الزيتونة وكان ذكيا فحمل عنهم معارفهم 
ادوا وهی ن به وخاصة فى الأدب» ولمع اسمه بين أدباء تونس وشعرائهاء ولا احتل الإسبان 
مدينة تونس واخذت تصدر منهم المظالم التى سجُلها التاريخ غضب ابن عبد السلام لمدينته 
وقومه وصمم على مغادرة البلاد واتجه إلى الشام واتخذ دمشق مقرا له وأخذ يقري ا للطلاب 
العلوم المختلفة ونصوصا جيدة من الأدب إلى أن تونی سنة ۹۷۵ه/۷٦۱۵م‏ ودف ات 
الفراديس» وله قصيدة طويلة أرسل بها من دمشق إلى أهله يتشوق فيها إلى وطنهء ويبكى 
تونس ودولتها الحفصية» وهو يستهلها ببث أشواقه قائلا: 
سلوا البارق النجدیٌ عن سحب انی وعما بقلبى من لواعج نيرازر 
واوا غي الا عن جباش وة أواقی الک واف اد 
وکم ر حلتها من رسالة مدونة فی شرح حالی ووجدانی 
ادا اة( وف تبلغ ا السلا بوعيران 
ية مشتاتي إلى ذلك الجمّى كانه والنازحين بأظعان 


وهو يطلب إلى أهل بلدته تونس الحبيبة أن يسألوا البرق المقبل من نجد مثوى الحب عا 
يذرف من دموع حنينا إليهم وعا يضطرم فی قلبه من نيران الشوق ولواعجه» ویقول هم : 
e EN RE E‏ اوا او 
واا وكم حلتها إليكم من رسالة مفعمة مشاعرى الوجدانية, وقد ناشدتها الله واستحلفتها 
به أن تتفضل يتبليغ أحبابى وجيرانى التونسيين سلامى وإنها لتحية مشتاق إلى ذلك الحبي' 
وسکانه وإلى النازحين عنه فى الأظعان واهوادج ويقول. 


(۱)( انظر فی ترجته وشعره المجمل فى تاريخ )۲( أظعان جمع ظعينة : ا يرحل علیهاء 
الأدب التونسی ص .٠۳۰‏ واهودج. 


۲۸٦ 


سقى اله هاتيك الديار وأَهْلّها 
وحيّا ربو الح من خير بلاقٍ 


£ o 
العليا مدينة تونس‎ 
٤ 


اة 
لها الفخرٌ والفضل المبين بما حوت 


خان شک صرت مد الغا 
أفاضل يونان 
أنيسة إنسان اها اساد 
من الإس والحسن المنوط بإحسانِ 


تخيُرها قِلْمًا 


L ٤ 
وهو يدعو اله أن يسقى تلك الديار وسکانها بسحائب تحكى ما ينهل من مدمعه القانىء‎ 
ويسأل اله أن يحيى تلك البلدة العظيمة التى تخيرها قديما فضلاء اليونانء إنها المدينة العليا‎ 
تونس مؤنسة كل إنسان يراها بعينهء وإن لها الفخر والفضل البيّن بما حوت من رجال الإنس‎ 
ومن الحسن البارع. ويسترسل باكيا الدولة الحفصية بها قائلا:‎ 


لقد حل منها آل حفص ملوكها 
وسادوا بها عَظَمّ الملوك وشيدوا 
وكان لهم فيها بهاءٌ وبهجة 
وکان لھم فيها شاک جمة 
وكانت على الأعداء فى حومة الوغى 


(e 


0 من میانی العز أفغر بيان 
وحسن نظام لا شات بنقصان 
تصولٌ بأسيافٍ وط بمرًان 
ول بأبطال,ِ وَسطّو بشجعان 


وهر ی التولة افم معدا عل کیا الان عت جر اھ قوق وان کر کت کوان او 
رُخّل» وسادوا أكثر الملوك وشادوا بها من قصور العز أفخر القصور وكان هم فيها حسن وبهجة 


وجمال» وكانت هم جيوش كثيرة تصول وتقهر بسيوف ورماح 


صلبة. وكانت تسطو على الأعداء 


فی ساح لوغی والحرب بأبطال لا الهم أبطال» ویبکی ما کان بتونس من علم وعلهاء وأدب 


وأدباء قائلا: 
رات لطن الشارف فة 
وكان لأهل العلم فيها وجاهة 
و افا الظم اة معشر 
وما برحت فيها محاسن َة 


لمانفى جماها من أئمة عِرفانِ 
وا ور دة ليس مالاق 
يفوق بنادها بلاغة سحيانِ 
وف کل نو أهل جذق وإتقان 


وهو یبکی حر کتها العلمية والأدبية» ويذكر كيف كان الطلاب يمون أئمتها من كل فج 
کا بذکر ما کان لعلمائها عند حکامها وأهلها من جاءٍ وعرٌ جده لا یفنی» ویشید بأدبائها من 


(۲) إنسان الثانية: إنسان العين وهو الحدقة. 


(۳) کیوان: زحل. 
)٤(‏ المران: الرماح. 


YAY 

الشعراء والكتاب وبلاغتهم التى تفوق بلاغة سحبان المشهور بحسن بيانه فى أوائل العصر 

الأموی» وينوه با كان بها من محاسن حضاريّة وصناعات بديعة قام عليها أهل حذق وافتنان 
وإتقان. . ویأسی هذا المصير 8 الذى أصاب مدينة تونس قائلا: 


فأعظم خا 5 مدينة وخيرَ اس بين عم 
م 


لعمری لقد کادت عليها قلوبنا تضرم من خب علبها بنيران 
وغ الدهر إلا هكذا فاصطبرٌ له رزيُة مال أو تفرّق خلان 


وهو يقول إن كل هذا الأنس الذى كانت تحظى به مدينة تونس وكل هذا الجاه والمجد 
تفر ق وتشتت کا تتشتت وتنتثر قلائد أو عقود ذهبية بديعة» وما أعظمه من رزء فادح نزل على 
خير مدينة وخر أناس بين الأعاجم والعرب» وإن قلو بنا لتضطرم عليها نيرانا ملتهبة. ویعود 
إلى نفسه فيقول إنه ليس أمامنا إلا الصبر حتى تنجلى عن مديتتنا تلك الغرة. وهى حقيقة 


الدهر» فهو دائا يرزأً المدن كا يرزاً الناس إما فى مال وإما فى فراق إخوان وخلان. 


شعراء الوعظ والتصوف 
(أ) شعراء الوعظ ۰ 

القرآن الكريم اتا يعظ ويدعو الإنسان إلى التفكير المتصل فى ملكوت السموات والأرض 
ليعلم أن له خالقا أحكم صنعهء ودائا ينبه إلى أعمال وأقوال من العبادات التى تطهر نفسه 
کا :اه رم رالو ایا کر مها وما ص وانه جي أن ملك طت اة 
والتحلى بالخلق الحسن حتى ينال رضا ربه تابذا كل الرذائل ومراقبا ربه فى كل ما ياق من قول 
أو لادی القرآن ويعيد فى عقيدة المعاد وأن الناس سيبعثون جميعا يوم القنانة وکل 
اسب غل اعمال و عليها فإما إلى نعيم اله ورضوانه وإما إلى جحيمه وعذابه. وشرَع 
اه الخطابة الواعظة فى صلاة يوم الجمعة كل أسيوع وصلاة العيدين» وواعظ الأمة الأول 
الرسول بي وتلاه الخلفاء الراشدون يعظون الناس» وبا لمثل خطباء الأمة فى مشارق العام 
الإسلام ومغاربه» وتكاثر الوعاظ - مع مر الزمن - يعظون الناس فى المساجد. وللإقليم 
التونسى مثل غيره من الأقاليم الإسلامية نشاط واسع فى هذا الجانب» ويكتظ كتاب رياض 
النفوس للمالكى باسنا وعاظ کثیرین کانوا یعیشون معیشه تقشف وزهد. رافضین متاع الدنيا 


A۸ 
طالبين ما عند اله من ثواب الآخرة. وساعد على انتشار هذه الروح الدينية هناك كثرة‎ 
المحارس أو الرباطات الى أقيمت على طول الساحل التونسى للعبادة والنسك وحراسة البلاد‎ 
من القراصنة وأعداء الله الروم وغيرهم. ولم يكن هناك فقيه کبير إلا ويقيم بها بعض أشهر‎ 
سنويا للدفاع عن الوطن حين يباغته عدو أو قراصنة. واشتهر سحنون إمام المذهب المالكى فى‎ 
المغرب جيعه بأنه كان يرابط وقتا فى السنة بالمنستير قرب مدينة سوسة.ء وكان واعظا وزاهدا‎ 
کبیرا وکثیر من تلامیذه کانوا وعاظا زهادًا واشتهر منهم شاعران فقیُهان واعظان هما‎ 
بو العباس بن زرزر وأحمد الصوافء أما ابن زرزر فأكثر من الشعر فى توحيد الله والرد على‎ 
المارقين والملحدين» وأما أحمد الصواف فله شعر كثير فى المواعظ وسنخصه بترجمة. ويلقانا بعده‎ 
ابن الرايس الفضل بن نصر المتونى سنة ٤٤٣ه/٥ ٠۹م وهو من أفذاذ الشعراء والعلهاء» وله‎ 


يعظ من قصيدة' : 


ماذا تر بك رادت الان وشوا رارق 
والجاریات السب فی الفلكٍ الذى يجرى بتقدير العظيم 
من فض اغلام ورفع ر وزوال سلطانِ إلى 9 
e‏ ۶ ا L‏ 
اما اليقان فواعظ الك صرفه لو كنت متعظًا صرف زمان 
وهو يقول: ها هی حوادث الأزمان ونوائبها وحوادث اللیل والنهار وما تجرى به الكواكب 
السيارة فى الفلك بتقدير الله وما يتصل بذلك من المبوط بأناس والارتفاع بآخرين وزوال 
سلطان إلى سلطان. كل ذلك هو الزمان. وحرى بك أن تتعظ بصرفه وبا يجرى به من حن 
وخطوب. ولا ریب ف ان حلقات الوعظ الكثيرة الى کانت منبثة ف القير وان وغیرها منذ 
القرن الثالث بل قبله هى التى أعدت لكثرة الوعظ على ألسنة الشعراء. ويقول عبد الله بن 
رشيق المتونی سنة "۱۰۲۹/٤۱۹‏ : 
خر عالت الجا :بلقا الفا 
بين)ا المرء ناطق قیل قد ٠‏ کان فانقضی 
وهو يدعو إلى الرضا بالقضاء فلن يستطيع أحد أن يبدل حكا له وإذن لابد أن يقبل كل 
ما له به :ذلك هر عة اقل والضرات. و فر ت غداه تن رشن من الوت إذ ما يليت ان 
ینزل بالإنسان فیقال : قد کان حیا وانقضی أجله وانتهی. وقول على بن أبى الرجال رئيس 


)١(‏ المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص ۸۸. ٠‏ والنهار. 
٠‏ (۲) صروف جمع صرف: نوائب الحدثان: اللیل (۳) الأغوذج ص .٠١۲‏ 


۸۹ 
ديوان الإنشاء للدولة الصنهاجية المتوفى سنة ٤١١‏ للهجرة': 
أن التاق زمانة ”الل فاش الإله وحل عن الجهل ٠‏ 
واعلم بأنك فى الحساب غَدّا تجزى بماقدمت من فل 
وهو يقول إن من يأمن الزمان لا يعد صحيح العقل» بل لكأنما عقله به آفة. وأى زمان إننا 
نحيى فيه حياة قصيرة أو طويلة ثم نلقى الله فحرى بكل شخص أن يخشاه وأن يتخاص 
مما على عقله من غشاوة الجهل فإنه معروض على ربه فى الحساب غدا ويجزى بما قدمت 
یداه من عمل طیب أو سء . ويقول على بن حبيیب التنوخى المتوفى سلنة La ٠‏ ۰م 
واعظا: 
للمرء فى أيامه واعظ لو فكر المغرور فى رَمْبرا) 
کم من قریر العین فى غبطة أعراه صرف الدهر من لبه 
فقارق الأحباب عن كرهه واستبدلّ الوحشة من انسه 
بارت راكد رجي القع . ارت ف اليا بل اش 


وه يعظ المغرور بأنه لو فكر فی رمسه أو قبره وأنه مدفون به غدا لطأطاً من غروره . 
وک من شخص كان مسرورا فى نعمة وحياة رغدة طيبة جرده حادث الدهر من ذلك کله 
ففارق الأحباب مكرها مرغما وأصبح فى حفرة مظلمة لا أنيس ولا رفيق . ويتجه الشاعر إلى 
ربه معترفا يا أسرف على نفسه من الذنوب راجيا منه الغفران. ويقول عبد الله التجافى الذى 
ترجمنا له بين شعراء المديح من قصيدة وعظية طويلة: 

باو إلى القوي دار مُسارعٍ وا إلى الطاعات نهض سباق . 
واغتم من الأيام مهلة ساعةٍ قبل التفاف السات منك بساق 
ا الإنسان إنك كاحٌ كحًا وأنت لما كدحت ملاقى 
والرءٌ مجزی بما هو فاعل وجزاؤةُ جار على استحقاق 


وهو ينصح من بخاطبه بالمبادرة إلى التقوى وعبادة الله بدار مسار عٍعجل» وبالنہوض 


(۱) المجمل ص )٤( | .٠۲۹‏ رمس: قار. 

(۲) زمانة: مرض. حلْ: تحول. )٥(‏ الحلل السندسية ٥٠۷١‏ والمجمل فى تاريخ 
(۳) الأغوذج ص ۲۸١‏ والحلل السندسية ٠۳٤/۲‏ الأدب التونسی ص .۲٠۳‏ 

والمجمل ص .٠١٤١‏ 


۹۰ 
أا الطاعات وکن من بريد ا لحمل غل فضي الي وينه ذلك أن اقات نه ماه 
ساعة أو لحظة دون أن يعبد الله حق عبادته قبل أن يوافيه القدر ويبعث يوم القيامة يوم الول 
الأكبر والتفاف الساق بالساق كا جاء فى وصف يوم البعث بسورة القيامة. ويستعين عبد الله فى 
البيت الثالث بالآية القرآنية فى سورة الانشقاق : يا أا الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا 
e‏ فالانسان وسیلقی جزاء Re‏ اذ کل 


أمد" الصراف 
هو أحمد بن أب سليمان داود الصواف» ولد سنة ٤۲۰ه/۸۱۹م‏ ودخل الكتاب مثل لداته 
وحفظ فيه القرآن الكريم. واختلف إلى حلقات المحدثين والفقهاءء ولزم حلقة سحنون وكان من 
أقرب تلاميذه إليه لما عهد فيه من .ذكاء» وفى كتاب الحلل السندسية روايات مختلفة له عن 
أستاذه تتصل ببعض أخباره وببعض الأحاديث النبوية. وكان ثقة فى الفقه والعلوم الإسلامية 
وروی كثيرا من الشعر غذى به ملكته الشعريةء وكان يوصى طلبته بالوقار والتعفف ويجالسة 
العلاء وتجانبة الأشرارء وكان كثير التأمل فى ملكوت السموات والأرض» ونقش على خاته : 
« أحمد تفكر تعتبر» ويؤثر عنه أنه كان يقول: أنا حبس (موقوف) وكتبى حبس على طلبة العلم» 
فهو حبوس على عبادة ربه ونسكه وكتبه حبوسة على طلاب العلم والمعرفةء وكان شاعرا جيدا 
وطبيعى أن تكون أكثر أشعاره فى الحكمة والعظة الحسنةء وعاش طويلا حتى وافاه الأجل سنة 
۱ه/۹۰۳م ومن وعظه : 
تركب تكاليف الحياة لأهلها وجانبتها طوعًا فجانبنى الرَدى 
ااا ف الال وخا و عرق ادا وق ال اعدا 
تخليت عن ديا إلا ثلاثة ففاتر علمر ا ودا 
وهو يقول إنه لم يتعلق بشىء من تكاليف الحياة ومتاعهاء ولذلك بارك اله فى حياته 
وجانيه الموت» ويصرح بأنه زاهد فى كل ما يطمع فيه الناس من المال ومن الشرف والعز 
والمجد فكل ذلك لا يعتد به إنما يعتد بثلاثة لا غير : بدفاتر العلم ومدارسته وبالمسجد يتبتل 
فيه إلى ربه وبيت يأوى إليه» فتلك الثلاثة هى غناه وسعادته وكل ما يقتنيه من دنياه. ثم بقول : 


)١(‏ انظر فى أحمد الصواف رياض النفوس الستدسية (انظر الفهرس). 
للمالكى 0۷/١‏ وما بعدها والمجمل ص1٦‏ والحلل 


۲۹۱ 
امه .خا وان ال :ا ا 
فما حل قوم فيه إلا بشجمة ونت لأخرى: فيه «منعظل غدا 
وک راا ن ر رر رو ا ي ا ا 
o¢‏ 6 ر هة Li‏ 
اه الايا رفن في ن اة ا ذلیلا فی التراب موسدا 
چ yS SE.‏ 
موت صدیق أوقر يب وإن الكأس التى ذاقوها لیذوقها کل شخص بدوره» وکم قد رأینا من 
عزيز له شرف لايدانيه شرف يترك ذلك كله جين يوافيه القدر إلى قبر مهد بين القبور وإنه 
ليموت على حين غفلة من أهله وأصفيائه» ويدفن فى التراب ويتوسده ويصبح فيه أسيرا ذليلا 
لا شرف ولا طنافس. ولکن تراب بجانبه تراب. وقال مبتهلا إلى ربه فی ختام قصيدة له 
طويلة : 
ان من عذابك واعف عنی وک لی ف ا آمل سرا 
فإنی قد کبرت وری عظمى. وجنت إلى اناك ترا 
وعاش حتی تونی فى السابعة والثمانين من عمره. 


(ب) شعراء التصوف 

مر بنا فى الفصل الأول كيف أخذت تنشط حركة الزهاد والنساك فى القيروان وتونس 
وغيرهما من بلدان الثغور على الساحل التونسى منذ أواخر القرن الثانى للهجرة, إذ بنى بجوار 
هذه الثغور رباطات - وتسمى هناك حارس - للمجاهدين نى سبيل الله ضد القراصنة وكانت ٠‏ 
أشببة يصون كير ة إذ كان بعضها يبلغ نحو ثلائين غرفة ومعها مسجد وحمامات وأحواض 
یاه وکتیر اها کان ¿ يْحَقّ بها إسطبل للخيل حتى يتمرن العباد فيها والناسكون على الغروسية 
ولقاء العدوء وطبيعى أن كان بها بعض الأسلحة. وأعطت هذه المحازس أو الرباطات الفرصة 
لكى تتكون طبقات من النساك الذين وهبوا نفوسهم للنسك ولجهاد أعداء اله وكان 
الفقهاء - حتى كبارهم من أمثال سحنون إمام المذهب المالكى فى الفقه - ينزلونها فترات 
ويلقون بها محاضرات ودروسا من شأنها أن تزيد النساك نسكا وأن تدلع الحماسة فى قلوہم 
لحماية الإقليم وتي 


(۱) یقری: یطعم. 


۲4۲ 
ويهمنا الآن جانب النسك والعبادة وقد أخذ كثيرون فى تلك المحارس يعيشون للنسك 
الخالص وحاكاهم ف لك فى كان الق وان وها جى المد وكا القضو ف ”فد اخد 
يشيع فى المشرق وانبثق عنه ضرب فلسفى آمن بالحلول على نحو ماهو معروف عن الحلاج 
المتونى سنة ۳٠۹‏ للهجرة. وظلت القير وان وحارس الساحل التونسى بعيدة عن هذا التصوف 
الفلسفى» غير أنه مع الزمن أخد طهر فنا مى يخر فوا ق الرهة والفيك حى يكن أن 
نسميهم متصوفة. غير أنهم متصوفة سنيون» وهو تصوف فردى فلا طريقة صوفية للمتصوف 
ولا مبادئ خاصة يتخذها لطر يقته الصوفية مثل أي قال الا ڏک غلبون بن اخسن ن 
غل ن اس الو الأغلية مى بنا هة رقا بالقرت شن القير وان وكان اغاندا 
ناسكا» وهاجر إلى مكة واختارها دار مقام له إلى أن تونى» وله أشعار زاهدة كثيرة عليها مسحة 

من التصوف أنشد منها المالكى فى رياض النفوس مقطوعات متعددة'. 


ومن متصوفة هذا الدور حرز بن خلف المتوفى سنة ٤٠١‏ وأبو الفضل بن النحوى المتوفى 
بعده بقرن. وسنخص کلا منہا AE‏ ومعنى ذلك أن القيروان ظلت لا تعرف التصوف 
الفلسقى ولا الطرق الصوفية حتى منتصف القرن السادس المجرى إلا ما كانت تقرؤه فى 
الكتابات المشرقيةء وتنتشر موجة التصوف الفلسفى غربى الاقليم التونسى بدينة بجاية إذ 
ینزها أبومدین شعیب المتونی بتلمسان سنة ۵۹٤‏ ه/۱۱۹۸م وكان يشوب تصوفه شىء من 
النزعة الفلسفيةء وتبعه كثيرون فى الجزائر وا مغرب وزار تونس» وتبعه فيها غير تلميذ مثل 
أ سعيد خلف بن يحيى التميمى المولود سنة ٥١١‏ والمتونی سنة 1۲۸ه/۲۳۷٠م.‏ ويبدو أن 
عقيدته الصوفية أ ترسخ فی القیروان» وزار تونس ¬ بعده - حيى الدين بن عرب المتصوف 
الأندلسى المتوفى سنة 1۳۸ وأقام ها مدة التف فيها حوله بعض الأتباعء وأهم منه ومن 
أب مدين تأثيرا فى الإقليم التونسى أبوالحسن الشاذلى المولود سنة ۵۹۳ ه/۹۷٠م‏ والناشى 
فيه بشاذلة ادى بلدانه واتجة إل التصوات بكرا ورل إل المشرق وتعرف افيه غل احد 
معتنقى الطريقة الرفاعية. وهى إحدى الطرق الصوفية السنية التى ظهرت بالمشرق فى القرن 
السادس المجرى» وعاد إلى المغرب واتجه غربا إلى فاس ولقى فيها عبد السلام بن مشيش 
أحد أتباع طريقة أبى مدين» فلزمه مدة» ثم تركه إلى شاذلة وعاش با فترة وكان يتركهاء 
أحيانا إلى تونس وينشر فيها دعوتهء وتبعه فيها أصحاب كثيرون وكان باجم الخانقاهات 
والتسول بقوة. وتعرف على تلميذه أبى العباس المرسى وأعجب كل منهها بصاحبه. ويبدو أنه 
راي ان يتسع بدعوته إلى طريقته» فصمم على مغادرة تونس إلى الاسكندرية وصحب معه 


(۱) ریاض النفوس للمالکی ٤٤١ - ٤۳۷/١‏ 


۲4۳ 
أبا العباس المرسى وجمعا من مريديه ونزها سنة ١٤١ه.‏ ويقال إنه ترك فى تونس خمسين ' 
تلميذا متصوفا من أتباعه مثل على القرجانى وعائشة المنوبية"" وطريقته أقرب إلى الطرق 
الصوفية السنية منها إلى الطرق الصوفية الفلسفية» وشاعت طريقته لا فى الاسكندرية وحدهاء 
بل أيضا نى القاهرة والمذن المصرية المختلفة. بقضل تلميذه السكندرى أبن غطاء أت وقد تول 
مشيخة الطريقة بعد وفاة أبى العباس المرسى سنة ۸١‏ ه وله فيه ونفى الشاذلى كتابه الرائع 
لطائف المنن فى مناقب أبى العباس المرسى وشيخه اى الحسن» وقد ساق فيه أربعة أوراد 
للشاذلى» وأخذت تتولد من هذه الطريقة بمصر طرق جديدة مثل الطريقة الوفائيةء وكلها تنزع 
منزعا سنيا. وظلت الطريقة الشاذلية تشيع فى عصر الدولة الحفصيةء وأخذت تشيع معها طرق 
صوفية مختلفة. ولابد أن نشير إلى اهتمام هذه الدولة ببناء الزوايا فى تونس لكبار المتصوفة» حتى 
اكتظت بها المدينة كما لابد أن نشير إلى ماذكرناه فى الفصل الأول من أن المتصوفة فى العهد 
الحفصى انحرفوا عن واجبهم من الجهاد ضد أعداء الله وعاشوا عالة على الدولة والأمة 
مرددين للعامة كلمات القطب والأبدال والكرامات. ونتوقف قليلا لنتحدث عن صوفيين سنيين 
مبكرين هما محرز بن خلف وأبو الفضل بن النحوى. 


رز بن خلف 

هو حر ز بن خلف بن رزين من ذرية ابی بكر الصدیق رضی الله عنه» نشأته ومر باه بتونس» 
ولابد أن کان والده من فضلائهاء وقد عکف على حلقات الشیوخ بها ينهل من معينهم نى الفقه 
والتفسير والحديث النبوى» وأيضا فى علوم العربية. ولم يحاول بعد أن فرغ من تعلمه وأخذ 
ماعند الشيوخ أن يجلس إلى حلقة يعلم فيها الطلاب الناضجين من الشباب» بل رأى أن يعنى 
بتعليم الناشئة العر بية وأصول الدين الحنيف وتعاليمه» وكان يسلك فى ذلك طرقا تعليمية حميدة 
ما جعل الئاس يطلقون عليه اسم المربى عحرز وکانت مدرسته فى مدينة تو نس معروفه اسه 
دفن فيهاء وكان تقيا صالحا يتوفر على عبادة ربه والنسك له ما لفت إليه أنظار مواطنيهء 
وجعلهم يحسنون الاعتقاد فيه حتى أطلقوا عليه اسم الولى الصالح» وظل هذا الاعتقاد يلازم 
التونسيين بعد وفاته عن سبعين عاما ونيف سنة ٤١١‏ حتى لقبوه بسلطان المدينةء لقب خصوه به 
دون غيره من الصوفية أصحاب الزوايا الكثيرين فى البلدة. ونسوق بعضا من كلام صاحب 
الحلل اندي فی تر مته له إِذ یقول عنه: e‏ الأستادذ الذى شحن بنفحات عوارفه 
الألباب. وتغذى من الإخلاص بخالص اللباب» وفتع له بحضرة لاف اأغرضن باد 
ألا وهو الحجاب الإحاطى بقصور العرفان والكو كب الذى قصر عن مشاهدته العيان» والكهف 


٠١١١ص من قرية منوبة بالقرب من تونس. والمجمل فى تاريخ الأدب التونسى‎ )١( 
.۸۷٤/٤ انظر فى محرز الحلل السندسية‎ )۲( 


۹٤ 
الذى استظل تحت جناح مدده الملوان (الليل والنهار).. المالكى مذهبا الصوف دأبا البكرى‎ - 
(نسبة إلى جده) نسبا». وهى مبالغة واضحةء غير أنها تدل - من بعض الوجوه - على مدى‎ 

اعتقاد التو نسيين فيه. ومن قو له ف الدنيا وتصاريفها و 


og 


SN Ey E TES E OEE UE 
زفي الل لط اق اك كر ها رت‎ 
ا ي ا اا و ا اوت‎ 
اب اا لاي ا رات اد ن‎ 
فاا نت أسرا رون اوها نت مجانقها علي ادرت‎ 


وهى عظة بديعة يقول: : لاتغتر با تبديه لك الدنيا من زخارفها وزينتهاء فذلك مکر منہا 
E TE‏ فيهاء إنها ل صف وَل قط لذائتق إلا تغير طعمها وعرًّر مرا شديداء > وحذار 
من إقباا بحسنها عليك فإنبا لاتليث أن تدبر عنك وتفجعك فبا أعطتك, إنها وهابة غير أنها 
سرعان ماتسلب ماوهبتك. وإنها لتخرّب ما عمرته لك» وإذا شادت أمرا ورفعته عاليا سرعان 
ما تنصب مجانيقها عليه وتدمره تدميرا كأن ل يكن شيئا مذكورا. ويحاول أن يعزى المظلومين 
قائلا: 

ا ل خاد الط نها . وجار غلا فى جلي اكا 


م 


و٥‎ 


فكل آل اريت ارغان ٠‏ وجو . ضيبتىئ له مالم و فی جسابوٍ 
فکم واا الا جرا ٠ی‏ انت تیا : تحت ظل ركاه 
فلما تمادی واستطال بجوره أتاخت صر ا الحادثات ببابو 
وقرف الا الع كان جي أف عة الا رط :عدا 


وهو يقول للمظلوم إذا رأيت ظالما باغيا غلا وجار نى بغيه وعدوانه فاصبر ودعه إلى صرف 
الزمان وتقلبه فإنه سیریه مالم یکن یخطر عل باله» وکم رأینا ظالما عاتيا بلغ من عتوه وتجبره آن 
کان یری النجم کأنه یشی نی رکابه» ولا تمادی فی عتوه وبغیه وظلمه نزلت النکبات بہابه 
راقامت به لا رة ف قي غقاا ألا بده الذئ جاه يى برد وب اه عليه سوط 
عذابه جزاء وفاقا لظلمه وبغیه. وله موعظة جعل موضوعها مدينة قرطاجة عاصمة الفينيقيينء 
ومن بعدهم الرومان والبيزنطيون. وتحدث عن عظمة الأولين البحرية وبناء الثانين 
للطياطر و (للتياتر و) وبناء حناياها لتوصيل مياهها وتشييدهم للقصور» ويقول إن كل 
ما عاشت فيه كل تلك الدول المختلفة أصبح أطلالا دوارس. ويختمها بقوله عن حكامها جميعا 
واعظا ومنبها إلى أنه لابقاء لشىء فى الحياة: 


40 
يست طيعوا الود سدنيا 
مجيبّا له تم الرياح اا 


وهو يقول إن ا بعد معیشتهم فی فى القصور الباذخة وما كانوا يتوسدونه من الحرير. 
والإستبرق والطنافس أصبحوا يتوسدون الصخور والتراب»وعبثا حاولوا أن يدفعوا عنهم 
حوادث الدهر إذ خُروا صرعى جيعاء وياتفت الشيخ رز إلى صاحبيه هاتفا إن جزتا بربوغها' 
الدارسة نادیانی وتسمُعا فإنكا لن تسمعا إلا ضدى ندائكا ورياحا عاصفة. إذ أصبحت تلك 


لقد وسدوا بعد الحرير جتادلا 
ولم يغ عنهم او Ls‏ 
ولن تسمعوا إل الصدى بعد هاتف 


المدينة ذات التاريخ ¿ العريق والاأبنية الشاعخة أطلدلذ عافية ورسوما داثرة» وهذه ھی الدنيا کل 
٠‏ شىء فيها إلى وفناء 
أبو الفضل' بن النحوى 


هو أبو الفضل يوسف بن محمد الذى عرف باسم ابن النحوی» مولده ومر باه بمدينة توزر 
قاعدة بلاد الجريد فى الإقليم التونسى وتر كها شابا إلى القير وان لينهل من حلقات شيوخها 
وصحب اللخمى وأخذ عنه صحیح البخاری» ولما توفی لزم تلمیذه المازری حامل لواء الفقه 
المالكى» وحمل عنه مصنفاته الفقهية وأماليه فى الحديث النبوى» ونزل قلعة بنى حماد وأقرأً 
اوقرس مها للطادف وال فى أتحاد الري راق ا فى ملاسو فاي وغاة أل وله 
بنی حماد وتصدر فيها للتدريس بقية حياته إلى أن توفی عن ثمانين عاما سنة 
۳ه/۰ ۱۲۲م وکان لا پقبل من أحد عطاء ولا من حاکم راتباء وظل یعیش طوال حیاته من 
دخل مزرعة له بتوزر. وكان مثالا رفيعا للعلماء وعلى سنن الصالحين» قال عياض : « کان من 
أل العمل :والنضل. شيد الخرت من ٠ا‏ غالب حال الكضو ر مه الى ول فكي 
استغاثية بديعة تسمى «المنفرجة» طارت شهرتها فى الآفاق وفيها يقول: 


ٍ ء٤‏ 2 مھ a‏ ۾ ر 
أاشتدى أازمة تنفرچی قد اذن ليلك .بالل ° 
)١(‏ الزعازع: الشديدة ` تاريخ الأدب التونسی ص۷۲٠‏ وتاريخ الأدب 


)(٠‏ انظر فى أبى القضل بن النحوى الخريدة 
١‏ وعنوان الدراية للغبرینی ص٤۹٠‏ 
والفارسية فى مبادىء الدولة الحفصية لابن منقذ 
ص۲۹۸ وكتاب تعريف الخلف برجال السلف 
للحفناوی ۱۹٥/۱‏ وما به من مصادر والمجمل فى 


العربى ليروكلمان (طيع دار المعارف) ٠١۹/١‏ وذكر 
لقصيدته المنفرجة شروحا كثيرة منها شرح 
للنقاوسى البجائى وشرح لشيخ الإسلام زكريا 
الأنصارى كا ذكر ها تشطيرات وتخميسات مختلفة. 
(۳) البلج: ضوء الصباح. 


۲۹7 


و وري ء 8 4 (N)‏ 


وظلامٌ الليل له سر جي اه أي الروع 
واب الى اله بطر هاا جا الإبان. ى" 


(۳) 2 4 o “ ٤ 
ولها ارج مچجى ابدا فاقصد محیا ذاك الارج‎ 
(4) <7 > 2 ا ر‎ 2 . 
والخلق جميعا فى يده فذوو سعة وذوو حرج‎ 


وهو یسلم أمره إلى ربه مؤمنا بأن أى أزمة أو كارثة مها اشتدت لايد أن تنفرج. وأن ليلها 
ليوشك أن يتلوه البلج أو ضوء الصباح» ونفس ظلام الليل الداجى له سرج من النجوم حت 
و ایی ا السرج» وإن كل شىء له أوان. وما أسرع أن بطل سحاب الخير 
حبن يأتى إِبّانه وأوانهء وإن نعم اله لتأتى جملا تترى لتضيىء النفوس والأرواح وا شد عط 
حى دائ فاقصده واحرص عليه حتى تحيا حياة هنيئة» وارض بقضاء الله فى قسمته الخلق بين 
موس - ومضيّق - عليه نى الرزق. فلذلك حكمته. وفيها أيضا يقول: 

وإذا اتفتحت أبوابُ مى فاعجل لمزائبا ولع“ 

رلطافة ,تاها انرز باع لع 

من يخطب حور العف بات نط اون وتاش 

وکن امرض ها بقن برضا عدا :وتكن نجي 


وهو ينصح مخاطبه إذا انفتحت أمامه أبواب الهدى أن يسارع الو ها وها ليا 
بطاعة ربه وأنوارها المضيئة المشرقة. وليكون من أهل الجنة ويحظى بالحور ودلالهن وجماهنء 
وهولن ينان إلا بتقى الله حق تقاته وعبادته له حق عبادته. ويوصيه بتلاوة القرآن الكريم 
والتهجد قربى لرضوان ربه. والمنفرجة فى أربعين بيتاء كلها بهذه اللغة السلسة العذبة وهذه 
الموسيقى ذات الألحان البديعة. وكان أبو الفضل صوفيا بحق» يأخذ نفسه بالتقشف ويلبس 
خشن الصوف» ویغبد اه کأنه یراہ أو کا قال عياض كأنه حاضر معه» وله يضرع إلى اله تعالى 
فی بعض تېجده : 


(۱) سرج: يقصد النجوم. أبوالسرج: ضوء )٥(‏ ولج: ادخل 


الشمس. 7( صياحة : إشراق. منيلج: مضيىء. 
(۲) الإيان: الأوان. (۷) الحور العبن: نساء الجنان كا فى القرأآن. 
(۳) أرج: عطر. الغنج: الدلال. 


)٤(‏ حرج: ضيق. 


4¥ 
لبست ثوب الرَجَا والناس قد رقدوا وقمت أشكو إلى مولا ما أجِدٌ 
وك ادى جى ل ا ا عل ن ا و 


امكى الك اور ات لا ال مل کنیا مت ا ت 
وږو رەي مو ر 


٣ 


وهو يضرع إلى ربه لابسا ثوب الرجاء والناس نيام قائا بین يديه يشکو متضرعا 
متذللا إلى سيد ألكون ومنتهى أمله فى دنياه أن يكشف عنه الضر وكل ما يعلمه ما لا طاقة له 
ولا صبر ولا جلد على مله ويقول ضارعا شاكيا لقد مددت يدى إلى خير من تد له الأيدى 
فلا ردق عن بابك خاتاء واكشف ى ها صاب هى ضر :يفاك وإ ستاك انماما 


شعراء المدائح النبوية 

الرسول بل المثل الأعلى الكامل للمسلمين فى مشارق الأرض ومغاربهاء وهم حين 
شور رن الو ال ا ج ال ا ن بت ال رعو كی الان 
الشريفةء فإن أقعدته -أو منعته- الضرورة وكان شاعرًا دبج قصيدة يتشوق فيها إلى اكتحال 
e E E‏ الات لخي بالإإسراء 
E‏ 
البيان عن وصفه» وع رسالته الإلهية اهادية الى تحقق للناس السعادة ف الدارين. وقد دیج 
رانا إل ارق الأمل إل اليم عل لس مرا ادم اى شرق رر مي 
ألفغة شعراه الق روان ر ني من ها a‏ او ال ا ا و 
ستكتفى بانئين من العصور المختلفة اشتهرت مدائحها النبوية وما غبداق القراطسى وأبن 
الساط اهدري 


1۹۸ 


عبد“ الله الشقراطسى 

هو عبد الله بن يحيى بن على الشقراطيبى نسبة إلى قلعة رومية أقيمت قديا بالقرب من 
فة نر و ق اطتن»: ومولده ومر باه فی «توزر» مثل أبى الفضل بن النحوى» وهو يسبقه 
بنحو مسين عاما إذ توفی سنة ٤٦٦‏ ه/ ۷ ۰م ولا بلغ ميلغ الشباب رأى ُن یکمل دراسته فی 
القير وان» فاختلف إلى شيوخهاء وأخذ ما استطاع منہم حتی غدا فقيها حدثاء وحج» وعاد فعین 
قاضیا فی بلده توزر إلى وفاته» وکان مع قيامه فيها بالقضاء يدرس للطلاب وينشر العلم 
ما استطاع» ويقال إن ابن النحوى درس عليه. وقد طار صيته فى أنحاء العام العربى بقصيدة 
فريدة فی ٠۳۳‏ بيتا نظمها نى مديح الرسول إا استهلها بقوله: 


ال اا تا ار ى اع ها اس ا 
ا البرية من بدو ومن ضر وأكرم الخلق من حاف ومنتل 
نوراه اوی أتت عنه فصدّقها إنجيل عيسى بحق غير متسل 


خانت تالقان وانصلت رئ الوادت ف الإشراق والطفز " 

وهو بحمد الله باعث الرسل إلى الأمم أن بعث الرسول إلى أمته المحمدية هاديا ها إلى خير خر 
السيل أو الطرق وإنه لأفضل البرية جعاء متبدية ومتحضرة وأكرم TT‏ 
ويقول إن توراة موسى بشرت به وصدقها الإنجيلء مشيرا بذلك إلى آية سورة ة الأعراف وأنه 
ممن تشملهم رحمة اله #الذين يتبعون الرسول النبى الأمى الذى دونه مکتو با عندهم فى 
التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر) ويقول إن الآفاق أضاءت لولده. 
وذقَت البشائر فى الإشراق والظلام. ويضی فی ذکر معجزات مولده ومعجزاته فی حیاته وفی 
المجرة وما خصه اله به من عروجه إلى الساء. ويعود إلى تفصيل القول فى معجزاته ومعجزته 
الكبرى القرآنء ويلم بأذى قريش لمن اتبعوه وهو لا يزال بمكة وخاصة بلالاء ويذكر انتصاره 
على قریش ببدر إذ حطم جیشهم حطاء وأسر نفرًا من أشرافهم» وبکى أهل مكة من رجال 
ونساء بدموع غزار» ويذكر يوم فتح مكةء وقد جاءها الرسول فى عديد من الجنود من يثرب 


)١(‏ انظر فى الشقراطسى الوفيات لابن منقذ طبع 
بیروت) ص۲٠۲‏ وعنوان الأريب .٤١/١‏ وحمل 
تاریخ الأدب التونسى ص۳١٠‏ وبر وكلمان ٠١۸/١‏ 
وذكر أن للشقراطسية شرحا لابن الشباط 


التوزری مواطنه المتونی سنة ۸۱٦ه/۱۲۸۲م»‏ كا 
ذكر ها تخميسات لابن الشباط وغيره. 
(۲) الطفل: الظلا 


۹۹ 
وتختلف القبائل» ورأت قريش أن لا قبل ها بلقائه» فاستسلمت ودخلت فى دين الله يقول:' 
ويومٌ مكة إذ أشرفت فى أمّم بضيق عنها فجاح الوعْثِ والسهّل ٠‏ 
خوافق ضاق ذرعٌ الخافقين بها فى قاتم من عَجاج الخْيّْل والإبل ٠‏ 
وجَحْفْل قلف الأرجاء ذى لَب َرَمْرّم كرهاء اليل مسجل ١‏ 
راف ل ع ا ي فى بهو إشراتي نور منك مكتمل 
والخیل تختال زرا فی أعِنھا والییس ثتثال رهوا فی تی الجذُلٍ ف 
هل ثهلان بالتهليل من طرب ذذاب یذبل تهليلا من البل ٠‏ 
ا وا يى دة . 4 ا ان ف ان 
وهو يتحدث عن يوم فتح مكة ومع الرسول أمم من يثرب والقبائل تضيق عنها فجاج 
الأرض العيرة وا لممهدة السهلةء خوافق متحركة ضاقت بها لكثرتها طاقة المشرق والمغرب, 
وقد عقدت حركة النيل والإبل عليها غبارًا كثيفاء وإنه لجيش ضخم متسع الأرجاء له لجب 
وصخب عرمرم أو شديد كزهاء الليل ومقداره» تنصب قطعه انصباباء والرسول - يو - على 
رأس هذا الجحفلء ت به بهاء ونور منه مکتملان والخیل تختال فی أعنتها ومسیرتها زهواء 
والس او الل عات مار ق اغ ی فاا ایا ھل هلان راا د 5 
الله من طرب وفرح» وذاب يذبل خوفا من الرماح وكثرة السلاح» وهذا عز لا يائله ع عز 
من کتبت له النبوة فى الأزل البعيد قبل خلق العرش وتكوينه. ويتحدث عن الانتصارات فى 
الفتوح الإسلامية فى أنحاء المعمورة فى العراق وديار الفرس والترك والصين وبلاد النوبة 
والزنج ومصر وا مغرب» كا يتحدث عن منزلة الرسول بي عند اله واختصاصه بالشفاعة للعباد 
غاا و هرل للجم وط هد (لكغاغة هى اه اران 


)١(‏ فجاج الوعث: الطرق العسرة. )٤(‏ العيس: الإبل. تنثال: تسيل وتنصبً. رهوا: 
(۲( ذرع الخافقين : 0 وسع المشرق ٠‏ بطيئة أو متئدة. نى الجدل: الأزمّة المزدوجة 


)۳( 9 جیش ضخم. قذف: بعيد. لحب : (۵) تهلان ويذبل: جبلان عند مكة. الذبل: 
صباح. غرم شدید. زھاء الليل : مقداره. الرماح. 
منسجل : ا ومصبوب. 


ابن" السماط المهدوى 


هو أبو يعقوب يوسف بن على بن عبد الملك بن السماط البكرىء ولد بالمهدية سنة |١١‏ 
ويا منشؤه ومر باه» من بیت علم وفضل وثراء» وتفتحت شاعر يته مبکرة» وکان من نعم الله عليه 
ان قصر شعره على مدح الرسول بء فلا يوجد له فى غير هذا المديح شعر إلا التافه النزر 
ما قاله فى صباه. ويقول صاحب الحلل السندسية: «هو عالى الطبقة فى الشعر جداء وشعره 
مدن مشهور». وظل يميا فى المهدية يدح الحضرة النبوية حتى وافاه الأجل سنة 
e‏ واحتفظ له صاحب الحلل السندسية بخمس قصائد نبوية باهرة» وفى ثانيتها 
يقو ل متشوقا إلى يثرب وزيارتها الشريفة: 
رَعْن الحقوق - كما علمت - حقيق والصبر E E E‏ 
ولأهل ذياك الجمى بقلو بنا شغف يسوق نفوسناٍ ae‏ 
واھ برد ”غل ط۲ الحنَّا تشفى ا وتفيق 
قوم بهم طاب اليم بِطَيٍَ حتی انى كالمسك وهو فتیق ر 
ر راا الاش راشفا وبقشاعها کل البقاع تفوق 
اا ا ر ها .ای ای ا رو 
وهو يقول إن للزيارة النبوية حقوقا ينبغى أن تۇدى»› وان الصير عن زيارة وادى العقيق 
بالمدينة المنورة ليعد عقوقاء وان لأهل هذا الحمی بقلوبنا شغفًا وشوقا شديدًا ولذكرهم ردا 
على الأحشاء حتى لكأنه دواء يشفى المرضى من عللها الدفينة. قوم بم ذكا النسيم وطاب بطيبة 
اوت ع اھ اق ت ل ا لود الان اى اسول ان 
یرشفوه بشفاههم رشفاء وإن عشاقها فى المعمورة لیتمنون زیارتہا يطلبون بها النجاة كا يتمنى 
الغريق شاطتا يأوى إليه من الملاك. ويقول فى القصيدة الرابعة: 
اع الحديت فليس بالمملول عن خير مبعوثِ وخيْرٍ رسول 
وملا مسامعنا بطیب حدیثه فهو الفا لخر كل 
اذا فة مقا عل ا آي ن کم ٠‏ 


)١(‏ انظر فى ابن السماط المهدوى الحلل (۲) وادى العقيق: واد بالمدينة. 
السندسية ٥۰۸/۲‏ وما بعدها وشجرة النور الزكية (۳) طيبة: المدينة. فتيق : ساطع الرائحة. 
۱ وحمل تاریخ الأدب التونسی صض۲۰۸. )٤(‏ غليل: شدة العطش وحرارته. 


۹ 


و ا ا 
ا هضبات 0 مطل زارو الفا اف افر 
مات برت كاله ية ي الد اكوا لر 
هذا الفخارُ ومن يكن ذا وصَهُ فالمدحٌ فيه كقطرةٍ فى التيل. 
وهو يطلب من صاحبه أن يعيد الحديث مرارًا وتكرارًا عن خير رسول ومبعوث أهدى إلى 
البشريةء وأن يلاً المسامع بحديثه الطيب الذكىّ فإن فيه شفاء من حرارة كل ظمأً شديد. وأن 
ات وتجد نى الصلاة والسلام على الرسول اتباعا هدى القرآن القائل : إن اله وملائکته 
يلون عل ان ا أ الذي أوا خيلا عله وسلا اها ورل لابه س 
بترداد السلام وتكراره قبرّه كل صباح وكل مساء» وإنه لقمر بدر طلع من هضبات مكة وأفقهاء 
وأفل أو غرب فى أفق يشرب فى الروطة الفيحاء ذات الشذى العطرء ويذكر أن نعوت كماله 
نص عليها التنزيل كا جاء بآية سورة القلم فى خطابه بي : «إوإنك لعلى خلق عظيم) كا 
نصت عليها التوراة والإنجيل وكا جاء بآية سورة الأعراف السالفة فى تعليقنا على بعض 
اتات عبذاف اقفر اطي وض ان لاط ي اة مد اة ار و 
معجزاته» وقال هذا هو الفخر الحقيقى ومن يكن هذا وصفه فا لمدح فيه كقطرة -حقا- فى نهر 
اليل ريات ابق التباط. ير هة تة عذية مهن :المذوبة والتلاسة 


)١(‏ الأصيل: وقت اصفرار الشمس قبيل )١(0١‏ الروضة الفيحاء: لعله يشير إلى قول الرسول 
الغروب. َة ما بین قبر ی ومنبرى روضة من رياض الحنة. 


| له الشا رى 


الفط رالانا 


معر وف أن الاسلام فرض فى صلاة الجمعة الأسبوعية والعيدين : : الفطر والأضحى خطبتين 
للوعظ والنصح للمسلمين» وظل يتولى ذلك فى تونس وإقليمها كبار الفقهاء الوعاظ من 
علمائها الأبران غير أنه لم يصلنا من هذه الخطب ما نستطيع به الحديث عنها وعرض بعض 
نصوصها. وطبیعی أن يكون لولاتها فى القيروان وقادتها فى الحروب أو على الأقل لبعضهم 
خطب من حين إلى آخر» وأقدم خطبة وصلتنا عن ولاتها خطبة موسى بن نصير التى خطبها 
بجامع القيروان حين دخلها سنة ۸١‏ فى أول ولايته على إفريقية وفيها يقول'' : 


« أا الناس ! إغا کان قبلى على إفر يقية أحد رجلين : سالم يحب العافية ويرضى بالدون من 
العطية» ويكره أن یکلہ رب اد يسل او رل قلیل امغر فة ران باون ولش خو 
الحرب إلا من اكتحل السشهرء وأحسن ن النظرء راض الغر وشت هة ولم یرض بالدون 
س الت لينجو ويسلم» دون آن یکلم اویکل: إن ظفر لم يزده الظفر إلا حذراء وان نکب 
أظهر جلادة وصبرا.. وبعد فان من کان قبلی کان يعمد إلى العدو الأقصى ويترك عدوا منه 
أدني» ينتهز منه الفرصةء ول منه على العورة» ويكون عونا عليه عند النكبة. اله 
لە ارا ٤‏ هذه القلاع والجبال الممتنعة حتى يضع ا ارفا ودل اها ها غل 
المسلمن بعضها أو أجعهاء او کم اله لى» وهو خير الحاكمين». 


وبدأً موسى بن نصير بالجيوب فى الإقليم التونسى مثل جبل زغوان. ثم أخذ يتد بفتوحه 
العظيمة حتى دان له ا مغرب جيعهء وكان شديد الطموع فمد بصره وراء ا مغرب إلى شبه جزيرة 


)١(‏ تاريخ الأدب التونسى للأستاذ حسن حسنى (۳) الغمر الشداقد. 
عبدالوهاب ص۲۱. )٤(‏ أريم: أترك. 
~ (۲) یکلم: یجرح۔ 


۳۳ 
إيبيريا وأرسل إليها طارق بن زياد وتبعهء وأتم فتحها ناشرا فيها الإسلام» كا عمل على نشره ٠‏ 
فى ديار ا مغرب من برقة إلى المحيطء وافتتح له إقليا كبيرا فى أورباء ولم يترك قلعة ولا حصنا 
لا فى المخرب وحدها كا قال فى خطبته بل أيضا فى إيبيريا ما جعله بحق من أكبر قواد العرب 
على مر التاريخ. ومن كبار القواد فى الإقليم التونسى بعده أسدين الفرات أمير الجيش الفاتح 
لصقلية سنة۲٠۲ه/۸۲۷م‏ وحين دقت الطبول والبوقات ونشرت الألوية واستعدت السفن 
لمغادرة ميناء سوسة للفتح تلفت حوله وخطب الجنودء وكان من قوله : «لا إله إلا الله وحده 
ل شريك له أبا الناس ! مالي لى أب ولا جد ولاية قطء ولا رأى اخ خن سل دا فط 
تواست ما ترون إلا بالقلا فاجُهدوا أنفسكم» وانعبوا أبدانكم فى طلب العلم وتدوينه. 
وبوا غل وال ادا و 5 


وكان أسد شيخ فقهاء المالكية فى القير وان. واختاره الأمير زيادة اله الأغلبى لقيادة الجيش» 
وهو ينصح بالمثابرة فى العلم وتدوينهه فان من :بابر بى صله اويسهن اللبالن حظى :يكل 
ما يتمناه» وقد مضى حين أرسى أسطوله على شواطىء صقلية يفتح المدن والقلاعٍ واتجه إلى 
قاعدتها الكبرى: «سرقوسة» فى شرقيهاء وحاصرها واستشهد فى حصارها ودفن تحت 
أسوارهاء ر فتح جميع مدنها بعده. 

ومن المؤكد أن خطبا كثيرة ألقاها حكام الإقليم التونسی فی أول حکمهم -ورما فی أثنائه- 
ولكن الكتب التاريخية والأدبية م تحتفظ بهاء وأيضا لابد أن كثيرا من الوصايا فى الدول التق 
حكمت الإقليم التونسى أوصى بها الآباء الأبناء من بعدهم سقطت من يد الزمن فيا عدا وصية 
أي كيا مؤسين» الدولة اللفصية لايته :وول عهده .المستنضر ويها يقول"': 

«اعلم ج نداق الله وأرشدك وهداك )ا راق وأسعدك وجعلك حمود السيرةء مأمون 
السروة ا ول ما جب على من استرٌعاه اله فی خلقه» وجعله مسئولا عن رعيته فی جل 
أمرهم وده أن يقدم رضا اله فى كل أمر سحاوله. . واعلم أن الأمر إذا ضاق بحاله. وقصر عن 
مقاومته رجاه اة الضر والراة واغة اراي مى غفا الفركة ورا وى 
التجارب RT‏ ثم الإقدام عليهء والتوكل على الله فيا لديه.. ولا تسمع أقوال الغالطين 
. المغلطين بأنك أعظم الناس قدراء وأكثرهم بذلا وأحسنهم سيراء وأجملهم صبراء فذاك غرور 
وتان وزور . وعليك بتفقد أحوال رعيتك» ولا تنم عن مصالحهم» ولا تسامح أحدا فيهم» ومها 
ولا تراع فيهم كبيرا ولا صغيرا إذا عدل عن الحقء. 


)١(‏ الحلل السندسية .۷٥۲١/۳‏ (۳) دقه: دقیقه. 
(۲) محمل تاريخ الأدب التونسى ص۸۷٠. )٤(‏ الحزامة: الحزم. 
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ت : e‏ 2 ت 1 2 ِ 
ولا تقتصر على شخص واحد فى رفع مسائل الرعية والمتظلمينء ولا تقف عند مراده فيهم؛ | 
واتخذ ثقاتِ صادقین مصدّقين هم فى جانب اله أوفر نصيب». 


والوصية طويلة. وهى أشبه بدستور يضعه لولى عهده» ليتمسك به فی حکمه من بعده» 
وواضح أنه يطلب إليه أن يكون محمود السيرة وأن يجعل ل رکا ا ت یه ی ور اموز 
رعيته وإذا نزلت به شدة استعان بالصبر والحزم وبرؤساء الدولة ونبهائها المجر بين وعمل 
بمشو رتهم ونصيحتهم» ا من الاستماع إلى من يتملقونه فى حاشيته زورا وبهتانا ابتغاء 
القربى إليه والزلفى لديهء والحاكم الحصيف يبعد عنه هؤلاء المنافقين المرائين. ويوصيه بتفقد 
أحوال الرعية وأن لا يغفل عن مصالحها ولا يتسامح مع من يعتدى عليها ويسارع إلى كشف 
كل ملمة تتعرض هاء ويأخذ على يد كل ظا ولا يقتصر فى رفع مسائل الرعية إليه على 
کف بع عة ان کن مرها فا كرض علو رلك بغي أن شرك سه اغر او 
آخرين» حتى لا يتعرض فى فهم هذه المسائل لغش أو خديعة وينبغى أن تكون حاشيته مؤلفة 
من ثقات صادقين لا بجوم حوهم شك أو ريبة. 


ونری ابن خلدون حين نزل القاهرة سنة ١۷۸ه/٤۱۳۸م‏ مجلس للتدريس بال جامع الأزهر 
ويتصل بالسلطان المملوكى برقوق فيكرمه ويوفر له الراتب شأنه مع أهل العلم» ويتوفى 
البساطى أستاذ المدرسة القمحية المالكية. فيعينه مکانه فى شهر المحرم سنة ٩۷۸ه/۳۸۵٠م‏ 
ونراه فی يوم جلوسه للتدريس بها بخطب خطبة طويلة يستهلها بالحمد له مطيلا فى نعوته 
القدسية كا يطيل فى الصلاة على الرسول والرضا عن آله وصحبه» ويتحدث عن اللة 
الإسلامية وانتصار أهلها على الفرس والروم وفتوحهم العظيمة» ويشيد طويلا بلوكها وبدولة 
المماليك ونصرتهم للإسلام وإنشائهم للمدارس وتعميرهم للمساجد وعنايتهم بالعلم والعلاء 
ويشيد بالسلطان برقوق وأعماله وأفضاله عليه. وخلت وظيفة أستاذ الحديث فى مدرسة 
صرغتمش بجوار جامع ابن طولون. فولاه برقوق تلك الوظيفة فاختار كتاب الموطاً للإمام 
مالك ليحدث به للطلاب فى شهر المحرم سنة ۱۳۸۹/۱1۱م وحین جلس للتدریس ہا ألقی 
خطبة طويلةء وبعد حمد الله فيها والصلاة على رسوله والثناء على السلطان برقوق قال إنه قرز 
للقراءة فى دروسه كتاب الموطأً للامام مالك بن أنس لأنه من أصول السثن وأمهات كتب 
الحديث» وأفاض فى الحديث عن مالك ونشأته وسیرته وتأليفه لكتابه الموطأًء ثم أخذ مذو 
الطرتق لرواية تلامذة مالك عنه الكتاب» وانتقل إلى بيان سنده للكتاب والشيوخ الذين أخذه 
عنهم بتونس والأندلس وا مغرب فى بلدانه المختلفة ويذكر مع كل طائفة منهم شيوخهم وسندهم 
فى الرواية» ويضيف طرقا أخرى» ما جعل سامعيه فى هذا المجلس يرمقونه بالثجلة إلى أبعد 
مدى. وإغا أطلت نى بيان ذلك لأدل على أن علاء تونس - فيا يبدو - كانوا يأخذون فى . 


۳۰0 
درسهم الأول بجامع الزيتونة بهذا التقليد من الخطبة الطويلة عن الكتاب الذى سيدرسونه 
للطلاب» وإن لم تصلنا خطبهم العلمية كا وصلتنا خطب ابن خلدونء إذ سجلها بنفسه فى 

ترجمته" عن حياته» ويقول إنه أعدهاء وهى مكتوبة بأسلوب أدبي مسجوع بليغ. 


الرسائل الديوانية 

عرفت القير وان الدواوين منذ أنشأها فيها واليها حسان بن النعمان (١۷-١٠۸ه)‏ إذ أقام 
عات دار الإمارة ديوانا للجند وديوانا للخراج وديوانا للرسائل على شاكلة دواوين الخلافة فى 
دمشق» غیر آنا لا نسمع عن کاتب کبیر تولی دیوان الرسائل قبل خالد بن ربيعة کاتب 
عبد الرحمن بن حبیب الوالی فى القیر وان من قبل مروان بن محمد ويذكر البلاذرى أنه كانت 
بينه وبين عبد الحميد الكاتب المشهور كاتب مروان بن محمد مودة ومكاتبةء وأنه - بفضل هذه 
المودة - أقر الخليفة مد الرحمن بن حبيب على ولاية القيروان"» ويذكر ابن النديم فى 
الفهرست خالدا بين الكتاب قائلا: «خالد بن ربيعة الإفريقى مترسل بليغ نشأً فى الدواوينء 
وله رسائل محموعة فى الأدب نحو مائتى ورقة"». 


القيروان إلى أن نلتقی LL‏ بن الأغلب . مۇسس الدولة الأغلبية ِ يتبادل ا خریش 
الكندى أحد قواد الحند الثائر عليه بتو نس سنة ٦ھ‏ /۲ ۸۰م رسالتن أولاهيا لخریش یتهدده 
فيها ویطلب منه طاعته له ویرد عليه إیراھیم بن الأغلب برسالة بقول 
لك مثل البسوغة الى قات للنخةة وسقطت علي O TT aT‏ 
النخلة: ما شعرت بسقوطك فیکر بنی ل 

ولا نعرف هل كتب إبراهيم بن الأغلب هذه الرسالة بنفسه أو كتبها له أحد كتاب دواوينه 
وتعنی الدولة الأغلبیة ۲۹٦ - ۱۸۲٤(‏ ه) بكتاب دواوينها وتأخذ فى النهوض اء ومن اشتهروا 


)١( -‏ التعريف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا' ص .۲٤۰١‏ 
(طبع القاهرة) ص۲۸۰ وما بعدها. (۳) الفهرست (طبع القاهرة) ص۷۷٠.‏ 
(۲) فتوح البلدان للبلانرى (طبع القاهرة) )٤( ٠ ٠‏ بجمل تاريخ الأدب التونسى ص۲٤.‏ 


۳۰٦ 
من كتانها أب لياس البريدى تمد بن ون رين يران الاتشاء عد إر اهت الأغلى‎ 
الشيبانى إبراهيم بن محمد‎ eR الثانی (۲۱۱ - ۲۸۹ ه). وقدم على إبراهيم من‎ 
وهو أهم کتاب‎ E وکان قد غضب على البریدی فأقامه مقامه على ديوان الإنشاء بعاصمته‎ 
هذه الدولة وسنخصه بكلمة. وكانت الدولة الصنهاجية تعنى بدواوينها ورأس ديوان الإنشاء بها‎ 
لمدة ربع قرن الكاتب الرقيق القیروانی» كا رأسه على بن أبى الرجال» وهما من الكتاب‎ 
البلغاء» غير أن كتب الأدب والتاريخ لم تحتفظ ببعض ما دبجاه من الرسائل. ومع ذلك فإن أمير‎ 
0١۷ المهدية الحسن حفيد تيم بن المعز حين هزم أسطول الملك روجار الثانى أمام عاصمته سسنة‎ 
كتب إلى سائر الجهات کتبا نها تاب بقول ف بعض فصوله": «إن صاحب صقلية ّف‎ 
طغیان غيه» واستور على عدوانه وبخيه ويله سوءُ تدبیره» فا5 تقدیره» على اهتضام جانب‎ 
الإسلام وتو أن ذلك: یل الملتمس قريب المرام» فاستجاش وخشد واو واد وا‎ 

تبت ستتبت فی ظنه أموره» وکمل تدبیره» الل كان فة تمر جر اول ر اليد هة ج ہماها 
ات - E e‏ على ظهرها ثلاثون ألف راکب ورْهاءَ ألف فارس وكان 
إقلاعه فى طالع مقارن للنحوس» قاض عليه بإتلاف الأموال والنفوس» فمن أول ما أنشأه 
اله فيه من صنعه الجميل. وأظهرء من عنايته الى لا يوی حقها بغير الشكر الجزيل. أن 
أرسل عليهم ريجا صيرت جيعهم إلى العا وات ى إهلاکهم با ریا و 
الشفار. . واستظهرنا باستقدام قبائل العرب المطيفة بنا فأقبلوا افواكا أفر اسا واوا رة 
السيل يعتل اعتلاجاء ويتدفق أمواجاء وكلهم على نيأت فى الجهاد خالصةء وعزائم غير 
راهبة من مواقف الك و ك ورل ا9 ل لرل ع اة ال ال د 
الحسام» وتخطًاه الغرق من الحمام إلى الحمام وتزلوا على عشرة أميال من المهدية بجزيرة 
هنالك فتسرّع إليهم من جندنا ومن انضاف إليهم من العرب المنجدة لنا طائفة أوسعت أعداء 
اله طعنا وضرباء وملأت قلوبهم خوفا ورعبا. فلا عاينوا ما نزل بهم» أنزلوا عن ظهور 
مراکبهم. ما كان أبقاه الغرق من أفراسهم. وكانت نحو خمسمائة فرس.. فأكذب ر 
وخیبٌ آماهم» وجعل الدائرة عليهم ا هم.. فولوا أدبارهم يرون اهزهة غثيمة والهزب غابة. 
وتركوا كثيرا من خيلهم وأسلحتهم پیا فقسا وف تتا » 

ومضی الکتاب يذكر أن الجيش النورمانى كان قد استولى فى أول نزوله على قصر الدياس 
بين المنستير والمهديةء وكانوا قد أنزلوا به مائة منهم فاستؤصلوا عن آخرهم. والکتاب يتميز 


)١(‏ الجلل السندسية )٤( .٤۷۲/۲‏ الحمام: الموت. 
(۲) التبار: الملاك. )٥(‏ فيئا: مغنا. 
(۳) يعتلج: جتمع. ۰ 


۳۰۷ 
بألفاظ منتخبة ختارة» وليس فيها غريب مهجورء والأسلوب فيه مسجو ع» ویطرد فى يسر» ما ` 
يدل على ما حازته كتابة الرسائل الديوانية فى العهد الصنهاجى من تقدم ورقى. 
ونغضى إلى عصر الدولة الحفصية وتحدث نهضة حقيقية فى ديوان الإنشاء بفضل من عمل فيه 
من كبار الكتاب الأندلسيين المهاجرين إلى تونس من أمثال ابن الأبار وحمد بن الحسين بن 
ای ال ورو ما سى الدولة أي زك نا و اة اضر رابكا قحل فة بارعة من الات 
التونسيين أمثال أبى العباس أحمد بن إبراهيم الغسانى متو سنة ۰/۵1۸٣۱۲م‏ وقد معت 
اة العلامة وخطة الإنشاء زی الات ا ج کے ای وای کن خرو ا 
کتاب فی النظم ال ل يزال خطوطا وفى معهد الدراسات الإسلامية جدريد مخطوطة منه وفى 
الورقة رقم ٠۳‏ يتحدث عن طريقة المخاطبات الصادرة عن الخليفة الحفصى قائلا: «فى مخاطبة 
من الأمير الأعظم إلى غيره تقول: من فلان باللقب؛ أمير المؤمنين أبن أمير المؤمنين وتعد آباءة 
الخلفاء إذا لم تذكر اللقب» فإن ذكرته جعلته جملةء وذكرٌ اللقب أحسن فى الحالتينء ثم تقول 
يدهم اله اا وأمدهم معونته إلى الشیخ ابی فلان أو إلى أب فلان أو إلى الأشياخ والأعیان 
والكافة من بنی فلان أدام الله كرامتهم وتوفيقهم بتقواه سلام عليكم ورحمة الله وبرکاته اّما بعد 
مد اله. وبعد تام الصذر تكون الوصية بتقوی اله وما جب. هذا إذا کان کتاباء وإذا کان 
کا ويسمى الآن ظهيرا فلا يكون فيه صدر ولا وصية ولا اسم المكان الذى کت 


وکان أبو بكر بن خلدون يعمل فى دواوين أب زكريا مؤسس الدولة الحفصيةء ونرى 
القلقشندى المتوفى سنة ۸١١‏ يؤكد استمرار هذا التقليد فى الكتاية الديوانية التونسية حتى 
عصره إذ يقول فى كتابه صبح الأعشى عن رسم المكاتبة الواردة إلى القاهرة عن 
تونس: «عادة مکاتبته أن تفتتح بلفظ من عبد الله الفلانى مع ذكر لقب الخلافة: أ 
المؤمنين بن فلانء ویقال فی کل أب من آبائه : أمير المؤمنين إن كان قد ولي الخلافة a‏ 
إلى أخينا فلان» ويوق بالسلام والتحية ثم اش بالبعدية إلى المقصد ويختم الكتاب» 
ويورد القلقشندى عقب ذلك مباشرة رسالة من الخليفة الحفصى المتوكل على الله أحمد بن 
أبى عبد الله الحفصی (۷۷۲- ۷۹١‏ ه) إلى السلطان برقوق نئه فيها باسترداده عرش 
سلطنته سنة ۷۹١‏ وهى تستهل ذه الصورة: 

«من عبد الله المتو كل على اه أمير المؤمنين أحمد ابن مولانا الأمير أبى عبد .الله ابن مولانا 
الأعر ان سآن بکر ابن الأمراء الراشدين على لته به كلمة الإسلام» وضاعف نوافل 
سيفه من عبدة الأصنامء وغض عن جانب عه عيون حوادث الأيا» إلى أخينا الذى :1 نزل 


)۱( صبح الأعشى ۸/. 


۳۰۸ 
نشاهد من إخائه الكريم» فى ذات الربّ الرحيم» قبلة صفاء لم تغيرها يد بعاد ولا انتزاح» ونثابر 
من حقظ عهده» والقيام بحق وء على ما يؤكد معرفة الخلوص من لدن تعارف الأرواح» ونبادر 
لا نيعتف القلوت غل :الألاف» والأن بفضل اق من عرائق الإلختلاف.٠وإن‏ نحطت :الذار 
وتناءت الصور والأشباح» ونعترف با له من مزيد الإعظام بمجاورة البيت الحرام» والقيام با 
هنالك من مطالع الوحى الكريم ومشاعر الصلاح» ونجتلى من أنوائه الكرية الشريفة. ومطالعه 
العالية المنيفةء وجوه البشائر رائعة الغرر والأوضاح.. ونبتهل إلى الله بالدعاء أن يخبرنا عنه» 
ویطلعنا منه على ما يقر عيون الفوز ويشرح صدور النجاح» السلطان الجليل الطاهر, الملك 

الأعظم الظاهر... أ سعید برقوق» 

وواضح أن الكاتب الحفْصِىَ لم يكتف فى مستهل رسالته بالأسجاع الحائيةء فقد ضمن كل 
سجعة سجعتين داخليتين» وكأن السجع نى الرسائل الحفصية أصابه ما أصاب السجع فى 
الرسائل الديوانية - منذ القاضى الفاضل وزير صلاح الدين الأيوبى - من تطويل لتضم 
السجعة تحت جناحيها سجعتين داخليتين كا فى هذه القطعة من الرسالة. ويضى فى الرسالة 
فيحمد الله ناظم الشمل وجابر الصَذّع الذى قرن بالعسرٍ يسْرًا. ثم صل ويسم على الرسول 
الذى صدعت با حى آیاته» وقامت بحجة دعواه معجزاته. . ويضيف الصلاة على آله وأصحابه 
أولیاء دینه الكريم وولاته» وأنصار حزبه المفلح وخماته» چ دفاعه ى صدور الأعداء وگماته. 
ويدعو الكاتب لخليفته ويذكر للسلطان برقوق أنهم ظلوا حين عغزل عن السلطنة يدعون له أن 
رد الام إل صاب ونطل ف ك رة ويشيد رمال التلطان بزقوق اله يانه عاد 
سلطاته يذ كر ضارا لأ طول أذ أغار عل يعض جرر النجن العو سط وكان شاعا أغان 
على الساحل التونسى» يقول: 


فلم نزل نبيح لأساطيلنا المنصورة حرم وحماه» زط طروي الان لكا ادهو 
ونکتسح بأیدی الاستلاب ما جعت بها يداه إلى أن ذاقوا 8 وبال أمرهم وتعرًفوا عاقبة 
مکرهم. وکان من جرائرهم ال فة جف لري اطا » ومتجشمی الأخطار وركاب 
البحارء من الحجاج والتجار جزيرة ة غودشٍ ا غاد م کثیر. وجمع کبیر» فأرسلتا 
عليهم منن أسطولنا ا لمنصور ا نعقت عليهم بامنون» عرفت المسلمين بركة هذا الطائر 
الميمون. . وسارت تحت أجنحة النجاح إليهاء إلى أن زمت مخالب مراسیها علیهاء فلا نزلوا 
اها وکوا تكبيرة الإسلام لإباحتهاء > بهت الذى كفر» وود الفرار والحين (الموت) يناديه 


الخطار+ الح كن برا (۳) غربانا: سفنا مطلية بالقار. 
(۲) لعلها جزيرة رودس. 


۳۰۹ 
ابن ال فلا الست اطا وف الدينْ من دمائهم وار نموا تپ عدوا 
ينيف بعد الا ر اة غل الارن ادوا هم ف الاصقاة م فن رامات باتني وا 
ته - أيدى المسلمين. وانقلبوا فرحين ا آتاهم الله مستبشرين». وإغا ذكرنا هذه القطعة 
الطويلة فى ختام الرسالة لندل على براعة کاتبها وأنه ام یکن يقل عن کتاب المشرق بيانا 
وبلاغة. ونى ذلك مايدل على أن الكتابة الديوانية فى العهد الحفصى E EE‏ 
کا لون عن را ناقری فصاحة لفظ ورصانة مع اصطفاء الكلام والملاءمة بين 
الكلمة والكلمة والسجعة والسجعة بحيث بجد القارى لرسائلهم لذة ومتعة مع ما يجد فيها من 
الحقائق التاريخية كهذه الغارة على جزيرة غودش» غير أن الزمن لم بحتفظ بها جميعاء فضاعت 
فيم ضاع من نصوص أدبية تونسية. 


الرسائل الشخصية 

إذا كان جمهور الرسائل الديوانية القيروانية والتونسية سقط من يد الزمن فإنه احتفظ 
بكثير من الرسائل الشخصية» ومن ا يلقانا منها رسالة استعطاف لداود القیروانی المتونفى 
حوالى سنة 21° pA o/‏ وكان قد تقلد ديوان الرسائل محمد بن مقاتل العكنّ فلا عزل 
وتو لى على القير وان وإفريقية مكانه إبراهيم بن الأغلب سنة ik‏ ۸۰م اختفی داود أياما 
وکتب - من مخبئه یستعطف این الأغلب - رسالة يقول فيها : «ذنبى عظيم وخناقی ضیق. 
وحجتی فة وغو الاما وطو و أعظم من ذلك کله فإِن تداركى الام - عزو ات - 
ما مل فذلك الذى یشبهه وينست اله وأرجوه من و إن ياق فبالذنب الذى اجترمتد 
وهو أحق بانتشالی من ا وإقالتى' عن عثرتی. . والأميرٌ أولى ف ا می لنفسی» وأعلى 
ما سألتُ ورغبت إليه فيه عَينا ويدّاء والته ول توفيقه فبا عزم عليه من ذلك. تم الله على الأمير 
نعمته» فعفا عنه الأمير إبراهيم بن الأغلب وقر به منه» واستکتبه» وعهد إليه فی ها واتخذه 
مشتشارا ق أمورة وکان نعم الناصح له الأمين. واشتهر ابنه إبراهيم بإتقان الكتابة وغین مثل ' 
بيه فى الدواوين الأغلبية. وإذا مضینا إلى عهد إبراهیم الأغلبی الثانی (۲۸۹-۲۹۱) وجدناه 
يسخط على كاتبه الخاص البريدى محمدين أحمدبن حيون المتوى سنة ۲۷۹ه/١۸۸م‏ ويزج 


(۱) أواره: ناره. )٤(‏ اجترمته: اقترفته. 


(۲) المجمل فى تاريخ الأدب التونسى ص )٥( .٤١‏ إقالتى: الصفح. 
)۳( طوله : فضله. 


1° 
به ىغاي الجن فيو شل اليه رسال ظريلة مستعطفا: ويها قول : 


« لکرم العفو وعلو قدره وجلیل خطره تسمُی اه عز وجل په فسمٌی نفسه : العفو 
الغفور والب البشرى مركب على النقص , مقرون بالرلل TE‏ 
بدغى المد والر اة م افر ولست امن إليك إلا بفضلك عل» وإحسانك إل .. وإن 
من عرس عرسا فواجبٌ أن لا ييتته (يقطعه) وإن أبطاً بسو قه" بل يده مدد موارده العذبة 
حتی تد خیطانه وتورق أغصانه. أعاذك اله - ما أودعك من معالى الأخلاق - من ترك 
العفو عن مقر مَْترف لا يعرف إلا فضلك» ولا برجو إلا عدلك. . فالحظنى بعين عَفوك. 
و ا عل سر تشك ۰ 


ا کت ای ی ا ا ا ا 
بل منز ا و دمه. وتكثر الرسائل الشخصية فى عصر الدولة الصنهاجية» وسنخص 
إبراهيم الحصرى صاحب زهر الآداب بكلمة عنه وعن رسائله. ونلتقى بابن شرف القیر واف 
المترجم له بين أصحاب المراثى للمدن والدولء وكا كان شاعرا مبدعا كان ناثرا مبدعاء وقد 
رحل إلى الأندلس بعد ما نزل بالقيروان من طوفان الأعراب الملاليين. كا أسلفناء وترجم له 
ابن بسام فى ذخيرته ترجمة ضافية. وذكر له فصلا من رسالة خاطب با المظفر بن الأفطس أمير 
بطليوس» وفيها يقو ل" : 


« کتبت وشو قی,ٍ إلى شرف لقياه. و ا و ى القارظن ^ إلى سکون, و 
والقيسين إلى ليلى ولَبّنى.. والته ببلوغ الأمل خير كفيل» والشيخ هدمه الشتاء وقد رأيت طوفان 
as‏ و ویذکر له ابن يسام فصولا تثرية بير ا 
کا و او و 


«یقدم الحرم وق بالعزم» یشاور ذوی الألباب على ن رأیه لباب» شب وثوبَ الليثء 
)١(‏ أعمال الأعلام للسان الدين بن الخطيب (طبع () أضف: أسبغ. 


الدار البيضاء) القسم الثالث ص٠‏ وقارن )١(‏ الذخيرة .۱۹۳/٤‏ 
بابن عذاری ٠٠١/١‏ وحمل تاريخ الأدب التونسى (۷) شبم: بارد. 


(۲) أمت: أنتسب. (شجر) ولم يعودا. 
(۳) بسوقه: ارتفاعه. (۹) الذخيرة .1۸٤/٤‏ 


)٤(‏ خیطانه: فروعه. 


۳11 
ردن یری ایت ويراو بن العَجَل والریت. ر قر اران اجا و 
2 اقتدان لا تثبّطه الظلل ولا الظّلال. ولا تطبی") الكلل ولا يغنيه الكلال (التعب). رأية 
قبسه (مصباحه) وعزمه فرسه» وبصیرته ب E‏ ورده ودرو 1 
وبهذه المقدرة الأدبية البديعة تتوالى هذه الفصول النثرية فى المديح للحكام والوزراء ورجال 
الدولة من قواد وقضاة ا ویورد له ابن بسام فصولا أخرى فى الذم لا تقل عن الفصول . 
السابقة فى روعتها الأدبية. ونفى أول فصوها يقول . 
«فلان غوزه أقرب قریب» وقلبه مو رود القليب' 0 ور اة مكشو فةء EE‏ معر وفةء 
ا إخبارء وتدبيره إدباں زايد وراء» وساحته عراء حسه هامد» وفهمه جامد لا یعرف 
اشد من القَيّء ولا يرق بين التقبيل والكى. طللّ بال . لا يخطر على بالء الشمس عنده 
سه وال حمق : : E E‏ راشهو من أبن انفاتة رل رى اغف آي اصداغه 
والفصل يوج كسابقه بالسجع المختار والألفاظ المنتخبة والطباقات والجناسات وناهيك با 
يحمل الفصل فى سجعه من روعةء ما يزين وقعه فى الأذن والنفس» إذ ما تزال الإرنانات متصلة 
فى الكلام» وما يزال جرسها يتع الأسماع والأفئدة مع ما يبهر من الألفاظ الثلاثية التى تطير 
عن الأفواه فى خفة. ويلقانا بعد ابن شرف عل الحصرى الذى مرت ترجته بين شعراء الغزلء 
وقد ترجم له ابن بسام نی ذخیرته» وأورد له فصولا من بعض رسائل» استهلها بالفصل التالى له 
ا 
ا عليك آم القلب الثاني والبعید اا الراقى فى ساء المعالىء الواقى من داء 
ا م د وأفضل من اعذدت: ومن لازال الشيم ف الب والعشات مدق إل 
أطيب التحيات» ومن ا وقاءه» ول شذمت لاعف وإذا كان الكري الما كان لزان 
مسالا». 
وفى سجعه نفس العذوية التى مرت فى سجع اين شرف» وفيه الطباقات وكثير من الجناسات, 
ومع کثرتہا لا یشوبا ای تکلف» وکأنه یستمدها من نبع فیاض لا ینضب» وکانت قد نشبت . 
بينه وبين ابن الطراوة النحوى الأندلسى المشهور المتونی سنة ۵۲۸ه/١١١١م‏ خصومة 


(۱) غرار: قلیل. ویصدر عنه دون التماس رأ ن اح 
(۲) سرار: کتمان. )٥(‏ الذخيرة .۱۸۸/٤‏ 

(۳) لا تفبطه الظلل ولا الظلال أى حياة الدعة» )١(‏ القليب: البئر. 

ومثله لا يطّبیه أی لا تستمیله الکلل /الأستار/ آی (۷) سها: نجم صغير أى أنه لا ييز 
أنه لايستنيم لمحياة الدعة والخمول بل يقتحم (۸) نهى: عقل. 

المخاطر والمهالك. ويجد فى هذا الاقتحام متاعه. )٩(‏ الذخيرة .۲٤۷/٤‏ 

(6) دة ۆزدە ۇصدرە كأنة التبع الذى يرده 


1۲ 
وتخاطبات نال کل منها فیها من صاحبه» ویذکر ابن بسام له فصلا من إحدی خاطباته ورسائله 
إلى ابن الطراوة» وفيه يقول' : 

«ما حیاتی بین الحيات» وثباتی فى ا جميع أو الثبات""' وقد حانت وفاة الوفاءء وخانتُ صفاتُ 
الصفاءء (r E‏ الزمان بأرداتے) وأعياٍ بتقلب أعيانه. الجاهل هو الحاظ ی( والعالم 
مبخوس الأحاظى.. وما أضحکكنی ملءَ ف » وأطاشنى ولیس اليش هذا انحوی 
امتنخو ى نظمت قصيدة سميتها سهم الشهم» وضمُنتها مسائل لا تخفى على أولى الفهم» 
٤‏ بلغته حتى دمغته'" وألقاها كأنها حية لدغته. أا الممرّه بجهلهء والمدعى العلم وليس من 

هله مك ت فضجراد ل ديك . وكأنى ن ضمّك قد ضامك (ظلمك)ء وين لمك قد لامك. 

وزعم هذا الأهوج الأعوج انه یعرف رسخي ولا سمع باسمى» کأغا ولد باللأس. أو بعث 
ن الري القن أذ ع عن التمن» 

وكأنغا بلغت القير وان فى القرن الخامس عند ابن شرف وعلى الحصریى كل ما كانت تحلم به 
من روعة وإبداع فى الكتابة الأدبية وأسجاعها القصيرة وألفاظها المنتخبة الرشيقةء ونمغضى إلى 
عصر الدولة الحفصية. ويرسل أبو الفضل التجُانى المتوفى سنة ۷۸ رسالة إخوانية يتودد فيها 
ال ا ع د اه الان صاحب الرحلة المشهورة فى أثناء رحلته بالقسم الجنوبى من 
الإقلیم التونسی آملا فى لقاء قريب به» وفيها يقول ' : 

«هذا الزمن الذى أوقع و واشتعل اراس نة ارغان ا تنقهقر القواطع من 
مقصرة. وتمحو ليل آية النهار مبصرةء وتلقى حبلا من سقط الفرقة مُضفة. ویرجي راجع 
الشباب صيغة اله (ومن أحسن من اق صبغة) وإذ کان یعیده حامل کلاې OT‏ سلا 
فا ظنك به حين يلتقى المقيم والآيب» تفيل الركائب» وتراج E E‏ 
إلى جنة القرب ونار القرى" وحينئذ تتصل الأفراح» وانشد: 
E E‏ عن نيرانها فأناابن قيس لا بَرَّاح“'» ۰ 
والقطعة مسجوعة وتحمل كثيرا من الصور وبها طباقات وجناسات واقتباس من الذكر 


)١(‏ الذخيرة )٩( .۲٤۹/٤‏ دمغته: آلمت دماغه. 

(۲) الثبات: الجماعات. )٠١(‏ حمل تاريخ الأدب التونسی ص .۲١١‏ 

(۳) آردانی: أھلکی. )۱١(‏ تراح: تستريح. البرى جمع برة وهى حلقة 
(٤(‏ أردانه : أكمامه. من نحاس ونحوه توضع فی إحدى فتحتی انف 
)٥(‏ الحاظى : المحظوظ. البعير لجذيه بزمام منها لتذليله. ۰ 
(1) الأحاظى: الحظوط. (۱۲) یراح: یرجع. 

(۷) المتنحوى: من النحو. )۱١(‏ القرى: الطعام يقدم إلى الضيف. 


٠‏ (۸) المتنخوى: المتعاظم. )۱٤(‏ براح: فراق. 


r. 
کو ا ت مین مال و خرو و ر و کا ن‎ 
اعتزل هده آلیرت وهی رر براعة كاتبها الأدبيةء وكان يتقلد رياسة ديوان الإنشاء أيام‎ 
الليفة فصي أ ى وك الشهرر الان واوضته الج بان خر ون كاتا‎ 
الرسائل الشخصية فى هذا العصر ابن خلدون» وسنخصه بكلمة. وتتكاثر الرسائل فى العصر‎ 
العثمانى» من ذلك رسالة تعزية لعلى الغراب الصفاقسى يعزى صديقا له فى أمه ومن قوله‎ 
: 
و القلب مك الي اما وقرع الأسماع قَرْعًا عنيفاء ذكرٌ ما أصيت به فی مبداً‎ 
أوحيك" ومنبت دوحتك» ومتبع مشر بك» ومطلع کوکیك» حيث أجابت الدواعى الملوية‎ 
إذ قالت ها ارجعی, أل ويك راض مرضية). . فع علينا = واه - هذا المصاب» وبلغنا من‎ 
EE الخزن بهذا الررء' التصاب (الغاية). فتأس ر ی ات وادخر‎ 
عند الله ليوم الحساب» فلا يخفاكم نا اعد للصابرين من الأجر والثواب #إإنغا يوني الصابرون‎ 
ا بغر حساب که اسن الله لك ا العزاءء وجازاك الله أفضلَ الجزاء».‎ 

والتكلف واضح فى هذه الرسالةء وعلى الغراب يكثر فى كتاباته من صور التصنع المختلفة 
وسنعود إلى بيان ذلك فى الحديث عن مقاماته ولحمد ماضور المترجم له بين شعراء الغزل 
رسائل شخصية متعددة من ذلك رسالة فى تهنئة صدیق بالإبلال من مرض» وفیها قول : 

«سلام E LEE‏ ی سلا ھا وی ورای وی 
اض به حضرة الموسوم بصدق الإخاء» فى الشدة والرخاءء لازالت عيون السعادة تلاحظه 
وأيادى الإيادة (التأييد) تفاوضه بنة اله تعالى» أما بعد فإنى أحد اله لى ولك على العافية 
الكافية. رالنعمة الضافية الوافيةء أمدّها الله علينا امتداد رحمتهء وأبقاها لدينا بقاء كرامته 
ومنته». 

ولغه ماضور سهلة وليس فيها لفظ غريب ولا تكلف» وهى مسجوعة. مثلها فى ذلك مثل 
الرسائل الشخصية فى عصرها وقبل عصرهاء إذ ل يستجب الكتاب إلى دعوة ابن خلدون 
بتخليص الرسائل من السجعء وكأنها كانت صرخة فى فلاة» والرسالة مكتظة بالجناسات زينة 
الكابات ية فى واغو اجان الات ا دة و رسا ى ما ق ر 
أصابه : 

« کتابی هذا عن تفن مستطارة بلوعتهاء وكيد مذابة بروعتها» وعن قلب شعاره برّحاء 
(شدة) الجوى تفجعا لما فجعك» واشتراكا فى عظيم المصاب معك وأسفا على من فقدناه فقدان 
)١(‏ انظر ديوان على الغراب الصفاقسى (۳) الرزء: المصيبة. 
ص ۳۹۳. )٤(‏ مجحمل تاریخ الأدب التونسی ص۳٠۲.‏ 
(۲) لوحتك: خلقتك ووجودك. )٥(‏ نفس المصدر ص٤٠۲.‏ 


۹٤ 
السع والبصرء ورمينا فيه بأعظم الحوادث والغْيرَ» وأى رزه ما أفظعه ف القلوب. وأ خظبت‎ 
E ما أشنعه فى الخطوب.. وقد رمانی ساعد الزمان‎ 
لا أعاد اله عليك بعد هذا الخطب خطباء ولا أرجفُ لك قلبا».‎ 

والاستعارات فى التعزية والجناسات تخلو من التكلف»والسجع ينزلق فى الرسالة > , 
كسابقتها - عن اللسان بخفة, والألفاظ فيه متآخية كأنغا بينها رحم وقرابةء لما بينها من تلاؤم 
ف المرن رها ق اطق :عل :السات ورا ق التع .لادان 


٤ 

المقامات 

المحترفين للد رالا a O RR aT‏ 
مقاماته بأسلوب قصصى. واتخذها جيعا راوية هو عيسى بن هشام وبطلا هو أبو الفتح 
الإسكندرى» وعيسى e‏ الفتح مع شیء من حواره معه فی أساليب 
: أدبية مسجو عة بديعة. وتلقانا ف القير وان وتونس رسائل اة يسمیها أصحاا مقامات» وهی 
لا تقوم 8 قامت عند بدیع ر بعده- عل الكدية ا الشحاذة الأدبيةء ما 
سماها «رسائل الانتقاد» عرض فيها نحو شاعرا منذ العصر الجاهلى حتى عصره» 
ذلك ببحث فى سقطات عدد من الشعراء وعيوبهم. وأحكامه على الشعراء بجملة وغير معللة 
حاكى به قصص الشحاذة الأدبية عند بديع الزمان والحريرى» حتى إذا كنا فى العصر العثماقى 
وجدنا غير شاغر يتسب إليه بعض المقامات» وأول ما يلقانا من ذلك ثلاث مقامات للشاعر 
على الغراب الصفاقسى المترجم له بين شعراء المديح» وأولاها تسمى المقامة الباهية نسبة إلى 
الشيخ أبى العباس أحد الباهى نى إتقامه مدرسة أحدثها لعهد الأمير على باى الأولء وقد حدثه 
بها أبو الصلاح مسعود عن أب الثناء حمود الذى روى له أخبار تونس مفيضا فى مديحها 
ومدیح الأمير على باى الأول. ثم يفيض فى وصف المدرسة ومبانيها وغرفها وصفا مسهباء ثم 
يطنب فى تهنئة الشيخ الباهى وابنه بإتام المدرسة ويختم المقامة بقصيدة فى مديح الشيخ. وواضح 
أن هذه المقامة ليس ها من فن المقامة شىء» أما فى حقيقتها فإنها رسالة تهنئة للشيخ الباهى 
المسماة باسمه. وسمى مقامته الثانية باسم المقامة المندية نسبة إلى المندى وهو التين الشوكىء 
وکان شخص دمه فأخذ یبد ویعید ف وصفه ووصف موه على شجره قبل قطفه والالتذاذ 


(۱) انظر المقامات فى ديوانه ص٠۳۳‏ وما بعدها. 


10 

بطعامه»وحاكى المقامة أبوستان اندی عن أ عاصم اهندی» ولیست مقامة إنغا هى رسالة فى 

وصف التن الشو کی» ومقامته القالتة إتخذ موضوعها عباءة کان کف حهمودة بن عطاء أله 
EEE SET AE EE aS‏ 


«المسئول من على همتكم وشريف حرمتكم أن الا ا و 
مشتملة. فارع إنفاذها على الحال اللازمة ها أو المنتقلة وإلا فأخبرنا لنعرض عنها ونقول: 
عسی را أن يدلا را منہا4 فان الشعاء أرسل يرتا مر اقات وهدة السا غاا 
O E‏ 
قب وجه الشتاء وَس وقد أصبح غه يس م صاروا كلا تلت لبلة شاتة تتاب جنویم 
ا على فقرهم ا و 3 حس رتنا على 

وليس الحديث عن هذه العباءة مقامة إنغا هو رسالة أراد ها إلى الدعابةء ونراه فى هذه 
القطعة من الرسالة يقتبس مرارا من القرآن الكريم آيات يزين بها أسلوبه» وهو يكثر من ذلك 
فی مقاماته کا يكار من التصنع لصطلحات العروض والعلوم وخاصة النحو. ونی هذه القطعة من 
مصطلحاته الحال اللازمة والمنتقلةء وأيضا فإنه يكثر من التوريات» ويتكلف لذلك كله فى صور 
E‏ عختلفة. 

وللشاعر خمد الورغى تلات" مقافات أيضا سى أولاغا الباهيةء وهى تتطابق مع المقامة 
الباهية لعلى الغراب فى أنها تتخذ موضوعها مديح الشيخ الباهى وابنه اسماعيل وهى بذلك مثل 
مقامة الغراب رسالة لا مقامة. وسمُى مقامته الثانية الورغية كتبها حبن ختن على بای الثانى 
اولاده واولاد اخیه محمد الرشید» وفیها یفتخر بشعره ویضع نفسه فوق شعراء عصره» ویعارض 
قصيدة أحدهم ويتناوها بالنقدء وهى أيضا لا تشبه فن المقامة فى شىء إلا فى نسبتها إليه. وسمى 
المقامة الثالثة المقامة الخمرية كتبها حين هدم الأمير على باى الثانى الحانات فى عاصمته تونس» 
وجعل بطلها سعد السعود مکنيا به عن نفسه» وحاور فیها فتاة رامزا بها عن تونس» ويستهلها 

لے . 


«يارواة الأخبارء وجملة القول المختارء شمل اله جمعکم بسلام» وح شملکم ف دار 
السلاء". خير المتكلمين مَنْ حدّث يا نفع» وخير السامعين من أحرز وجع» وخیر ما قیل من 


)١(‏ الغاشية: الغطاء. فى العهد الحسينى ص١٤٠٠‏ وما بعدها. 
(۲) انظر فى هذه المقامات كتاب الأدب التونسى (۳) دار السلام: الجنة. 


۰ 
الكلم. ما يقال لقائله : سَلم» فاسمعوا الان لخديف سي رة :مالف الزن + كنت من 
حَبْب إليه معاناة الأسفارء وخقف عنه مفارقة الأوكارء ورأى أن من العجز تفضيل داره على دار 
اجو الا اكاد كل أو جار, وأن يقعد عن كشب يحو يه ليوم ر تا د 
على اوشطى : أطمازئ' وشمرت لقطع المفاوز EE‏ وقول اله رأى هى:البلاد الوقاء 
وخالط من أهلها صنوفاء حتی ألقی عصاه بتونس ویسمی فتاة فيها أعجب بها « تو نس» 
ویجری على لسانہا بعض حرام ویستطرد إلى مدیح حاکمها على بای الثانى ويصفها لعهده 

على لسان فتاته. مشیدا بها وبه قائلا إنها: 

«محط الرحال» ومطمح ال اا افق اها رافك وها فة اها الى 
ع ا ی ادوا مو وی اا مو ن وم اا ارس ھا جار واا راچ 
بلاده» فقد زاد على معتاده. لكثرة العمارة» بحسن سياسة الامارة». 

وتطلب إليه الفتاة أن ينشى قصيدة فى مديح الأمير على باى الثانى دمه حانات العاصمةء 
وينظم فيه قصيدة.وواضح أن هذه المقامة مثل أختيها أشبه برسالة منها مقامة. ونلاحظ أن لغته 
فى مقاماته أخف وأعذب من لغة على الغراب فى مقاماته. ومثل مقاماتيا مقامة لحمودة بن 
عبد العزيز المتونفی سنة ۲۰۲١ه/۱۷۸۸م.‏ ولعل في) قدمته مايدل على أن فن المقامة لم يزدهر 
لا نی تونس ولا فى القيروان. بينا ازدهرت فنون النثر الأخرى وخاصة الرسائل الديوانية 
والشخصيةء وحرى بنا أن نترجم لأشهر الكتاب ممن سميناهم» وهم أبو اليسر الشيبافى 
وإبراهيم الحصرى وابن خلدون. 


0 
کبار الكتاب 


بو لنش" الفنبافق 
حلقات e‏ س الس والفقهاء واللغو يبن أمثال المبرد والأدباء أمثال الجاحظ وابن قتيبةء 
وبدا فيه ميل مبكر إلى الأدب جعله يلقى كبار الشعراء بها من أمثال البحترى وابن الرومى 


۲۵٤/۱ أطمار جمع طمر: الثوب الباى. لابن عذاری (طبع مکتبة صادر ببیروت)‎ )١( 
ونفح الطيب للمقرى وورقات عن الحضارة العربية‎ ٠ انظر فى ترجمة أبى اليسر الشيبانى التكملة‎ )۲( 
.۲٤٤/١ والبيان المغرب بافريقية‎ ٠۹١/١ لابن الآبار (طبع مدريد)‎ 


4 
وحمل عنهم دواوینهم» ویو آنه عمل فى دواوين الدولة العباسية فترة مع سعيدبن جحيد 
وسليمان بن وهب وأمثاهما. وكان فيه ميل إلى الرحلة ولعله عرف ارتحال زرياب إلى الأندلس 
وماحقق لنفسه من النجاح العظيم لعهد عبد الرحمن الأوسط (٣۲۳۸-۲۰۹ه)‏ فرأى أن يوم 
دور قرطبة وقدتها ق رمن الأمير محمد إن عبد ال رمن :۷۳-۲۴۸ ه) وظوف ف أنخاء 
الأندلس» ثم رأى أن يغادرهاء ولا نعرف أسباب ذلك وركب البحر إلى إفريقيةء وقصد الأمير 
الأغلبى إبراهیم الثانی (١١۲۸۹-۲ه)‏ فلقيه لقاء حسناء وعمل بدواوينه ولم يلبث أن اتخذه 
رئيسا لديوان الرسائل لم وجد عنده من الأدب الرفيع والترسل البليغ والشعر الرائق مع 
حصافة الفكر ومكارم الأخلاقء ويبدو أنه هو الذى دفع إبراهيم الثانى إلى تأسيس بيت الحكمة 
فى عاصمته رقادة» حتى إذا تولى زيادة الله الثالث عهد به إليه مع رياسته لديوان الانشاء 
ويقول الكاتب الرقيق مؤرخ القيروان المشهور إنه هو الذى أدخل إلى إفريقية رسائل 
المحدثين وأشعارهم وأخبارهم» واستمرت له منزلته الرفيعة عند الأغالبة حتى إذا انتهت دولتهم 
سنة ۲۹١‏ وخلفتها فى إفريقية الدولة الفاطمية أقره عبيد الله المهدى فى عمله مستعينا به فى 
توطید حکمه» ولم يلبث أن تونی سنة ۲۹۸ه/١۹م‏ بعد أن لقن ابنه وعددا من أبناء رقادة 
والقيروان أصول الكتابة الديوانية ويذكر هن تر جوا له مؤلفات لغوية وأديية عختلفةء منها: 
سراج المدی فی معانی القرآن وإعرابه ومشكله» ومسند فى الحديث» وكتاب لقط المرجان على 
شاكلة كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة ويقال إنه كان أكبر منه حجا. وخلف بجانب ذلك 
مجموعة من الرسائل النثرية البليغةء واتخذ لبعضها أساء مثل المرصعة والمدبجة والوحيدة 
والمؤنسة. وهو صاحب الرسالة العذراء التى نسبها محمد كرد على إلى إبراهيم بن المدبر فى 
كتاب رسائل البلغاء خطأء وى كتاب صبح الأعشى نصوص منها منسو بة إلى أبى اليسر ما يؤكد 
نسبتها إليه كا فى كتاب العصر العباسى الثانى ص١٠١٥‏ واشار إلى هذه النسبة الدكتور محمد 
طه الحاجرى فى كتابه دراسات وصور من تاريخ الحياة الأدبية فى ا مغرب ص۷١٠٠‏ ووثق نسبتها 
إلى اہی الیسر الدکتور محمود مکی فى بحث قدمه إلى المجمع اللغوى. 


والرسالة طويلة وتعرض بدقة موازين البلاغة وأدوات الكتابة وهى - فى رأينا - اول 
رسالة عرضت فى تفصيل صناعة الكتابة الديوانية ويذكر فى مطلعها أن شخصا طلب إليه أن 
يعرفه بآداب الكتاب» ويطلب من يريد حذقها طول الاختلاف إلى العلاء ودراسة كتب الحكاء 
ورسائل ا لمنفدسن وا لا رين ر ال وفوف غل اهاز و اهار لوال سار والقطت 
ومحاورات العرب ومعانى العجم وأمثالمم ورسائلهم وعهودهم» مع التزود بالنحو والصرف واللغة 
والفقه. ويقول إن من يريد التفوق فى صناعة الكتابة ينبغى أن بحسن اقتباس آى القرآن 
الكريم ووضعها بدقة فى مواضعها وكذلك الأمثال والأشعار. ونشعر أنه يستمد من الجاحظ 


۳1۸ 
كثيرا من أفكاره عن الكتابة الأدبية. وقد طالب - كا طالب الجاحظ من قبله - بالملاءمة 
الدقيقة بين الكلام وطبقات الناس. وبالمشاكلة بين الألفاظ والمعانى حتى توضع الألفاظ فى 
مو اضههاء وراه لا يرطي ك استيا بان فة =“ غبارا ت ق الدغاء لابقا ات 
طویلا» فخر منہا « أطال اله بقاءك» إذ العبارة الثانية فى رأیه أرجح وزنا وأنبه قدرا. ويطلب 
إلى الكاتب أن لا يستعمل الدعاء: « جعلت فداك» لأنه ابتذل حتى بحته الأفواه» كا يطلب إليه 
أن يعرف لكل كلمة مكانهاء ويضرب مثلا لتوضيح رأيه هو أن شخصا كتب إلى داود بن خلف 
الأصفهانى صاحب مذهب الظاهر ية عن شخص آخر هذه العبارة : «وإن قال كذا فقد خرج 
عن الملةء والحمد له » فقال له داود متعجبا من وضع الحمد فى عبارته : وتحمد اله على أن تخرج 
امرءا مسلا من الإسلام» هذا موضع استرجاع وللحمد مكان يليق به وإنا يقال فى المصيبة : إنا 
له وإنا إليه راجعون. ويقول أبو اليسر إنه يوضع مع ذكر الشكوى مثل : «والله المستعان» ومع . 
ذكر البلوى: «نسال الله صرف السوء» ومع ذكر النعم: «الحمد لله». 


ويستضىء بالجاحظ فى النهى عن الابجاز المفرط فى الرسائل والألفاظ المشتركة والمبهمةء 
ويدعو إلى الاستهلال فى مقدمات الرسائل بحيث يشير الكاتب فى صدرها إلى المراد منھا. 
ويفيض ف أوصاف القلم واختيار مادته وطريقة بريه» ويتحدث عن القراطيس والكتابة فيها 
وطيّها ويلفت إلى كتابة التاريخ بالقياس إلى الشهر» فإن كان الماضى أقل من نصف الشهر 
قيل: لكذا ليلة مضت من شهر كذا وإن كان الباقى أقل من النصف قيل: لكذا ليلة بقيت. 
ويعود إلى الحديث عن وضع الألفاظ نى مواطنها بكل دقة وينهى من ليست له موهبة فى الكتابة 
عن الانتظام فى هذه الصناعة. 

وينقل عن الجاحظ إعجابه بالكتاب إذ التمسوا من الالفاظ ماليس متوعرا وحشيا 
ولا ساقطا سوقياء ويبين أهمية الرسائل المحبرة تحبيرا جيدا فى استنزال الجبابرة وأنها قد تصنع 
مالاتصنعه الجيوش اللجبةء وينقل عن البيان والتبيين للجاحظ نقولا كثيرة مثل تعريف اليونان 
والروم والفرس للبلاغة والصحيفة التى درّنها عن المنود فى البلاغةء وأيضا ما سجله ال جاحظ 

عن بعض بلغاء العرب والمتكلمين. وتأثير الجاحظ وابن قتيبة واضح فى الرسالة وللجاحظ 
النصيب الأوفر. ولعل فى هذا التلخيص المجمل إجالا شديدا للرسالة العذراء لأبى اليسر 
الشيبانى ما يوضح كيف أنه عنى عناية واسعة بنقل تقاليد الكتابة فى بغداد إلى إفريقية كا عنى 
زرياب قبله بنقل تقاليد الغناء البغدادى إلى الأندلس» وبدون ريب يفتتح أبو اليسر الشيبانى 
فى إفريقية للكتابة الديوانية عصرا جديدا بأكمله. 


۳1۹ 


! براهيم"" الحصرى 

ھی ابو شق إبراهيم بن على المشهور بالحضرى نسبة إلى قرية بحذاء القيروان اسمها 
الحصر. قال ابن رشيق فى التعريف به إنه «نشأً على الوراقة والنسخ لجودة خطه» وكان منزله 
لزيق جامع القير وان فكان الجامع بيته وخزانته» وفيه اجتماع الناس إليه ومعه. ونظر فى النحو 
والعروض. ولزمه شيان القير وانء وأخذ فى تأليف الأخبار وصنعة الأشعارء ما قر به إلى قلوبهم» 
فرأس غندهم وشرف لدم ووصات تاليفاته صقلية وغيرها راغات (أمالت) الصلات عليه 
مات بالمنصورة (بالقرب من القيروان) سنة >١۳‏ وقد جاوز الأشد. وكان شاعرا نقادا عا لا 
بتنزيل الكلام وتفصيل النظام» يحب المجانسة والمطابقة ويرغب فى الاستعارق تشبُها بأ تام فی 
اشعاره» وتتبعا لآثاره» وعنده من الطبع مالو أرسله على سجيته لجرى جَرّىَ الماء» ورق رقة 
اهواء». ویتبع ابن رشيق فى الثناء عليه ا بسام فى الذخيرة قائلا إنه كان صدر الندى ونكتة 
الخبر الجل» وديوان اللسان العربى» راض صعابه» وسلك أوديته وشعابهء وجمع أشتاته وأحيا 
مواته ». وللحصری مؤلفات أدبية بديعة» أهمها زهر الآداب وثمر الألباب المنشور فى اربع 
بحلدات» عارض به كتاب البيان والتبيين للجاحظ کا يقول ابن بسام «وما يقصر عنه مداه 
ولا قصرت خطاء» ولم يورد فيه كلام العرب كا صنع ا لجاحظ, وإغا أورد روائع العباسيين من 
الشعراء والكتاب حتى عصره» وكاد لا يترك هم مقطوعة شعرية بديعة ولا رسالة أدبية رائعة 
إلا دونهاء يسعفه ذوق مصفى وحس دقيق وشعور رقيق» وأكثر من الاختيار لبديع الزمان فلم 
يترك له رسالة بليغة ولا مقامة باهرة فى رأيه إلا دوتها فى كتابه» ونعجب أن يقدم لشباب الأدياء 
فى الإقليم التونسى مقامات بديع الزمان ولا یصدرون عنها فی صنع مقاماتهم» غير نهم إن كانوا 
عزفوا عا فى مقاماته من الكدية والشحاذة الأدبية فما لاشك فيه أنهم مضوا يستوعبون 
ويتمثلون ما قدمه هم من غذاء الشعر والنثر العباسى الرفيع» وهو غذاء ظل يجيا حياة متصلة فى 
جيلة وألا جال بعد اومن أجل كان الشباب: ق اق ية التو سية بر نه ى جياه ورمون 
آثاره بعد ماته» إذ كان له من التآليف بجانب زهر الآداب كتاب الجواهر فى الملح والنوادر 
وكتاب المصون والدرر المكنون وکتاب النورين او نور الظرف ونور الطرفء وجميعها عختارات 
من رسائل وأشعار «أندى - كا يقول ابن بسام - من نسيم الأسحار وأذكى من شميم 
الأزهار» وقد عرض منها فصولا بديعة. وتمنا الفصول التى اختارها من رسائلهء وما اختاره له 
من رسالة إخوانية قوله: 


.1۷/١ والوافی للصفدى‎ ٥٤/١ انظر فى ترجمة الحصرى الأغوذج ص٥٤ خلکان‎ (N) 
وابن‎ ۹٤/۲ ومعجم الأدباء‎ ٥۸٤/٤ والذخيرة‎ 


Y۰ 
«قد تقاريت الصفات» وتوازنت الذنوات» وتكاشفنا لما تعارفتاء ورفعت الخلوة حجاب‎ 
اللحتجات طت الحلطة لثام الاكتتام» وكنا مع طول الامتحان والاختبار ومدة الالتباس‎ 
والاختيارء نقنع من ارتفاع القناع بلمحة. ومن اتقاد لزناد بقدحة» ونبْرز العبارات» من معارض‎ 

الإشاراتء وغوامض الاستعارات» فى طراز يدق عن مسری الس ویرق عن ری الخمر.. 
ونختلس حرکات البیان. فی سکنات الزمان. کا اختلس اللفظً المحبٌ الكتوم» مهم الآن إلى 
التصريح دون التعريض» والتصحيح دون اة وتعال نتلاطف. ونتکاشف» ِد فد لبنا 
ثوب الأمان من الزمأان». 


والجناسات كثيرة فى الرسالة. وبالمثل الطباقات فى السطور الأخيرة» والاستعارات كثيرة. 
كثرة مفرطة. وكأنه لم يكن يكثر من هذه المحسنات البديعية فى الشعر فحسب» كا قال ابن 
رشيق» بل كان أيضا يكثر منها فى النثر. ومن فصل فى الإشادة بكتابة كاتب يقول: 
القلم الأعلى براحته مطررا لرداء الفخضر انام 

رأيت ما, اسودٌ فى الأبصار أبيض فى بصائر لحظها للفهم غير عَم 

ا 1 5 ر ر o‏ 2ى م 

کروضة خطرت فی وشی زهرتها وافتر نوارها عن غر مبتسم 

وقر ت ف اا وحایهاء > وابتهجتِ پو سویھا ٠‏ وو فاجتنبت,ٍ سا تھی من 
خرّاماها وعرارها واجتلیت mT‏ من خير نها وبهارها کک زات خدود وروها 
وسو سانها ٠‏ ورشفت ثغور أقاحها وخوذانهاا والتقطت مالا تخل“ الأيام بهجته. 
ولا قير الأعو ۹ جدته م ور لف بالأسماع والأبصارء وزهر يتناولٌ اطر 
والأفكارء ور و ا فیما يفقوت الوصف» من غرائب ب إیداع» ا اختراع» لم 

تفترعها" الأسماع». 

والفل مل ال شارات بور كاد هدا لكات بط رادا اوها وران فر 
وما أشبه ‏ كتابانه بروضة مايل :أغصانها بوشى زهرهاء ونتلالا البشمات على غور نو ارغا.' 
رعشي ق وضف ال وة ظر نلا مضورا زارفا كامات وكاغا أك غلل خاو وردها يلشية 


«إذا بدا 


)١(‏ الوسمى: أول المطر. الولى: المطر بعد المطر. 
(۲) الخزامى والعرار: نباتات طيبة الرائحة: 
(۳) الخيرى: زهر أصفرء والبهار: زهر أبيض وها 
عطران. 

)٤(‏ السوسن: زهر متعدد الألوان جذاب عطر. 


‌ 


(ه) أقاح جمع أقحوان: زهر عطر يشبه الثخر. 
والحوذان: نيات عشبى زهره طيب الرائحة. 
)٦(‏ تخلق: تبلی. 

(۷) نور: زهر. 

(۸) تفترعها: تتعود علیها. 


۲١ 
فل و ااا ر ف رط طف ن ر شراط ها الا وا فان اله م ا‎ 
الطرف فيا يفوت ا ويقول الحصرى من فصل مقذع فى المجاء:‎ 
وفهم‎ > ٤ اهي كليل الا سقيم النفس, ی ال ا لجس» ذو طبع جاس‎ 
قاس .. قد تعوّد ل الالسن بالسباب» وَعَمْرّ الأعين عل الصحاب. واستعمل الق والكذاب»‎ 
فهو بین جاهل متغافلء » قد حشی قلبه ریناء وملیء لسانه میا" » وبين من سمائم غائمه تلذع.‎ 
وعقارب مكايده تلسع.. قد أسكرته خرة الكبر» فخيل إليه أن كسرى حامل غاشيته» وأن‎ 
قارون وکیل نفقتهء ا إحدی دایاته».‎ 
وم هذا الأديب المتعالى الذَعيَ شديد الإيلام إذ لم يترك فيه الحصرى شيئا من نفس أو‎ 
حس أو طبع أو ذهن أو خلق إلا ور د وکأغا یرید أن بمزقه تمزيقاء ووغه بالکہر والتعالی‎ 
حى ليخال أن كسرى ملك الفرس من حشمه الذين يحملون من ورائه غاشيته وأن قارون‎ 
صاحب الكنو ز المشهور وكيل على نفقته» وأن بلقيس ملكة اليمن من حواضنه. ومضى يذكر له‎ 
أنه يخال شعراء الجاهلية الكبار امرأً القيس والنابغة وزهيرا ليسوا شيئا مذكورًا بجانبه.‎ 
والرسالة طويلة ونظن طنا أن ابن زيدون استضاء بها فى رسالته المزلية. ولعل فيا قدمت من‎ 
هذه الفصول ما یشهد له بأنه کان کاتبا میدعا إبداعا راثا لا ا کان يزين به کتاباته من‎ 
سات البذيع فحسب بل أيضا ا كان يتخب من الألقاظ مسويا نيا درا متلاسقة‎ 


ا 
ابن خلدون 


هو ولى الدين أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمى التونسى» ولد بتونس 
سنة ۷۳۲ه/۳۳۲٠م‏ حتى إذا أيفع قرا القرآن العظيم على أبى عبد الله بن برٌال» وبعد أن 
استظهره قرأه عليه بالقراءات السبع المشهورة وبقراءة يعقوب أحد العشرة» وعرض عليه 
الشاطبيتين فى القراءات وكتاب التقصى لأحاديث الموطًاً لابن عبد البر وكتاب التسسهيل فى 
النحو لابن مالك وختصر ابن الحاجب فى الفقهء وفى خلال ذلك د صناعة العربية على والده 


ˆ (۱) جاس: غلیظ. ودائرة المعارف الإسلامية فى ابن خلدون» وكتاب 


(۲) رینا: دنسا. مینا: کذبا. 

(۳) انظر فى ترجة ابن خلدون كتابه: التعريف 
بابن خلدون ورحلته غر با وشرقاء وهو سیرته بقلمه 
(طبع القاهرة) والضوء اللامع لأهل القرن التاسع 
للسخاوى ٠٤١١/٤‏ والحلل السندسية ٠٦٥/۳‏ 
وفلسفة ابن خلدون الاجتماعية لطه حسين ترجمة 
محمد عبد الله عتان وبرتشفيك >۰٥/۲‏ ومابعدها 


ابن خلدون: حیاته وتراثه الفکری (طبع القاهرة) 
وأعمال مهرجان ابن خلدون فى يناير سنة ۱۹١۲‏ 
بالقاهرة ودراسات عن مقدمة أبن خلدون لساطع 
الحصرى (طبع القاهرة) وعبد الرحمن بن خلدون 
للدكتور على عبد الواحد وافى (طبع القاهرة) 
وحمل تاریخ الأدب التونسی ص۲۱۸. 


YY 
وعلی الشيخين ي والزرزاء وعل العربية ا بشو ننن ی ع عبد الله بن بحر‎ 
مم‎ e عن‎ e عليه صحیح 8 وکتاب ارط وأخازه ا عامة. وأخذ‎ em 2 
أبو القاسم محمد بن القصر قرا عليه کتاب التهذيب للبرادعى وختصر المدونة وتفقه عليهء وف‎ 
خلال ذلك كان يحضر مجلس الإمام محمد بن عبد السلام» وعليه سمع كتاب الموطأ. ولا ملك‎ 
السلطان أبو الحسن المرينى تونس سنة ۸٤۷ه/٣٤۳١م أحضر معه جماعة كبيرة من علاء‎ 
فاس» فاستمع إليهم وانتفع بهم وبخاصة من الشيخ أبى عبد اله الأبلى التلمسانی تلمیذ ابن‎ 

البناء المراكشى» وعنه أخذ الأصلين والمنطق وسائر الفنون الحكمية والتعليمية. 


وواضح من ذلك أن ابن خلدون كان - منذ نشأً - يكب على تحصيل العلوم بل يلتهمها 
التهاماء وقد لفت إليه معاصريه منذ حداثته. ما جعل أبا محمد بن تافراكين المستبد بالدولة بعد 
رحيل السلطان اى الحسن المرینی عن تونس يستدعيه سنة ۹٤۷ه/۹٤۳٠م‏ لكتابة العلامة عن 
الخليفة الحفصى أبى إسحق وهى وضع كلمة «الحمد له والشكر ته» بقلم غليظ بين البسملة 
وما بعدها من خاطبة أو مكاتبة. وفى سنة 0/2 استدعاه السلطان المرينى أبو عنان 
فارس لينتظم فى سلك رجال دولته» ۇلبا» فأكرم وفادته عليه» وعهد إليه سنة VANS‏ 
بالكتابة والتوقيع بين يديه» ونفس عليه بعض من حوله هذه المكانة عند السلطان وأخذوا 
يدسون عليه فاعتقله السلطان سنة ۸١۷ه/۷١٠١م‏ وظل فى معتقله حتى توفي سنة 
۰ھ/0۹ ۳م وروت 'إليه حريتة يحد وفاقت ولكق «بالسلطان. أن سام وولاه كتابة السر 
والإنشاء حتی تو فی سنة ٤٣۷ه/٣١۳٠م‏ ودخل بعده إلى غرناطة بالأندلس واحتفى به سلطانها 
ابن الأحمر ووزيره لسان الدين بن الخطيب» وتوثقت الصلة بينه وبين الوزيرء وأرسله السلطان 
سنة ١۷1ه/٤١۳٠م‏ فى سفارة إلى ملك قشتالة ونجح فى سفارته وسرعان ما أخذ أهل 
السعايات يفسدون ابن الخطيب عليه وأحس منه شيا من الانقباض لم يكن عهده فيه» وكانت 
قد وردت عليه كتب من الأمير أبى عبد الله صاحب بجاية يستدعيهء فصمم على مغادرة غرناطة 
وركب البحر سنة Eh‏ إلى بجايةء واحتفل ميرها ورجال دولتر بهء وخلم علیهء 
وأخذ يستعین به فی تدبر كق وسن إليه خطابة الجامع» > ودرس للطلاب» وقثل وخلفة اشر 
وأحس بالسعايات تكثر ضده» وجاءه كتاب من السلطان أبى مو صاحب تلمسان فى ال جزائر 
سنة ۷1۹ه/١۳١م‏ يستدعيه - وهو مدينة بسكرة - لحجابته فلباه» وظل عنده حتى سنة 
pITVYT/AYVE‏ إذ استدعاه السلطان المرينى عبدالعزيز ليعمل معه» وارتحل إليه» غبر نه توف 
فل قدو عله ول الور ای یک جن غاز قاد ك غا واچ ساس ا ج من 


FY 
" وله فرحل إلى غرناطة سنة ١۷۷ه/ة۳۷م رحلته. الثائيةء وشرعان ما أخذ أهل الدولة‎ 
بفاس يدسون ضده عند سلطانها ويجثونه على إعادته إلى تلمسان» وعاد إليها وأحس ريبة من‎ 
. آی مو سلطانہا لترکه له وعمله مع الدولة المرينية. فخرج من تلمسان واتجه إلى أحياء أولاد‎ 
عريف فى البادية فأکرموه» ومکٹث بینهم مع اسرته أربعة أعوام» نزل فيها مع أهله بقلعة ابن‎ 
سلامة فى جبل بنى راشد وأسكنوه فيها قصراء اختلى : فيه لوضع أصول كتابه العبر ومقدمته.‎ 
واخين آنه استاج إلى مطالعة أمهات الكب فى مكبات الدولة ا لمفضية فى وني اليستعان ماق‎ 
تاريخه منقحا ومصححا وارتحل فی سنة ۷۸۰ه/۱۳۷۹م يريد تونس ولقى فى سوسة سلطانہا.‎ 
فراجعه وذكز اله أنه يريد الرجوع ا ا ا ا و ا‎ 
درج منه» وکان السلطان قد أمر نائبه فیھا أن بہییء له منزلا کریا مع راتب کاف. وعاد‎ 
السلطان الحفصى إلى عاصمته» وأخذ يستشيره فى شئون الدولةء وطلب إليه الإكباب على تكملة‎ 
تاره واكمله واهدى :ا اة افص الك رة خو مك اخس مابات خد عند الباطان‎ 
م٠۳۸۳/ه۷۸٤ الحفصى فقرر مغادرة تونس متعللا بالحج وركب البحر إلى الإسكندرية سنة‎ 
ودخل القاهرة وانهال عليه طلابها يريدون الاستماع إليه» فانتصب للتدريس بالجامع الأزهرء‎ 
يقرأ هم كتاب الأصول لإمام المصرى المالكى ابن الحاجب» اغات شهرته تتتسع فى أروقة‎ 
العلاء والأمراء» ولقى السلطان المملوكى برقوق فآنسه ووفر ا التدريس فى ا‎ 
القمحية بجوار جامع عمرو أهم مدارس الفقهاء المالكية مصر. والتمس منه ابن خلدون أن‎ 
يرسل إلى الخليفة الحفصى بتونس رسالة يرجوه فيها أن يرسل إليه أسرته بحرا وأرسلهاء غير‎ 
NO PCTS آنه لم یکتب له أن يري أحدًا من أهله‎ 
شنديدا. وكان برقو قلدة فضا الفا المالكة نة ھ/ ۱۳0م بالإضافة إلى تدريسه فى‎ 
المدرسة القمحية وكتر الشغب عليه وأظلم ا لجو بينه وبين هل الدولةء ووافق ذلك مصابه فی هله‎ 
وولده» وعظم جزعه» فاعتزم الخروج من منصب القضاء والخلوص للعبادة والتدريس» وظل‎ 
مترددا» حتى إذا عرف برقوق رغبته أخلاه من هذا المنصب سنة ۷۸۷ه/۱۳۸۷م. ومكث بعد‎ 
عزله منه نحو سنتين فی حال رفعة وعز من تردد الطلاب والعلاء ووجوه القاهرة إليه» وتوجه‎ 
فقضى النسك وعاد إلى القاهرة محفوفا نة الا‎ TANA إل أداء فريضة الحج سنة‎ 
وقجلتهم له إلى أن رأى السلطان أن يقلده القضاء ثانية فی سنة ۵۸۰۱ھ/۱۳۹۸م وضرف عنه فى‎ 
سنة ۸۰۳. ول يلبث أن خرج مع السلطان فرج للقاء تيمور لنك وإعصاره التتارىء وهزم فرج‎ 
وجيشه"بالقرب من دمشق وخرج ابن خلدون مع وفد للقاء تيمور لنك والتفاوض معه فى تسليم‎ 
ووعظه وعظا طويا استطاع به أن يدام الت السب وا ان ياق یش جور‎ 
لنك من الفظائع. وعقد صلح بين السلطان فرج وتيمور لنك. وعاد ابن خلدون إلى القاهرة‎ 
الا ق ر و‎ A E EE 


۳Y٤ 
وصرف سنة ٦۸۰ھ /٣۰٤۱م وأعید سنة ۸۰۷ ه/٤ ١٤٠م ولبّى نداء ربه - وهو قاض - فى‎ 
السنة التالية.‎ 

قد بهر ابن خلدون معاصر يه ومن جاءوا بعدهم إلى اليوم بتارخه الذى سماه : « كتاب العبر 
وديوان المبتدا والخبر فى ايام العرب والعجم والبر بر» وهو ثلاثة أقسام فى سبعة كتب» والكتاب 
الأول مقدمة فى الفلسفة الاجتماعية فى جلد كبير» والكتاب الثانى فى أربعة مجلدات تتناول 
أخبار العرب فى المشرق. والكتاب الثالث فى مجلدين يتناولان تاريخ البربر» وهو حجة فى 
تاريخهم» وأيضا فيا كتبه عن تونس وصقلية والأندلس. والدافع الذى دفعه إلى كتابة مقدمة 
مسهبة لتاريخه ما لاحظه عند المؤرخين قبله من قبوهم كثيرًا من الأخبار الزائفةاوا لخرافية 
وخضوعهم للأهواء وبعض النحل دون تصو ر واضح للقوانين الاقتصادية الى تحكم المجتمعات 
الإإنسانية. قاراد أن يقفهم على هذه القوانين ومدى سيطرتها على الظواهر الاجتماعية 
والسياسيةء وبذلك فسر التاريخ على أسس تطور الأوضاع الاقتصادية لا على أسس تطور 
الأوضاع السياسية كا تصوره اليونان. والمقدمة فى ستة أبواب» أوها يتحدث عن العمران 
البشرى وضرورة الاجتماع الإنسانى ومن قوله فى ذلك. 

«إن الاجتماع الإنسانى ضرورئ. ويعير الحكباء عن هذا بقوهم: الإنسان مدن بالطبع أى 
لابد له من الاجتماع الذى هو المدنية فى اصطلاحهم» وهو معنى العمران» وبيانه اان الله 
سبحانه خلق الإنسان 3 على صورة لا تصح حياتها وبقاؤها إلا بالغذاءء وهداه إلى التماسه 
فط ا كب اة من الق عل قم ا ان فد الواحد من البشر قاصرة عن تحصيل 
حاجته من ذلك الغذاءء غبر موفية له مادة حیاته منه» ولو فرضنا منه أقل ما ت رف 
قوت يوم من الحنطة مثلا فلا بحصل إلا بعلاج كثير من الطحن والعَجْن والطبخء وكل واحد 
من هذه الأعمال الثلائة يحتاج إلى مواعين وآلات لا تتم إلا بصناعات متعددة من حداد ونجار 
وفاخوری. َب أنه يأكله حَبا من غير علاج فهو أيضا يحتاج فى تحصيله إلى اعمال اخری أكار 
من هذه : من الزراعة والحصاد والدراس الذى يخرج الب غ ويحتاج کل واحد 
من هذه إلى آلات متعددة وصنائع كثيرة آكار من الأولى بكثار, ويستحيل أن توف بذلك کله أو 
دن اا فلابد من اجتماع الفتر الك ةن أا ية لهل القرت له وهم» 
فيحصل بالتعاون قدر الكفاية من الحاجة لأكثر منم بأضعاف» وكذلك يحتاج كل واحد منم 
أيضا فى الدفاع عن نفسه إلى الاستعانة بأبناء جنسه». 

ويقول إنه إذا حصل للبشر هذا الاجتماع أو المجتمع وتم همم العمران كان لابد هم من 
وازع يدفع بعضهم عن بعض لا فى طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم. وهذا الوازع إما 
يون بواحد منهم له عليهم الغلبة والسلطان» وإما بشرع مفروض من عند الله ياتى به واحد 


o0 

منهم متمیز با يودع الله فيه من خواص هدايته ليقع التسليم له والقبول منه» حتی يتم له الحكم 
فيهم من غير إنكار. ويفيض فى الحديث عن العمران بالأرض وأقاليمها ومدى تأثير البيئة فى 
السكان سواء فى الألوان أو فى الأخلاق. 

والباب الثانى يتناول العمران البدوى مع مقارنات بالعمران الحضارى وبيان أن الأمم 
الوحشية تتغلب على مالا يبلغها فى الوحشية من الأمم» ويقول إن الانغماس فى الترف من 
عوائق الملك» وإن المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب» وإن تغلب العرب على الأوطان يسرع 
إليها بالخراب وإنهم بعد الناس عن سياسة الملك. وظن بعض الباحثين انه يريد العرب عامةء 
وهو إنا يريد الأعراب المتبدين الجفاة من أمثال بنى هلال وبنى سليم الذين سبق أن تحدثنا 
عنهم وعن سيوهم التى قدمت إلى إفريقية وخر بت القيروان وغيرها من المدن فى القرن الخامس 
اهجری. 

والباب الثالث عن الملك وأصنافه وأنه بحصل بالعصبية وحين يسود فيه الترف يفضى إلى 
الهرم» ويقول إن الدول تنتقل من البداوة إلى الحضارة وإن ها أعمارًا مثل الأشخاص» ويتحدث 
عن الخلافة وانتقا ها إلى الملك كا يتحدث عمن تستعين بهم الدول من الوزراء والحجاب 
والعمال والكتاب ورجال الشرطة وقواد الجيش» وعن الحروب والحباية والمكوس» ويقول إن 
التجارة من السلطان مفسدة للرعيةء وبا مثل تفرده هو وحاشيته بأكبر نصيب من دخل الدولة. 
ولن شىء يون بخراب الععران لالظ ولايد اللعمران.الشر ئ »فن سياسة غادلة طم 
بها أمره. والباب الراب عن البلدان والأمصار وما يجب مراعاته فى أوضاع المدنء ويقول إن 
الحضارة غاية العمران غير أنها تعد لفساده. والباب الخامس عن المعاش (الاقتصاد) ووجوهه 
من الكسب ويقول إنه: «إما أن يكون بالاستيلاء عليه من يد الغير على قانون متعارف ويسمى 
مغرَمًا وجباية وإما أن يكون باقتناص الحيوان الوحشى وأخذه برمته ويسمى ذلك اصطيادًاء 
وإما أن يكون من نتاج الحيوان الداجن كاللبن من الأنعام والحرير من دوده والعسل من نحلهء 
وإما أن يكون من الررع ناتا أو شجرًا ویسمى ذلك فلاحة أو فلسًاء وإما أن يكون من 
الأعمال الإإنسانية فى مواد معينة وتسمى الصنائع من كتابة ونجارة وخياطة وحياكة وفروسية 
وأمثال ذلك وإما أن يكون من البضائع وأعدادها للأعواض"' ويسشى ذلك تجارة». ويفصل 
القول عن الفلاحة وعن التجارة وأصنافها وما يحدث فيها من الاحتكارء ويقول إنه يعود على 
صاحبه بالتلف والخسران. وإنه هو الذى اعتبره الشارع اخَدًّ أموال الناس بالباطل» وفيض فى 
الحديث عن أمهات الصنائع ويذكر من بينها صناعة التوليد وصناعة الطب ويفصل القول فيها 
کا يفصله فى صناعة الغناء وأنغامه وآلاته وتطوره من الجاهلية إلى زمنه. 


)١(‏ الأعواض جمع عوض: البدل فى التجارة. 


۳۲٦ 

والباب السادس مقصور على العلوم وأصنافها والتعليم وطرقه» ويتحدث عن العقل 
التجريبى وعلوم الأنبياء وأن الإنسان جاهل بالذات عالم بالکسب وأن العل,ٍ والتعليم طبيعيان 
فى العمران البشرى وأن العلوم إا تكثر حين يكثر العمران وتعظم الحضارة ويفيض فى الحديث 
عن أصناف العلوم بادئًا بالعلوم الإسلامية: علوم القرآن من التفسير والقراءات وعلوم الحديث 
وعلوم الفقه وأصوله وعلم الكلام وعلم التصوف ومذاهب الوحدة والحلول فيه» ويتسع بالحديث 
فى علوم الأوائل من الحساب وايئة والمنطق والطبيعيات والطب والفلاحة وعلم الإلميات وعلم 
الكيمياء والفلسفة عارضا فى كل علم تاريخه وأشهر أعلامه. وينتقل إلى علوم اللسان العربى : 
علم النحو وعلم اللغة وعلم البيان وعلم الأدب ورل إت لا موضوع له بطر اياف 
عوارضه أو نفيها وإنغا المقصود منه عند أهل اللسان ثمرته وهى الإجادة فى فى ا منظوم والمنثور 
على أساليب العرب ومناحيهم» ويقول إن لغة العرب من أهل اضر السار ا هتا ٠‏ أو 
خالفة للغة مضر الفصحى» إذ اتخذ كل مِصر وكل بلد لنفسه لغة عامية عربية مستقلة به 
دت عن اخقاغة العفر والان وار الغرئ .ولاز لمع رار شات والأرجال 
وغيرهما من فنون الشعر المستحدثة كالمواليا. وبذلك كله وضع ابن خلدون فى مقدمة تاريخه 
لأول مرة فى تاريخ الفكر الإنسانى علم الاجتماع بأركانه وقواعده وقوانینه أو كا يسميه علم 
٠‏ العمران البشرى سابقا بذلك علاء الغرب الذين لم يعنوا به بعده إلا بنحو أربعة قرون» وهو 
بح غر د ۷ رس ودا ال لر جا ق کل کان وزان ٤‏ 

وواضح من حياة ابن خلدون أنه عمل بدواوين حكام مختلفين. وهو بذلك يعد من کتاب 
الدواوين» وكان السجع قد شاع فى كتاباتهم بحيث لا يكتبون رسالة ديوانية إلا مسجوعة 
سجعا تاماء وليس ذلك فحسب. بل كانوا يضيفون إلى السجع المحسنات البديعية» وراى ان 
ينحى هذه الطريقة عن كتابته الديوانية. وأن يكتب بالأسلوب المرسل سحاكيا عبد الحميد 
الكاتب والجاحظ وأضرابها من قدماء الكتاب البلغاء» ويصرح بذلك فى كتابه : «التعريف بابن 
خلدون ورحلته غر با وشرقاء إذ یقول فیه: « لما استعملنی السلطان أبو سالم [المرينى] فى كتابة 
سره والترسيل عنه والإنشاء لمخاطباته كان أكثرها يصدر عنى بالكلام المرسل دون الأسجاع 
لضعف انتحاها وخفاء العالى منها على أكثر الناس بخلاف الكلام المر سل فانفردت به يومئذ. 
وكان مستغر با بين أهل الصناعة». ونراه فى المقدمة بهاجم الكتابة الديوانية المسجوعة بعنف فى 
الفصل الذى عقده لانقسام الكلام إلى فنى النظم والنش» ويقول: «استعمل المتأخرون أساليب 
الشعر وموازينه فى المنثور من كثرة الأسجاع والتزام التقفية.. واستمروا على هذه الطريقة 
وانمل اق الخاطات الماطا يت جروا المزسل وقامر ووج أن د الخاطات 
السلطانية عنه.. والمحمود فيها الترسل» وأما إجراؤها على هذا النحو المقفى فمذموم» 
وما ملهم عليه إلا استيلاء العجمة على ألسنتهم وقصورهم لذلك عن إعطائهم الکلام حقه فی 


YY 


مطابقته لمقتضى الحال» فعجزوا عن الكلام المرسل» وجبروه بذلك القدر من التزيين بالأسجاع | 
والألقاب (المحسنات) البديعية». وهو يضم إلى مهاجمة الأسجاع فى المكاتبات السلطانية مهاجمة . 


. المحسنات البديعية التى أكثر منها المتأخرونء وعاد إلى هذه المهاجة فى الفصل الذى عقده فى‎ ٠ 


المقدمة بعد ذلك للمطبوع والمصنوع من الكلام» وقال إن تلك المحسنات تغلب اليوم على أهل 
العصر» وأصحاب الأذواق فى البلاغة يسخرون من كلفهم بهذه الفنون ويعدون ذلك من 
القصور عن سواه وليس بين أيدينا رسائل ديوانية لابن خلدون إلا ما ذكره فى كتابه: 
«التعريف» من فصل فى رسالة أرسل بها إلى ملك المغرب أبى سعيد عثمان بن أحمد المرينى 
یخبره فيه بأحوال تیمور والتتار منذ جنکیزخان وفیه يقول: 

« کنت فى العام الفارط توجهت صحبة الركاب السلطانى (الناصر فرج ) إلى الشام عندما 
ا ن بلاد الروم (آسية الصغرى) والعراق مع مَلكهم تمُرّو استولى على حلب 
وحماة وحمص وبعلبك وخرّبها جميعاء وعاثت عساكره فيها با ي يسمع أشنع منه» ونهض 
السلطان فى عساكره لاستنقاذهاء وسبق إلى دمشق وأقام فى مقابلته نحوا من شهرء ثم قفل 


راجعا إلى مصرء وتخلف الك ن ار ارف و ركن ق انا وسمعت أن تاطا کر 


سال عق فل س إلا لقاؤه» فخرجت إليه من دمشق» وحضرت بجلسهء وقابلنى بخير 
واقضيت منه الأمان لأهل دمشق, وأفت عنده حمسة وثلاثین يوماء أباکره وأراوخة ثم صرّفنی 
وودعنی علي اخم حال وزغت إلى مصر.. ثم رجع آخا ال با وال ار تتصل بأنه 
ي ا (عاصمة ملكه) - والقوم فی عدوٍ لا يه الكحضام إن قرت ألف 
ألفيٍ (ملیون) فغیر کثیر. ولا تقول أنقص» وإن ا ف الأرض ملأوا الساح (الساحات) 
وإن سارت كتائبهم فى الأرض العريضة ضاق بهم الفضاء» وهم فى الغارة والنهب والفتك بأهل 
العمان وابتلائهم بأنواع العذاب على ما ا من فئاتهم آية عجب» وعلى عادة بوادى 
الاعراب». 

والفصل - على هذه الشاكلة - مكتوب بأسلوب مرسل دون أى تكلف لسجع أو لمحسن 
بدیعی. وکان یستخدم هذا الأسلوب فى رسائله الشخصية على نحو ما يتضح فى رسالة ارسل بها 
إلى لسان الدين بن الخطيب ردا على رسائله الموشاة بالسجع والبديع» وقد دون الرسالة 
ورسائل ابن الخطيب فى كتابه : «التعريف» ويقول ابن خلدون إنه تفادى فى رسالته السجع 
خشية القصور عن مساجلة ابن الخطيب فى رسالاته المسجوعة» وهى مجاملة لابن الخطيب» 
والحقيقة أنه نحي السجع عن كتاباته فى الرسائل الشخصية والديوانية جميعاء ودعا.الكثّاب - 
إلى ذلك - كا أسلفنا - فى مقدمته غير أنهم ظلوا لا يستمعون إليه فى جميع البلدأن العر بية. 
إلى أن تحررت الكتابات ديوانية وغير ديوانية من السجع والمحسنات البديعية صر فى الربع 
الأخير من القرن التاسح عشرء وتبعتها البلدان العربية. 


الجغرافية(' 


صقلية جزيرة كبيرة تقع فى منتصف البحر المتوسط فتقسمه إلى شطرين شرقى وغريى 
ویکاد یتلاقی شمالیھا الشرقی بإیطالیا فبینا مضيق مسينى الذى لا یکاد يتجاوز عرضه ثلاثة 
کیلو مترات. ٠‏ بينها يتسع البحر المتوسط بينها وبين تونس وطرابلس ححتى ليبلغ عرضه نحو مائة 
وعشرین کیلو متر تقریبا أو يزيد وبخاصة أمام طرابلس. وهی فی الداخل مرتفعات وهضاب 
وودیان» وعلى مرتفعاتا أقيمت مدنها الداخلية لتكون حصينة. وفى جنوبيها إلى الغرب مدينة 
جرجنت» والشاطىّ الغربى والجنوبى الغربى موانيها لا تصلح للملاحة. وإذا تغلغلنا نحو 
الشمال الغربى وجدنا مروجا ومراعى متسعةء وغضى نحو الشمال فنجد غر أومرفاً طرابنش. 
ونتجه غربا فى الساحل الشمالى وهو ساحل صخرى جبلى» ونلتقى بخليج تام الاستدارة 
ویلقانا بعده خلیج مدينة بارم (erm0اPa)‏ عاصمة صقلية الإسلامية ولا تزال عاصمتها إلى 
اليوم» ووراء‌ها تنحسر الجبال ويلقانا سهل من أخصب السهولء ونستمر فى السير على 
الساحل الصخرى الجبلى حقى تلقانا مسينى على مضيقها. ونسير من مدينة سينى متجهين إلى 
شرقی صقلية فى ساحل جبلى صخرى ونلتقى بثغر أو مدينة طبرمين, وفضى حتى قرب 

شنا ميناء قطانية حیث یصبح الساحل رمليا. ويصب فيه بعض الجداول. وإذا مضينا فى 
اتجاهنا نحو الجنوب لقينا ثغر سرقوسة الذى أنشأه اليونان» وبه ولد العام الإغريقى الفيزيقى 
المشهور ایی وا قتل سنة ۲۱۲ ق.م. 


واغل جبال صقلية جبل إتنا فى أقصى الشمالء ويبلغ ارتفاعه ثلائة آلاف وثلاثمائة متر 


)١(‏ انظر فى جغرافية صقلية صورة الأرض لابن _المدنى (طبع الجزائر) وكتاب العرب فى صقلية 


حوقل ومعجم البلدان لياقوت ونزهة المشتاق فى للدكتور إحسان عباس (طبع دار المعارفق - 
اختراق الفاق للآدریسی وكتاب المسلمون فى القاهرة). 
جزيرة صقلية . وجنوب إيطاليا للأستاذ أحمد توفيق 


ا 


۳۲ 
تقريبا. ويل هامته شيب أوثلح أزلى» بينا يعلى جوف بنار لا تخمد أبداء وكأنه شيخ رحيم 
قاس فى آن واحد وقسوته لا توصف, إذ يظل قى بحممه مغيظا محنقا أياماء وتغطّى حم 
الأرض بطبقة خصبة. وتمخد شمالى المزيرة سلسلة جبال من الشرق إلى الغرب» أكبر الظن آنا 
امتداد لجبال الأبنين فى إيطاليا وجبال الأطلس فى شمالى إفريقياء وهى جبال صخرية جرداء 
عارية ما كان بتر ها من زينة النباتات الخضراءء وطبقتها الخارجية تتكون من حجارة كلسية 
وبعض أنواع الرُخام الرفيع» ومنها تتكون بعض جبال فرعية. تنحدر صوب الجنوب ومن أهمها 
الجبال التى أنشئت فوقها مدينة قصريانة وسط الجزيرةء وال جبال التى نجه نحو مدينة جرجنت. 
وهذه الجبال غنية بالخزف والرخام واملع المعدنى والجص» وكل ذلك يكوّن ثروة طبيعية مهمة 

لصقلية ويوجد الكبريت قرب جرجنت وحول قطانية وبلرم. 


ومناخ صقلية فى جلته معتدل. وفصل الشتاء فيها ليس قارس البرد بفضل ال جبال الشمالية 
التى تحميها منهء وهو يد فيها من شهر نوفمير حتى شهر مارس» وفصل الصيف معتدل الطقس 
إلا مهب عليها فيه من رياح السموم التى تأتيها من إفرتقية. ويكفى لنتصور اعتدال المنجخ 
فيها أن درجة الحرارة فى بلرم لا ترتفع عن ۲١‏ درجة صيفا ولا تهبط عن ١١‏ درجة شتاءء 
ولذلك سميت بلاد. الربيع الأبدى. 

واعتدال مناخها هيأها لأن تنمو فيها ختلف الزروع والغروس» وتكثر الأمطار فى ساحلها 
الغربى والشمالى وقد نقل إليها القرطاجيون القمح والزيتون والإغريق الكرّمة» ونقل إليها 
العرب النخيل والليمون واللوز والفستق والتين وختلف الأزهارء وأيضا الموز والبرتقال.» وبا 
بعض مراع فی سھو هما هيأت لكثير من قطعان الغنم والماعز والخنازير. ويكثر فى سواحلها صيد 
البحر ممختلف أنواعه. 


التا ریخ القديم 


استوطن صقلية فى أقدم عصورها شعب الصيقول (sماںSi‏ 6sا[)‏ ومنه اشتق اسمهاء ومنذ 
أكثر من ألف سنة قبل الميلاد أخذ يفد عليها غزاة من الشرق أوالجنوب أوالشمال. فکانت 


(۱) انظر فى التاريخ القديم لصقلية كتاب تاريخ وكتاب العرب فى صقلية ص ۲٠١‏ وما بعدها وتاريخ 
مسلمى صقلية لميخائيل أمارى : Amari: Storia‏ صقلية الإسلامية فى القسم الثالث من كتاب ورقات 
Dei Musulman Di Sicilia‏ وكتاپ المسلمون عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية للأستاذ 
راطالا ا ا ن ی ی ااب ۲ وا ا 


is 
تخضع هم بحكم أنها جزيرة صغيرة لا يكنها مقاومة هؤلاء الغزاة. وها قبل الفتح الإسلامى‎ 
تاریخ قدیم» وبعده تاریخ نورمانی سنلم بأحوال امن ي وول من سکنہا - کا قلنا‎ 
آنفا - شعب الصيقول» وكان الفينيقيون - منذ نشأتهم على صفحات التاريخ - شعبا تجاريا‎ 
يجوب سواحل البحر المتوسطء ويؤسس له عليها قواعد تجاريةء وقد نزلوا سواحل صقلية‎ 
وأسسوا هم فى شماليها قاعدة هى بَِرّم. ومضت على ذلك قرون. الیونان يتبعونهم فی‎ 
الاستيلاء على ساحلها الشرقى ويۇؤسسون‌هم به قاعدتين فى القرن التامن قبل الميلاد هما‎ 
ا وقطانية» وسرعان ما تحولتا مدينتين كبيرتين» وصعدوا إلى 0 وأشنرا مدينة‎ 
وى هذه الأثناء كانت دولة قرطاجة فى الشمال التونسى آخذة ف القوة ومددت ذراعها‎ . 
إل صقلية تريد أن تستولی علیها من الإإغريق وظلت الحرب بنا فی مد وجزر وانتصار وانزام‎ 
قبل الميلاد. غيز أن‎ ٠٠١ إلى أن استطاعت قرطاجة أن تفرض سيادتها على الجزيرة سنة‎ 
القرطاجيين لم يكادوا يجو زونها لأنفسهم حتی نشبت حروب عاتية بينهم وبين الرومان» وعبتا‎ 
قبل الميلاد وأصبحت جزءا من الإمبراطورية الرومانية‎ ۲١۲ حاولوا إنقاذهاء فغادروها سنة‎ 
وأصابها ما أصاب أهل روما منذ القرن الثالث الميلادى من التدهور والفتن والفساد الأخلاقى.‎ 
ولا سقطت روما تحت أقدام المغيرين الشماليين لم تلبث أن سقطت بدورها تحت ضربات‎ 
الواان الدين املا عل افريفة اة وه قري ل خو رن الراب‎ 
القادحة وأذاقوهم :ضر وبا من الحسف والظلم والاستبداد لا تطاق.‎ 
وتسترجع بيزنطة فى عهد جستنيان صقلية. اکت فان بلزاريوس بالاستيلاء على الجزيرة‎ 
من الواندال کا استولى على إفريقية الشمالية وكانت المدن خالية من حاميات وانداليةءما عدا‎ 
بلرم» فقد كان بها حامية هم وكانت أسوارها منيعة فقاومته فترة ثم استسلمت مثل أخواتها‎ 
الصقليات» وفرحت جيعها بنزول الجيش البيزنطى فيها واستبشرت لخلاصها من ظلم الواندال‎ 
وتعسفهم فى جمع الضرائب» غير أنهم لم يلبثوا أن شعروا بأنهم تخلصوا من ربقة عَسف إلى ربقة‎ 
عسف جديد. إذ اصلاهم ولاه بيزنطة طوال ثلاثة قرون عبئا ثقيلا من الضرائب الفادحة فقد‎ 
فرضوا عليهم ضريبة على الأملاك وضريبة على الرءوس وضريبة على التجارة أو الصناعة‎ 
وضريبة للجيش أو ضريبة دفاع وضريبة للملاحين وضريبة للموظفين. ولم تكن الدولة البيزنطية‎ 
وحدها هى التى تجنى الضرائب من صقلية فقد كانت تجنيها معها الكنيسة : كنيسة روما وميلانو‎ 
ورافناء وكان للكنيسة الأولى الحظ الأوفر إذ كان ها إقطاعات كثيرة موزعة حول بلرّم‎ 
وقطانية وسرقوسة وجرجنت» وكان يديرها قسيسان أحدها فی بلرم والثانی فی سرقوسة. وکان‎ 
هم کل منپا أن يجمع أكثر ما يكن من الضرائب» وبالمثل كان وكلاء كنيستى ميلان ورافناء‎ 
إلى روما سنويا أسطولان حمُلان بالقمح ف الر بيع وى الخريف» وكانت تسل إلى‎ E 
رانا سفن محملة بئات القناطير من القمح والفواكه والخضراوات والجلود المدبوغة والحرير‎ 


۳E 

والمواد الصوفية. والفلاح الصقلى يتصبب عرقاء ويجمع الضرائب وکلاء الکنائس المذكورة مرة 
ويجمعها وكلاء الدولة البيزنطية مرة» دون رحمة أو إشفاق. وكانت روما فى أثناء ذلك تر سل إلى 
صقلية بكثير من العبيد. وأضافت إليهم من كانت تنفيهم من المذنبين ومقترفى الجرائم والجنود 
التمردين. وكل ذلك عمل على إضعاف شخصية صقلية فى المهد اليزنطى = كا بقول 
أمارى - وازهق فيها الشعور بالكرامة الإنسانية ول يب يبق فيها منه بقية. 


الفتح العربى وعهد الدولة الأغلبية ۰ 
بينها هذا الظلام يطبق على صقلية ويطبق معه الضنك والضيق والإعس إذا بالعرب يفتحون 
ديان افر فة الو ية الواجهة لسقلة روون غل جع بلاد المغر ت ركان اطبا آن 
يفكر وا فى السيطرة على البحر المتوسط وعلى جزره: صقلية وغيرهاء وتبعا لخطتهم ال حر بية فى 
التعرف على أحوال البلاد قبل غزوها نراهم يرسلون سنة ٤٥‏ ه/٥٦٠‏ م حملة استطلاعية إلى 
صقلية بقيادة عبد اله بن قيس» وبعد تعرفه على سواحلها الجنو بية عاد إلى إفريقية التونسية 
وارسلت بعد ذلك حملات بحرية ماثلة بقيادة محمد بن أوس الأنصارى وبشر بن صفوان 
الكلبى» وتبعهم جميعا نى تلك الحملات سنة ٠۲۲‏ ه/١٤۷م‏ حبيب بن أبى عبيدة حفيد عقبة بن 
نافع مؤسس القيروان» واضطر إلى العودة سريعا لاضطراب الأحوال فى إفريقية التونسية 
ويقول ابن عذارى إن ابنه عبد الرحمن غزا بعده صقلية ثم سردانية وقاتل بها حى صالحه 
أهلها. وهذه الحملات المبكرة نيهت الدولة البيزنطية إلى أن تحسب حساب الغزو العربى 
المفاجىء» فأحالت صقلية إلى قاعدة حربية تتللٌ ثغورها ومدنها وقلاعها وحصونها بالعتاد 

الجربى الوافر. 


۰ فأمرته حکومة‎ > e وتسمیه‎ (Euphemius) ٠ 


)(٠‏ انظر فى الفتح والعهد الأغلبى البيان المغرب الحضارة العربية بإفريقية والمسلمون فى جزيرة 
لابن عذاری وتاريخ ابن الأثير وتاريخ ابن خلدون صقلية وجنوب إيطاليا للأستاذ أحمد توفيق المدنى 
وأعمال الأعلام لابن الخطيب والمؤنس لابن والعرب فى صقلية للدكتور إحسان عياس. 
أ دينار والجزء الثالٹ من كتاب ورقات عن 


To 

القسطنطينية بالقبيض عليه وتعذيبه» وعلم فيمى بذلك الأمر» فرأى أن يستنجد بالأمير زيادة 
الله الأغلبى حاكم إفريقية التونسية ضد البطريق وحكومته» واستجاب إليه زيادة الله إذ رأى 
فى ذلك فرصة لا تعوّض للاستيلاء على صقلية فأعدٌ سريعا جيشا لفتحهاء ورأى بكياسته أن ` 
يسند قيادته إلى أسد بن الفرات القاضى وشيخ فقهاء المالكية بالقيروان. 


وأقلع الأسطول الأغلبى بقيادة أسد بن الفرات من ميناء سوسة فى منيصف ربيع الأول من 
سنة ۲۱۲ه/۸۲۷م وكان يحمل عشرة آلاف مقاتل» وأرسى بعد ثلاثة أيام على ساحل صقلية 
عفد دة هارن ى :اتوي الغري وا سطاع ا ىوقت فض الاسام عل عن :ادن 
والحصون ال جنو بيةء وتقدموا إلى الساحل الشرقى حتى حاصروا مدينة سرقوسة قاطعين نحو 
مائتى كيلو متر إليهاء وتعززوا بدو جديد إليهم من إفريقية. وكان أسد بباشر الحصار بنفسه 
ويضيق على المدينة. وانتشر مرض بين صفوف ال جند العرى أودَى بحياته العظيمة, فلبًى داعى 
ربه فی ربیع الثانى سنة ۳١۲ه‏ ۸۲م ودفن تحت أسوار سرقوسة. وخلفه على قيادة الجيش 
محمد بن أب الجواری» واستولى على جرجنت فى الجنوب بالإضافة إلى مازر» وأخذ يستعد 
للهجوم عل اة افر ا ركاه ا لحيل قن أصابا فا شد سي عارك اة 
وأوشكت على الانسحاب إلى إفريقية. غير أن ما نذروا أنفسهم له من الجهاد فى سبيل الله 
ونشر الإسلام تحت راية الشيخ اسک الات کان و اليأس من وهم شد آزرح إل 
أبعد حد ول يلبث الأمل أن ملا نفوسهم إذ رفدهم د خد من أف فة ون اطول 
لشرصان المجاهدتن الأندلسيين سمع بحملتهم» فجاء یژیدهم» وتونی قائدهم محمد بن اى 
الجوارى سنة ١٠۲ه/۷‏ ۸۳م فأرسل إليهم الأمير زيادة اله الأغلبى قائدا جديدًا هو زهير بن 
عوف» فصمم على الاتجاه إلى الشمال وغو يلرم وحاصرها برا وبحرا وضيّتق الخناق عليهاء وی 
اثناء ذلك استولی على ماسینی سنة ۲۱۹ ه/٤۸۳م‏ ومازال يزداد شدة فى تضييق الحصار على 
بلرم إلى أن استيأس منها الروم» فغادروها بحرا وبرًاء؛ تاركين المدينة مفتوحة أماخجيش 
المسلمين فدخلها فى رجب سنة ۲۲۰ه/١۸۳م‏ وكان بها سبعون ألفا قبل الحصار فلم يجد الجيش 
بها سوى ثلاثة آلاف كا يقول ابن الأثير فى تاريخه. واتخذها المسلمون هناك عاصمة لجكمهم فى 
الجزيرة كا كانت عاصمة لمن قبلهم» وظلت كذلك لمن يعدهم, > وأخذوا فى تشييد القصور بيا 
لاع وا اه وا ادى اقام الا وا ا واا سا و وھا ر کا اسا ت 
إشعاعات نوره إلى ظلمات القرون الوسطى ف أوربا. 

0 هذا القائد المجاهد العظیم زهیر بن عوف سنة ۲۲۱ه/٥‏ ٣۸م‏ وولی ضقلية بعده آبو 
الأغلب إبراهيم بن عبد اله بن الأغلب واهتم بالحرب البحرية ونازل سفن البيزنطيين غير 
مرة وانتصر عليهاء بل حطمها حطاء وبذلك أصبحت للأسطول الإسلامى الصقلى سمعة كانت 


۳۳۹ 
ا عب والفزع فى قلوب الأعداءء وكانت مطامح المسلمين المجاهدين تتجه صَوبً إيطاليا 
القريبة ديارها من مسينى فجهز أسطولا أرسل به صوب قلورية بجنوبی إيطاليا فنزل بها الجند 
المسلمون ووصلوا إلى نهر البو سنة ۲۲۲۳ھ /۸۳۸م. أبو الأغلب سنة ۲۳۹ه/۰ ٥۸م‏ 
ويتولى صقلية العباس بن ال وجهز أسطولا لغزو قلورية سنة n‏ ویقیم با 
بعض الحامیات» وخرجت مسینی بعون من الروم عليه فأعادها سنة ۲٤١‏ وأخذ يفتح الحصون 
ف الداخل الواحد بعد الآخرء وفتح جفلود (شفلودى) على البحر بالشمال فى نفس السنة. 
وشدد الحصار على قصريانة المنيعة فى وسط الجزيرة» واستسلمت سنة ٤٤‏ ۲ه ۸0م بعد جهاد 
عنیف» وبنی العبا سن فیا واا ونصضب فيه منبرا وخطب فيه الجمعة. ولعل فى ذلك دلالة 
واضحة على أن قواد الفتوح, ف صقلية وجنودها المسلمين كانوا يعدون غزو مدنها وحصونها 
جهادا فی سبيل اله. وأزعج ان لمدينة قصريانة الكبيرة المحصنة بيزنطة فأرسلت أسطولا 
يحمل مددا كبيرا من الرجال والمؤن إلى سرقوسةء والتقى به الأسطول الإسلامى الصقلى 
ونشبت بينها معركة عنيفة انتصر فيها الأسطول الإسلامى» واستولى على مائة من سفن 
الأسطول البيزنطى» ولاذ الباقون بالفرار» وقول ابن الأثير إن المسلمين لم يستشهد من 
جنودهم فی هذه المعركة البحرية سوى ثلاثة وكأن الجنود البيزنطيين لم يلبثوا حين رأوا أسطول 
المسلمين وجنوده اليسلاء أن ألقوا سلاحهم وسفنهم وفروا من المعركة منهزمين. 

ولم يلبث هذا القائد المجاهد أن ا نداء ربه سنة۷٤۲ه/۸1۲م‏ ويتولاها خفاجة بن سفيان 
سنة ۲٤۸‏ ه/۸1۳م ويحتل مدينة وطن فى شرقى الجزيرة إلى الجنوب» وكان أهل طبرمين 

ينازلون المسلمين نزالا مستميتاء ورأوا أن يجنحوا إلى السلم بعد أن أعياهم القتال وطليوا إلى 
القائد خفاجة أن يرسل إليهم وفدا للصلح فأرسل إليهم وفدا يفاوضهم وعلى رأسه زوجته» ومر 
بنا فى إفريقية التونسية إلى أى حد كانت المرأة التونسية تحافظ على كرامتها ومدى ما كان ها 
من منزلة فى نفوس التونسيين بالقيروان وغير القيروان» وهذه إحدى نسائهم تتولى السفارة 
لأول مرة بين قومها وأعدائهم لتضع شروط الصلح» وهى بذلك تعد أول سفيرة عربية 
واستقبلها الأعداء بحفاوة واستجابوا لما وضعته من شروط الصلح» وسلموها مفاتيح المدينة 
وبذلك نجحت السفارة نجاحا عظياء فدخلها المسلمون صلحا. ولابن هذه السيدة محمد الذى 
كان يناضل نصارى صقلية نضالا عنيفا الفضل فى استيلاء المسلمين على مالطة 
سنة ١١۲ه/۸1۹م‏ فإنه جهز أسطولا لفتحها ونزهاء وقضى على الحامية الرومية فيها واستولى 
عليها وجعلها تابعة لصقلية. ونزلتها جالية تونسية أشاعت بها مجتها العر بيةء ودارت السنة 
فأرسلت بيزنطة أسطرله تبغی استردادهاء واا يکد یظهر له فی مياهها الأسطول الإسلامى 
الصقلى حت ألقی الرعب والفزع فی قلب کل من فیهء ولوا على وجو دهم فرارا دون أن 
يخوضوا معركةء وظلت مالطة تابعة لصقلية نحو مائتين وعشرين عاما إلى أن استولى عليها 


TTY 

اراو م اه عل فة وها ال اى ا عر او ر ع و 
الزمن وغبا جارلت الذول آلا ستول عها = وها نجرا أن ترك لها کا ترك 
الإسلام وتتخذ نى لسنتها مكانا اللغة الإيطالية أو اللغة الإنجليزيةء وباءت كل هذه المحاولات 
فى القرون الثمانية الماضية بالفشل» مما يدل على قوة العربية وحيويتهاء وان قوما إذا اتخذوها 
لا يكن أن يتحولوا عنها - مها دخل علبها من التصحيف والتحريف خلال قرون متطاولة - 
إلى لغة أخرى لسلاستها وعذوبة جريانها فى الألسنة. 

ريشو خفاجة وابنه محمد وتؤول ولاية صقلية إلى أحمد بن عبد الله الأغلبى» وكان بطلا 
مقداما فصمم على فتح سرقوسةء وكانت بيزنطة لا تزال ترسل إليها بالنجدة تلو النجدة» وكلا 
انهزم هو أسظرل جهروا ها أمطرلا أو ورخاضرها أجك واسكمر ضار عة آشهر من 
أوائل المحرم إلى أواخر رمضان سنة ۲٣٤‏ ھ/۸۷۷ م د اا ا ن و و د 
فاضطرت إلى التسليم بعد أن ذاقت الأمرين من الجوع 4 الأسوار وسقوط القلاع» وبعد أن 
لقى حتفه من المدافعين عنا أكثر من أربعة آلاف جندی بیزنطی. وول صقلية 
سنة ۲۹۸ E Se‏ بن الفضل فجعل همه القضاء على معقل مهم للروم هو قلعة الملك 
وكان مَنْ فيه يكثرون من الإغارة على المسلمين ويقضون مضاجعهم والتقى الجمعان بقرب 
المعقل وحمى وطيس الحرب وانجلت عن انتصار عظيم للمسلمين واندحار شديد لأعدائهم 
إذ قتلوا منهم ما يزيد عن ثلاثة آلاف ودخلوا القلعة تخفق على رءوسهم رايات النصر. 

وول ابراه ىغلت اخ عد اة عل مغل وق اام ا ۷5 تیت مر که عة 
برا وبحرا بين الروم والعرب» فإن الدولة البيزنطية أرسلت بأسطول ضخم إلى صقليةء ولقيه 
الأسطول الإسلامى الصقلى واحتدمت المعركة. وكانت كارثة الروم هائلة وإذ قتل منهم سبعة 
آلاف وغرق خمسة آلاف ولاذ من كتيت له الحياة بالفرار. وانتهز المسلمون هذه الفرصة من 
النصر على الأسطول البيزنطى» وهاجوا قلورية فى جنوب إيطاليا تأديبا لمن يحشدهم الروم فيها 
لإمداد حاميات المدن والحصون التى لم يستسلم من فيها للمسلمين. 

ونی سنة ٩۲۸ه/ ٩۰‏ م استدعى الأمير إبراهيم بن الأغلب ابنه عبداله والى صقلية وتنازل 
له عن صو لجان الحكم فى القيروان وإفريقية التو نسيةء وي على أن یقضی بقية أيامه مجاهدا 
فى صقليةء واتجه إلى سوسة فى ثوب مرقع غاامة الزخاد وار ها عل اس یش قوی إل 
بلرم» وکان قد اغ إعدادا قويا بالأسلحة والعتاد. وسار على رأسه لغزو مدينة طبرمين شرقى 
الجزيرة إلى الشمال أمنع المراكز التى لا تزال باقية للروم فى الجزيرة» وكانوا لا يزالون يرسلون 
إليها بالإمدادات. وهاجمها ودارت رَحَى الحرب عنيفة بين الفر يقين. وأحس شيئا من التخاذل فى 
صفوف جيشه لاشتداد وطيس الحرب فجمعهم وأمر قارا أن يقرأ عليهم بصوت مرتفع 


۳۸ . 
اقوله تعالى : فۆهذان خان اختصموا فی رہم فالذین کفروا طت هم ا نار يصب من 
فوق رءوسهم اميم و به ما ف بطو نهم والجلود وهم مقامع من حدید کلا أرادوا أن 
عخرجوا منپا من غم ادا فيها ا عذابٌ الحريق» إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنهار يحون فيها من أساورَ من ذهب ولؤلوًا ولباسهم فيها 
حریر وهُدوا الا من القوّل وهدوا إلى صراط الحميدي. ول دك کد م 
أخرى أن عرو صقلية وفتح بلدانها إنغا كان جهادا فى سبيل اله ونشر دينه الحنيف. . ويمجرد أن 
استمع الجند إلى هذه الآيات الكرية وارتسم أمامهم الفردوس وما اعد فيه للمجاهدين 
امتلئوا حماسة وانقضوا على أعداء الله ودینه الحنیف» فانپزموا انهزاما ساحقاء وأصبحت مدينة 
طبرمین مام جیش المسلمين و الأبواب ولا حامی ولا مدافع» > وارتعدت فرائص إمبراطور 
بيزنطة كا روى ذلك ابن الأثير وابن خلدون E‏ فى القسطنطينية الحداد سبعة أيام يضع 
فيها على رأسه تاج الملك. وسار إبراهيم بن الأغلب توا إلى مدينة رمطة آخر معاقل الروم 
شرقى الجزيرة جنوبى طبرمين» ففتحوا له أبوابها سريعا واستولى عليها دون قتال. ول تكف 
إبراهيم بن الأغلب هذه الانتصارات» فقد ركب البحر مع جنده من مسينى إلى شبه جزيرة 
قلورية جنوبى إيطالياء واخترقها بجنده مستوليا فيها على كثير من الحصون» ونصب الحصارً 
على قلعة كشنتة (za«عء«هع)‏ المنيعة شمالى قلورية وضيق عليها الحصار غير أن مرضا 1 به 
فى أثناء ذلك فأسلم روحه إلى بارئها تحت أسوار هذه القلعةء وا رفاته إلى بلرم ثم نقله ابنه 

أو الان ال روان 


ولل ی کل ا يصو ر الدور التارخى المجيد الذى نهضت به الدولة الأغلبية فى 
القرن الثالث اهجرى الذى ظلٌ فيه صولجان الحكم بإفريقية التونسية فى يدهاء فقد أضافت 
إلى البقاع الإسلامية جزيرتين كبيرتين : صقلية ومالطة. وظلت تجاهد فى سبيل الله بصقلية وود 
الأساطيل لمنازلة الأسطول البيزنطى وتنكل به وقرق سفنه شر مزق. وبدأت تلك الحرب بشارق 
تميزها وأنها حرب جهاد ونشر لللإسلام إذ كان قائد الحملة شيخ الإسلام وإمام المالكية وقاضى 
قضاتها أسد بن الفرات» وكان يشترك فى هذا الجهاد غير واحد من أمراء الدولة الأغلبية حتى 
إذا أوشكت شمس دولتهم على الغروب خلع إبراهيم بن الأغلب زى الإمارة والسلطان ولبس 
زی الزهاد المجاهدين فى سبيل الهء وابلی فى الجهاد بصقلي بصقلية وقلورية بلاء عظیا. 


۳۹ 


٤ 


العهد العبیدی - عهد بی أب الحسين الکلبيین 


( أ ) العهد العبيدى 

انتهى عهد الدولة الأغلبية فى القير وان وإفريقية التونسية سنة ۲۹١‏ وانتقلت البلاد إلى 
عهد جديد هو عهد الدولة العبيدية وانقسم الناس بين راضين عن العهد الشيعى الجذيد 
وساخطين على هذا العهد وهم فقهاء أهل السنة ومن كان لھم من العامة وكان لذلك تأثيره 
فى صقلية. وانضاف إليه أنه برزت فی نفوس کثیرین ع هناك فكرة الاستقلال والانفلات من 
التبعية الإفريقية. وأا فان يعض لزلا كان مد عة ابا کتز الق الذز وس ان اغد 
لست غه كل ا يريد من مال وثروة» وقد تفاعلت هذه العوامل بعضها مع بعض وأدت إلى 
اضطراب وفتن كثيرة فى السنوات الثلاثين الأولى من حكم العبيديين لإفريقية التونسيةء 
واسرع عبيد اله المهدى بإرساله إلى صقلية واليا وقاضيا يحكمانها يبادى الفقه الشيعى 
وحاولان أن ينشرا فيها الدعوة العبيدية الشيعية > وثاروا على أول ولاته وثانيهم» وولوا عليهم 

من أنفسهم واليا هو أحمد ین زيادة الله ابن قرهُب» فاشترط عليهم أن يعلن ولاءه للدولة 
العباسيةء وكانت عامتهم سنية فارتضوا ذلك وأرسل إلى الخليفة المقتدر بال یضع إمارة صقلية 
تحت سلطانه» وخطب له وقطع خطبة المهدى الفاطمى. وأرسل إليه المقتدر بألوية سود وخلمرٍ 
سود وطَوّق ذهب» وكان للمهدى العبيدى أسطول يرسى لمطة فأحرقه وقتل قائده. وثار عليه 
أهل جرجنت وصقلية جميعها فحاول اهر وب إلى الأندلس فأسره أهل صقلية هو وابنه وقاضيه 
وبعثوا بهم إلى المهدى سنة ٠١١‏ فصلبهم وانتهت بذلك حرکة ابن قرهب. وأرسلت صقلية 
تطلب من المهدى واليا وقاضيا وام فى غير حاجة إلى جند. فتنبه إلى ما يريدون من الاستقلال 
فأرسل إليهم من الكتاميين ملة تۇدبم 4 علیهم فی سنة ۳۰۵ سالم بن أب راشد. وکان : 
بارا غاا وطالا ونا فاد ل ر م مو ا ا اة ع ل اا 
بالمدن» وهو تنکیل ادى بأهل صقلية إلى الإمعان فى مقاومته فثارت عليه جرجنت» وتبعتها بلر» 
(1) انظر فى العهد العبيدى وعهد بنى أب الحسين الخطط والنويرى فى المكتبة الصقلية وأبا الفدا فى . 
المراجع المذكورة فى عهد الأغالبة والحلة السيراء حوادث سنة ۳۳٢‏ وسفر نامه لناصر خسر و»وریاض 
لابن الأبار فى الخلفاء العبيديين وخليل بن إسحق ‏ النفوس للمالكى. 
واتعاظ الحنفا بأخبار الخلا للمقريزى وكتابة 


£٠ 

فأرسل إلى الخليفة العبيدى القائم هول عليه الأمر ويقول إن أهل صقلية خرجوا عن طاعتهء 
فأرسل إليه سنة ۳۲۵ جندا جديدا يقوده خليل بن إسحق» واستقبلوه بالشكوى من سياسة 
٠‏ سالم وبطشهء يظنون أنه سيرّتق الفتق ويلح الأمر» وسرعان ما خيب ظنونيم إذ رأوه هدم ٠‏ 
وای يلرم وبي عند المرسى مدينة جديدة لخاصته وجنده وسلاحه وحصنہا مسمیا ها باسم : 
«الخالصة» وأرهق ق اهل بلرم إرهاقا شدیدا فى بنائها. وثارت عليه جرجنت واستعدت لحر بهء 
فسار إليها سنة ۳۲١‏ وحاصرها ثمانية أشهر» ودخل الاد قك خا الان 
ثارت عليه جميع القلاع وسکان مازر» وكاتب أهل جرجنت إمبراطور بيزنطة يستنجدون بهء 
فأمدّهم بالرجال والطعام. واستنجد خليل بالقائم فأمدّه بجيش ضخم أخذ يحاصر به المدن 
والقلاع سنة ۳۲۸ وحاصر جرجنت وضيّق عليها الخناق حت سنة ۳۲۹ ور كثير من أهلها إلى 
بلاد الروم وفنصر کثیر منم وهو لا یرعوی ولا يزدجر» بل يزداد ظلا وإرهاقا للأرواح إلى 
درجة م يسمع بها من وال مسلم لا قبله ولا بعده. وبعد أربعة أعوام عاد إلى إفريقية» فحمل 
معه جماعة كبيرة من كبراء الجزيرة وأعيانها وعلمائهاء وبين أمواج البحر أمر بثقب مراكبهم» 
فغرقوا جميعا فيه غير مراع عهدّا هم ولا لآبائهم الذين فتحوا صقلية وجاهدوا فى سبيل نشر 
الإسلام فيها بدمائهم وأرواحهم. وإنها لصفحة سوداء له وعار فى جبينه لا يكن أن تطمسه 
الأيام. 


(ب) عهد بی أب الحسين الكلبيين 

الخليفة العبيدى القائم على صقلية بعد خليل بن إسحق واليا جديدا هو عطاف الأزدى 
فاستمر فى سياسة الظلم والقمع» وطْفح الغضب بالمدن الصقلية وفى مقدمتها بلرم» وثارت جميعا 
فى سنة ۳۳١‏ ثورة كيرى عامة. والتجأً عطاف إلى قلعة الخالصة وامتنع فیها» واجتمع رأی وجوه 
بلرم وغيرها من المدن على أن يذهب وفدٌ إلى الخليفة الفاطمى الجديد المنصور ويطلب إليه أن 
يقوم الحكم فى صقلية على أسس راسخة من العدل الذى لا تصلح حياة الشعوب بدونه ومن 
_الحرية فى العقيدة فلا يتعرض حاكم وزبانيته لأهل السنة وأيضا الحرية فى المعاملات 
فلا يغتصب من أى تاجر ولا من أى شخص ماله.. وكان الخليفة المنضور حصيفاء افرأئ أن 
ستباسة ابلخليفن هله وها ارتلا شم من وة ارين كانت سياسة جار باطحة إل أفصى 
حد. ورأى أن يقنع بالسيادة الاسمية على صقلية إرضاء لأهلهاء وعهد بالولاية عليها لقائد من 
خيرة قواده سنة ۳۳١‏ هو الحسن بن على بن أبى الحسين الكلبى. ومنذ هذا التاريخ أصبح 
حكم صقلية وراثيا فى أسرته» وأخذ بحكمها حكا عادلا رشيدا» وتصادف فى أول حكمه أن 
غلاما من غلمانه اغتصب إحدى جواريه. فا اة ج ا مرل لامد فن خد اة 
نقسه بالاعتداء على الحرمات. واكبر الناس ذلك منه واستبشروا به. ولا رسخت قدمه فى بلرم 
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قبض على مدبرى الفتنة فيها من بنى الطبرى وصادر أمواهم. واطمأن له الناس والتفوا حولهء 
وحاول إمبراطور بيزنطة فى أول حكمه أن یسترد ما استولى عليه الصقليون من شبه جزيرة 
رر وال اذلف ا ردو عن اه فو وک م ا د وج 
(Reggio)‏ تر سیا لحكم المسلمين هها وتثبيتاء وأحرًَ الروم فى مدينة تارنته ۲۲٣۸٤٩‏ على أداء 
الجزية. وجح هذا الوالى وقیل بل ابنه أحمد ثلاثين رجلا من وجوه صقلية وسار بہم إلى الخليفة 
العبيدى فى المهدية بإفريقية وبايعوه وخلع عليهم الخليفة. وهو رمز لدخول الجزيرة فى المذهب 
العبيدى» ونرى ابن حوقل - وهو من دعاة الفاطميين - يذم الصقليين ذما شديداء مما قد يدل 
على أن العامة فيها لم تعتنق هذا المذهب. 

ويتوفی الحسن سنة ۳٤١١‏ ويخلفه فى حكم صقلية ابنه أحمد. وكان يشاركه فى الحكم والتدبير 
فاتبع سياسته العادلة الرشيدة وكانت رمطة قد خرجت على الدولة فاسترجعهاء وركب البحر 
إلى قلورية وأخرق أسطول بيرتطة وسر قائدة وأرسل به مع عذد كير هن الزوم إل لعن 
وشعرت بيزنطة بأن أملها فى صقلية أصبح من إحدى المستحيلات فأرسلت إلى المعز وفدا يطلب 
الصلح حاملا إليه هدايا ثمينة. وتعاقد الوفد معه على ترك الجزيرة له» فى مقابل إخلاء المسلمين 
مدي طبرن ولتار :رة وارتضی ذلك المعزء وكانت غلطة كبيرة من أغلاطه. 
وأخذ المسلمون يتلكئون فى تسلیم المدينتين وعزل أحمد بن الحسن سنة ٠١۸‏ وكان حسن 
اسر کا يقول ابن خلدون وول الجزيرة سنة ۳٠۹‏ أخوه أبو القاسم على بن الحسن» وكانت 
مسینی خرجت على الدولة واتخذها العدو مر كرا لأعماله ضد المسلمينء فنازها وحاصرها حتى 
أعلنٹ الطاعة, واستعاد مدينة رمطة وأمر بتجديد بنائهاء ونازل الروم بقلو رية ومن عاونہم من 
الأ لان والرمان. اسهد ى ادى ارك الطاحة جد ا ول السون رفانت ال 
صقلية. وولى بعده من الأسرة الكلبية أحد أبنائها: جعفر بن محمد وكان من أصحاب الرأى 
والتدبير» فأخذ يحكم صقلية حكا عادلا نزما. وحدث فى عهده أن جارية صقلية للخليفة 
الفاطمى العزيز وكانت محببة عنده وكان هما أخ راهب بصقلية فتوسلت إليه أن يرجع إلى 
النصارى فيها قلاع طبرمين ورمطة وأجابها إلى مطلبها وكتب إلى واليه جعفر يأمره بإخلائها 
لنصارى الجزيزة» فراجع الخليفة بدهائه حتی عدلل ن مطلبه. وتوفی سریعا سنة ۳۷۵۰ وتو 
الجزيرة بعده ثقة الدولة أ الفتوح, يوسف بن عبد الله سنة ۲۷۷ وهو من خيرة الولاة 
الكلبيين» وفيه يقول ابن خلدون ا بجلائله وفضائله من کان نا قبل منم » ويقول لسان 
الدين بن ا لخطيب فى أعمال الأعلام: « کانت أيام الناس فى مدته على أفضل ما يشتهون» وقد 
ضبط الجبزيرة ضبطا حكا وظهر من كرمه وجوده على سائر الناس ما لا حيط به وصف. وعم 
العدل والرخاء والأمن كل جهات الجزيرة» ولم يتحرك فى وجهه عدو من داخل البلاد ولا من 
خارجهاء وزار القاهرة» واستقامت الأمور فى عهده أعظم ما يكون من الاستقامة» وكانت دار 
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ولايته أو إمارته فى بلرم مقصد الشعراء والأدباء والعلهاء» وهو مدوح الشاعر الجزائرى المشهور‎ ٠ 
۲۸۸ ابن قاضى ميلةء وما زال يسوس الجزيرة وأهلها خير سياسة حتى أصابه الفالج سنة‎ 
وا اا واتفق الناس معه على تسليم صو جان الحكم لابند جعفر وثار عليه أخوه‎ 
غلل واتشم اإليه البزير والبيت. واتتصن عليه جحقر قله وأمررٍ فقتل العد ونفى الد‎ 
البريرى من صقلية وجعل جنده جميعا من أهل صقلية المسلمينء ل الك ھک فول‎ 
البکری - وأعدٌ لانپیار ملک ملكه. وسخط عليه أهل صقلية لتغاضيه عن كاتبه حسن الباغانى فى‎ 
عسفه فى جباية الضرائب» وزادهم سخطا عليه استخفافه بشیوخ بلرم: فحاصروه وشدٌدوا‎ 
الحصار عليه فخرج إليهم ا وكانت له عندهم منزلة رفيعة. فاحتفوا به. وطلبوا إليه‎ 
الأكحل وازنضوة‎ E أن ينصفهم منه» واتفق معهم على أن یعزله من ولایته عليهم‎ 
أميرا بعد أخيه ولم يلبث الأكحل أن أشرك اه جرا مدق الك ركان غر ا فة اة‎ 
فاتبع سياسة حمقاء هى التفرقة بين الإفريقيين والصقليين فى المعاملة المالية. واستجار الصقليون‎ 
فأرسل معهم ابنه عبد الله فى‎ ٤۲۷ من ظلمه بالمعز بن باديس حاكم إفريقية التونسية سنة‎ 
جيش عداده ستة آلاف نصفه من الفرسانء وانضم إليه أهل الجزيرة» وسرعان ما ندموا‎ 
وتنكر وا لعبد الله بن المعزء فعاد مع جيشه إلى إفريقيةء وولوا عليهم صمصام الدولة شقيق‎ 
الأكحل. ولم تطل مدته إذ ثار عليه أهل بلرم» وخلعوه.‎ 

وتدخل صقلية بعد خلع الصمصام فى عهد يكن أن يسمى عهد أمراء الطوائف» وفيه ضاعت 
كل متلكاتها فى قَلوريّة بإيطالياء وأخذ قواد الثورة على الصمصام يستقلون ببلدانهم مكونين 
فيها إمارات» وكانت بلرم من نصيب محمد بن الثمنة أحد القواد. وضم إليه مدينة سرقوسةء 
واستقل ابن متكود من قواد الثورة بمدن: مازر وطرابنش والشاقة ومرسى على فى الغرب 
5لو ار وال ان انى عل و تن وا ا افا جد فر 
وجرجنت» وتفاقهت لفن وو الا خوال 8 الجزيرة ریت الروت ن هول اراح 
وأشدها ما كان بين ابن الثمنة وعلى بن نعمة. وهزم أبن الثمنة هزية ساحقة سنة 
٤٤ه/۲١١٠م‏ فاستغاث بالنورمانء وكان ذلك إيذانا قويا بضياع الجزيرة من أيدى المسلمين. 
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التاريح ¿ النورمانی - أ 


(أ) التاريخ النورمانى 


النورمان قبائل متبر برة سقطت من شمالى أوربا على شرقیها ا مهاجمة ومكتسحة. 
وقد اكتسحت الشمال الغربى لفرنسا. واضطر ملك فرنسا إلى إقطاعهم الإقليم المشتق من 
اسمهم « نورمانديا» فتأقلموا فيه وانتهی عدوانهم. واتجهت جاعات منهم إلى إيطاليا واستولت 
على أجزائها الجثوبية. وتواقی الفرصة أحد ملوکھم المسمی روجار الأول کی يستولى على 
صقلية بخيانة أحد أبنائها : «أبن الثمنة»» إذ ساومه فى عونه ضد على بن نعمة على أن يفتح له 
أبوآب مدينة مسين واحتلها واتغذها قاعدة اعمال رة ق الر رى غ ان ابن الثمنة تون 
فى العام التالىء وکان جیش روجار قلیلا فلم يسارع إلى فتح مدن صقلية. واستصرخ المسلمون 
فی صقلية قيم ۽ بن المعز أمير المهدية فى إفريقية التونسية لينقذهم من براثن روجار والنورمان 
فأنجدهم بأسطول يقوده ابناه : أيوب وعلى» ونزل أيوب فى الجنوب بدينة جرجنت ولقيه 
على بن نعمة لقاء حسناء بينا نزل أخوه على فى بلرم» واستبشر الناس واستعدوا مع عسكريم) 
لجنود النورمان» غير أن ¿ على بن نعمة صاحب جرجنت عاد فظن الظنون بهذا الجيش الغريب» 
وانضم الأخوان إل ريه وشقط ق المع ر كه وقامت فة بان أهل جرجنت والجيش الإإفريقىء 
وكان النورمان قد جعوا جموعها ولقوا هذا الجيش وهزموه» واضطر أيوب وعلى أن يعودا إلى 
إفريقية التونسية بن بقى من جيشها سنة ٤1١‏ للهجرة واندفع روجار والنورمان بحتلون المدن 
فى الجزيرة» وبدءوا بمدينة بلرم وحاصروها بحرا وبرا خمسة أشهر وأهلها يقاومون» وخنقهم 
الجوع» وظلوا لا يبالون به إلى أن فشا بينم وباءء ودخلها النورمان سنة ٤٦٤ه/۷۲.ء‏ ٠م‏ 
ينهبون ويفتکون بشبابها الباسل ویتوزعون بيهم الصبية ليبيعوهم عبیداء وأحال وار 
مسجدها كنيسة. وسلمت مازر سريعا خوفا من أن يصيبها ما أصاب بلرم وتبعتها قطانية فى 
الشرق» غبر أن بقية مدن صقلية ظلت تقاوم النورمان عشرين عاما طوالاء وكان من أشدّها 


(1) انظر فى التاريخ النورمانى بصقليةبن الأثير ابن خلدون والعرب فى صقلية للدكتور إحسان 
ورحلة ابن جبير والمكتبة الصقلية لأمارى وكتابه عباس وال جزء الثالث من كتاب ورقات عن الحضارة 
تاریخ مسلمی صقلية المار ذکره وکتاب ۴۵۵۸ العر بية بإفريقية ص ٤٥١‏ والمسلمون فى جزيرة 
Edward, History of Sicily, Oxford, 1891‏ lîgرıخ‏ صقلية وجنوب إيطاليا للأستاذ أحمد توفيق المدنى. 
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مقاومة هم سرقوسة بفضل بطلها ابن عباد الذى نظّم المقاومة فيها وفى ولاية نوطس. وبعد‎ 
مس سنوات من الاستيلاء على بلرم استولى روجًار على ثغر أو مدينة طرابنش فى الغرب وهدم‎ 
سو رها وورّع أرضها تغل اغد وعد ن ن الاه غلمها شرل غل طبرن ف‎ 
الشرق. وكان ابن عباد بطل سرقوسة استطاع اسيلا غل مديته وجهر رؤجار الأول‎ 
أسطولا ضخا هاجم به سرقوسة بعد أربعة عشر عاما من استيلائه على بلرم وظلت الجبهة‎ 
الشرقية تقاومه مقاومة عنيفة مع سرقوسة غير أن ¿ كفة الأسطول النورمانى علت أخيرا على‎ 
إلى ری وزلت ب‎ al a AES سفن ابن عباد» وکان يقودها بنفسه وکلا‎ 
القدم فى إحدى قفزاته فتلقته موجات البحر منحنية لبطولتهء وشيعته إلى قرارها شهيداء ولولا‎ 
ذلك لظلت سرقوسة تقاوم النورمان طويلا. وحاصر النورمان مدينة جرجنت ثلاث سنوات‎ 
طوال إلى أن اضطرتها المخمصة والجوع إلى الاستسلام» وظلوا بعدها يجحاصر ون . مانغ فر ان‎ 
فن ترت روع الأمثلة فى مقاومتهم ا ا ا هم سنة‎ 
أميرها ابن مود وخشى على نفسه من أهلها أن يفتكوا به فلجأً إلى روجُار‎ م۱۰۹/ه۸٤‎ 
وتنصر فيا يقال خاسرا ذلك يلد وة وأسشاست مدا نوطين ق المجنوب الشرقى ورا‎ 
فى الجنوب. وبذلك استولى روجار على الجزيرة جميعها وأقل نجم الإسلام بها سنة‎ 
وبالمثل استولى على مالطة سنة ۸۵٤ه/۹۳١٠م» وظل ملكا عليه) وعلى بعض‎ م۱۰۹۲/ه۸٤‎ 
أجزاء فى جنوبى إيطاليا نحو عشرين عاما حتى سنة ٤۹٤ه/٠١٠٠ءم. وخلفه على حكم صقلية‎ 
وبینا کان‎ )م۱۱١‎ ٤/۵٤۸ - روجار الثانی وطال حکمه خمسين عاما ونيفا کک‎ 
حكم أبيه يعد دورا من أدوار الفتح الحربى وتثبيت الحكم النورمانى فى الجزيرة كان حكمه يعد‎ 
دورا حضاريا للنورمان -عن طريق ات إ تحضر وا فى الحزيرة وامتدت آثار ذلك فی‎ 
الغرب» وبالمثل حكم ابنه غليوم الأول حتى سنة ١٦٥ه ۷١١۱م وحفيده غليوم الثانى حتق‎ 
سنة ٤۵۸ه/١۱۱۸م. وتولى بعد ذلك ابن عمه طانكرد لمدة أربع سنوات ثم ابنه غليوم الثالكث‎ 
وتطورت الظروف واستولى أباطرة ألانيا على صقلية وأصبح فردريك الثانى ملكا عليها‎ 
.(م1۲0۰-1۹٤(‎ 
وحریّ بنا قبل أن نترك الحديث عن الحكم النورمانى بصقلية أن,ٍ نذكر أنه ظل لأسطول‎ 
.”صقلية الإسلامية طويلا استعلاء فى البحر المتوسط بحيث كان يعد من شمالى مصر إلى‎ 
الأندلس بحيرة عربيةء ومر بنا أنه حطم الأسطول البيزنطى مرارا حت اضطروا أن يرسلوا‎ 
وفدهم خانعين مستذلين إلى المهدية يطلبون الصلح. وهذه المكانة للأسطول الإسلامى الصقلى‎ 
ضاعت بضياع صقلية واستحالت إلى مكانة للأسطول النورمانى الصقلى بحيث أصبح البحر‎ 
المتوسط بين صقلية ومصر بحيرة نورمانية. وساعدت على ذلك هجرة القبائل العربية من بنى‎ 
سليم وهلال إلى أفريقية التونسية وقضاؤها على الدولة الصنهاجية بالقير وان وانحيازها إلى‎ 


Eo 
المهدية. فلم يعد عندها من المال ما تستطيع أن تعد به أسطولا ضخا يقف لأسطول ا‎ 
٠ وكان للدولة العبيدية أسطول قوى أيام مقامها بالمهدية حتى إذا بارحها المعز الفاطمى إلى مصر‎ 
لم تعد تلك الدولة تعنى بأسطوها ألا بی شقن فر سو احلا ودل عل دی ها کان بشي‎ 
الخلفاء الفاطميون تجاه النورمان الصقليين وأسطوهم من خزى أن نجد الخليفة الفاطمى الحافظ‎ 
حین يستولى روجار الثانى على جزيرة جربة التونسية لا يكتب إليه مهذدا‎ )ه٥٤٤-0۲٤(‎ 
رعا بل بإ ليد ماد ردا عل راه كا سحل كلك التلفدن فا السات‎ 
قائلا: «وأما ما ذكرته من افتتاحك الجزيرة المعروفة بجر بة لما شرحته من‎ ٤٥۸ من صبحه ص‎ 
عدوان أهلها. . واجترائهم فی الطغيان على أسباب لا جوز التغافل عن مثلها.. فإن من كانت‎ 

هذه حالته حقيق أن تكون الرحمة عنه نائيةء وخليق أن يأخذه اله من مأمنه أخذة رابية"» 
AE EE‏ لإخراج النورمان على وجوههم من صقلية التى طالما طعم ا 
من خيراتها وطيباتبا أرسل إليه هذا الخطاب المخزى. ومن الغريب أن الحملات الصليبية بدأت 
بعد تام استيلاء النورمان على صقلية بسبع سنوات» وقد ظللنا ننازها نزالا عنيفا قرنين من 
. الزمان والبحر المتوسط بحيرة نورمانية. وهم يغدون فيه ويروحون» ولو أن أسطول صقلية 
الإسلامية كان لا يزال قائ ل ن ول غ كثيرا من سفنهم المتجهة إلى ساحل 
ا بل أيضا إلى ساحل تونس على نحو ما هو معروف من حملة لويس التاسع عليها 
وموته تحت أسوارها سنة ۷/٦11۹‏ ۱۲۷م. . ويتضح من ذلك أن صقلية لم تكن جزيرة إسلامية 
فقدها السلمون فحسب بل کانت درعا کبیرا هم یحمی غورهم على سواحل المتوسط حتى إذا 
سقط هذا الدرع أخذ الصليبيون يجو بون المتوسط وأخذ النورمان الصقليون يغيرون على 
سواحل إفريقية التونسيةء وكانت آخر غاراتهم وأشدها على تلك السواحل غارتهم سنة 
\EVaotr‏ م فى عهد روجّار الثانى وابنه غليوم واغتصابهم لمدينة المهدية وغالب المدن 
الساحلية الشرقية: قابس وصفاقس وسوسةء وكان ذلك بعد احتلال جربة التى هتأهم بها 
الخليفة الفاطمى بقليل. وكان ذلك بسبب ما حدث فى إفريقية التونسية من قيام عصر أمراء 
الطوائف بعد المجرة الملالية السليمية وتنابذ هؤلاء الأمراء وتحاربهم وتحاولة بعضهم الاستعانة 
بصاحب صقلية ضد إخوته وأهله. ولولا أن قيض اله لإفريقية التونسية عبد المؤمن أمير 
الموحدين با مغرب» فقضى فيها على هؤلاء الأمراء المتنازعين وقهر نصارى النورمان المستولين 
على الساحل التونسى ومدنه وعلى جربة وطرابلس لظلوا بها طويلا إذ أخرجهم على وجوههم» 
وسحقهم سحقا ذريعا بحيث لم يعد النورمان بعده يحاولون احتلال الساحل التونسى 


(۱) صيح الأعشى .٤0٩/١‏ 


۲5٦ 


(ب) أحوال المسلمين 

لا فتح النورمان صقلية الإسلامية ظلوا طوال فتحهم ها يشعرون أنهم دخلاء غرباء على 
من فيها من المسلمين والعناصر الأخرى الصقلية الأصيلة والإغريقية والرومية وغير الرومية. 
وعمق هذا الشعور فى نفوسهم أنهم لم يكو نوا متحضرين وواجهتهم مدن إسلامية متحضرة فى 
سکانپا ون نظمها فلم یکن آماهم إلا أن يحاولوا الانتفاع بحضارتهاء غير أنهم كانوا مشبعين 
بدعوات وإيحاءات من بابا روما ضد الإسلام والمسلمين لتمكين سلطان المسيحية فيها 
واستئصال جذور الإسلام منهاء وهو ما يلاحظ على قصرفات: وجار الأول فيها:إذ:أنزل 
بامسلمین بها فی حکمه الذى امتد نحو ثلائين عاما صورا ختلفة من التنكيل» وأول ما يلاحظ 
من ذلك أنه عنم نظام ا ف الجزيرة» فكان يقطع أثضاره وجنوده والاأساقفة والقساوسة 
ما يفتحه من البلدان» ويعد من فلح أو يزرع تلك الممتلكات من المسلمين عبيدا يهدون مع 
الأرض إلى صاحب الإقطاع» على نحو ما صنع بدينة قطانية حين فتحهاء ل اا 
المسلمين عبيدًا مسترقين ومنحها إقطاعا للأسقف هناك. وكانت هذه أول ضر بة أترها بأعدانه 
المسلمين. والضر بة الثانية أنه فز زغل المسلنث عامة دفع جزية» وظلوا يدفعونها حتى نهاية 
اك امان رة الثالثة أنه أسكن الروم والفرنج مع المسلمين ولم يترك لأحد منهم 
کال ا لے ااا و و واا رو ارا ر9 را قول بض 
الباحثين المعاصرين إن هذا إنما يصدق على جاعات الفلاحين أو من أحام الفتح مسترقين. 
TS OT‏ الأثير. ويقول آخرون دفاعا عن الملك النورمافى روجّار 
الأول إنه لم يشرد المسلمين عن مدن قل ول كان يريد الكل م سا لشرد رينمسوق 
أنه کان لا یستطیع تشر يدهم وإخراجهم من البلاد. لأنهم كانوا الأداة التى تزرع فيها وتصنع 
وتنتج ولو سردهم لأصبحت خرابا ولجفت ضروعها ول يمذ جد فيها ما ننه ی دة وغد 

ا و 

ومع أن ابنه الملك وجار الثانی (٤۹٤-۸٤۵ه)‏ وحفيده غليوم الأول (۸٤۵-١٦٠ه)‏ كانا 
لا يقسوان على المسلمين قسوته ظلت فى عهدهما آثار من هذه المعاملة الظالمة للمسلمين صورها 
فى رحلته ابن جبير الذى زار صقلية فى أيام املك غليوم الأول ول عن ا ن ا 
«معمورة بعبدة الصلبانء يشون فى مناكبها ويرتعون فى أكنافهاء والمسلمون معهم على أملاكهم 
وضياعهم» قد حسنوا السيرة فى استعماهم واصطناعهم وضر بوا عليهم إتاوة (جزية ) فی فصلین 
من العام يۇدونپا وحالوا بينهم وبين سعة فى الأرض کانوا يجدونها» فتملك الأرض فى مسينى - 
٠‏ مع سعتها - كان حرّما على المسلمينء فهم یشتغلون فی مشینی عُمالا ولا يتحو لون بحال مُلاکا. . 


EY 
ويقول ابن جبير عن مسلمى بلرم إن هم أرباضا (ضواحى) انفردوا بسكتاها عن النصارىء‎ 
ولا جمعة هم بسبب الخطبة المحظورة عليهم إلا فى الأعياد فهم منوعون من صلاة الجمعة.‎ 
ويحدنا عن فت بسينى كان يخفى إسلامه متسميا باسم عبد المسيح وأنه احتفى به ومن كان معد‎ 
حتی إذا م جد حوله من يتهمه بإفشاء سره محافظة على نفسه من النصارى سأهم عن مكة‎ 
ومشاهدها المعظمة ومشاهد المدينة المقدسة ومشاهد الشام فأخبروه وهو يذوب شوقا وتعرقا إلى‎ 
مشاهدة تلك الأماكن» وغبطهم على رحلتهم إلى مشاهدتهاء وقال: أما نحن فكاتمون إياننا‎ 
اقفو غل انفستا متسكون بعبادة اه ودام فرائضه سرا وما یذکره ابن جبیر ما یدل على‎ 
اضطهاد المسلمين وإدخاهم فى النصرانية قسرا أن ها د ى وة طا أنهم ظلوا‎ 
یطاردونه بطالبته بأموال یکتنزھا نی رأہم حتی أظهر هم أنه فارق دينه الحنيف» ولکی يقنعهم‎ 
بذلك حول مسجدا له بجوار داره إلى کنيسة. فکفوا عنه وقال إنه يكتم إيانه !. وذكر أنه لقى‎ 
زعيم المسلمين المعروف فى تلك الديار با س اين جر مدوخ أبن فلاقس الشاعر الاسکندرى.‎ 
فقال له إنہم ظلوا يوالون عليه مصادرات بلغت ثلاثين ألف دینارء وما زال يتخلی عن جميع‎ 
متلکاته وعقاراته حتی أصبح بدون مال وما قال له : «كنت أود لو أباع آنا وأهل بيتق لعل البيح‎ 
يخلصنا تما نحن فيه ونصبح ف بلاد المسلمين»» وروی ابن جبير قصة تقطّع نياط القلوب‎ 
حسرة إذ يقول إن أحد أعيان الجزيرة وجه ابنه إلى حح من أصحابتا الحجاج راغبا إليه فى أن‎ 
يقل منه پنتا له عذراء صغيرة السن قد راهقت الإدراك. فإن رضيها تزوؤجهاء وإِن لم يرضها‎ 
بلده. طمعا فى التخلص من هذه الفتنة. وطاب الأب واجوتها‎ A زوخهاء‎ 
بذلك نفسا لعلهم بجدون يوما السبيل إلى التخلص إلى بلاد المسلمين. وتأجّر (طلبٌ الثواب)‎ 
هذا الحاج المرغوب إليه بقبول ذلك وأعانه ابن جبير ومن معه على اغتنام هذه الفرصة المؤدية‎ 
إلى خير الدنيا والآخرة يقول ابن جبير : «وطال عجبنا من حال تؤدى بإنسان إلى السماح‎ 
ثل هذه الوديعة المعلقة فى القلب وإسلامها إلى يد من يغبا واحتمال الصبر عنها ومكابدة‎ 
الشوق إليها والوحشة دونهاء كا استغر بنا حال الصبية صانہا اله ورضاها بفراق أهلها رغبة‎ 
فى الإسلام واستمساكا بعروته الوثقى».‎ 


وهل بعد ذلك من دليل على أن النورمان عاملوا المسلمين فى صقلية منتهى الظلم والقسوة 
eT‏ دينهم الحنيف كرهاء ومن عجب أن يكتب المؤرخون الغر بيون أبناء 
عمومتهم | نهم عاملوا المسلمين بتسامح لا حد له وبعدلر مابعده عدل» > فنصدقهم» وهم قد 
a EE ES SS‏ 
أحالوا الشطر الأكبر منهم - عبيدا مسترقين. 


وازدادت هذه الوحشية ضراوة فى عهد أباطرة الألمان حين استولوا على صقلية سنة 


YEA 
۱۱۹م فانم أخذوا ينزلون بأهلها من المسلمين - بتأثير الكنيسة - صورا فظيعة من‎ ٤/ه۱‎ 
الاضطهاد والتنكيلء ومنعوهم منعا باتا من حمل السلاح وفرضوا علیھم - کا يقول الاستاذ‎ 
الجليل حسن حسنى عبد الوهاب - أن يعمد أبناؤهم مثل أا اهاري آم ل رادل مق‎ 
البابا دون استحياء» كا فرضوا عليهم أن يضعوا على صدورهم قطعة من النسيج الأ حمر طوها‎ 
- شبر وعرضها إصبعان للتمييز بینهم وبين النصارى» وهاجرت كثرة من مسلمی صقلية‎ 
وخاصة من التجار والصناع - إلى الساحل التونسى والبلاد الإفريقية. فرارا من هذا الظلم‎ 
الذى لايطاق» وبقيت قلة مستضعفة - وخاصة من أهل الأرياف - تتحمل هدا العذاب‎ 
والموان. وتعامل معاملة العبيد الأرقاء. وحين صارت إفريقية التونسية إلى إبى زكريا الحفصى‎ 
وعلم با يقع على تلك القلة من الظلم فى أبشع صوره كاتب فردريك الثانى إمبراطور الانيا‎ 
وملك صقلية ليرفع هذا الظلم عن مسلمى الجزيرة» وعقد معه معاهدة تضمن همم ال حرية الدينية.‎ 
حتی إذا وف ابو زکریا سنة ۷٤٦ھ /۵٤۱۲م رجع الظلم والعدوان الذى لايطاق» واستغاتوا‎ 
على‎ ٠٤١ بالمستنصر بن ابی زکریاء فاتفق مع فردريك الثانى إمبراطور ألمانيا وملك صقلية سنة‎ 
إجلائهم إلى إفريقية التونسيةء وبامثل إخلاء مالطة من كل من بقى فيها من المسلمين.‎ 


| اتان 
المجتمع الصقلى والثقافة 


۱ 


المجتمع الصقلى فى العهد العربى 

ظل المسلمون فى صقلية - طوال حكمهم بها - لايزيدون عن نصف سكانها وكانت محمعا 
لعناصر شتى مسيحيين من سكانها الأصليين الصيقول ومن النورمان والإغريق 
والصقالبة ومن بقايا الفينيقيين والقرطاجيين مع قلة من اليهود وكانت هم حارة فى بلرم وقلة 

من الزنوج ونزل اکر ارز . نواحی مار وجرجنت. وکان فی کل بلد مَنْ لون الإقطاعات 
الكبيرة ومن يلكون القطع الصغيرة. وكان الولاة يكتنزون لأنفسهم کراس الو اة 
ويقال إن واليها ثقة الدولة حين ارتحل إلى مصر كان معه ٠۷١‏ ألف دينار سوى آلاف الخيل 
والبغالء ويبالغ ابن حوقل فيقول إن أهلها فقراء بينها نجد الإصطخرى يقول: «نى صقلية من 
الخصب والزروع والمواشى والرقيق ما يفضل سائر الموانى المتاخمة للبحر» ونفس ابن حوقل 
بعد الأسواق فى بلرم ويبلغ بها نحو الثلاثين إذ كان بها سوق الزياتين والدقاقين والصيارفة 
والحدادين والصياقلة وبائعى القمح والطرازين والسماكين والأبزاريين وباعة البقل وأصحاب 
الفاكهة وباعة الريحان والجزارين والخبازين والعطارين والأساكفة والدباغين والنجارين 
والغضائر بين والخشابين» وكان بها للقصابين نحو مائتى حانوت لبيع اللحم ويجاورهم القطانون 
والكادجوق ودار ونی ذلك مايدل على انتعاش الحركة التجارية فى بلرم وأن سكانها ل 
يكن يعمهم الفقر كا يقول ابن حوقل» وبالمثل بقية المدن فى صقلية. 


(9) اتظر ف لجع 'الصقل ق المهد القرى ٠‏ ,والعرب بق صقلية لادكرر إجسان عباس + القمل 
صورة الأرض لابن حوقل ومسالك الممالك الثانى من الكتاب الأولء وکتاب ورقات عن 
للإصطخر ی ونزهة المشتاق والنويرى والكة الحضارة العربية بإفريقيةء الفصل الخاص فى المحزء 
الصقلية وإنباه الرواة فى ترجمة ابن البر ١٤۷٣١‏ الثالكث بتاریخ صقلية الإسلامية. 

٠‏ ورياض النقوس للمالکی وسفر نامه لناصر خسرو 

۳۹ 


0۰ 

وکانت الجزيرة مو زعة قبل فت فتح المسلمين ا إلى ولايتين کبیر تین : ولاية بلرم وولاية 
سر قوسةه ووزعها المسلمون بعد الى ثلاث ولايات كبيرة : شرقية وجنو بية غر بية تم 
غر بية وتصم الشمال. وجعل المسلمون لکل ولاية وأليا يدير أعماها ومعه عدد من العمال 
یساعدونه فی تصر یف هذه الأعمال» وکان کل وال یسمی قائداء را لكثرة ما کان ينهض به من 
الجروب ضد الحصون فى إقليمه. وكان فى كل ناحية وکل بلد قاض ومعه كاتب لتقييد الأحكام. 
وکان قاضی بلرم يفصل فى القضايا المهمة. ولذلك كان يسمى المفتق. وكان السكان المسيحيون 

فى الجزيرة يثلون ما يقرب من نصف سكانها وعاملهم الولاة المسلمون ونوابهم منتهى العدل , 
والتسامح طبقا لتعاليم الإسلام فکان الثرى يدفع سنويا للدولة ۸ دينارا والفرد نى الطبقة 
الوسطی یدفع ۲٤‏ ديناراء > بینها یدفع من یکسب عیشه بعرق جبینه ۱۲ دینار| فحسب. . ولم تكن 
EG A‏ ا e‏ 
المسلمون فى صقلية - كا حافظوا فى كل ديارهم - على مؤسسات المسيحيين الل اي 
کنائس وغیر کنائس. کا حافظوا مم على قوانینهم الدينية والمدنية وعلى حاكمهم الخاصة ‏ 
وأتاحوا لمم الحرية التامة فى أداء شعائرهم الدينية. 

وطبيعى أن تكون بصقلية بجموعة من الدواوين للإشراف على نظام الحكم وتدبير شئونه. , 
فكان بها ديوان المحاسبة الذى يقوم بأعمال وزارة المالية فى عصرناء فيه خزانة الدولةء وفيه 


موظقون al N‏ ويقول ابن 


الجماجم ومال البحر والمدية الواجية ف كل سنة سنة على أهالى قو رية وقبالة الصيود وجیع 
المرافق». ول ست اين حوقل. الدواوين الى کانت تشرف على جع هذه الضرائب ب الكثيرةء 

و ن الممكن ۾ ا التصوص | الضقانة ن رف بعضها على الأقل فکان عندهم ذا 

من الغنائم کا تقر ر ذلاف سو رة الأنفالء وکان عندهم دیوان الممتلكات العقارية المستغلة 
وديوان اللطف وهو ديوان اهدايا التى كانت ترسل سنويا للخليفة الفاطمى نى المهدية والقاهرة 
ودیوان الجوالى وهو ديوان الحزية التى كانت تؤخذ على الرءعوس أو على الجماجم كا يقول ابن 
حوقل. وکانت تفرض ضرببة على الوارد من البحر > وإما كان ها ديوان خاص وإما كانت تضم 
إلى دیوان المستغلات. وقبالة الصيود ا بلغ معين ب کانت تضم | أا دیوان 
عند ابن حوقل تدل على أنهم كانوا u‏ ضريبة على كل المنتجات e‏ الصناعية إذ کان 
للصناعة ديوان خاص وقد يسمى ديوان الطراز. وكان من أهم الدواوين عندهم ديوان الإنشاء 
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9 ويتولاه أبلغ الكتاب مثل ابن الطوبى فى عهد ثقة ثقة الدولة وأبنائه. ویبدو أنه کانت نی بلرم طبقة 


من الشيوخ وبعض الأعيان يرجع إليها الوالى للمشورة فى بعض القضايا العامة أو بعض 
الأحكام» وكانت تبر ز حین ا ا 


کا کان يؤخذ برأها فى ضبط أموال الدولة. 


وكانت الزراعة فى صقلية َل حصولا كبيرا من القمح الذى أدخله فيها القرطاجيون وكان 
یغطی أجزاء كبيرة فيها بردائه الذهبی كل عام وکانوا قد أدخلوا فیها غرس شجر الزيتون 
کا أدخل الإغريق غرس الكروم وعنيها يفضل عنبٌ اليونان» ونقل العربٌ إليها كثيرا من 
الزروع مثل القصب والأرز والقطن والبصل وکثیرا من الأشجار مثل النخيل والليمون واللوز 
والفستق وكثيرا من الفواكه مثل التين والبرتقال والتوت وكثيرا من الخضروات ومن الرياحين. 
وى سبيل خدمة الزراعة والحصول على إنتاج وافر حفروا القنوات والترع التى ماتزال موجودة 
بها إلى اليوم» واستعملوا طواحين الماء والخزانات لتوزيع الياء على الزرع والبساتين 
كبا استعملوا النواعير والمواسير المعقوفة التى توجه بجارى الياء كا يشاءون. وبذلك أحال 
العرب صقلية إلى مزرعة كبيرةء تتخللها الحدائق والبساتين البديعة. وكان بها مراع واسعة يري 
بها الماعز والأغنام والمواشى» وكانت بها خيول مشهورة فى عهد البيزنطيين» وأدخل فيها العرب 
خيوهم» وتفوقت على الخيول البيزنطية. 


وكانت فى صقلية بعض صناعات قبل نزول المسلمين بهاء ولكن صناعاتها ازدهرت فى أيامهم 
ازدهارًا واسعا ما ألقته الأرض إليهم من مناجمها فى حجورهم من الذهب والفضة والنحاس 
والكبريت سوى منتوجات الثروة المعدنية من الشبٌ والقطران ومنتوجات البحر المتوسط 
حوهما من التن والمرجان وختلف الأسماك. وأدخل المسلمون إليها صناعة الحرير 
وتطر بانسو خات وتزبين السجاجيد بالنقوش البديعة وزركشة الثياب والجلود المصبوغة 
وإتقان صناعة الحلى.. واشتهر ما كان ينتجه المسلمون من الكتان فى الجزيرة شهرة واسعة. 
ویشید بکتانها أبن حوقل جودة ورخصاء ویقول إن نسیجه ما يقطع قطعین وکان ن يباع صر من 
خسن راغا إلى سن ویفرل ناضر سرود عل من صقلية كتان رقيق وثياب منقوشة 
يساوی الثوب منها فى مصر عشرة دنانير مغر بيةء وفى خطط المقريزى أنه وجد لعرّة بنت المعز فى 
خزائنها ثلائون ألف شقة صقلية. وكان فطع الأخشاب فى غابات جبل إتنا والغابات الشمالية 
يعود بغير قليل من الربح» وكانت صناعة السفن رائجة. وكان لَب ها الخشب من جفلود 
والحديد من بلهرا. وكانت بال جزيرة بقاع يكثر فيها البر بير» وهو البردى» وكانت مصر من قديم 
تصنع منه الورق للكتابة عليهء ونقل العرب عنها هذه الصناعة وكان الورق المتخذ منه لكتابة 
ا لمنشورات والوثائق يسمى باسم الكاغد. ونقلت الدولة الأغلبية صناعته عن مصر إلى إفريقية 


or 
التو نسية وأدخلتها إلى صقليةء فکان يصنع هما فيها الكاغد أو الطوامير لكتاباتها الرسميةء وما‎ 
واجتازت صناعة الطوامير من مضيق‎ . E 
مسینی إلى سالرنو ۰٣ءاهS بإیطالیا وتغلغلت - فی عهد النورمان - إلى الشمال ومدينة‎ 

نابو واجتازتہا إلى وربا الوسطى وألمانيا وهو فضل کبیر لمسلمی صقلية على الحضارة 
الإنسانيةء فلولاهم ما عرفت ألمانيا الورق ولا صناعته» ولا اتح فيا بعد - لعالمها الفذ 
«جوتنبرج» - اختراع الطباعة. 

ولا ريب فى أن صناعة صقلية الإسلامية امزدهرة وازدهار إنتاجها الزراعى أهُلها لأن تزدهر 
بها التجارة» وقد مرت بنا كثرة الأسواق فى بلرم حتى تبلغ نحو ثلائين سوقا» وکان بسوق 
القصابين أو الجزارين وحدهم - کا مر بنا ج رای حل او دكان: وأتاح ذلك لصقلية ثراء 
واسعاء أما ما يقوله ابن حوقل من فقر أهلها فکان داعية للفاطميين ووجد عامَة الناس هناك 
تنفر من العقيدة الفاطمية وتتعلق مذاهب أهل السنة فحمل عليهم» ولم حمل عليهم من ناحية 

ما وصمهم به من الفقر المادى فحسب فقد حل علبهم أيضا من ناحية الفقر الخلقى فو صفهم 
با لخبث واللؤم وقلة الذكاء ونقص المروءة وشدة الجهل» وهو متهم فى كل ما وصفهم به من 
الناحية الخلقية وأيضا من الناحية الدينية فقد رماهم بضعف دينهم لأنهم - فی رأینا - لايدينون 
بالمذهب الفاطمى الإسماعيلىء بينها يصفهم غيره بنظافة الثياب وحسن الصور إلى مروءات 
ظاهرة وعشرة حسنة. والحتى أن ابن حوقل فى ذلك كله مغرض» ومن يقرأ وصف مدنها عند 
الإدريسى يراه یشید بقصورها وبساتینہا وأسواقها مبهورًا با فيها من حركة تجارية واسعة 
لا فی بلرم وحدها بل فى كل المدن التى زارها وخاصة مسينى وقطانية وسرقوسة ونوطس 
وجرجنت ومازر وأطرابنشء وإِذا كان الإدريسى زارها فی العصر النورمانى فإننا نجد أماری 
ينقل فى المكتبة الصقلية عن الراهب ٿيودوسیوس فاق د بالقرن التاسع 
المیلادی سنة ۲۹۵ھ /۸۷۸ م زمن الأغالبة قل منها إلى بلرم - أنه تحدث بإعجاب عا شاهده 

من القصور فى المدينتين كا تحدث عن أسواق بلرم وكثرة مَنْ فيها من جيع الأجناس الأوربية 
والإفريقية والآسيوية» ويقول نوبل دی فرجی فی کتابه «العالم» إن تجارة صقلية بلغت ايام 
المسلمين ازدهارًا عظیًا ل تدرکه فی تارتخها لا قبلهم ولا بعدهم. . وعلى الرغم من عوادی الأيام 
على قصو ر المسلمين ومساجدهم ومبانیهم فیها لا تزال فی بقایاھا وأروقتها الباقية ما يشهد بأن 
شعبا عظيا سكن تلك الجزيرة وشاد فيها روائع من القصور والأبنية الفخمة برخامها 
وفسيفسائها ونقوشها البديعةء ما بهر فون شاك وتجرد له سنوات طوالا یصفه فی کتابه : الفن 
العربى فى إسبانيا وصقلية. ومن القصور المشيدة التى خلفها المسلمون ببلرم قصر العزيز الذى 
بناه الأمراء الكلبيون وقصر القبة وقصر المنصورية وقصر الفوارة شرق بلرم» وسنذكر طرفا 
ما نظمه فيها بعض الشعراء فى غير هذا الموضع 


Tor 
وطبيعى أن يكون للزهد والتصوف مسارب فى الحياة بصقلية الإسلامية: وكان القضاة‎ 


. .. والفقهاء فى طليعة من يثلون الزهد والتقشف والانصراف عن متاع الحياة طلبا لما عند الله من 


ثواب الآخرةء ونلتقى فى أول نزول المسلمين فى صقلية بقاضيها ابن أبى محر وكانت رن 
بعدله ونزاهته وتقواه الأمثالء وكان قد عاد إلى القيروان قبيل وفاته» فأوصى عمر أخاه أن 
یکتم خبر موته حين ينزل به القضاء» خوفا من أن يكفنه ويدفنه الأمير الأغلبى وينفق ثمن 
ذلك عليه من بيت مال المسلمين. فيلقى اله وعليه من مال المسلمين شىء وأنفذ أخوه وصيته. 
وتعجب الناس من ورعه حت فى موته. ويذكر صاحب رياض النفوس عن القاضى أبى عمرو 
ميمون بن عمر المتوفى سنة ۳١١‏ ه/۹۲۹م أنه ولى قضاء صقليةء فاجتاز مدينة سوسة. فقال: 
يا آهل سوسة انظروا هذا كسائى وهذه فروتى وهذا حرج فيه كتبى وهذه الجارية السوداء 
تخدمنی ومعھا جب وکساءء فبهذا رحلت عنکم» فانظروا بأی شىء أرجع. فلا وصل إلى يلرم 
قالوا له: هذه دار القضاء (وكانت واسعة) تنزل فيهاء فتر كها ونزل فى دويرة (صغيرة) لطيفة 
وكانت الحارية السوداء تغزل وتبيع غزها وتنفق عليه من فضل ذلك. ومرض ولم يخر ج ثلاثة أيام 
فدخلوا عليه لعیادته فوجدوا عند رأسه وسادتین حشو تین تبنا وتحته حصيرة من البردی. وعاد 
إلى" بلده عن طريق سوسة فاستقبله بعض أهلهاء فقال: يا أهل سوسة كا غادرناكم نعود 
إلیکم: هذه جُبتی وکسائی وخْرّجی فيه کتبی. وهذه السوداء تخدمنی. 

والقاضيان : ميمون وان أي محرز مثلان رائعان لمن كان يزهد من أهل صقلية وقضاتها 
وفقهائها فى متاع الحياة مكتفيا بأقل القليل من عيشته راضيا بحياة التقشف بل واجدًا فيها 
متاعه فليس له مارب سواهاء ومن يثل ذلك من أهل صقلية ما رواه المالكى فى رياض النفوس 
عن أبى الحسن الصقلى الحریرى من أنه قضى عمره - أو شطرٌا کبیرًا منه - صامتا لا ينطق 
إلا بذكر اله تعالى أو ما يعنيهء فإذا أقيمت الصلاة تأوه وتواجد وقال: «واذَهابَ عمرى فى 
خسارة». وقد ظل الزهد فى صقلية الإسلامية فردياء ولم يتحول إلى حركة واسعة بحيث تنشاً 
عنه حركة صوفيةء وحقا قد يوصف بعض الصقليين بأنه صوفى دون أن يعّنى الوصف بذلك 
الحقيقة الصوفية إغا يعنى العبادةء ورا كان الشخص الوحيد الذى يكن أن يسلك هناك فى 
عداد الصوفية هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله البكرى الذى حح وسمع 
العلاء بمكة سنة ١١٣ه/1م‏ ويوصف بأنه «إمام الحقيقة وشيخ أهل الطريقة» وله مؤلفات 
ختلفة تدل على أنه كان ينزع نزعة صوفيةء منها: «الأنوار فى علم الأسرار ومقامات الأبرار 
وصفة الأولياء ومراتب أحوال الصفاء والشرح والبيان لما أُشكل من کلام سهل التستری». 
وبدار الكتب المصرية منه مخطوطة فى ستة أجزاء وعبد الرحمن فيه فقيه يتمسك يذهب أهل 
السنة مستشعرًا دات القرآن الكريم والسنة النبويةء والكتاب إلى أن يكون زهدًا وتقشفا ف 
الحياة أقرب منه إلى أن يكون تصوفًا بالعنى الدقيق. وظل التصوف بعد البكرى فى صقاية 


ot 

لا ينك عن الفقه والحديث ومذهب أهل السنة غير متخذ منهجا عمليا من التصوف» على تحر 
ما يلقانا عند الفقيه المافظ السمنطارى. فقد صنف فى الرقائق وأخبار الصالحين كتابًا كيرا 
کان فی عشرة محلدات» سماه : «دليل القاصدين » ک| ذكر ذلك ياقوت عند ذکره بلاته 
« سمنطار». وبذلك لم یکن - فی رأينا - للتصوف حياة فى صقلية الإسلامية إلا هذه الحياة 
السنية الممتزمة بالقرآن الكريم والسنة النبوية والتى تدفع الفقهاء إلى التأليف النظرى فى 
التصوف يعناء العام أكثر ما تدفع إلى التطبيق العملى. 


المجتمع'" الصقلى فى العهد النورمافى 

من قدیم کان يقال إِذا كانت روما فتحت أثينا حربيا فإن أثينا فتحتها حضاريا بأدبها 
وفلسفتها وروعة فنونها» وهو ما نستطيع أن نقوله عن النورمان وصقلية الإسلامية فإن 
النورمان فتحوا صقلية الإسلامية حربياء وفتحتهم صقلية الإسلامية حضارياء إذ كانوا شعي 
متبر ب٠ا‏ ليس له حضارة ولا عهد له بأى حضارة. فلا نزلوا صقلية بهرتهم الحضارة الإسلامة 
فيهاء واجتمعت أسباب كثيرة لكى نوا رءوسهم أمام من بها من المسلمين فقد كانوا قلة 
ضئيلة بالنسبة إلى سكانهاء وكانوا لا يعرفون شيئا من نظمها الإدارية ومن تراتيب اهلها فى 
الزراعة والصناعة وأسباب العمران» فاضطروا إلى استبقائهم لينتفعوا بهم فى شئون الصناعة 
والزراعة وتشييد القصور والمبانى الباذخة. ومع ذلك فإن الملك روجُار الأول الفاتح لم يحسن 
معاملتهم بتأثير الكنيسة كا أسلفنا فإذا هو بحيل كثيرين منهم نى المدن والقلاع والحصون 
امفتوحة عة إلى عبيد مسترقينء وإذا هو يطبق عليهم نظام الإقطاع مسرفا فى تطبيقهء واد 
هو لا يترك لأحد منم لا أرضا متسعة فحسب» بل أيضا لا تماما - كا يقول ابن الاثيي ك 
و انا ولا طاحونا ولا فرّنا» وأسكن معهم فى الحقول الروم والفرنجح - كا يقول أبن 

الأثير - حتى يتعلموا منهم طرتى الفلاحة والقيامَ على الزروع والغروس كا حدث فى قطانية 
وغيرها من المدن ومن الحصون والقلاع التى بلغت ثلاثمائة وعشرين عَذّا. ويبدو أنه أخذ يثوب 
. إلى رشده» فخفف من هذه المعاملة الصارمة للمسلمين وخاصة فى بلرم وفيمن اتخذه منهم جندا فى 


(۱) راجع ابن الأثير فى الجزءين العاشر والحادى المشتاق للإدريسى والعرب فى صقلية للدكتور 
عشر» وتاریخ أين خلدون وأماری فی المكتبة إحسان عباس والمسلمون فى جزيرة صقلية وجنوب 
الصقلية وتاريخ مسلمى صقلية وفریان فى کتابه إيطاليا للأستاذ أحمد توفيق المدنى. 

السالف: تاريخ صقلية ورحلة ابن جبير ونزهة 
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جيشه وأسطوله» ومع ذلك فقد فرض علیھم - کا فرض على مسلمى الجزيرة عامة - أن 
يدفعوا جزيةء ولم يتنبه إلى أن اللسلمين لم يكو نوا يفرضونها ضريبة عامة على الرعوس من حيث ' 
هی ضريبةء ونا کانوا يغرضونها على غير المحاربين ضريبة دفاع عنهم» ولذلك لم يكونوا ‏ 
يفرضونها على القساوسة والرهيان والعجزة والنساء والأطفالء فهى ليست عندهم ضريبة 
اضطهاد. إغا هی ضريبة دفاع لجيش المسلمين الذى بحمى النصارى وبحارب دونهم» نصيبا 
ما يحتاج إليه فى حربه من المؤن وعد السلاح» أا هو فجعلها ضريبة اضطهاد عامةء مع 
استخدامهم فى الجيش والأسطول والدفاع عن الجزيرة. وكان ابنه الملك روجّار الثانى قد نشا 
نشأًة صقلية عر بيةء فإن اللغة النورمانية لم يكن بها علم ولا فلسفة ولا فكر ولا أدب فاضطر 
ابوه إلى تعليمه العر بية اللغة المتحضرة وتنفس فى الحضارة الإسلامية الق كانت مسيطرة على 
الجزيرة بروحها وتقاليدهاء وأخذت هذه الحضارة تؤثر فى حياة النورمان الغالبين كا أخذوا 
يفيدون من نظّمها وتراتيبها الإداريةء وبالمثل من شتون الزراعة والصناعة والجيش. وفيه يقر 
ابن الأثير: «سلك طريق ملوك المسلمين من الجنائب (ما يركبه) والمحجاب والّلاحية 
والجاندارية وغير ذلك. وخالف عادات الفرنج فى ذلك كله فإنہم لا يعرفون شيا منه. واتخذ 
الملك روجُار الثانى ديوان المظالم الذى كان شائعًا عند الحكومات الإسلامية الصقلية فنقله عنم 
کا نقل عنها ديوان التحقيق .وديوان الجزية وديوان الصناعة. ومنه يتفرع ديوان الطراز الخاص 
بالمنسوجات المطرزة بالذهب وغيرهاء وأبضا ديوان المستغلات من تجارة الموانى الصادرة 
والواردة وصيد البحر. وكان فى بلاطه. نفر من علماء العرب ومفكريهم وأرباب الأدب والصناعة 
وكان هناك ديوان عام ينظر فى أمور الدولة اشترك فيه بعض العرب. وخلفه ابنه الملك غليوم 
الأولء وكان قد تعلم العربية وحذقها مثل أبيه ويقال إنه كان يعتمد نى كثير من المهمات على 
مسلمى صقليةء وإنه فتح فى وجوهم مناصب الدولة يتولونها وقرب منه بعض العلاء المسلمين 
وبعض رجال الأدب والفكر. وقد دفع هو وأبوه النورمان إلى اقتياس الفنون والعلوم والعناصر 
الأساسية للحضارة الإسلاميةء فتحضروا بعد أن كانوا قوما متبدّين ونقلوا حضارتهم إلى إيطاليا 
فكانت بذلك من أسباب انبعاث النهضة الإيطالية بها فى القرن الخامس عشر قبل غيرها من 
الأمم الغربيةء وهو تأثير عميق لصقلية الإسلامية فى النهضة الأوربية الوسيطةء وينقل الأستاذ 
حسن حسنى عبد الوهاب عن دى سلان وصف البلا النورمانى فى عهد غليوم الأول وأبيه 
روجار الثانی إذ یقول: «إن کل شیء فی البلاط النورمانی أصبح يذكر بالعادات والتقالید 
الشرقية من حاب وغلمان وعبيد إلى خصيان (سود وبيض) وقيان وعازفين. ومن حريم إلى 
مراسم وتشريفات». ولم تكن اللغة العربية لغة التخاطب فحسب» بل كانت أيضا لغة الثقافت 
وكانت المراسيم تصدر عن الديوان الملكى باللغة العر بية ثم تنقل إلى اللاتينية أو اليونانية كا 

.. كانت النقود منقوشة بالط الكو» ومر ابن جبير بالجزيرة بعد عودته من الحج فى أيام غليوم 


۳0٢ 
الأول حوالى سنة ۰ ۵0۸/٤۸١١م فنوه بأنه یتخذ من فتیان مسلمین تحابیب حجُابّه ووزراءه‎ 
. وعيو ن دولته وعمالته فى الجزيرة» ويقول إنه كثير الثقة بالمسلمين وساكن إليهم فى أحواله والمهم‎ 
من أشغاله وله جملة من العبيد السود المسلمين وعليهم قائد منهم. ويقول إن أهل دولته من‎ 
المسلمين يلوح عليهم رونق ملكه. لاتساعهم فى الملابس الفاخرة والمراكب الفارهة» وما متهم‎ 
إلا من له الحاشية والعبيد والأتباع» ويقول عن غليوم الأول: « ليس فى ملوك النصارى أترف‎ 
فى الملك ولا انعم ولا أرفه منه» وهو يتشبه لوك المسلمين فى الانغماس فى نعيم ال ملك وترتيب‎ 
قوانینه ووضع أأساليبه وتقسيم مراتب رجاله وتفخيم أبهة ا ملك وإظهار زينته» ويذكر أبن جبير‎ 
حن مر ببلده انه کان فی نحو الثلاثين سنة من عمره وأنه يتقن العر بية قراءة وكتابةء والعلامة‎ 
الى يضعها على رأس مناشيره ورسائله : الفح هخی دة وکائت غلامة أيه وجار‎ 
الثانى: «الحمد ته شكرًا لأنعمه». وما يدل على مدى انغماس النورمان فى الحضارة الإسلامية‎ 
التى كانت منبثة فى الجزيرة أن زى النساء النصرانيات فى بلرم كان نفس زى النساء المسلمات»‎ 
ويقول ابن جبير إنهن فصيحات الألسن بالعربية الشريفة طبعا (اللغة الأولى فى الجزيرة‎ 
حينذاك) وإنه رآهن فی عيد الفطر قد خرجن فيه ولبسن ثياب الحرير المذهب والتحفن اللحف‎ 
(الملاءات وما يشبهها) الرائقة وانتقبن بالنقب الملونة (أى أنهن كن محجبات تاما مثل‎ 
المسلمات) وانعَلْنَ الأخفاف المذهبة, وبرزن لكنائسهن حاملات جيع زينة نساء المسلمين من‎ 

التحلى والتخضب والتعطر». 


ومن دلائل الانغماس الواضح فى الحضارة الإسلامية لعهد غليوم الأول ما يذكره أبن جبير | 
من أن جواريه وحظاياه نى قصره كن مسلمات جيعهن. ون ال جارية النصرانية من الفرنجيات 
إذا وقعت فى قصره أصبحت مسلمة بفضل مَنْ فيه من الجوارى المسلمات. ولم يكن غليوم 
ولا أبوه يتعرضان - فيا يظن - لأداء شعائر مَنْ فى بلاطها وبلدته) أو عاصمته) بلرم من 
المسلمين. وربا كان تسامح غليوم فى هذا الجانب أقوى وأوسع من تسامح أبیه فقد کان من فى 
بلاطه من الفتيان يصوم الأشهر تطوعا وطلبا للأجر والثواب» وكان إذا دخل وقت الصلاة 
بخرجون من جلسه فرادی فیؤدونہا. وهو لا يتعرض هم ى تعرض. ويقول ابن جبير إن بلرم 
كانت غاصة بالمسلمين وهمم فيها أرباض أو ضواح ينفردون فيها بسكتاهم عن النصارىء 
والأسواق معمورة بهم» ويقول إن هم مساجد يعمرونها ويقيمون الصلاة فيها بأڼلن مسموع» 
وإن هم قاضيا يتقاضون أمامه» ويذكر أن المساجد كثيرة. وكان يحفظ نى أكثرها القرآن. على 
أنه يعود آفيذكر أن ضلاة اله ا ف فر ان د کا ا ب اة 
الدينية التى تسبقها إذ كانت محظورة عليهم. 
وحرى بنا أن نتوقف لنعود إلى المقالة الشائعة بين المؤرخين. من أن النورمان عاملوا مسلمى 


Yo 
صقلية معاملة حسنة وأنهم سمحوا همم بحرية العقيدة مستدلين على ذلك يا يقول ابن جبير‎ 
وغیره عن بلاط روجار الثانی وغليوم الأول من أنه كان بلاطا عربيا إسلاميا فى نظر أمراء‎ 
المسيحيةء وهو إنغا كان كذلك بحكم تبدى النورمان وشعور هذين الملكين بحاجتها وحاجة‎ 
شعبها إلى تشرب الحضارة الإسلامية العر بيةء ولذلك أحسنا معاملة المسلمين وسمحا هم - على‎ 
الأقل فى بلرم - بإقامة شعائرهم الدينية والأذان والصلاة فى المساجد. وبا لمثل سمحا بذلك لمن‎ 
شعرا بحاجتها إليه نى بلاطها وحياتا من الفتيان ومن الجوارى والحظايا. أما بعد ذلك فكانت‎ 
المسألة تتوقف على كثرة المسلمين فى البقاع والمدنء فقد اتجه ابن جبير بعد زيارته لبلرم إلى‎ 
زيارة مدينة طرابنشء ولاحظ أن جميع سكان الطريق بين المدينتين مسلمون يفلحون الأرض فى‎ 
ضياع وتحارث ومزارع متصلةء واقتري من مدينة ثرمة فى الشمال» وكان الإعياء قد أخذ منه‎ 
فبات بقصر قريب منها داخله مساكن وعلالی مشرفة» وهو كامل مرافق السكتى» ونی أعلاه‎ 
- مسجد من أحسن مناجد الدتيا بهاء وبات فيه اخسن مبيت وأطيبة وسمع أذان الفجر‎ 
قد طال عهده بسماعه كا يقول - وأكرمه القائمون عليه وصلى به الفريضة والتراويح إذ كان‎ 
فى رمضان» وأكبر الظن أنه كان محرسا للمدينة وبنى على شاكلة المحارس فى الساحل التونسى.‎ 
وانتهى إلى طرابنش ورأى ما للمسلمين والنصارى فيها من مساجد وكنائس» ورأى المسلمين‎ 
يصلون يوم العيد بالطبول والبوقات وعجب من ذلك.‎ 
وقبل أن نستمع إلى ابن جبير فيا ذكره بتلك البلدة من الفتنة فى الدين الحثيف نتوقف قليلا‎ 
عند سياسة الملك. روجار الثاىء فقد ظلٍ معتمدًا لإجراءات الإقطاع التى فرضها أبوه روجار‎ 
الأول فى البلاد والحصون التى فتحت عنوةء ولا هاجم أسطوله الساحل التونسى واستولى على‎ 
مدينة بونة (عنابة) ترك أميره فيليب جماعة من العلاء والنسّاك يخرجون منها إلى القرى‎ 
المجاورة بأهليهم وأمواهم» فلا عاد فجن عليه رفقه وحسن صنيعه بجماعة من المسلمين وجعل‎ 
الأساقفة والقسس والرهبان يجحاكمونه فحكموا عليه حكا ظالما بحرقه» كا نص على ذلك‎ 
- التجانى فى رحلته. فلم يكن روجار الثانى يؤمن بحرية العقيدة كا محلو لمؤرخى الغرب‎ 
وتابعهم مؤرخو العرب - القول بذلك. ونفس غليوم الأول الذى أشاد ابن جبير بعاملته لمن فى‎ 
بلاطه من المسلمين ومن فى قصره من الجوارى والحظايا المسلمات حدثت مذبحة للمسلمين ببلرم‎ 
فى أيامه» إذ أمر وزيره مايون بنزع السلاح من أيدى المسلمين سنة ١١0/١١٠٠م فثار المسلمون‎ 
ضد هذا الأمرء وانتهز المسيحيون الفرصة فسفكوا دماء كثيرين منهم فى شوارع بلرم وفى‎ 
الدواوين والحوانيت والفنادق كا سفكوا دماء جماعة ممن كانوا فى القصرء وقتل فى هذه الواقعة‎ 
الشاعر القفصی یحیی بن التیفاشی کا قتل - فى ظن أمارى - الإدريسى الجغرافى» وهو‎ 
ما يؤكد أن استخدام غليوم الأول للمسلمين فى القصر إا كان ضرورة حضارية اضطرته إليها‎ 
الحضارة الإسلامية التى قهرته وقهرت شعبه. ومرت بنا - منذ قليل - أخبار عن ابن جبير‎ 


۳0۸ 
ل فل أن ري قاترو ا ارح ال کی ل ع 
e SS‏ 
لا تذوق ما يذوقه و من التات الأليم. 
ويتضاعف الظلم الغاشم مع استيلاء أباطرة الألمان على صقلية - كا مر بنا فى الفصل 
الأول - ويفر من صقلية آلاف من المسلمين إلى إفريقية التونسيةء ولا یبقی با إلا من عجزوا 
عن الفرار والرحيل ویصبحون بها مستعبدين يفلحون الأرض ويرعون الأغنام للسادة 
الفرنجة ولا يكفل مم شىء من الحرية الدينية واستغاثوا بأبى زكريا مؤسس دولة الموحدين 
فعقد معاهدة مع فردريك الثانى الإمبراطور الألمانىء وتعهد له فردريك فيها بضمان تلك الحرية 
ول يطبق هذا التعهد. وازداد العسف والظلم الغاشم» واستغاث لبون هناك بالمستنصر ابن 
أبى زكرياء فعقد معاهدة مع فردريك على إجلاء المسلمين نهائيا من و 
سواحلها ورخّبت بهم مدن الساحلية وعاشوا ف أمان, ويقال إن فردريك جلى من قى بجزيرة 
مالطة من المسلمين إلى أمالفى اقاس جنوبى إيطالياء ور الزمن تنصرت ذرارءم 


۳ 


الثقافة" فى العهد العربى 

دائا تتحرك الثقافة الإسلامية مع الجيوش المر بية الفاعة فبمجرد أن يفتح جيش عربى 
بلدا فيه جد خط فيه خطبة e‏ وتۇدى a e‏ و 8 البلد 
القرآن ا ل ناشئتهم lL‏ الكتابة العربية ا 0 الترف لتستقيم 
العربية فى ألسنتهم. وكان هؤلاء المسلمون الد اة الفري حلفي ول الوق 
المساجد يأخذون عم تعالیم الإسلام وکان من ھؤلاء الشيوخ من يعر ض الأسدية لاسد بن 


)١(‏ انظر فى الثقافة بالعهد العربى البيان المغرب الرواة للقفطى ويغية الوعاة للسيوطى وطبقات 
لابن عذارى ومعجم الأدباء ومعجم البلدان فى القراء لابن الجزرى والديباج المذهب 
سمنطار لياقوت وتثقيف اللسان لابن مكى وتاريخ - لابن فرحون والصلة لابن بشكوال والحلة السيراء , 
الحكاء للقفطى وصورة الأرض لابن حوقل لابن الأبار والقسم الثالث من كتاب ورقات عن 
وطبقات الأطباء لابن جلجل وطبقات الأمم لصاعد ‏ المحضارة العربية فى إفريقية التونسية والعرب فى 
والخريدة للعماد الأصبهانى: الجزء الأول وإنباء ‏ صقلية للدكتور إحسان عباس. 


۳0۹ 


الفرات قائد الجملة الذى قضى نحبه فى حصاره لسرقوسة وهی تصور مذهب مالك من 
إملاءات أستاذه عبد الرحمن بن القاسم صر حتی إدا ا موند و - وهی یا ر 
إملاءات ابن القاسم - فى القيروان والبلاد المغربية أخذ الشيوخ فى صقلية يلقنونها الناس 
والطلاب هناك. 


ومع أن امسسلمين فى صقلية ظلوا ابه سكن خرن لا وزالرن بطر ون الداء لحرت 
صباح مساءء وا الین بهو سيوفهم مع أول صارخ» ومع أن الصرخات كانت لاتنى ٠‏ 
تر تفع وع ا ظلوا يفتحون الحصون طوال عهدهم بها ولا یکادون ينتهون من حرب حى 
يبدءوا حربا جديدة» مع ذلك كله استقروا بالمدن التى فتحوهاء وكونوا لأنفسهم فيها ولايات 
إسلاميةء ونقلوا إليها الحضارة العر بية وكل ما اتصل بها من عمران وبناء منازل وقصور فخمه 
ونهضوا بالزراعة والصناعة والتجارة» كا مضا بالثقافة فى ختلف فروعها وعلومها وفنونها. ول 
يكتف الشباب المسلم الصقلى با كان يحصله من ذلك على علاء سرقوسة وجرجنت ومازر 
وبلرم وغيرها من المدن فقد كانوا يرحلون إلى القيروان للتزود من حلقات علمائهاء وكان 
کثیرون من علاء القيروان وشيوخها يعبرون البحر لتزويد الطلاب هناك با أحرزوا من 
العلوم وصاغوا من المؤلفات. وكأغا كانت صقلية - طوال العهد الإسلامى - بلدا تونسياء 
فکل ما فى القيروان من كتب ومصننفات وعلوم وآداب يرحل مع التونسيين المهاجرين إليها ‏ 
ومع أبنائها فى حقائبهم حين عودتم إلى بلدانہم. وليست المسألة إذن أ ن کتابا نعثر على اسمه فی 
النصوص الصقلية مثل كتاب الملخص للقابسى الذى لخص فيه ما اتصل إسناده من أحاديث 
كتاب الموطاً مالك حتى إذا وجدناه هو أو غيره من الكتب سجلنا به وها ما نقل إلى 
صقلية من المصنفات العلميةء والمسألة كانت أوسع من ذلك إذ لر يؤلف فى القيروان كتاب مهم 
إلا لان صفلة وقد له تف زلف عل ر ما هو معروف عن كتاب العمدة فى صناعة 
الشعر ونقده لابن رشيق القيروانى» فقد ارتحل إليها بعد المجرة الملالية إلى موطنهء وحمل إليها 
معه هذا الكتابَ النفيس الذى بعد أروع ما وضعت المغرب والأندلس فى النقد الأدبى والبلاغة 
وحسناتها من کتب» ولا ريب فى أنه كان له أثر بعيد فى نهضة صقلية الأدبية. 


وعلى نحو ما تبادل العلاء والأدباء فى صقلية الرحلة مع علاء وأدياء القيروان كذلك 
تبادلوها مع علاء وأدباء المشرق والأندالس» بل كان بعض الشباب الأندلسى يقصد إلى صقلية 
للاستماع إلى هذا العام أو ذاك ممن بلغت شهرتهم العلمية الأندلس» وكثيرا ما كان يقصد 
بعض علاء صقلية الأندلس فيجد شهرته سبقته إليها. وكانت رحلة الطلاب الصقليين إلى مصر 
والمشرق كثيرة» ونزها غير عالم وأديب من المشرق من مثل أبى محمد إسماعيل بن محمد 
النیسابوری» وأخذ عنه - کا قول ابن ظافر فی کتابه بدائع البدائه - غير واحد کتاب 


1۰ 
: اليتيمة للثعالبى» ومثل على بن حزة اللغوی فقد ذکر ياقوت فی ترجمته أنه کان راوية لديوان . 
٠‏ المتنبى وأنه رحل إلى بارم نی صقلية وظل فیها یروی للطلاب ديوان المتنبى و 
تونی سنة ۳۷۵ ه/ ۹۸م ويبدو أن دواوين أخرى كثيرة دخلت إلى صقليةء فابن مکی یذکر فی 
الباب الأربعين من كتابه «تثقيف اللسان ما كان يخطيّ فيه المغنون من أشعار كثيرٌ وذى الرمة 


_ وجرير وابن الرومى والشريف الرضى. ویقول القفطی بکتابه تاریخ م الحكاء فى ترحمة أب 


سلیمان المنطقى عن كتاب الإمتاع والمؤانسة لأبى حيان التوحيدى : إنه ا ر 
کل ا ما رأيته على ظهر نسخة منه بخ بعض أهل جزيرة صقلية. وهو قوله: 
«ابتداً أبو حيان كتابه الإمتاع صوفیا وتوسطه محدّثا وختمه سائلا ملحفا». ونی ذلك ما یدل 
على أن كتب الفكر العميق المشرقية - مثل كتب أبى حيان - كانت تحت أعين الصقليين. 
وما ذكرناه أو أشرنا إليه من ذلك إا هو رموز لا نقل إلى صقلية من نفائس الكتب الأدبية 
والفكر ية. ولابد أن كانت نفائس الكتب التونسية والمشرقية فى التفسير والحديث النبوى والفقه 
تقل بدورها إليها. 


ومن المؤكد أن الحركة العلمية كانت نشيطة بهاء ويدل على ذلك - من بعض الوجوه - 
a‏ ابن حوقل فی کتابه صورة الأرض من أنه کان بها ما يزيد على مائتى مسجد ويقول 
يضا - ونقل ذلك عنه ياقوت فى معجم البلدان - إن فى يلرم ما لا يقل عن ثلائمائة معلم 
٤‏ أن كانت هم حلقات كثيرة فى المساجد يحاضرون بيارٍ الناس فى مختلف فروع الثقافة 
اللإسلامية. ومن طریف ما یذکره ه ابن حوقل أنه رأى بها كتابا به خمسة من المعلمين هم من 
بينهم رئيس هو مدير الكيّاب أو مدير هذه المدرسةء ويقول إن صبيان الكتاتيب كثيرون وإنهم 
يبلغون أحيانا ثمانين طالبا فى الحلقة الواحدة أو الفصل الواحد. وهى بذلك ليست كتاتيب - 
کا قول - إغا هى مدارس. وقد أهّلت لنشاط علمى واسع فى بلرم» وعلى شاكلتها كانت المدن 
الآاخرى فى صقلية. 
وحرىّ بنا أن نستعرض النشاط فى العلوم المختلفة بصقلية الإسلامية ونبد بعلوم الأوائلء 
وكانت - فى رأينا - نشيطة بصقلية. إذ كان ما يقرب من نصف سكانها من الإغريق والرومان 
وكان هم تراث قديم بلغتيه) الإغريقية واللاتينية وحذق كثيرون منهم العربية وحذق بعض 
العرب لغتيها بحكم الامتزاج والاختلاط والتعامل اليومى بين السكان. ودفع ذلك إلى التبادل 
عن طريق الترحمة بين التراث الإغريقى اللاتينى والتراث الو وسن أه رمن نوا ذلك 
الرهبان الصقليون» فكانوا ينقلون عن العربية بعض نقائس تراٹها کا كانوا ينقلون إليها 
بعض نفائس التراث الإغريقى اللاتينى ويدل على ذلك - من بعض الوجوه - ما ذكره 
الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب نى الجزء الأول من كتابه ورقات عن الحضارة العربية 


۳1 
بإفريقية التونسية من أن الأمير الأغلبى براح بن :مد ۷> ۸ه :مسن بیت 
الحكمة ف فاص رقادة ر عض السنفات اللاتينية نى العلوم الرياضية التى اطلع عليهاء 
وکا بعض الرهبان الصقليين المتكلمين باللغة العر بية وألحق بهم بعض علاء اللغة من 
الإفريقيين» وعهد إليهم بهمة تنقيح عباراتهم وسبكها فى قالب عربى صحيح» ويستظهر أن 
يكونوا قد نقلوا إلى العربية کتاب بلینوس (ءدن«نا٣)‏ فى علم النبات» ويذكر ابن جلجل فى 
كتابه طبقات الأطباء أنه هاجر إلى قرطبة فى عهد عبد الرحمن الناصر (۳۰۰-١١٠٣ه)‏ من 
صقلية طبيب يدعى أبا عبد اله كان يتكلم اليونانية ويعرف أساء العقاقير والأدوية. فضمه 
التاصر إلى علاء قرطبة وأطبائها ليكون عونا هم فى ترجمة كتاب a‏ المؤلف 
بالإغريقية عن الأدوية والنباتات. وقد مضت صقلية تعنى بعلوم الأوائل من طب وغير طب فى 
٠‏ الترجمة. وكا كان التراث اللاتينى الإغريقى العلمى یترجم إلى العربية كان االترات العربى 
العلمى يترجم بدوره إلى اللاتينية. وكان الأطباء قد أخذوا يتكاثرون فى القيروان منذ أيام 
الأغالبةء فتكاثر وا بصقلية بجاراة لأختها القير وان واطرد ذلك فى القرون التالية. وما يدل عليه 
الذى عقده ابن مكى فى كتابه: «تثقيف اللسان» لبيان أغلاط الأطباء فى صقلية. 
شتهرت فى القرن الرابع المجرى بأنها بيئة فلسفية, چ ا ا رو ی 
بلقب ا ا يلجأ إليها حين أصابته حنة أيام المنصور بن أبى عامر فى 
اواخر هذا القرن کا یقول صاعد فی کتابه طبقات الأمم وظل بها إلى وفاته» وكان يحسن 
الفلسفة والموسيقى جيعا وله فى علوم الفلسفة رسالة بديعة سماها شجرة الحكمة. وبجانب 
فلاسفة أو متفلسفة صقلية كان هناك مهندسون ورياضيون من مثل العام ال ياضى عبد العزيز 
المعافرى وله ترجمة فى الخريدة» وتؤكد القصور الباذخة فى بلرم ال جى جا شرا اة 
واصفین فخامتها وزخارفها وحدائقها النضرة وفواراتها البديعة مهارة مهندسيها البارعينء 
وبهرت قصور بلرم وغيرها من مدن صقلية فون شاك بفسيفسائها ورخامها وأبهائها وغرفها 
ونقوشهاء وظل یدرسها سنوات طوالا کا مر بنا فى غير هذا الموضع وسجل ما بره من 
مشاهدها فى كتابه الفن العربى فى إسبانيا وصقلية. 
وتنشط صقلية الإسلامية فى الدراسات اللغوية والنحويةء وتعدها فى تلك الدراسات روافد 
من الخارج» فقد نزها موسى بن أصبغ المرادى القرطبى الذى رحل فى طلب التعمق فى اللغة 
إلى المشرق» ودخل العراق وتتلمذ لعلمائه اللغويين وخاصة ابن دريد صاحب معجم الجمهرة» ` 
ولم يعد إلى وطنه وإغا عاد إلى صقلية واتخذها موطنا له كا يقول السيوطى فى البغيةء وتلاه 
صاعد اللغوى الأندلسى المشهور بكثرة تلاميذه الأندلسيين رحل إليها فى أوائل الفتنة الى 
نشبت بقرطبة سنة ۳٠٤ه/۲٠١٠م‏ ورجع إلى الأندلس و يلبث أن عاد إلى صقلية وتوف بها 
سنة ١٠٠٤ه/١٠١٠م‏ كا ذكر القفطى فى إنياه الرواة. ومن علمائها فى اللغة والنحو على بن 


1۲ 
حبيب اللغوى الصقلى أحد رجال اللغة المعدودين والعلاء بها المبرزين» ومنهم طاهر بن محمد 
الرقبان الصقلى اللغوى» ويقول القفطى عنه: لم يكن فى زمانه أعلم منه بلغة العرب وكلامهاء 
ونثرها ونظامهاء وقصدته العلاء من کل مکان فلقوا منه بحرا خضرما (واسعا) وعلى شاکلته 
ابته على بن طاهر الرقبانى» وكان حافظا للغة وأيام العرب» جامعا لأدوات الأدب. وما نلبث 
فى القرن الخامس أن نلتقى قبل الغزو النورمانى بعلم كبير من أعلام اللغة والنحو تكونت له بها 
مدرسة لغوية كبيرة هو محمد بن على بن الحسين ين الب التميمى» ولد بصقلية فى أواخر القرن 
الراع المجرى» حتى إذا أخذ ما لدى شيوخها من اللغة والنحو رحل عنها إلى المشرق للتزود 
منهاء شا الق عصاه بالقاهرة» وتتلمذ فيها ليو سف النجيرمى المتوفى سنة ۲۳٤ه/۳۷٠ء‏ وهو 
هم من روئ غنة الصريون كب اللخ ودواوين الشرام قول ابن لكان ٠::‏ أكار ما تروى 
الكتب القدية فى اللغة والأشعار العربية وأيام العرب فى الديار المصرية من طريقه» وكان 
ما يزال يراجع الروايات المختلفة للكتاب أو للديوان ويقابل بينها حتى يخرجه نى أوثق صورة 
مكنة. وبجانب الدواوين التى أخذها عن النجيرمى وفى مقدمتها ديوان ذى الرمة أخذ فى 
القاهرة عن صالح ن رد یوان ال ال هة ميا هة ن لن و عة ل واه 
أيضا فى القاهرة عن ابن بابشاذ مقدمته المشهورة فى النحوء وعاد إلى موطنه» واتخذ مدينة مازر 
اما له واكرمة صاجها أبن كرد وقر ية ت وول آل مدة يلرم نة 20 وا تنبت 
شهرته وجاءه الطلاب من كل فج صقليين وغير صقليين. ومن الصقليين على بن جعفر السعدى 
المعروف بابن القطاع وسنعود إلى الحديث عنه فى أيام النورمان» ومن تلاميذه غير الصقليين 
عید الله بن إبراهيم الصيرف ومنه سمع ديوان التتبى سنة £0۹« و المنعم بن من الله 
القروى المعروف بابن الكماد وقد ألممنا به فى كتابنا عن الأندلس ورده المفحم على رسالة ابن 

سی ری ا أن دک ان من لايد الصقليين عمر بن خلف المشهور باسم ابن مكىِ 
الصقلى مصنف كتاب تثقيف اللسان الذى سجل فيه الأغلاط التى سمعها من أفواه العلاء 
وغیرهم ونراه يقول فی مقدمته انه عرضه على آستاذه ابن الو «الإمام الأوحد والعلم ارف 
فأثبت ما عرفه وارتضاه. وحا ما أنکره وأباه». وقد وزع ابن مکی کتابه على مسین بابا تحدث 
فيها عن التصحيف والتبديل والزيادة والنقص فى الأساء وكذلك الزيادة والنقص فى الأفعال 
انيت المدكن وتذ كن ونت إل غير ذلك من صور الغلط على ألسنة ا لخاصة والعامة. وأضاف 
إلى ذلك فصولا طريفة عن أخطاء القرّاء والمحدثين والفقهاء والأطباء. والكتاب یدل على أنه 
GN Ka O SC‏ أل ف ايت كى سامر ا الالة م 
أغلاطها وخاصة ألسنة العلاء. وما توافى سنة ٠٦٤ه/۷٠١٠م‏ حتى يبارح ابن البر صقلية إلى 
الأندلس» ويبارحها تلميذه ابن مكى إلى تونس» ويقول العماد الأصبهانى عنه فى ترجمته 
با لخريدة : «ولی قضاء تونس وهو فقيه حدث خطيب لغوى» وفضله بالألسنة فى جميع الأمكنة ٴ 


۳ 

مأثور مروی» وله خطب لا تقصر عن خطب ابن نباتة». وان نباتة أكبر خطيب أنتجه 
المشرق» وكان خطيب سيف الدولة فى حر به لبيزنطة. ولعل فى هذه الشهادة لخطيب من صقلية 
ما حو محوا ما زعمه ابن حوقل عن خطيب شاهده ببلرم يوم جمعة يجزم الأساء مع الوصل 
ا ا ا ا ا 
عليه» مع أنه ظل يخطبهم نحو عامين! وذكرنا - فيا أسلفتا- اھ کان رای کل ما ووه 
صقلية لأا كانت ترفض المذهب الشيعى الإسماعيلى مذهب الدولة الفاطميةء فاتهاماته ها 
ولخطبائها اتهامات زائفةء وسنراها تنتج فى محال الدراسات الدينية والأدب شعرا ونثرا ما يؤكد - 
بطلان اتهاماته. 


ويدل ما قدمنا على أنه وصلت الشباب الصقلى بجحموعة اليتيمة للثعالبى وديوان ذى الرمة 
وغیره من شعراء الحاهلية والإاسلام کا وصلتهم دواوین عباسية ختلفة لأبى مام وابن الرومى 
والمتبنى وأضرابہم» ولابد أن وصلهم کتاب البيان والتبيین للجاحظ وما به من خطب وحموعة 
زهر الآداب للحصرى» وما من شك فی أن أكثر بجاميع الأدب المؤلفة فى المشرق وصلتهم ومر بنا 
أن ابن ال کان یر وی بین ما یر وی من الكتب والدواوین کتاب أدب الكاتب لابن قتيبة» 
وکل ذلك له تاره فی ف نشوء ذوق ت ف صقلية بين الشباب ا ولا بد ا 
محسنات الد ا ما ف اا من عذوبة ا وکان حظ الشباب ى صقلية 
عظی| ِد ول ن وخ ی اواکر اانه بمأزر واتخذها مقاما له إلى وفاته سنة £0٦‏ ھ/ ۱۰ م 
وظل هناك سنوات یدرس للطلاب کتابه العمدة ف صناعة الشعر ونقده ويعد من روع کتب 
الأسلاف فى النقد وف بيان المحسنات البلاغية إن لم يكن أروعها كا يقول ابن خلدون وقرأه 
عليه ابن متکود وال مازر بشهادة نسخة من الكتاب وقعت للقفطى كا یقول فی تر مته بکتابه 
٠‏ إنياه الرواة وأخذ الطلاب فى صقلية بازر وغير مازر يتدارسونه فى حياته وبعد وفاته. ومعنى ذلك 
أن صقلية اتح ها من المختارات الشعرية والنثرية ما تاح لأدبائها ملكات أدبية خصبة 
کا تيح ها من كتب البلاغة والنقد. وفى مقدمتها كتاب العمدة ما أتاح لأدبائها جمال الصياغة 
ودقة الذوق الأدبى ورهافته. 


وإذا تركنا الدراسات النقدية واللغوية فى صقلية الإسلامية إلى الدراسات الدينية وجدنا من ' 
کبار قرائها فی القرن الرابع المجرى محمد بن خراسان كا فى طبقات القراء لابن الجزرىء 
طلب العلم صر وفيها درس القراءات والحديث النبوى وتتلمذ لأب جعفر النحاس وكتب عنه 
مصنفاته وقرأها عليه وكان بينها كتابه إعراب القرآن» وظل مقرئا متصدرا بصقلية إلى أن توفى ' 
سلة 1ھ/ 1۹م وقد بلغ ستا وتسعین» ومن روی القراءة عنه يوسف بن حبیب وغیلان بن 
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تیم. E‏ أن تزدهر قراءة القرآن فى صقلية مثلها فى ذلك مثل جميع البلاد الإسلامية. وکانت - 
٠‏ مثل تونس والبلاد المغربية - تقرأً بقراءة ورش المصرى عن نافع وعادة I‏ 
مفسر للقرآن ما يدل على أن المقرئين للذكر الحكيم فى صقلية كانوا كثيرا ما يعنون بتفسيره .. 
حى تفه الناشنة ما تحفظه منه. ونجد حمل محمد بن خراسان المار آنفا الكتاب إعراب القرآن 
للنحاس يحدث فى صقلية نشاطا فى هذا الموضوع فإذا أبو طاهر إسماعيل بن خلف الصقلى 
للمتوفی سنة٥٥٤‏ ه/۳١١٠م‏ يلف کتابا فى إعراب القرآن كان فى تسع مجلدات» وسنترجم - 
فيا بطد لذبن ظفر الصقلى وله ى 'الشسير ثلائة كشب 
وعلى نحو ما كان إقراءالذكر اكيم وإعرابه وتفسيره ناشطا فى صقلية كانت - بالثل - 
رواية الحديث النبوى» إذ كان حفاظه النابہون كثيرين من مثل أ بكر الحصائری» ومن آهم 
حفاظها عتیق السمنطاری وقد نوه به ياقوت فی الحدیث عن بلدته « سمنطار» فی کتابه «معجم 
البلدان» وكان قد لزم حلقات الشيوخ فى بارم حتى أخذ ما عندهم» وارتحل إلى لقاء الشيوخ 
ونزل مدينة الرسول بء واتسع فى رحلته فأخذ عن شيوخ اليمن وفارس وخراسان والشام 
ومصرء وكان يلقى فى تلك البلدان بجانب شيوخ الحديث وحفاظه الاد والنساك ويكتب 
ما يسمعه من الفئتین. وصنف کل ما جعه عتهم» . كا صنق فى الفقه تأليفا كان فى غاية الترتيب 
والبیان. وکان يدرس لتلاميذه فى صقلية الحديث النبوى وكتاب الموطأً فى الفقه المالكى» وتوف 
سنة ٤٤٤ه/۰۷۷٠م‏ حين احتل روجّار الأول ملك النورمان بلرم. 
وأكثر فقهاء المالكية بصقلية كانوا محدثين لأن الموطأً الك كتاب فقه وحديث وكان نشاط 
الفقه بصقلية واسعًا جدًاء وهُيأً لذلك أن كان قضاة صقلية - منذ أول الأمر - يحاضرون الناس 
فى الفقه المالكى عمدتهم فى القضاء يتقدمهم نى ذلك سالم بن سليمان الكندى الذى ولى القضاء 
ى صقلية سنة ۲۸١‏ ه/۸۹6م وقد عمل يكل جهده على تشر مذحب مالك فى صقلية کا فى 
كتاب رياض النفوس. ونزها تلميذ من كبار تلامذة الإمام ابن أبى زيد فقيه القيروان المتوفى 
سنة ۳۸۹ ھ/۷ ۹۹م هو البراذعى خلف بن أب القاسم وكان زملاؤه من فقهاء القيروان 
یزورون عنه» فلم تعصل له با رياسة» فرحل إلى صقلية. وقصد آمیرها فى بلرم» فحصلت له 
عنده مكانة طيبة. وعنده ألف كتابه التهذيب فى اختصار مدونة سحنون فى الفقه المالكى يقول 
ابن فرحون وعليه معول الناس فى صقلية وا مغرب والأندلس» وطارت شهرته فى العام 
الإسلامى وكتبت له شروح مختلفة. وألف بصقلية أيضا كتابا فى التمهيد لمسائل المدونة وكتاب 
الشرح والتتمات لمسائل المدونة. وله أيضا اختصار الواضحة من كتب الفقه المالكى يقول ابن 
فرحون: وعليه اعتماد طلبة العلم للمذاكرة وكان ابن أبى زيد قد جمع ما فى الأمهات من 
المسائل والخلاف والأقوال فى كتابه النوادر فنقل البراذعى معظمه فى كتابه على المدونة. وييدو 
أنه تونى بصقلية فى أوائل القرن الخامس المجرى. 


1o 
٠ قيا مل بين مد بو رو ن ايى من نة ازو الوق عة 60 وف ي‎ 
بالإمام الأكبر لتبحره فى الفقه المالکی وجاءه الناس للفتوى» وله مؤلف جيد فى مسائل كتاب‎ 
الموطأً للامام مالك. وله إضافات مفيدة وتعليقات علمية جيدة على مدونة سحنون. وكان يعاصره‎ 
عبد الحق بن محمد القرشى الصقلى» لزم حلقات الشيوخ فى بلده حتى ارتوى منهاء ورحل‎ 
للحج ولقاء الشيوخ والفقهاء الكبار والتقى بأبى ذر المروى شيخ المالكية فى هراة وبالقاضى‎ 
عبد الوهاب المالكى شيخهم فى العراق كا التقى فى حجة ثانية بإمام الحرمين الجوينى وساله‎ 
عن مسائل أجابه عنها وسجل ذلك فى أحد كتبه» وكان يدرس لطلابه فى بلرم مدونة سحنون‎ 
التى جمعت أصول المذهب المالكى» يقول ابن فرحون أيضا عنه: « كان مليح التأليف» ومن‎ 
مؤلفاته كتابه «النكت والفروق لمسائل المدونه» ويقول ابن فرحون أيضا إنه « عاد إليه بالتغيير‎ 
والتبديل ورجع عن کثیر من اختیاراته وتعلیلاته» وله کتاب فی الفقه المالکی کبیر باسم‎ . 
«تهذيب الطالب » وله استدرالك على تهذيب المدونة للبراذعى وله كتاب فى بسط ألفاظ المدونة‎ 
وكأن أعماله الفقهية انحصرت فى خدمة مدونة سحنون. وحاز شهرة كبيرة فى حياته وكان كثير‎ 
الارتحال» فدرس عليه فى القيروان - كا فى الصلة لابن بشكوال - ابن الخياط وحمد بن نعمة‎ 
الأسدى» ودرس عليه فى صقلية من الأندلسيين أبوبكر بن الحصار» وهاجر إلى الأندلس من‎ 
ويبدو أنه‎ م٠١۷٣/ه‎ ٤٦٦ تلامذته الصقليين - ثابت الفقيه الصقلى» وتوف بالاسكندرية سنة‎ 
Vali رحل عن بارم بمجرد استيلاء روجار الأول ملك النورمان عليها سنة‎ 


٤ 


الغقافة(" فى العهد النورمانى 

دخل النورمان صقلية وال حر كة العلمية بها مزدهرة» وهام ما رأوا فيها من حضارة ومدنية 
إسلاميتين» وشعروا بوضوح أنهم فى حاجةء بل فى أشد الحاجة إلى أن يجلسوا من سكانها العرب 
مجلس التلامذة من أساتذتهم فى الزراعة والصناعة والتجارة وفى الثقافة والعلوم والفنون 
المختلفة. ودفع روجّار الأول ابنه روجار الثانى إلى تعلم العربية وإلى الإكباب على علومها 
وفنونهاء وبالمتل دفع روجار الثانى ابنه غليوم الأول إلى التزود من هذه العلوم والفنون ما وسعه 


)١(‏ انظر فى الثقافة بالعهد النورمانى نزهة المشتاق والقسم الثالث من ورقات عن الحضارة فى إفريقيا 
فى اختراق الآفاق للادريسى ورحلة ابن جبيرء التونسيةء والعلم عند العرب لألدومييلى ترجمة 
وخطط المقريزىء» والخريدة للعماد الإصبهانى, الدكتور عبدالحليم النجارء والعرب فى صقلية 
وإنباه الرواة للقفطى» وطبقات القراء للدكتور إحسان عباس. 

لابن الجخزرىء» وابن خلكان» ومقدمة ابن خلدونء 


۳٦ 
التزود وحث بدوره ابنه غليوم الثانى على استيعابها ما أمكنه ويحدثنا الإدرسى فى فواتح کتابه‎ 
«نزهة المشتاق» عن مدى ما أحرز روجار الثافى من هذه الفنون والعلوم قائلا: «أما بر‎ 
بالعلوم الرياضيات والعمليات فلا تذرك,ٍ ر ر و لكونه قد أخذ بكل فن منها.‎ 
بالحظ الأوفر» وضرب فيه بالقذح الل و وف ای ا ا > عن غليوم‎ 

الثانى : «له الأطباء المنجمون» وهو كثير الاعتناء re‏ شديد الحرص عليهم حتی إنه متی 
دگ لاطت او من جنار ببلت اهر بامشناکه واد رة اراق یه تی ليد عن ا 
وأحس روجار الأول - منذ أول الأمر - بالحاجة إلى ترجة الكنوز العلمية النفيسة من 
العر بية إلى اللاتينية. حتى يجوز النورمان لأنفسهم هذه الثروات العلمية ولم يلبث أن أتاح له 
ذلك نصرانى يسمى قسطنطين الإفريقى ولد بدينة قرطاجة التونسية سنة ٤٠۰‏ ه/١١٠٠م‏ 
وثقف العربية وأتقنهاء واختلف فى القيروان إلى أصحاب علوم الأوائل فى الطب والرياضة 
والفلك. ورحل إلى القاهرة وفيها استكمل معرفته بالعلوم المذكورة» وعاد إلى بلده: قرطاجة 
وتركها إلى صقلية فى عهد روجار الأول وعرف منه حاجته إلى ترجمة كل ما كتبه العرب عن 
الطب» فرجع إلى القيروان. وجمع منها أنفس ما كتبه أطباؤها العظام» وعاد إلى روجار الأول 
نره با ند اصطفی له أفضل:وأنفنن ما لأطباء القيرؤان والعرت عامة امن كتب طبية وغيز 
طبيةء فأسُس له دیر جبل کاسینو بالقرب من مدینة سالرنو نی جنوبی إیطالیا فتولی ریاسته 
وأخذ يغرى رهبانه بتعلم العربية حتى إذا تعلموها أغراهم بترجمة مصنفاتها الرياضية والفلكية 
والطبية إلى اللاتينية. ودرس ما ترجموه فى كلية سالرنو ومنها نقل إلى الجامعات الأوربية وما 
يدل على ذلك أبلغ الدلالة فى المجال الطبى أن نجد فردريك الثانى ملك صقلية وإمبراطور ألمانيا 
يسن لائحة خاصة لزاولة العمل الطبى فى عملكته يفرض فيها على كل طبيب يعمل بها أن 
يحصل على إجازة الطب من كلية سالرنو. وكان ذلك قبيل عصر النهضة الأوربيةء فكان له تأثير 
بالغ فيها. ويقول الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب فى القسم الأول من کتابه : «ورقات عن 
الحضارة العر بية فى إفريقية التونسية»: « جدير بالملاحظة أن ماتر مه قسطنطبن من الکتب 
- العربية إلى اللاتينية أو حاول تقليده والوضع على غراره إنغا كان مستمدا من مصنفات أطباء ٍ 
قير وانيين مثل إسحق بن عمران وأحمد بن الجزارء كا أنه اعتمد فى الفلك وعلم اهيئة على 
كتاب البارع فى الفلك والنجوم لعلى بن أبى الرجال القيروانى». وكل ذلك کان يصب فى 
صقلية أخت القبر ران ويبدو أنها اشتهرت فى الفلك واهندسة بعلاء ومهندسين أغذاذء يدل على 
ذلك - من بعض الوجوه - أننا نجد الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر لته (۳۸۱ ھ1۹۷م 
ھا 1۰۲م( حین ينشیء مرصده فى القاهرة يرسل إلى صقلية فى طلب افيا ف 
المندسة والتنجيم» ويوافيه أو محمد عبد الكريم المهندس الصقلى» ويتوقف العماد الأصبهانى. 
فى القسم الخاص بصقلية ليقول عن هذا الشاعر أو ذاك إنه رياضى أو منجم فلكى أو مهندس: 


۳۹¥ 
مثل عبد العزيز المعافرى وكان من علاء الرياضيات ومثل ابن القرفى وكان منجا حاسباء ' 
ومثل محمد بن عيسى الفقيه وكان مهندسا منجا وشاعرا بارعا. : 


و روجار الثانى ملك صقلية النورمانى استدعى الشريف الإدريسى إلى « 
عاصمته» وطلب إليه أن يؤلف له كتابا فى الجغرافياء فألف له كتابه الرائع: «نزهة المشتاق 
اختراق الآفاق» وهو أكمل كتاب جغراف ألفه العرب» وظل عند الأوربيين أهم مرجع فی 1 
الجغرافيا إلى القرن السادس عشرء وقد أتم الإدريسى تأليفه سنة ١٤١0ه/١١٠٠م‏ وترجمت 
قطع كبيرة منه إلى مختلف لغات العالم. وطلب منه روجًار الثانى خريطة للعالم فنقشها على كرة 
من الفضة تزن ثمانائة أوقية ورسم عليها جميع الأقاليم التى كانت معروفة لعصره» وهما عملان 
باهران من أعمال العبقرية العربية. وكان حريا بالإدريسى أن يقدمها إلى حاكم عرب فى 
عصره لا لحاکم نورمانی نهب هو وأبوه صقلية العربية وقد وجه إلى المهدية بالإقليم التونسى 
اسطولا مکونا من ثلاثمائة سفینة سنة ۳٤٥/٣٤۱۱م‏ واستولى علیھا وظل بہا اثنى عشر عاما 
حتى خلصها عبد المؤمن سلطان الموحدين. وظل الإدريسى فى بلرم أيام غليوم الأول وله ألف 
كتابا سماه «روض الأنس ونزهة النفس» وقد وضع فيه الإدريسى - كا يقول الدومبيلى = : 
خرائط أصغر سعة ومقياساء وخرائطه جيعا تقوم على تحديد درجات الطول والعرض» ويقال 
إنه توفى سنة ١١‏ ه/۷ ١٠م‏ والمظنون أنه قتل فى ثورة للنورمان حينئذ على العرب فى بلرم. 
ویلقانا فی العهد النورمانی غير عالم لغوى ونحوی» ومن نحاتها ولغوييها الذين ظلوا بها ول 
ييبرحوها على بن بشرى اللغوى الصقلى ويقول القفطى: «كان فى النظم والنثر سابقا 
لا جارى» وف اللغة واللإعراب لا يبارى» ومهم عمر بن حسن النحوى الصقلى يقول 
القفطى : « شيخ في اللغة والنحو طويل الباع فيهاء أخذا ورويا عنه تصدر للافاده ببلرم» ومنهم 
مد ينزيد الط طا الصقلى «آخذ من كل العلوم بالحظ الوافى» متقدم فى علم الأوزان 
والقوافى ». ومن بارحوا صقلية - فى العهد النورمانى من كبار اللغويين والنحاة على بن 
عبد الرحمن الصقلى العروضى» يقول عنه القفطى : «نزيل الإسكندرية عالم بعلمى النحو 
والعروض قيم بها. بليغ فيهاء مشارك فى جيع الأنواع الأدبيةء متصدر لإفادة الطلاب». ومنهم 
ابن القطاع على بن جعفر التميمى المولود سنة ۳۳٤ه/١١٤١٠‏ م تلميذ ابن البر» وكان مثل 
ساف غالا لفيا بير ومازال بصفلية يدرس ويؤلف لطلايه حى إذا كانت ستة 
٠‏ ه۷١٠۱‏ م انتقل إلى مصر فاحتفى به أهلهاء وتصدر للتدريس والافادة إلى أن توف سنة 
۱۱۲۷/۵۵ م ومن تصانيقه كتاب تهذيب أفعال ابن القوطية فى اللغة وهو خير من كتاب ابن 
القوطية وكتاب أبنية الأساء یقول ابن خلکان جع فيه فأوعی. وكان كتاب الصحاح للجوهرى 
صر - کا یقول القفطی - لا يرُوی إلا عن طريقه عن ابن البر» وکان له تاب نفيس فى 


۹۸ 
شعراء صقلية سماه : «الدرة الخطيرة فى المختار من شعراء الجزيرة» وفى دار الكتب المصرية 
ختصر له» ونقل عنه العماد الأصبهانى فى الخريدة: قسم صقلية طائفة كبيرة من شعرانئها 
البارعين. ومن هؤلاء النازحين عن صقلية فى العهد النورمانى على بن ابراهيم النحوى الصقلى 
المعروف بابن المعلم» كان مجيدا للغة والنحو وتصدر للافادة فيهاء بارح صقلية واستوطن مصر 
إل أن تون بها سنة ٥۳۲‏ ه/۳۷٠٠‏ م. ومنهم عثمان بن على السرقوسى الصقلى النحوى» كان 
عالما نحويا مقرئًا للقرآن الکريم. وله حاشية على کتاب الإیضاح لأب على الفارسی» وكانت له 
فى جامع الفسطاط حلقة للاقراء وانتفع ي به الناس ونقلوا کلامه وکتبوا تصانيفه» وله مختصر 
كتاب العمدة لابن رشيق زاد به أبوابا أل بها مؤلفه وهى واقعة موقعا جيدا من التصنيف. 
وحقا كان النشاط العلمى هؤلاء النحاة واللغويين الصقليين خارج جزيرتهم» ولكنى ذكرتمم 
لأدل على مدى ما حدث بالحركة العلمية فى صقلية من خود وقف ما كان ينتظر ها من ازدهار 

عظيم بسبب استيلاء النورمان عليها. 


وإذا انتقلنا إلى الحركة الدينية وبدأنا بالقراءات القرآنية وجدنا لصقلية إماما كبيرا من 
أئمتها هو عبد الرحمن بن عتيق المقرىٌ المعروف بابن الفحام المولود بسرقوسة سنة 
۲عه/٠۳١٠م‏ وقد رحل من صقلية إلى مصر سنة ٤۳۸‏ ه/١‏ ٤١٠م‏ فى طلب القراءة القرآنية 
على أئمتها المصريين وظل يأخذها عنهم حتى سنة ٤٥٤‏ ه/۲٠١٠‏ م ومن شيوخه فيها ابن نفيس 
تلميذ عبد المنعم بن غلبون شيخ القراءات صر وتتلمذ لابن بابشاذ وأملى عليه شرح مقدمته 
المشهورة فى النحو. وعاد إلى بلده» ولم يلبث أن نها النورمان فبارحها إلى الإسكندرية واتخذها 
موطنا له وكان من أعلم القراء بالقراءات ووجوههاء ولم يلبث أن أصبح شيخ القراء 
بالاسكندرية علا ودراية» والف فيها كتابه «التجريد فى بغية المريد» وها توفي سنة 
۹ ھ/۲ ۱۱۲ م. 


وكان كثير من القرّاء لايزالون يلقون على طلاب صقلية دروسا فى التفسير» ويلقانا فى 
منتصف القرن السادس الهجرى مفسر صقلى كبير هو ابن ظفر وهاجر منها إلى الشام 
وسنترجم له فى حديثنا عن النثر الصقلى» وتظل رواية الحديث النبوى ناشطة فى العهد 
النورمانى» ويلقانا فيه إمام من أئمته. خر اظ عر بن فل رن عر ایی المعروف باسم 
امازرى نسبة إلى مسقط رأسه فى مدينة مازر ب بصقليةء وقد لزم حلقات شیوخھا حتی اکتمل 
مرباه العلمى» وهاجر منها إلى الإقليم التونسى» وتولى القضاء فى القيروان ثم فى المهديةء ويها 
ألقى عصاه إلى أن توفی سنة ۹ھ ٤/‏ م عن ثلاث وتمانين سنة ودفن بر باط المنستير 
وفيه يقول ابن خلكان هو أحد الأعلام المشار إليهم فى حفظ الحديث» ويقول المقرى فى أزهار 
الرياض ناعتا له: «الإمام المجتهد أبو عبد اه المازرى عمدة النظارء وحور الأمصارء المشهور 


۳۹ 
٣‏ فی الفاق والأقطار حتی عد فی ا المالكى إماما». وله فى الحديث النبوى شرح جید على 
صحیح مسلم سمه كتاب «المعلم بغوائد مسلم » وفيه يقول ابن خلدون فى المقدمة : « أما صحيح 
مسلم فکثرت عناية علا علاء المغرب به. . وأملى الإمام المازرى من كبار فقهاء المالكية عليه شرحا 
سماه العلم بفوائد مسلم اشتمل على عيون من علم الحديث وفنون من الفقه. وكان العلاء فى 
عصره يتسابقون إلى أخذ الإجازة عنه برواية هذا الشرح وبقية كتبهء ومنهم القاضى عياض 
الإمام المشهور وقد بنى على شرحه لصحيح مسلم شرحا سماه «إكمال المعلم بفوائد مسلم». 
وللمازرى بجانب هذا الشرح مصنفات فى الفقه المالكى وعلم الأصولء من ذلك شرحه لكتاب ' 
التلقين للقاضى المالكى عبد الوهاب ويقال إنه ليس للمالكية كتاب مثل شرح كتاب هذا 
القاضى وشرح البرهان فى الأصول لإمام الحرمين الجوينى. وهو بحق يعد خاتمة الفقهاء 

والمحدثين بصقلية. 


اللص التاللث û‏ 


نشاط الشعر والشعراء 
۱ 


نشاط الشعر 

كانت صقلية جَنة من جتان العالم الإسلامى با كانت تحمل فوق حقو ها من رداء القعح 
الذهبى وردا ءات الكروم والبرتقال ومزارع القطن الزمردية وبساتين النخيل والموز والفواكه 
والزهور الارجت والخيل الكريةء ومعادن الذهب والفضة والكبريت والنحاس ومصانع الأقمشة 
والحرير المزركش. لقد كانت حديقة كبيرة فى البحر المتوسط لم يحسن الخلفاء العبيديون بعد 
الدولة الأغلبية التبم عليها فضلا عا تبعها من شبه جزيرة قَلَورية فى إيطاليا. 


وطبیعی أن يتغنى هذه الحديقة الفاتنة كثير من الشعراءء ونلاحظ أن هذا التغنى تأخر نحو 
قرن فقد تأخر طوال حكم الدولة الأغلبية, > إذ كانت فى صراع مستمر مع كثير من المدن 
والحصون» ومع ذلك مدت ذراعها إلى جنوبى إيطاليا واستولت على قلورية. وتستولى الدولة 
العبيدية على مقاليد الأمور بإفريقية التونسية وتخمد حركة الفتوح فى الجزيرة وکأنغا ل تکن 
تعنيها فى قليل ولا كثير. حتى إذا تركت شئوتها السياسية والإدارية إلى بنى أبى الحسين الكلبيين 
أخذت الجزيرة تشعر معهم بشىء من الاستقلال» كا أخذت تشعر بشىء من شخصيتهاء 
وعادت هما الحماسة الإسلامية. وأخذت هذه الدولة تعنى بفتح ما تبقى من البلدان والحصون فى 
ا وف قلورية. 

وتزدهر الحركة الشعرية نى صقلية لعهد هذه الدولةء وخير كتاب كنا نطلع منه على هذا 
الازدهار لو أنه م يسقط من يد الزمن هو كتاب «الدرة ا لخطيرة فى المختار من شعراء الجزيرة» 
لابن القطاع على بن جعفر السعدی الذی توفی بمصر سنة ١٠١ه/١۲١١م»‏ فقد كان يشتمل 
غلل مائ سيفن شاغر اء وکأنه أراد أن ينافس بكتابه كتاب الأغوذج لابن رشيق الذى اشتمل 
غلا شاع فجیهه هور چ الحركة الأدبية فى إفريقية التونسيةء ولو أن كتاب ابن 
القطاع وصلنا لاستبانت الحركة الشعرية بصقلية الإسلامية تام الاستبانة إذ قصره على تلك 
ا حر كة وحدهاء ولم يدخل عليه أحدا من العصر النورمانى. وف المكتبة التيمورية مختصر للكتاب ‏ 
اختيار أبى إسحق بن أغلب» قال فى مقدمته له إنه ذكر فيه سبعة وستين شاعرا فقط, 

۳Y. 


۳۷1 
N‏ على أى أساس اختار من اختار وأهمل من أهملء والنسخة بها نقص فى تضاعيفها 
ونی آخرهاء بحیث لم يبق فیها سوی ٤۳‏ شاعرا» وحذف ما وضعه ابن القطاع مع 
الشاعر من مقدمات كانت حرية أن تفيد الباحثين فى دراستهم لشعراء صقلية الإسلامية فى 
عصر الكلبيين. وهناك اختيار ثان لعلى بن منجب الصيرف المصرى المتوفى سنة ٤١‏ للهجرة 
من كتاب الدرة الخطيرة ضمنه تسعة عشر شاعراء وهو منشور فى عنوان الأريب المطبوع 
بتونس للشيخ الجليل محمد النيفر التونسى. وبجانب اختيارات ابن منجب الصيرنف 
وأبى إسحق بن أغلب من الدرة الخطيرة تلقانا اختيارات العماد الأصبهانی منہا فى تابه 
الخريدةء وبلغ ما اختاره منها ٤٤‏ شاعرا بجحموعة فى الجزء الأول المنشور وبعدها فى نفس الجزء 
شاعر من الدرة الخطيرة ص ۷ من طبعة تونس ثم شاعران آخران ص ۳٢ ٥‏ وریا 
کاتا ابا ن شا الفرة ودا العماد الحديث عن شعراء الخريدة بشاعر يقول إن 
أيا الصلت أمية بن أي الصلت الأندلسى سماه نى رسالته الصضرية اليلتوبى أبا اخسن 
على بن عبدالرحمن بن أبى البشر الكاتب الصقلى الأنصاری» ويفيض فى ذكر غزلياته ثم 
ينقل عن اين بشرون المهدوى من كتابه المختار من النظم والنثر لأفاضل أهل العصر أحد 
عر اا ي من العصر التورمانى» ويضيف إليهم فى ص ۲۷۳ ترجمة لی الضوء 
سراج بن أحمد بن رجاء الکاتب اعتمد فیها على کتاب ابن بشرون فیکون مجموع ما ساقه 
عن ابن بشرون اثنی عشر شاعرا من العصر النورمانى» وبذلك يبلغ من ذكرهم العماد فى 
الخريدة من شعراء صقلية نحو ستين شاعرا وإذا حاولنا أن نرصد بينهم أول من له صلة بالولاة 
الكلبيين لقينا القاسم بن نزار الكلبى يعاتب ابن عمه الأمير أحمد بن الحسن بن أبى الحسين 
الکلبی (١٤٠۸-۳١٠۳ه)‏ على جفائه له وهو عتاب فيه مرارة شديدة إذ يقول': 

ا متى يجفو الحبي س اول د2 بيین 

فت ي أو ا ىرام فقا ع 

و دون الحضي بض لو آنه فى الفرّقدين 

وف ل کان ت بف اخفداين. أبي لضي 
وأكبر الظن أن الأمير أحمد بن الحسن بن أبى الحسين لم يكن فظا فقد كان قائد أسطول 
صقلية قبل توليه زمام الأمور بهاء وكان يتعامل مع الناس تعاملا كرياء ونرى المعز يستقدمه إلى 
المهدية ويوليه قيادة أساطیل الدولة. ویول مکانه أخاه على بن الحسن (۳۵۹ - ۳۷۲ ه) 


)١( ٠‏ الخريدة للعماد الأصبهانى (طبع تونس) 
A۱‏ 


VY 
- ومن مادحيه سهل بن مهرأنء وغرف بأنه کان ممن يطيلون فيجيدون. وول - بعد على‎ 
وخلفه‎ ۳۷١ صقلية جعفر بن محمد فحسنت به الأحوال واستقامت الأمور إلى أن توفي سنة‎ 
وکان عادلا حسن‎ E خو عبد الته ولم تطل مدته إذ توفی بعد عامین» وولی بعده ابنه‎ 
اة فأحبه الناس ولقبّه الخليفة الفاطمى بلقب ثقة الدولة وعم الرخاء والأمن فى أنحاء‎ 
الجزيرة وفى عهده وصل حكم الكلبيين فيها إلى القمة المبتغاة من المجد والعزة» ووفد عليه‎ 
الشعراء من إفريقية التونسية ومن الجزائر يدحونه وفى مقدمتهم محمد بن عبدون السوسى‎ 
الذى ترجمنا له بين شعراء تونس وأطلنا فى بيان صلته بثقة الدولة وابنه جعفر» وعلى شاكلته‎ 
شاعر الجزائر أبو محمد عبد الله بن محمد التنوخى المعروف بابن قاضى ميلةء وله فى ثقة الدولة‎ 
مدحة ضافيةء ومن شعراء صقلية الذين دبّجوا فيه المدائح الطوال ابن القرقورى وهاشم بن‎ 
يونس وطما فى الخريدة مدحتان فى ثقة الدولة نوها فيها بشجاعته وبأسه» وعلى شاكلتهها شعر‎ 
مشرف بن راشد» وإن م يسم مدوحه» ومن شعرائه الحسن ؛ بن محمد الطوبى» وله مدحة فى‎ 
معز بن باديس» ومنهم محمد بن أحمد أبو عبد اله الصقلى صاحب ديوان الإنشاءء وله فى ثقة‎ 
الدولة مرثية استهلها بقوله: (حنانيك ما حي على الدهز يسلم). وأخذت الولاية الصقلية‎ 
تتضعضع فى عهد ابنه جعفر ثم نى عهد أخيه أحمد الأكحلء ومن شعرائها الشرف بن راشذ‎ 
وابن الخياطء وثار عليه الصقليون کا أسلفنا واستغاثوا با معز بن باديس صاحب القيروان‎ 
واقر ية ال سند ن ا عليهم صمصام الدولة وسرعان ما يثور به الصقليون‎ 
وتدخل صقلية نى عصر أمراء الطوائف. وأصبح لكل أمير شاعره أو شعراؤه» فمحمد بن‎ 
القاسم بن زيد ينحاز إلى على بن نعمة صاحب جرجنت وقصريانة» وعبد الحليم الصقلى إلى‎ 
این متکود نی مازر وابن الخياط إلى ابن الثمنة فى بلر» ونلتقى بعد ذلك بالشعراء الذين بكوا‎ 
صقلية ومدنها حين سقطت فى حجر النورمان من أمثال أبى محمد القاسم بن عبد اله التميمى‎ 
وابن حمدیس. وحری بنا أن نتوقف الآن لنتحدث عن شعراء الشعر الصقلى موزعين على‎ 
موضوعاته.‎ 


شعراء المديح 

ظل المديح يديج فى أمراء الأسرة الكلبية طوال حكمها لصقلية. . غير أن كتب المختارات م 
. تعرض علينا منه إلا شظايا : : بيتا أو بيتين من القصيدة مع عرضها نى الغالب لقدمتها من ن الول 
وغير الغزل» وكانت صقلية قد أخذت تكتط بالشعراء منذ عصر ثقة الدولة يوسف بن عبداله 
الكلبى (۳۸۸-۳۷۷هھ) وجاءه من مدحونه من الحزائر وإفريقية التونسية كا أسلفتا وکثر من 
يدحونه فى صقلية نفسها من أبنائها الشعراء مثل أبى الفتح محمد بن الحسين بن القرقورى 


A 


الکاتب» وله یعتز به ويا ينال من عطایاه فى التخلص إلى المدح من قصيدة': 


وماذا عليهم أن أجود بتالدى اف ری کل کو وال 

لهم ما اقتنوا فلیځرصوا فی ادخاره ولی کنر شعر د اوت 

ويوسف هو يوسف بن عبد الله ثقة الدولة, کول ر ا Pr‏ أمواله 
إنه لا يخشى شيئا من هذا التبذير طالما ينظم مدائحه المطولة نى يوسف ويسبغ عليه عطاياه. 
وأكبر الظن أن ما ساقه العماد للمشرف بن راشد وهاشم بن يونس من مديح لقائد بشجاعته 
إنغا يريدان به ثقة الدولةء وهى أبيات محدودة. ومن شعراء ثقة الدولة على بن الحسن الطوبي» 
وكان يلازمه ونراه بعد وفاته يعبر البحر إلى المعز بن باديس صاحب إفريقية التونسيةء وله 
يقول من مدحة رصع بها ديوانه كا يقول العماد"': 
حملت عقود المدح بعد انتخابها 
على بِقة مى بمُظم واا 


وكان الشعراء فى صقلية وإفريقية التونسية كثيرا ما يتبادلون ممدوحيهم» فالشاعر القير وانى 
يعبر البحر لمدح الوالى أو الأمير الكليى كا عبره محمد بن عبدون السوسىء. والشاعر الصقل 
يجتاز بدوره البحر ليمدح الأمير القيروانى أو الأمير المشهور فى عصر أمراء الطوائف ويلقانا 
باخرة من عصر الكلبيين ابن الخياط» وسنخصه بكلمة. ونلتقى بعده بجعفر بن الطيب الكليى» 
وكان شاعرا مجيداء وله قصيدة بديعة يدح بها مدافع بن رشيد الملالى أمير قابس فى آخر عهد . 
أمراء الطوائف. وله يخاطب ناقته فیها': 


ةة 
إليك معز الدين وابن دصيره 
٤ء‏ ۳ ٫, oO‏ ر 


ساتزل 2 ا مرعیّ خصیب وماع بارد عذب فراتِ 
٤ء‏ ٤ء‏ 2 o‏ 


أغر تخا ر 


(1 - E 
سبوق من خيول سابقاتِ‎ 
8ة‎ 
قوائم باللجين محجلات“‎ 
£ ء ره‎ 
مالين ن عض ااا‎ 


وهو يقول لناقته انه سینزل عنها فی مرعی مدافع الخصيب حصن الأمانى وقتال السنين 


.17١ الخريدة‎ )( ٠ 
تالدى: مالى القديم. طريفى: مالى الجديد.‎ )۲( 
.۷۳/١ الخريدة‎ )۳( 
.1۱۳/١ الخريدة‎ )٤( 


)٥(‏ طرف: فرس کریم. 
»( أغر: له غرة بیضاء. 4 محجلة : فيضا او 
بها يعض بياض. اللجين: ١‏ 
(۷) جدواك: عطائك. والعفاة: المعروف. 


YE 
العجاف المجدبات» فيحمله فوق حصان سيوق أغرَ قوائمه محجلة بلجين يخطف الأبصارء‎ 
ويقول له لقد أطمعت فى كرمك الفيّاض حتى إن چ الطير لتلزمك وتلزم جيشك لما تعرف.‎ 

من كرمك وفتكك المستمر بالأعداء» حتى لكأنها من طلاب النوال. 

ویظل العهد النورمانى صقلية وكان المظنون أن لا يجد الشعراء المسلمون الذين ظلوا 
هناك ملوك النورمان» ويبدو أنهم كانوا يفرضون على الشعراء تمجيدهم» وكانوا يضطرون إليه 
أحيانا لأنهم أسرى فى أيديهم ويريدون أن يفكوا عن أقدامهم أغلال الأسر» على نحو ما نجد 
. عند أبى حفص عمر بن حسن النحوى فى مديحه لروجار الثانى وهو فى قبضة سجنه قصيدة له 
وفيها قول : ٍ 
يهر للجَذْوىَ اهتزاز مهند هتر فى كفيه يوم جلادء 

ويضٌ فى الأيجور ضوءٌ جبينه ٠‏ فتخال ضوءَ الشمس من حساده 

وأظنها كانت فدية لتحريره وأنه رد إليه حريته. ويدل على ما نقول من أن الشعراء المسلمين 
كانوا يضطر ون أحيانا إلى مديح روجار أن نجد شاعرا يسمى عبد الرحمن بن رمضان المالطى 
استنفد معظم شعره - کا يقول ابن بشرون - فى مدح روجار الإفرنجى المستولى صقلية 
يسأله العودة إلى مدينة مالطةء ولا بحصل منه إلا على المغالطة". غير أننا نجد ثلاثة شعراء 
يشيدون لروجار الثانى بقصوره - وفى قصريه : القبة والمنصورية ا عبد الرحمن بن محمد 


۳ a 

البثیر ى" : ٍ 
» ة4 » ت 
أغج ابرا التتى. .فة اكلم ارح د 


ورباقتة .الات الي ٠‏ عات بها ادها د 
ااا .فادرا . وي ق و 
وهو يقول إن السرور ألقى عصا تسياره بهذه القصور لجماها وينوه مكانها وما حوها من 
الرياض وأزهارها العطرة وحللها البهيةء وما بها من الأسود الى تمج المياه من أفواهها فى . 
شکل بدیع وکنا نۇثر له أن ن لا يج باسم الرحمن ومياه الكوثر نهر الجنة فى قصيدة يقدمها لملك 
نصرانى. وحين قدم قصيدته إلى ابن بشرون ليسجلها فى كتابه : «المختار من النظم والنثر 
لأفاضل العصر» سأله أن يعارضه يقصيدة على وھا وروا فال : 


)١(‏ الخريدة ٤٥/١‏ وإنباه الرواة )٤( ٣۲۸/٤‏ الأنف: الجديدة. 
والجدوى: العطية والمهند: السيف. () الشاذروان: مقدم البيت. تهمى: تصب. 
(۲) الخريدة .۲٠۰/۲‏ | كوثرية: کأنپا من میاه نهر الفردوس: الكوثر. ' 
(۳) الخريدة )١( .۲۳/١‏ الخريدة .۲٤/١‏ 


Yo 


الله اتور راقت ببهجتها البهيه 
وبقضرها الحسنِ انا والشكل والغرفٍ اللي 
ترجا اها ا كد ارو اة 
ا ا و ا 
ويقول العماد: اقتصرت من القصيدتين على ما أوردتهء لأنها فى مدح الكفار فا أثبته. 
وتكن بدورة إغا افطفنا با غا أف من فضيدق القاع يي فض الت هر فضر الفرارن 
شرقی بلرم» وقد عنی روجار الثانى - فيا نظن - ببركة بجواره أمر أن يوضع فيها السمك من 
كل نوع وأن تحف بها الأشجار والأزهار بحيث تصبح متنرّها بديعا وفى الفوارة ورياضها يقول 
عبد الرحمن بن أب العباس الأطرابنشى': 


وكأن أغصان الرياض. تطاول رَو إلى سمك المياه ويم 
وکأن نازيج الجزيرة إذرَمَّا نار على قضب الرَبرجَِ تضرم 
وكأنما الليمون صفرة عاشق قد بات من ألم النوى يتألم 
رالا كاي اف د ٤‏ خا ا ا 
OM GE‏ 
فا ر ال و کل الأمانى الا ت 
والبحرين يريد بها بحر البركة وبحر خليج بلرم» وهو يشيد بالبركة وما عليها من أشجار. 
تطاولت أغصانها بأزهارها لترسل ببسماتها إلى سمك البركةء ويتخيل النارنج نارا مضرمة على 
قضب زبرجديةء والليمون بحيط بها وقد علا وجهه صفرة العشاق» وتسترعيه النخلتان 
المغروستان على حافة البركة وكأنغا هما بقية للعرب وصحرائهم فى الجزيرة ويتخيلها كعاشقين. ‏ 
۰ استخلصا هما حصنا منيعا فى عنان الساء ولا يستطيع الأعداء الوصول إليهء ويستمر فى الدعاء 
ها أن يرعاهما المطر بتواصل لا ينقطع أبدا» وأن تظللها اناءة على طول الزمان وكل 
ما تصيوان إليه» وتظل الحوادث نائمة عنها لا تنالا أى نيل. ويبدو أن الشاعر م يتماد فى 
مدیح روجار کا تادى عبد الرمن البثيرى وابن بشرون المهدوى» ولذلك م يعلق عليه العماد 
بتعلیق ماثل» ونعجب أن لا يستنكف هؤلاء الشعراء المسلمون من مديح ملوك النصارى الذين . 
نهيو مم الأرض وأحالوها آنہارًا من دماء آهليهم» ولکن ریا اجا إلى ذلك ضرورة من اسر 
أو تعذيب أو معاملة سيئة. ولن نستطيع بحال الاعتذار عن الشريف الأدريسى وذهايه إلى 


)١(‏ الخريدة O2‏ (۲) الحيا: الغيث. يصرم : يقطع. 
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۳۷٦ 
” روجار الثانى حين استدعاه وتأليفه له - أو إهدائه إليه - كتابه المشهور فى الجغرافيا ألذى مر‎ 
حديثنا عنه ووضعه له خريطة العالم. ونتوقف قليلا للحديث عن ابن الخياط شاعر المديح فى‎ 
زمن الکلبیین.‎ 
ابن الخیاط‎ 
شاعر من شعراء الكلبيين فى عهدهم الخ ولا نعرف شيا عن نشأته كأكثر شعراء‎ 
ه)‎ ٤۲۷ - ٤١٠( صقلية الإسلاميةء ونراه يدح من أمرائهم الأكحل اللقب بؤيد الدولة‎ 
ه) وى مدحها معا يقول:‎ ٤۴١ - ٤۲١۷( کا یدح اخاه صمصام الدولة‎ 
كلاهها زين أن :ي كا ين الفر الفا‎ 
س تفرد چا ق جنس فت هي الد‎ 
فھا فرقدان أو کو کبان لا يتميز أحدهما عن صاحبه وكل منها عليه سياء السيادة والشرف»‎ 
يعزيه عن شغبهم بثل قوله:‎ ٤١١ وتراه حين شغيت صقلية على الأكحل فى سنة‎ 
و كه و عك الات فة ل‎ 
فلاتفرحنٌ ولاتحزننٌ لشىءٍ إذا ماتناهى انتقل‎ 


فالدول لا تظل لأحد. بل تتعاقب كا يتعاقب الليل والنهار والحاكم العاقل لا حزن إن 
عبس له القدر کا لا یفرح له حین یبتسم» إذ لا شیء من عبوسه ولا من ابتسامه باق؛ بل 
الكل إلى زوال. ونراه يتعلق ديح قائد من قواد الدولة كانت لقبته بلقب انتصار الدولة 
ویصور شجاعته وباسه قى الحروب منشدا: 
ويارب يوم ا ی ا ن ا ا 
خات بد ر الرجل هن احا ل جان ايد فة اا 
ترى السيف ٠‏ عُريان من علو وتحسية من دم معدا 


فهو مسعر حرب بوقدها كلا خمدت أو خبت» ويكاد الخوف والفزع بخنقان حاربيه حتى 
لتتخوف الرجل من أختها واليد من شقيقتها لما يأخذ الناس من المول» وترى السيف فتخاله . 


(۱) انظر فی أشعار ابن الحیاط شرح صدیقه ص .۲١۷‏ 
التجيبى القيروانى للمختار من شعر بشارء وراجعم )١( ٠‏ الفرقد: نجم قريب من القطب الشمالى. 
ترجمة إحسان عباس له فى كتابه: العرب فى صقلية (۳) مسعر: موقد. 


YY 


عريان من غمده بينها هو مغمد ومغمور من دم الأعداء. ويصور أحد أعدائه وقد أخذه الملع من 


کل جانب: 
4 ت و0 ى ٤ر‏ و sS e‏ 
ظن الإمارة ظلة فإذا بها E N E‏ 
ومهندات كالعقائق ماؤها مترقرق ولهيبها متأجج 
لا تستقر العينْ فوق متونها فكأنما هى زثبق مترجرج 
N:‏ 


فی موطنِ سلب الحليم وقاره فکأنما هو مستطارٌ اهوج 


فهذا الخارج ظن الإمارة ظلة يستظل بها ويستريح عندها فإذا هى نار حرب متأججة. وإذا 
السيوف يلمع عليها ما يشبه الماء بل ما يشبه النار المضطرمةء والعين لا تستطيع استقرارًا فوق 
متونها لأنها زئيق مترجرج» فى ساحة حرب تساب الحليم وقاره حت ليغدو كأنه مستطار هوج 
من شدة الول والفزع. وتولى الحكم بعد الأكحل صمصام الدولة لمدة أربع سنوات وضاعت 
اة من كه ولت ف عضر أمراة الطراف واخ ابن :لاط يري امرك ب أف لضان 
الكلبيين ثل قوله: 


يسل أن ,الركرة ,بدك كما قيل فى الأمشال لحم على وضم 
ترکتم بقایا حسنکم. فی خرَابها کا دبل ا فی غلل اش 
وجوه كأن الله قال لمائها ترقرق حَيَاءً وامزج الحسْنَ بالكرم 


ت که وو 4)2( 


كأنهم فوق الأسرة انجمٌ سعود وفى الهيجا ضراغمة بهم 
۰ فا لجزيرة قد تعرّت بعد الكلبيين من بهجتها وأصبحت عارية من حسنها لحا على وضم» وإن 
شعبھا لا یزال یکن لکم حبا وکأنى به ذبل كا يذيل النوار فى أثناء الحمم الملتهبة ويقول 
ماأروع وجوه الكلبيين» لقد كان الحياء يترقرق فيهاء وکان الحسن يتزج بالكرم وكانوا فوق 
الأسرة والعروش وبأيديهم صولجان الحكم كأنهم نجوم ساطعة فى السلم» وفى الميجاء أسود 
لا الها أسود. ولا نعرف شيثا عن مولد ابن الخياط ولا عن وفاته» ويبدو أنه عاش فى عصر 
أمراء الطوائف حتى زمن محمد بن الثمنة حاكم بلرم» غير أنه لم يلحق عصر روجا وأبنائه 
وريا كان قد ترك صقلية إلى القيروان قبل هذا التاريخ. 


,0( أوارها: تارها. 1 (۳) الحمم: الفحم والرماد. 
(۲) لحم على وضم: الوضم: ما يوضع عليه اللحم. )١(‏ بم» جع بهمة: الشجاع. 
نمثل للالالة على أنه لم يعد هما واق. 


VA 


۳ 
شعراء الغزل 
هذا هو الموضوع الأساسى لشعر صقلية الإسلامية سواء فيا اختاره ها ابن القطاع أو ابن 
بشرون المهدوى أو العماد الأصبهانی» وهو موضوع إنسانی نجده دانا فى جميع البيئات 
الإسلامية, إذ يتغنى الشعراء بحبهم للمرأة ويتفننون فى هذا التغنى بصور مختلفة. لعلها تعيرهم 
التفاتة أوتذكر همم عهدا أو تفى هم بوصل أو بوعد من ذلك قول أبى الحسن على بن 
المين ين الطون اغد راء فة الول : 
متا أخسب الجر غير تاها والبر !الجون غي ربا" 
اتا اا د خان ٠‏ جي ع فاا ده افا 
اناا او دو ا ل اها 
اف الت ع ت عه اكان ةة اها 
اتان عل تتا . الا بان امت شاماها 
وكان ابن الطوبى قد عبر البحر إلى القيروان فى أيام المعز بن باديس فاصطفاه لنفسهء 
ومرّت بنا إحدى مدائحه له وكان المعز كثيرًا ما ينشد البيت الرابع من هذه المقطوعة لرقته 
وعذوبته وهى جيعها فى غاية النعومة والسلاسةء حتى لتكاد ألفاظها تطير عن الفم طيرانا لا 
فلا الجن تنفعه ولا الإنس ويذرف الدموع مدرارًاء فذلك نصیبه وحظه فی دتیاه. 
وهذه الصورة الطبيعية من الغزل نصادفها عند غير شاعر صقلى» من ذلك قول مستخلص _ِ 
الدولة عبد الرحمن بن الحسن الكلبى ممدوح ابن الخياط : 
ا ا زف ای قولةً ماقدرت أنفك عنها 
أشتهى رمل اترك عي امسر الا فك يرا 
فاد و اعروت يود ااا 
وهى رقة شعور واضحةء فإنها م ترتض منه أن يلك مرها ویأمر فیھا قهرّا وینهی» وأین 
الحب؟ لقد خانه ولذلك بكت بكاء مراء إنه لم يعد عاشقا بل أصبح سيدا يريد أن يسترقها 
اندها وقول أب حك جفقر ين الطت :الكل : 


.۸٥/١ الخريدة‎ )٤( .۷٤/١ الخريدة‎ )١( 
.١١٤/١ الخريدة‎ )٥( رياها: شذاها العطر.‎ )۲( 


(۳) عرفها: شذاها وعطرها. 


۳۷۹ 
فارقتكم لا عن قل وتركتكم رغ على حكم الزمان الجائر 
وفقدتكم من ناظرى فوجدتكم - لا أردت لقاءكم - فى خاطرى 
فقد فارق صاحبته ا عن بغض ولکن نزولا على حکم الزمان الظال, وفقدها من ناظره 
وامام عينيه ووجدها بطلعتها السنية فى خاطره» وهى فكرة رقيقة ودقيقة. ويقول الفقيه 
عبد الرحهمن بن أب بكر السرقوسى': 
أا ا عة راقو وال ا 
شاك ها الاه من حرق الاشى ‏ اولي أن اشرت انى 
فهو يسارق صاحبته اللحظ خشية أن يتنه بعض الواشين والرقباءء ويجهد فى أن يشكو 
إليها صبابته فيمنعه فرط حيائه» وسيظل يكتم ما ينطوى عليه قلبه من حرق الأسى ولوعاته 
مرا أن مورت بدا زل هده الفط ,اليانسة عة لابن ا لياط بفرل فيها: 
ل اا ج اا دي کان و اعا ان 
من رسولی إلى الساء يؤدى لى كتابا إلى هلال الساء 
كيف يرّقى إلى الساءِ كثيف يسلك الجسم فى رقيق الهواء 
عجز الإنس أن شوقى إليها فعس الجن أن تكون شفائى 
آم رى الجن قى شهب الرجم دعق كذاآبوت بذائى 
وصاحبته فی الساء فكيف يرقى إليها فى اواء جسم كثيف لإنسان فيفكر فى الجن» غير أن 
الجن حرم عليها الصعود فى الساء» وشهب الرجم هما بالمرصاد وستتلقاها بالموت الزؤام» ويياس 
فلا الجن تنفعه ولا الإنس ويذرف الدموع مدرارًاء فذلك نصيبه وحظه فى دنياه. 
وإذا تحولنا إلى العهد النورمانى لقينا عبد الحليم بن عبد الواحد السوسى الأصل 
الإفريقى المنشأً الصقلى الدارء وهو من سكان مدينة بلرم» وله مقطوعتان غزليتان طريفتانء 
يقول فى أولاها" : 
E E N NOE‏ 
وحياة حاجته إلى ET‏ لأوإضتلن عذابه بعذابه 


.۲۲/۱ الخريدة‎ )۲( .۱١۷١ الخريدة‎ )١( 


۳۸۰ 
ey‏ 
لِم باح باسمی بعد ما کتم الهوی 


ل ا ہے ا۷0 
ولامزجن دموعه بشسرابم 


دَهُرًا» وکان صیانتی آولی به 


وهی تعلم مدی حبه ها وشغفه بہاء وکان یکتم حبه ولا یصرح باسمهاء فلا صرح به وأعلن . 


حبه ها غضبت غضبا شدیدا وصممت على الانتقام منه أشد الانتقام إذ 


ستواصل عذابه بعذابه 


وستمنعه الو م وزج دموعه TT‏ بعد کتمانه 


کرت فا ل ةا را 
فلا كت الى فالت: ةيا 
کرای ھا ری ا 
فيا قوم هل من حيلة تعلمونها 


,) 


۴ ٤ 
TT رضاها فتعتد‎ 
ر‎ 


وتحرج من بعدی وتنفر من قرهی " 


أشيروا بها واستواجبوا الأجثر من ربى 


وهو لا يعرف كيف يرضى صاحيته» فإنه إذا شكا من حبها عدت ذلك تبرما ودعت له أن 
يرجه الله من حبه» وإذا كتم شكواه وحبه قالت له: ما أشد صبرك وليس هذا من ديدن المحب 
العاشق. ویقول إنه یدنو فتقصیه» فیبعد آملا نی رضاهاء فتعد بعده أو تباعده من ذنو به عندهاء 
وهو حائر فشکواه تؤذیها وصیره يسوو‌هاء ويها بعده وتنفر من قربه» ويسأل من حوله هل من 
حيلة له فى إرضائها ويدعو لمن دله على حيلة أن ينال جزاءه من ربه. وله بيتان بديعان يصور 
فيها حال صقلية وقد نهكتها حروب النورمان“' : 


E ME ا‎ 
ET EEE 


وکات کیعض جتان الخلود 
وصارت جهنم ذات الوقود 


فصقلية الحنة البديعة بقصو رها وحقوطا وزروعها وثمارها وأزهارها الزاهية أصبحت فى عهد 
النورمان بحروييم وفتکهم برجاها وشباها جهنم المتقدة المشتعلة التى تلتهم کل سکانہاء 
ولحمد بن عيسى بن عبد انعم من غزلية رائعة کان غ بها هناك" : 


مولای يانور قليى 
أا ق ا جف 
(۲) الخريدة ۲۲/۱. 
(۳) تحرج: تضيق. 


۶ 


وور كل القتاوت 
5 ھ 

.۲۲/١ الخريدة‎ )٤( 

.۳۷١ الخريدة‎ )٥( 


۴۸۱ 
فلم خلت بوصل: : وليش لى من ذشسوب ۰ 
لے واد ا ل الي 


والقطعة جديرة بأن يئ بها لخفتها فى السمع وعذوبتها وتعبيرها عن الحب الذى أضناه 
ببساطةء وفيم هذا البخل بالوصل» وليس له من ذنوب» والبيتان الأخيران فى غاية الرشاقة مع 
النعومة ومع الحلاوة فى السمع التى تشيع فى كل الأبيات. ونتوقف قليلا للحديث عن الشاعر 
البلنوبي وغزلیاته. 


البلنوی) 

هو ابو الحسن على بن عبد الرحهمن بن أي البشر الأنصارى» ولد بمدينة ب Villanova‏ 
فى صقلية فنسب إليهاء وعلى شاكلة لداته اختلف إلى الكتاب لحفظ القرآن الكريم ولزم 
الشيوخ حتى ثقف ما عندهم فى اللغة والنحو» وهاجر إلى مصر وعنى فيها بتدريس العروض . 
والنحو فى كتبهما المشهورة حتى توف سنة ٤٤١‏ للهجرة ويبدو أن ملكته الشعرية تفتحت بصقلية 
مبكرة ونشر رار قطعة من شعره باسم دیوان البلنوي. وافتتح العماد تراجم الشعراء فى 


. صقلية بتر جمته» وها تختارات كثيرة من غزلیاته» وهو فی غزله يصور ما يتسم به الغزل عند‎ ٠ ٠“ 


ترا خعا ين الان عي الل Ty‏ 
المعنوى وما يتصل به من رقة الحس والشكوى من عذاب الحب والسهر وبعد الحبيب وهجره 
وا رة ذلك غل الت عن الضتا والنحرل والسق التي لإ اشفا مه ومن طريف غرلة: 


ا ا ل لاجةد ادر م ا 
£ ٴ کن و 
a EEE‏ فيا اهلا بذاك على العينين والراس 


NT i Es 
ويظل الدمع يترقرق فى عيونه» حتی لو رضيت بأن يوت فى سبيلهاء فسيتقبل الموت بنتهى‎ 


(۱) انظر فى البلنوبى إتياه إلرواة ۲۹۰/۲ ونشر رزیتانو دیوانه بالقاهرة سنة .۱۹٩۸‏ 
والخريدة للعماد الأصبهانى ٠/١‏ والعرب فى صقلية 


ا 


TAY 
: الرضا. ويقول‎ 
أترانى أحيا إلى أن يعودا نازخ لم يْدَع لعينى هُجودا‎ ٠ 
كيف أرجو الحياة بعد حبيب كان يومى به من الدهر عيدا‎ 
أشتهى أن أبوح ا اا ا‎ 
وشو ن أن لن عا ي سود رة لطر ل ساف وما ياتى امف حن لور انه شيت‎ 
لا محالةء فقد ذهبت أيام لقائه به التي كان يعدها أعياداء وإنه ليشتهى أن يبوح باسمه أو‎ 
اها ولك عاف الوا واا علي الو وكا الع ول‎ 
أما تعطفن ج خاضع لديك اجك مستعطفا‎ 
إلبكمخاتلمُة ارف‎ E a 
رلو كنت املك ريف اسع‎ 


N DB TT O 
الدموع سطرًا سابقا له ولو كان يملك مصدر دموعه لمنع جفونه أن تذرف الدمع مدرارًاء‎ 
وصو رة السطر الذى يكتب والسطر الذى تمحوه دموعه فى الرسالة بديعة. ويقول:‎ 


£ o 


ت 


E ¢‏ 
هجرتك يا سول نفسى ولى a‏ 
ٍ 2 
كما تترکین برد الشرا ب ظمأى مخافة أن تشرقىٍ 
وهو يقول إنه هجر سول نفسه حب قلي لا مللا ولكن إشفاقا عليها أشد الإشفاق» كا 
تترك وهى شاعرة بحرقة العطش كوبا من الماء البارد الذى يطفىء غلة ظمثها خوفا من أن 
تشرق بها وتغص غصة مؤذية شديدة. وكان يدرس العروض لطلابه» فرأى أن ينظم هم مقطوعة 
غزلية ثلاثية الشطورء والشطر الأول فيها من محزوء الخفيف والثانى من محزوء الرمل والثالك 
من مجزوء المجتث بحيث إذا ضم شطر إلى أخويه أو إلى أخيه نتج وزن جديد» وهى تجرى على 
هذه الشاكلة : 


5 


8 


۱ 


4 a 
وغزالٍ شف قد رٹی لی بعد دی‎ 


و 


(۱) تذرف: تسيل. (۲) مشنف: متخذ قرطا. 


TAY 
قل و و 9 اتال وو يي‎ 
ETE ۰ 
وهى غزلية للتدريس» وإن شكا فيها بعد المحبو بة وجفائها وامتناعهاء ومن هذا الباب عنده‎ 
مقطو عات مجع فيها حروف المعجم أويلغز فيها. وفى الحتى أنه يصور الغزل الصقلى المعنوى‎ 
تصويرًا بديعًا يما نجد عنده من الصبابة واللهفة على لقاء المحبوبة وكثرة الشجى فمجرها‎ 
والحزن حتى ليكاد يوت المحب فى إثر محبوبته ضنا وسقا وبكاء متصلا.‎ 


٤ 


شعراء الفخر 
من موضوعات الشعر العربى القدية الفخر» وكان كثيرا جدًّا نى ال جاهليةء لأن القوم كانوا 
يقتتلون» وكان الشعراء من ورائهم بحمُسونهم فى القتال» وكان من المقتتلين أنفسهم شجعان 
يذودون عن القبيلة ويفتخرون بشجاعتهم ومآثر قبائلهم» فكثر شعر الفخر والحماسة حينئذ. 
وكان المظنون» والسيوف فى صقلية داتّا مشرعة وقلا توضع فى أغمادها أن يكون شعر الفخر 
والحماسة فيها كثيرًاء غير أن ماروى منه قليل» وقد يرجع ذلك إلى ابن القطاع الصقلى وابن 
بشرون المهدوى» فإنه) لم يرويا منه إلا القليل وخاصة ابن بشرون فإنه کاد أن لا يروى منه 
شيئا فى العهد النورمانى» وقد يكون ذلك راجِعًا إلى أن العرب كانوا مهزومين» ففيم الفخر وفيم 
الحماسة. أما فى العهد السابق لذلك فإن نفسيتهم كانت قويةء ونجد ابن القطاع يسوق هم 
فخرا وححماسة من حين إلى آخرء من ذلك قول أبى عبد الله محمد بن على بن الصباغ 
الكاتب': 
ورن ااا هات خن الاو اا ن 
ف اوه ر دال غ ا ا 
الواترين فلا ياد وتيرَهمٌ والفاتكين بجمْيّر وبقيصر" 
راتان حاف ان ترت الاين لكل داو ري 
فقومه حين يشتد وطيس الهرب وتنشىء سنابك الخيل سحابا من غبارها تبرق 


(۱) مفوّف هنا: جميل. )٤(‏ علقا: دما غليظا. ثرثار الحيا غزير الغيث. 
(۲) الخريدة .۸٤/١‏ الطلى : الأعناق. 


(Y۳)‏ الستابك جع سنيك: طرف الحافر. عثير: )0( الواترین: القاتلین. لا يقاد وتیرهم: لآ تؤدى 
ان د 


AE 
٠ شوفهة وقطر أعتان الأعدام سيرلا من دم تفن مارا وإ ليرو اعدا وق م‎ 
٠ دون أن يطلب متهم - لبأسهم - وتر أوثأرء وطالما فتكوا بأقيال مير وفرسان قيصرء وقد‎ 
. اشتهر وا بأنهم المانعون ماهم فلا تستطيع قبيلة أن تقترب منه وترعاه» وإنهم ليحسمون كل شر‎ 
ويقضون عليه قضاء مبرما. وسنخص معاصره أبا الجسن على بن الحسن بن الطوبى بكلمة.‎ . 
ويقول أبو على أحمد بن محمد بن القاف الكاتب'.‎ 
اکر نفسی جاهدا اوا وإن فرت من ناقری جفونها‎ 
ولست بزوار لمن لا يزورنى ولا طارځا نفسی على من ا‎ 
فهو سيكرم نفسه إلى أقصى حد ويصونها عن أن تتعرض لإهانة مها كلفه ذلك من السهاد‎ 
ولن يزور من لا يزوره إكراما لنفسه أن تمسها إهانة بأى صورة من الصور. ويقول الفقيه‎ 
: الخدت ابر عة عار بن المتضوو الكليى .كان من أفاضل الملا ادات الا"‎ 
را ان ب واا لن عن‎ 
أآلفت وقائع الغمرات حتى كأنك من رَداها ف أمان"‎ 
ال كا ان عل ات رك ا ابرض اتشان‎ 
ااه ف ان‎ ٠ متها ت كل سي‎ 
وهی ترفعه فوق رجال نجد والیمن جيعا» فليس مثله بينهم شجاع» وتقول إنه ألف وقائع‎ 
الحرب حتى كأنه من موتا فى أمانء بل إنه ليهجم على الموت هجوما ضاريا متعرضا للطعان غير‎ 
جزع ولا وجل ورد علیها قائلا انه سمع بکل شیء إلا آنه لم یسمع بکلبی انی جبان. ونقف‎ 
عند ابن الطوبى قليلا.‎ 


أبو الحس () الطوبي 


هو أبو الحسن على بن الحسن بن الطوبى الذى تقدم ذكره فى المديح والغزل» وفيه يقول 
العماد الأصبهانى نقلا عن ابن القطاع: «إمام البلغاء وزمام الشعراء مؤلف دفاتر. ومصنف 
جواهرء ومقلد دواوین» ومعتمد سلاطین » يقول فی قصيدته الى مدح بہا المعز ب بن بادیس ومر 


ذکرها : 
)١(‏ الخريدة ۸۷/۱. ۰ الردى: اهلاك. 
(۲) الخريدة )٤( .٠١١/١‏ انظر فى أبى الحسن الطوبى الخريدة .۷۲/١‏ 


Ao 
حياة لبيب لم ينل من لبابها‎ 
عذوبة دنيا المرء عند عذامها‎ 


وإما المنى أو فالملنيّة إا 

ل ت ا ا 
وإنغا عذوبة دنيا الإنسان فى عذابهاء وهو بذلك صاحب نفس كبيرة» ويصورها فى الأبيات 
التالية: 


° ر٤ م‎ ٤ 
اعددت للدهر إن أردت حوادثه‎ 


مرا کل عو کل جا 
کأنما ا د اا 
كأنها نجم سعد لاح منفردا 
الات للنھى ا 


وهو یقول إنه اعد للدهر حین تنزل به حوادثه عزما يحل کل شدائده» وسیفا قاطعا تتخطی 
هزته العيون» وكأنغا أخذه وجل من حديه القاطعين فارتعد. ورعا يوضح العلياءَ حده القاطع 
وکأنه نجم سعد يکتب له دائا النصر والظفر» ودرعا تشبه طياتہا موجات مياه الغدير حبن 
تحركها الرياح ويقول. 
سل اللیل عنی ھل انام إذا سچّی ‏ وھل مل جنبی مضجعی ومکانی 
علی آتنی جلد إذا الضے مَسّنی ‏ صبور على مانابتی ورانى 
وهو يقو ل لصاحبه : : سل الليل عنى فإنى دائ يقظ. ودائا يجفو جنبی الملضجع والمكانء وإنى 
لجلد أحتمل كل ضر يسنى, > صبور على کل ماینوبنی» أحتمل من ذلك ما یطاق وما لا يطاق. 
حتی بات الہ بالفرج. 


شعراء الوصف 

الشاعر العربی - من قدیم - یصف کل ما حوله من الإنسان وغير اللإنسان من 
الحيوانات والنياتات والأزهار وقد مر بنا فى المديح وصف قصور روجار: القبة ا 
والفوارة عند البثيرى والطرا بنشی وما حف بالأولین من بركة وها جميعا من رياض» 
ولأ لمن نارين و ا۱9 


)0( دابلا: رحا. ذبالته: حده القاطع. 
(۲) نثرة هنا: درعا. النهى : الغدير. 


(۳) الخریدة ۸۰/۱. 


۳A٦ 
EA A 
اا اة في ولك ع و‎ 
فالسماء بنجومھا کأنها قمیص وشی بدیع والرا عرو المقنة الجلة وحص احا‎ 
أبا عبد اله بن الطوبى بكلمة لإكثاره من الأوصاف والتشبيهات فى الطبيعة وغير الطبيعة.‎ 
ویقول مشرف بن راشدا‎ 
وروضة بالخرن ممطورة لم تنتهبها أعَيْنْ الناس‎ 
ك ا‎ 
ابن و صاحب مازر فی عهد أمراء اا واصفا‎ a نرچجس قش وعن آسٍِ‎ 
: النيلوفر"'‎ 
وق جتباها هر كالسنة. العضافير‎ 
والنيلوفر هو اللوتس عند المصر يين القدماء والبشنين عند أهل الريف المصرى» وحين تتفتح‎ 
تتدلی من جنباتا أزهار - كا يقول ابن متكود - مثل ألسنة العصافير. ويقول ابن القطاع فى‎ 


اا ا ا ملئت من اليواقيت ترا غير منظوم 
وهى صورة بديعةء ويفتح ابن القطاع صحفا غير قليلة لمديح المغنين والمغنيات والراقصين 
٠‏ والراقصات وذمهم» من ذلك ذم البلنوبى لمغن فى قوله"': 
ولا و لاا لطا عا فيل 
غ جلا اوا :وهو النقل الأول 
والثقيل الأول نغمة موسيقية معروفة عند العرب» وهى مكررة مئات المرات فى كتاب 
الأغانى واستغلها البلنوبى فى هجاء هذا المغنى» والتورية واضحة ونراه بدح راقصة من راقصات 


: صقلية قائلا(‎ 
.۱١/١ الخريدة‎ )٤( ۹۳/۱ الخريدة‎ )١( 
.١ الخريدة‎ )٥( .٠١١/١ الخريدة‎ )۲( 


.0۳/١ الخريدة‎ )۳( 


TAY 
خقفةء الوط لو جال خطرهاا ى فن ي ردا باك الوا‎ 
فالقلوب ترقص مع رقصهاء وهى خفيفة الوطء للأرض فى رقصاتہا حتى لو جالت بخطوتها‎ 
- الخفيفة فى جفن أرمد لم بحس بها فحسب» بل أيضا أزالت عنه مايشكو من وصب الرمد‎ 
: '” ویقول ابو بکر محمد بن على الکمونی فی وصف راقص‎ 
اا رات راقص می ق کل فن‎ 
بحكى الغناءَ برقصه كمراقص يحكى المغنى‎ 
رجلاه ا وعو اة کل ی‎ 
f ‌ 2 
وتدل المقطوعة دلالة قاطعة على أن الغناء كان قد ارتقى فى مصاحبة الرقص ففنونا من‎ 
الرقى» حتى ليقول ابن الكمونى عن هذاالراقص أن رجليه كانتا مزمارا له وعودا فهو يوقع‎ 
على ضرباتپا غناءه ويلحنه تلحينا دقيقاء فهو سرور برقصه لکل عين» وهو نعیم بغنائه لکل‎ 
أذن. ونتوقف لنتحدث عن أبى عبد الله بن الطوبى وبراعته فى الوصف.‎ 


أبو عبد اله" بن الطوبى 
هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن الطوبى» كان صاحب ديوان الإنشاء فى عهد ثقة الدولة 
وأبنائه - كا يقول العماد - ومن ذوى الفضائل البلغاء» طبيباء مترسلاء شاعرا. ويقول 
القفطى : «مقيم بصقلية يتولى الإنشاء نحوى أربى فى النحو على نفطويه وفى الطب على ابن 
ما سو یه» وکلامه ف نهاية الفصاحة وشعره ف غاية الملاحة وله مقامات تزری مقامات البديع 
وإخوانيات كأنها زهر الربيع. كان بصقلية سنة خمسين وأربعمائة وأظنه عاش بعد ذلك مدةء 
آرید ل فی سق لی رین فل ان ضافحته سی 
قا ال یون فة ,و کی الان ق یت سان 


N" 


3 


ويدل العماد على براعته فى هذا الوصف للنرجس بأنه اتی فيه بأربع تشبیهات» کا يتضح فى 


٠١۷/١ وإنباه الرواه للقفطى‎ ٠٥/١ الخريدة‎ .٠١٤/١ الخريدة‎ )١( 
.0۸۹ انظر فى ترجمة أبى عبداله بن الطوبى ولمكتبة الصقلية‎ )۲( 


TAA 
البيت الثانى» وهى تشبيهات دقيقة. ويقول فى نار فحم والشرار يتطاير من حوها:‎ 
وتار فحمر ذی منظر عجب و غ ا اه‎ 


o 
o 


كأنغا الا س د CET ETE‏ الذهب 


TOR E 
النظبر فى البيت الثانىء فالنار مبرد وهی تبرد من الفحم برادة الذهب» ويقؤل فى مديح مغن‎ 
لاي و اا ا‎ 
3 ت‎ o 
فهو مغن حاذق يعرف ما تہواه النفوس ويعرضه على سامعیه» وکأنغا لعوده وتر یطالب کل‎ 
ف افر الان رة أ تار اهو افر عة مطاف إل كو ابه ورف سا ها‎ 
ا لمغنى مغنين آخرين من برد غنائهم بجعلون الصيف شتاء ويحولون الأعراس مآتم وفى أحدهم‎ 
ا‎ 
لاا ا جو اا‎ 
7ة ا ف ابت‎ 


فبمجرد أن يسمعه أهل مزل يزورون عنه ولا يعودون إلى طلبه مرة أخرى. وكان يغرب 
أحيانا فى أوصافه مدحا وذماء وقد وجد الناس يدحون البياض ف المرأة ويذمون السوادء فرأى 
أن يعكس عليهم القضية قائلا: 
ا ا ا ق وا ا 
سواد العين نور العين فيه وما لبياضها فى العين نور 
فهو يرى بسواد عينيه لابياضههاء ولذلك يعاف البياض رمز المشيب والشيخوخة. كا يعاف 
ف ار اة الفا ها ك الخواد و اة وة الا وي اة ارات كات 
لديه قدرة فى حسن التعليل كقوله فى فص أحمر: 
حمرتی من دم قلبی أن :من ندب ابا 
أآنامِنْ أحجار أرض قتلوا فيها الحُسَيّنا 
ورا كان فى ذلك مايدل على أنه كان متشيعا يعتنق المذهب الإسماعيلى الفاطمى. ومن 
حسن تأتيه فى التصوير قوله فى لحية كبيرة غ ET‏ 


۳۸۹ 
ا وتو ت ا E E‏ 
TS E TERE‏ عاق تي كا اسرد 
فھی قد سترت وجه صاحبھا حتی لم یعد يبدو منھا إلا العینان. وکنا ثقبان فى كساء أسود. 
وكا كانت لحية جعفر بن محمد تؤذيه كذلك كانت لحية حمدون» وفيها يقول: 
ال ق e‏ 
کانھات اد غاب فی وسظیا ت فط انت ل فر 
فلحية حمدون كأنها دثار أو ثوب تكنه من قسوة البردء وكأنها إذ غاب فى وسطها ولم يعد 
احد يرى له أثرا قطيفة لفت لا على إنسان بل على قرد. ونختم تصاويره بتصويره لراقصة 
صقلية : 


راقصة كالغضصَنٍ من فوقه ت ی اا 
E‏ ا 
كأنما فى رجلها عوذّها وزامر ا ا 
NB E, O aL‏ 
إذا بدت ترقص مابيننا يرقص قلبى بين أحشائى 
وهى راقصة قوامها كغصن البان ووجهها كالبدر المنير وكأغا تجمع النار والماء فى 
رقصھاءتجمعھ)ا بح ر کاتہا وتثنیاتہا وکنا توقع حر کات ارجلها على عودها وزامر یتبعها بالنای 


وإنها لساحرة فى رقصهاء وبإحدى يديا داؤه» وبالثانية دواؤه. وإن القلوب لترقص مع رقصها 
وإيقاعاتيا المبدعة فيه. 


اف تلل لرا 
طوائف من الشعراء 
۱ 


شعراء الرثاء 

نظو انت الشعر القدغة ا وهو يتخذ ثلاثة اتجاهات : اتجاه الندب والتوجع لفقد 
الملصاب» وعادة يكون من الأهل وخاصة الأخ والولد. واتجاه التأبين وهو ذكر فضائل الموت 
خسارة القبيلة أو الأمة فيهء والعزاء وهو التعزى عن المصاب فى الميت بأن الموت كاس 

ثر على الجميع لا يقلت مه أحد.:ويقول الحشن بن إبراهيم الشامي الكتاق : 

فلا اليس مدفوع بماأنت جازع ولا الخيرٌ مجلوب بعلم ولا فهم 

وإن الختريص الم بلقه عر إلى حفر اوقا واعية الر ت" 

عَم بأن الموت أرْينُ للفتى وأهون من عيش, يَشينُ ومن وَضْم 

وهو يقول إن الحزن لا يدفعه الجزع والمرء لا يعرف ماكتبه القدر ولا أحد يستطيع أن 
يحمى نفسه من الموت» فالحريص كغير الحريص لابد أن يلق يوما فى حفرة واهية الرضم أو 
واهية الصخور والحجارة وإن الموت لأزين للفتى من عيش نكد يعيشه ووصم يشينه - ويقول 
عمر بن الحسن بن الفونى الكاتب نى مطلع مرثية'" له 


للموتِ مايولدلاللحياه وإنماالمرء رهينُ الوفاه 
اا ت قي ٠‏ اا اة انا طا 
شن رم انى لرا ا والدهرٍ ET‏ 
تف التي ريا مه ادناك اة 


وهو يستهل مرثيته بالعزاء وأن اموت مكتوب على الإنسان منذ مولده» وكأنه يولد للموت 


.۱١۳/١ الخريدة‎ )۳( .1٩/١ الخريدة‎ )١( 
سفاه: سفاهة.‎ )٤( الرضم: انضمام الحجارة بعضها إلى بعض.‎ )۲( 
۹۰ 


۳۹1١ 

لا للحياة. ويظل منذ خطواته الأولى نى دنياه رهين الوفاة. وما أشبهه بثوب ينشره عمره حتى 
إذا الموت أتاه طواه إلى الأبد ومَنْ ترمه أيدى الدهر تصبه ولا تخطئه أبداء فإن الدهر 
لايخطٌ البتة فيمن قد رماه» وكأغا نفس الفتى عارية عنده ولا بد أن تسترد وما بخله بردها 
إلا حمق» لأنها لابد أن تعود إلى بارئها. ويظل الرثاء فى عهد النورمان. وسنخص محمد بن 
عيسى بكلمة فيه ويلقانا به عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن السوسى» ومالطة مسقط 
رأسه وبها تهذب وقرأً على أبيه الأدب» ثم سكن بلرم واتخذها داراء ووجد بها قراراء وله مرثية فى ' 
بعض رؤساء المسلمين بصقلية تدل على ماحواه من فضائل» وهى مرثية طويلةء استهلها" ٠‏ 
بقوله : 


ركاب المعالى اا ا حط 
وکیف لنور الشنس, والبدر عودة 
EE‏ فما الى ES‏ 
ا ا ا 


وطود العلى العالى تهدُم وانحطا 
اا ال وال فد 


o 


N SO ریا‎ 


وهو يقول إن ركاب المعالى حط رحله بالحزن الطويل» وقد تَهدّم طود العلا السامى ولن 
يعود أبدا» وكيف يعود نور الشمس والبدر وهذا منار المجد والعز قد استؤصل استئصالاء اصابه 
الموت فا ردته عنه عشیرته ولا أهلهء ودڏعهم وأودع. فی قلب کل منهم جمرة حزن لاتنطفی أبداء 
فيارزء ما أشد نكايتك. وياحزن ما أشد ما تثير من البكاء» ويادهر ما أشد عدوانك» وياموت 
ما أشد سطوتك. وكأغا كان يبكى فيه رؤساء صقلية المسلمين بصقلية جميعا. ونعجب إذ نجد أبا 
الضوء سراج بن أحمد بن رجاء یغڑی روجُّار الثانى عن ابنه روجار بمرنية باكية» وفيها 
قل : 

عا الف الاس شاطلت ااا 

EE ES EEE. 

فيالك من ررءٍ عظيم وحادڻ 

وقد دهب يقيم الدنيا ويقعدها لموت ابن روجار الثانى ونه حرى أن تهمى له العيون . 
وتحترق الأكباد وتعظم الأشجان وأن تبكى عليه خیماته وقصوره وسیوفه ورماحه وأن تعاف 


واد فن لقا وة ارا 
ل غ ان اون موان e‏ 


و و 90ر 


e ETE 


0 


.۲۷۷/١۷ الخريدة‎ )٥( 

(1) خبا: خفت. الأسنى: عالى الضوء الدنى: 
جع دنیا. ماد: مال. 

(۷) مخاتلا: عخادعا. 


.٤¥١ الخريدة‎ )١( 

(۲) قط هنا: انطفا. 

(۳) الردى: اللاك. الرهط: الجماعة والعشيرة. 
)٤( ۰‏ ما أسطا: ما أشد بطشك. 


۳4۲ 
خیله 2 وما ر إلا له و کان 3 يومه» لکأنه م کل 


هو أبو عبد الله محمد بن عيسى بن عبد المنعم يقول القفطى عنه: «من أهل صقلية من 
أصحاب العلم بعلمى الندسة والنجوم ماهر فيها قيم بها مذكور بين الحكاء هناك بأحكامها»» 
ويقول العماد نقلا عن أبن بشرون: « کاتب شاعر» بارع ماهرء مهندس› منجم› لغارب 
(لکاهل) الفصاعة ا فى ملتقى أولى العلم كمي (شجاع) مغلم (معروف). ويقول إن ابن 
پشرون آورد من شعره ما هز أعطاف القلوب مراحا (مرحا) من الرحيق 

عر المزاء وجل البين والجْزع ‏ وحل بالنفس منه فوق ما تسح 

من لليتامى وأبشاء السييل وهم اوا من أياديه وقد شبعوا 

که کن خا واف ا وأليْيَت تحت ار للفيم عل 

of 
العش تتبع‎ E سعوا مشاة وهم فى الرىّ اغربة‎ 
ولم يكن طم بالعيدٍ من فرح وة ال دعت‎ 


فالعزاء فى موت هذا الشخص صعب إذ عظم فيه الجزع وحل بالنفس حزن لا تطيقه. 
ويبكى فيه الشاعر مواساته لليتامى وأبناء السبيل والبؤساء الذين طالما أسبغ عليهم من 
أفضاله» ويقول إن الشمس توارت باكية وراء سحاب لتطلع على جنازته الضخمةء وقد سعت 

الجموع وراء نعشه تلبس السواد بعد أن كانت تلبس البياض وكأغا كانت حائم وانقلبت 
غر باناء وجاء العيد سريعا فلم يفرحوا فيه ولا فزعوا إلى شىء يتسلون به» إذ غمرهم لموته 

حزن شديد. ويقول إن أعماله الطيبة ستفسح له فى الفردوس الأعلى : 

ات اة ال رواو ا جات انالد حه 


)١(‏ انظر فى ترجمة محمد بن عيسى إخبار العلاء والخريدة ۳٤/١‏ وما بعدها 
باخبار الحكاء للقفطى (طبع لییزج) ص۲۸۹ 


۳۹۲۳ 
ق امد ل اغلاز عرفا فيها لأنقسٍ آهل الل 0 
يا فجعة م تَدَحٌ ف العش من أرب EE‏ 
اشرت ارال ااه ت اتاق ل افااة 
فملائكة الرضوان نزلت لتستقبله وتأخذه إلى الرفيق الأعلى وجنان الخلد. إذ أعدت له 
أعماله الخيرة ة بها غرفا فى عليين. ويعود على بن عيسى إلى التفجع على الميت قائلا إن الفجيمة 
فيه لم تدع فى الحياة من أمل فقد ماتت تت معه كل الآمالء وأودع موته غصصا لا بطي أحد 
ابتلاعهاء وقد أضرم فى الأحشاء نارا متقدة تتقطع فى لظاها الأكباد حسرة عليه. ويختار العماد 
من مرثية ثانية لمحمد بن عيسى مقاطع» وفيها يقول: 


ا امنايا من سباء الرّدى انقضًا 
به المذاكى اا ات وق طعت 
وکادت وف اند دق کک 
شهدنا على قرب پس مونل 
اعاد رور اله ا شاه 


و کے 
ٌ ءِ 
شکاتنها ]د تة اغدمت 


ر 


وأجفانها ت ا لکی تنضی 
مشاهد لم خط 


فشهاب الموت قد انقض على هذا الميت من ساء اللاك وانېدم بذلك ركن المعالى والحلال 
وإن الخيل الكرية أو المكرمة لتبكى فروسيته» وقد قطعت الشكائم» إذ لم يعد يركض عليها 
لقتال أعدائه وإن سيوف اند لتندق حسرة عليه وإن أغمادها لنش عنپا لکی ينتضيها 
فارسها المغوار. ويصف الشاعر جنازته ويقول كأنها كانت يوم الحشر ازدحاما وهولاء وأعقب 
موته العيد فلم يعرف الناس فيه سرورا ولا استطاعوا أن يبرموا أمرًا من أمورهم إذ انتابم 
حزن عميق. ويصور الشاعر مدى الخسارة فيه قائلا: ٠‏ 
دارا ات اي ید غا الک منا طرفه اليو قد س 
وقد کان طرف لیس يغضى على القدّى فأضحى على أقذائه اليوم قد أغضى 


فقد ماتت فى هذا الفقيد عة ضخمة للمسلمين فى صقلية النورمانية. إذ عدم الشاعر وغيره 


.)0( مرتیع : : مقام طیب. )£( أجفانها: أغمادها. تنضی : سل 
)۲( اة کل ذی حلق : : الجزء المشرف عليه فى (۵) غض الطرف: خفضه 
أقصى سقف الفم. ( أغضى يغضی : أغمض 


(۳) المذاكى : الخيل. المقربات: المعدة للركوب 


۳4٤ 
من المسلمين هناك كل عيش كانوا يقنعون به وبعد أن كانت أبصارهم تتطع إلى الفقيد معلقة به‎ ۰ 
اليوم‎ e أمانيها أخذت اليوم تغض منها خشوعاء وكان طرف الشاعر لايغضى على القذى‎ 
: یغضی على أقذاء اکر‎ 


شعراء الزهد والوعظ 
زاهد الأمة الأول وواعظها الرسول ية وتلته طبقات من الزهاد والوعاظ كانت تقرن 
وعظها وزهدها بالعبادة والنسك» ونجدهم فى جميع البيئات الإسلامية» وفى كل زمن. ج 
بواعظهم وكلماتهم الزاهدة الكتب من مثل الاد اله للا رين اا ار ليق 
والفقد الف ند لاي عة وة وزقراالآذاب اللحضرى: ووي غل :الة e‏ 
الإسلامية أبيات تتصل بالوعظ والزهد. من ذلك قول أبى القاسم عبد الرحمن بن عبد الغنى 
المقریّ الواعظ'' : 
أيامن نال فى الدنيا مناه تأهب للفراق وللرحيل, 
ولا تفرح بشىء قد تناهى فاا بعد الطلوع سوى النزول, 
وهو ينصح من نال فى الدنيا كل آماله أن يتأهب لفراقها بالصلاة والنسك» ويقول له 
لا تفرح بشىء بلغ نهايته» فلم يعد أمامك بعد المنزلة التى صعدت إليها إلا النزول إلى قبرك 
الموحش. ويقول جعفر"' ابن الطيب الكلبى : 
ومغتبط بعيش غير باق رو م ت ال 
أك ياحار تف عات فترل :ةماقال عن الححرالك 
وقد تفت ااا اا . اة اجر ا 


وهو يعجب لمن يفرح بعيش لا يدوم وكأنه يروم سلامة تحت هلاك محقق» ويعجب لأناس 
TS‏ 
لربهم. وينصحهم أن لا يقتربوا من شباك اللذات والشهوات التى نصبتها م الدنياء حتق 
E EN e a SE EE‏ 
القاضى مناجيا ربد 


)١(‏ الخريدة ١١١/١‏ (۳) حار: مرخم حارث 
(۲) الخريدة )٤( ١١١/١‏ الخريدة ۱١۸/١‏ 


۳40 
لمذنب كرت منم المعافيرٌ 
EEE‏ طورا وک EET‏ رتور 
وهو يطلب من اله الصفح والعفو والغفران لما ارتكب من الذنوب» ويفكر فى أمره فيراه 
يبكى لكثرة ذنوبه ويضحك لرجائه لربه» وكأنه يجمع بين نقيضين. فهو دائا محزون لمعاصيه 
ومسر ور )ا امل کد اف ی ا وال ولان یی کیزن کی کن لطر كان . 
من أهل الدين والورع والعفاف': 
ٍِ ع 
ای :الد عا کی ا ويقرا فى الصحيفة ماجنا 
رال ودی ا چ ا ا 


2 
۵ 
‌ 
0 
0 2 
0 
و 
۵ 


٤ 


a 


فغ الل اك رالا وا ةه ت 
فعول فى الأسور على كريم تسوخد ى اة ى ا 
وال عفوة وافرَعٌ إليه وليس E‏ خلوق رجاه 
وهن يعر ل إن كل إنصان جاب يوم الامة وتغرض عليه صحيفة حاملة إليه ما كسبت 
یداه فی دنیاهء ویسأل عا ارتکب من ذنوب وآثام فير تج عليه ويحتار فيا اقترفهء وواجب ان 
لا یتمادی الإإنسان فى غيه ويذكر الجحيم المعدة للعاصينء ولا بيأس من رحمة ربه الكريم قابل 
الذنب والتوب الذى يعفو عن عباده الآثمين» ولا يخيب مخلوق رجاه. ويقول أبو عبدالله بن 
الطو بى ': 
بحب بنو ادر ت ولكهم بعد يعصضونة 
فهذاالتنافى فابالهم يرون الضلال ويأتوتة 
وهو يعجب لمن حولهء > فهم يعلنون حبهم لربہم ویعصونه» کا یعلنون بغضهم لإبلیس 
ویطیعونه» وإنه لتناقض ما بعده تناقض» > فا باهم يرون الضلال وانحرافه بهم عن الطريق 
المستقيم وناتو ند وقول فی مقطو عة ثانية ئ 
لوت ل ی ج ای 
الاس را أفاع فلات ن بخاص 


۷۲/١ الخريدة‎ )۳( ٠١١/١ الخريدة‎ )١( 
مناص: ملجاً‎ )٤( ٦٤/١ الخريدة‎ )۲( 


۳۹٦ 
ا دي ا اا‎ 
کےا ت‎ 


وهو يقول إن فسد والناس فيه جيعا أفاع ويتمنى منهم الخلاص» إذ نسوا الشريعة 
يوم يۇخذ افر باافي والأقدام ول ا لقد کان حریا ب وان فوا ا 
القصاص» یدأه. :. ويبدو أن ظاهرا من التصوف کان قد دخل 
ا يصيحون وير قصون» فقال۱: 
ا ق .ا توك ن غي ارتا 
و ياح ولا رقص ارت ولا تغفاش كأن قد صرت مجنونا 
بل التصوف أن تصفو بلا كدر وتتبع الحق والقرآن والدّينا 
وأن رى اتقات ذا ندم على ذنوبك طول الدهر محزونا 
فالتصوف ليس لبس مرقعات الصوف والبكاء حين سماع المغنين والرقص والطرب وأن 
يقع المتصوف مغشيا عليه أو كا مغشى كأنه صار بجنوناء بل التصوف الصفاء الدينى واتباع 
خلف بن مکی» وسنفرده بكلمة» ویقول ابن لطا 
ھآ ال جل اف فد ارك الجوع 
وقد أبدى ضياءُ الصبح عا أجن ظلامَه اليل اله 
فلا تغررك تا رور تيا ور ل يدوم ہا 
ا o‏ و > 
وهو يقول تنبه أا الرجل الذى اعتاد النوم عن أداء فر وض دنه وعبادة ربه» فقد ظهرت 
نجوم الشيب بعارضيك. وأبدى ضياء الرشاد عا أجن ليل الشباب البهيم من ظلام الغىء 
FRR EIS nS‏ 
زاغ 


۰ () الخريدة ۷۲/۱ ۰ (۳) البهيم : المعتم 


(۲) الخريدة )٤( ٥٥/١‏ غرور: خادعة 


۳۹¥ 


ابن" مکی 

هو أبو حفص عمر بن خلف بن مکی» ملشۇة ومر با اوشپوخه ق صقاية وق مقدمتهم ابن 
البر اللغوىء» وعليه تخرح ويذكر فى مقدمة كتابه اللغوى النفيس: : « تثقيف اللسان» أنه عر ضه 
عليه فا أقره أبقاه وما آنکره دالا الكاب من واد به فقهة وغلمه إل ول متمب فضا 
فی بلدہ وقد خر ج منها إلى تونس قبيل استيلاء النورمان عليهاء واستوطنها وولى قضاءها 
وخطابة جامعهاء وينقل العماد عن ابن القطاع تقديه له بقوله: «انتقل إلى تونس» وول 
قضاءها» وهو فقيه حدٿ» خطیب» لغوی» وفضله بالألسنة فى جميع الأمكنة مالور :مرو وله 
RR SS‏ 


لن مدو ن ال ی اتف TE‏ 


وهو يدعو إلى القناعة والزهد والرضا با قسمه الله لإإنسان فإن أحدا لن يصيبه ضياع بل 
الكل سیکفل له رزقه ولا داعی للعناء الشديد فى طلبه ولا للحرص اکا ن قاقد 
لك سيأتيك. ويقول مذكرا بالموت داعيا إلى التقوى والعمل الصالح: 


و ومو مالابُد ينه 
كفا سجاه وا باهرا من ا 
سوف تلقى الول إن جد ت بعنرلم تبنه 
وترى جسمك فى النا رغدا إن اش 
والذى ينجو من النا رأخو التقوى فكنه 


وهو يعجب لمن ينسى الموت وهو مكتوب على الإنسان» وقد جاءته رسل من لدن الله تهديه ‏ 
إلى الرشادء ويقول إن من لا يستطيع أن يقدم عذرا عن سيثاته سيلقى الويل والعذاب 
الشديدءاومن لا يصون جسمه بالعمل الصالح ستكون الناإر مصيرهء إذ لا ينجو منها إلا أخو 
التقوى والعمل الصالح» وحرى بك أن تسلك مسالك التقوى واهدى» فإن فى ذلك الفوز 
الكبير. ويدعو إلى العزلة عن الناس والاكتفاء بأقل ما يكن من اميش ومصاحبة الكتب» 
ولا تعلق رجاءك بأحد» يقول: 


)١(‏ انظر فى ابن مكى الخريدة ٠١١/١‏ وإنياه ١ ٠‏ وكتابه تثقيف اللسان مطبو ع بالقاهرة بتحقيق 
الرواة للقفطى ۳۲٠۷/۲‏ والمكتبة الصقلية 0۹۷٥ء‏ الدكتور رمضان عبد التواب 


۳۹۸ 
اخ حك نك ا ا 
ا ر و ل افا 
واقط خا ا شا د ك 
ت ا كا ی راو ا 
وهو ينصح الإنسان أن لا يتخذ صديقا له إلا نفسه» فليس من صديق حقيقى تستطيع 
الاستعانة به حين يلم بك خطب من الخطوب» بل إنه ليدعوه إلى اعتزال الناس جيعا ولزوم 
بيته» حتى لا يصيبه أذاهم» وينصحه بالزهد فى متاع الحياة والرضا بأقل القليل : بخبز وملح فها 
حسبه» وهما یکفیانه أن یریق ماء وجهه فی طلب ما فوقها من طیبات الدنیا. ویقول له: اكتف 
بالكتاب» واتخذه صديقك وأنيسك فإنه سيضيف إليك معرفة. ولن يؤذيك أى أذى ولن يضرك 
أى ضررء وينصحه أن يقطع رجاءه من الناس» فليس بينهم من يحقق له رجاء إلا إذا ألجأته 
ا تا ویقول له إذا اتبعت هذه التصيحة من الزحد فى متم الحياة وعشت 
متقشفا ترضى بكسرة أو قطعة من الخبز واكتفيت بإدامها من الملح» ولم تتخذ لك صديقا سوى 
الكتاب» ولا أملت من أحد شيئا عشت أسعد السعداء حتى وفاتك. ويقول : 
ی کان ران د الها فة ا ي اال ولا ران راان 
تزويا كركوب البح إا ضرتا إل ولد صرنا إلى الغرّق 
وهو يتدح العزلة والاإنفراد عن الناس حتى عن تكوين الأسرة» ويتمثل الزواج كركوب 
البحر وتخاطره من العواصف. ويتصور الأولاد ومطالبهم ومتاعبهم فى الحياة عواصف ماتنى 
تتناول راكب البحر وسفینته» حتی يغرق. 


۳ 
شعراء التفجع والحنين واللوعة 
استحالت صقلية فى العهد الإسلامى إلى جنة فيحاء من جنات المسلمين بمدنها وحصونها التق 
بالعشرات» بل بالمئات. وبحقوها وزروعها من كل صنف» وبحدائقها وثمارها من کل لونء 
وبأزهارها الأرجة التى تعطر جميع الأنحاء فيها والأرجاء. وبينا كانت تعيش فى أمن ورفاهية إذا 
أمراء الطوائف يقيمون هم فيها عروشا وإمارات ويدب بينهم الشقاق وتتكاثر الفتن. ويشهر 
الإخوة المسلمون السلاح بعضهم على بعض. ويتسلل ابن الثمنة حاكم بلرم الخائن إلى روجار 
وروبرت ابی طنکر اد (٥ل٤۲٤٣۲۵)‏ ار قاو رة وانکر دة ى جوف إبطاليا مدا عا خد 


(۱( حلسك: مکان إقامتك لا تبرحه )۲( رمسك: قبرك 


۳4 
خاک عة فضريانة وده روجان وقول عل مسق ف عل بار ع 212 ۷٣م‏ 
وكان ذلك إنذارًا باحتلال الجزيرة وضياعهاء فلم ير عشرون عاما حتى أخذت مدنها فيها 
تتساقط فى حجر روجارء وأصبح المسلمون يقليون أكفهم على ما أنفقوا فيها وأنشئوا بها من 
حضارة وقصور وزروع وحدائق ذات بهجةء وأخذ كثير من علمائها وشعرائها يودعونهاء منهم 
من يناسك مل أ ارت الضقل الذق رل عا ال الاندلس ةا 
أهم ول عزمان عَم مرق ا E‏ 
ويا وطنی إت اغى ادى سار أکوارّ العتاق النجائي 
إذا كان أصلى من تراب ا .ای وک الات انار 


وان لا يدرى حين فراقه للجزيرة هل يتجه شرقا أو يتجه غربا إلى الأندلس» واختار 
الاتجاه إلى الغرب. ويتخيل كأن الوطن هو الذى بان عنه بكثرة ما فيه من الفتن والحروب 
ما اضطره إلى مفارقته وتوطنه فى رحال الإبل النجيبة باحثا عن وطن جديد. ويخفف الأمر على 
نفسه» فإذا كان أصله من .تراب وكل البلاد تحمل التراب فهى جيعا بلاده» وكل من فيها من 
العالمين من أقاربه وذوى رحه» وإذا كان أبو العرب متماسكا هذا التماسك فى اضطراره إلى 
النزوح عن وطنه فقد كان هناك من لا يزال حن إليه مثل عمر بن رحيق الذى نشأً وتربى فى 
بلرم» حتی إذا استولى عليها روجار والنورمان رحل عنہاء ولا تزال ماثلة نصب عینيه» ولایزال 
حن هما ولأهله ولا یزال حبها يضطرم فى حنایا فاده وتف" . 

تف هی ال امل رطان ازل را ع اغ ر ان 

کانوا بقلب أحياءً وفى کدی نار تأجُّج من شجوی وأحزانی 

غر اطبار لرا ر خد ديت ية وان عى ل ك ال سوان 

فهو حن إلى أهله ووطته حنین ملتاع فقد هماء وکانوا ماثلین تحت بصره ونی قلبه» فغابوا عنه 
وتأججت نار بکبده من شجوه وأحزانه التی یکتوی بہا فؤاده» ويقول إنه رزء وحنة دهته» وعرٌ 
عليه أن يتحمُلها وكيف يتحملها؟ لقد نفد صبره» وفارقه سلوانه» ولم يبق له إلا الحزن الممعض 
والشجى الموجع» وأكبر شاعر توجع وتفجع على فقدان صقلية ابن حمديس» وهو جدير بأن 
نفرده بترجمة. 


` ۲۸۹/۲ الخريدة ۲۲۲/۲ (۳) الخريدة‎ )١( 
بنت: بعدت. أكوار جمع كور: الرٌحل‎ )۲( 


این( جدس 
هو .يدا بار بن مديس» رولد مدينة سرقوسة الواقعة شرفي صقلية عة 66۷ 0٠م‏ 
لأسرة على شىء من الثراء والعلم والفضل. واختلف مثل لداته إلى الكتاب فحفظ القرآن 
الكريم,. وقول منه إلى حلقات الشيوخ» ونزعت به ميوله إلى الأدب والشعر» ولم تلبث موهبته 
الشعرية أن تفتحت. وتكونت له رفقة كانت تأخذ بنصيب غير قليل من اللهو والذهاب إلى 
الحانات والأدير ة لشرب الخمر والمتاع بالغناء. وکانت بلرم قد سقطت فى يد روجار والنورمان. 
وبدا فى الأفق أنهم يتأهبون للاستيلاء على سرقوسة وغيرها من بلاد المجزيرة» وأخذ يعد 
نفسه - مثل أقرانه - للقائهم برا وبحراء ونفاجاً به فى نحو الرابعة والعشرين من عمره يصرً 
e EE A ANS AR E E aE‏ 
الحقيقى نى مغادرته بلده لا فرارا من معركة صقلية وسرقوسة مسقط رأسه ضد النورمان. ولكن 
طلبا للشهرة فى عالم شعرى مزدهرء يأمل أن يتحقق له فيه ما يتمناه لنفسه من مكانة أدبية 
مرموقة بين شعراء الأندلس الذين كانت أسماؤهم تدوى فى العام العربى» ولعله من أجل ذلك 
اختار النزول بأهم بيئة شعرية فى الأندلس» إذ كان بها أكبر راع للشعر بين أمراء الطو ائفء 
ونقصد المعتمد بن عباد. وحط رحاله فى بلدته إشبيلية سنة ٤۷١‏ ه/۷۸١٠‏ م ولزم باب قصره 
فترة» وبعث إليه ببطاقة شعرية يقول فيها: 
أيتا مول المت امل إا ان .وها سى ال ازل عا 
وف كل أرضٍ ا و 
رَد بالمهرمان من كل عاطلٍ 


وما إن قرأ المعتمد البطاقة حتى أعجب به واستدعاه حتفلا باستقباله ومنحه جائزة سنية» 
وطلب إليه أن يظل فى حضرتهء وظل بها بيدحه بقصائد طوال فى مناسبات مختلفة. وكانت إشبيلية 
فى عهد المعتمد تعيش عيشة لاهية فشارك فى هذه المعيشة وتتع بناظرها الطبيعية البديعةء وأتاه 
نعى أبيه فحزن لوفاته ورثاه بقصيدة باكية استهلها بقوله: 


۱۹٤/۲ انظر فى اين مديس,»الحريدة‎ )١( 


بتحقیقه وتقديه له. 


والذخيرة ۳۲۰/٤‏ وابن خلكان ۲٠۲/۳‏ والجزء 
الأول من عنوان الأريب لمحمد النيفر (طبع 
تونس) بتحقيقه وتقديه له ودراسة الدكتور إحسان 
عباس فی کتابه العرب فی صقلية ص٣۲۳‏ ودیوانه 


(۳) تطوق من الطوق وتوشح من الوشاح كناية 
عن إسباغ نعمه عليه 


أا حار ار :ت 
وکان یسمع أختار مقط امه رة ومقا نها العيفة اللو رمان جقبادة بطلها أبن غباذ . 

فا ر عو املق ر ا ران الخو لاض وال کا ابه اجار 
ابن حودة فى قصريانة ومنازلته للنورمان منازلة ضاريةء فيعظم عنده الأمل فى طرد النوزمان من 

صقلية» ويرسل إلى قومه بحضهم على جهاد العدو الغاشم ويحثهم على منازلة العدو منازلة 
حاسمةء فلها عليهم جميعا حقوق» وواجب أن ينصروها ولا رها خي النماء الأخير: 
فأهواؤکم ق ر النظم 
وعركم بفضى . إلى الذل الوق ٠‏ خن اال رمي الل و با ترمی 
آ اک غیرکم ‏ وکم الد ادام م ن عن آ٠‏ 
فيد من القطر العزيز کو ومُت عند ريم من ربوعك أو رسم 
وإيالك يوما أن ترب رب 


فيا روعة السمع* بالداهيه 


وله أرض, إن عيمتم هواءها 


نل اير الل رك ا 


وهو ينصح الباقين بعده فى سرقوسة وغير سرقوسة أن لا يفكروا فى مبارحتها حت 
لا يعدموا هواء‌ها الذی يتنفسونه وجحیون به ولا عرهم الذى يعيشون فيه وإلا تحولت حاتم 
إلى ذل وهوان» وهل تغنى أرض عن أرض الوطن» ويب بكل صقلى مسلم أن يقيد نفسه 
بوطنه. وأن يظل يدافع عنه حت يوت عند ربع من ربوعه أو عند رسم من رسومه» ويحذره من 
E‏ ويعتذر لنفسه مرارا عن مبارحته الوطن فى وقت 

محنته وأنه لا يستطيع العودة إليهء لما غل اة باد افخال اة وی اا ان 
العائق ا لوطنه إنغا كان المجد الأدبى الذى أل شمر فته لى الأتولي: 
ويلك فقت أمنيته :الكر ى من مباريعة الوط وكاا فيد ذا المجد باشبيلية فلا بطع 
نپا خلاصا وحراکا: وتسقط ف آیدى التورمان سر فة سقط راه نة £۸۷ وتسقط بعدها 
قصريانة سنة ٤۸٤‏ ويتلاشى من نفسه ونفس كل صقلى الأمل فى استرداد صقلية» وينظم 
قصيدة جنائزية يودعها بها قائلا: 


أعاذل نى أطلقالمبرة القى 
E E CE‏ 
وكيف وقد نیت هوانا ورت 
إذا شاءتٍ الرهبان بالضرب أنطقت 


)١(‏ جداء: قليلة اللبن. 


عدمت لها من أَجُمل الصبر حابشا 
فسات ظقوت م أصيحت اسا 
مساجدَها أيدى النصارى كنائسا 
ت ااا ف ارا 


۲ 
ار دی فت شاه الروم ا وکان بقومی عزه E‏ ۰ 
وكانتٌ بلا الكفر تلبس خوفَةٌ فأضحى لذاك الخوفٍ منهن لابسا 
وهو يقول لصاحبه دعنى أذرف الدموع التى لم يعد ها حابس من الصبر» إذ ظل سنين 
طويلة يظن أن صقلية ستعود إلى أهلهاء فخاب ظنه» بل لقد أصبح يائسا يأسا مراء فقد صهلت 
خیل النورمان فى كل أنحائهاء وسيمت هواتا ما بعده هوان» وأى هوان أعظم على نفس المسلم 
من أن یری بلده تسقط فى حجر النصارى ويحيلوا مساجدها كنائس» ويضرب الرهبان فيها 
النواقيس صباح مساءء لقد سام الروم صقلية الإسلامية ذلة ماتعاثلها ذلةء صقلية التى كانت تعتز 
بمسلميها عزة لا تدانيها عزة. وكان النورمان فى جنوبى إيطاليا إذا سمعوا اسمها ارتعدت 
فرائصهم خوفا ورعباء فإذا الأمر ينعكس ويصبحون هم مصدر الخوف لأهل صقلية الإسلامية. 
فن ان کدی ی اد عن بان افل صقلية المهيضة وجهادهم اليائس حين كانوا 
يسو قون أمامهم فرائس قلورية وبطارقتها وأشاوسها أسارى منکسین ومعهم نساؤهم حواسر 
وليتأن اليش النورمانی فى ا فانه شی فی بلاد تحت أرضها شجعانها الذين طالا أذلوا 
أهل قلوريه»ءولو شقت القبور عنهم لخرج إليهم منها أسد كاسرة غاضبةء غير أن الغيل غابت 
ليوثه فتبخترت فى أرجائه الذئاب. 
ويحدث عقب ذلك أن يخلع يوسف بن تاشفين العتمد ؛ بن عباد سنة ٤۸٥‏ من إمارته فى 
إشبيلية وینفیه إلى أغمات فی مراکش ونری ابن حمدیس يزوره بها ويحاول أن بخفف عنه 
اا دا را عل ر ك دة اله ما 
ا i‏ 


تياس ف ر يناقض امسه وزهر الذراری ف البروج تدور 


ٍِ 


ولا رحلتم بالشدى فى أكفكم ولقل رضوی منک وبر 


و لفان الاك فد ت هتي الال الراساته ر 


ورضوى جيل بالمدينة. وثبير : جبل بكة. وهو يقول له ينبغى أن لاتيأس من أن يتغير الجالء 
فالكو اكب الساطعة لا تثبت بل تدور فی بروج متعددة» ولا رحلتم بالجود الفياض فى أكفكم 
وكانما تحرك جبلا المدينة ومک المقدسان صحت إن القيامة قد دنت فها هى الحبال الراسيات 
تسیر کا جاء فى الذكر الحكيم نعتا ليوم البعث. 

ويتصل بای القاسم بن عشرة قاضى «سلا» على المحيط ويتجه إلى بجاية بالجزائر ودح 
المنصور بن الناصر بن علتّاس (a ٤۹۸ ¬ AY)‏ ويولى وجهه نحو المهدية وقيم بن المعز بن 


(۱) متقاعسا: متخلفا. (۲) الدراری: الکكواكب. 


۳ 

بادیس ويلقاه لقاء حسناء ويظل يتردد بين البلدتين ويضفى مدائحه على بحيى بن تيم بن المعز 
وابته من بعده على وحفیده من بعدهما الحسن ویکتظ الدیوان ديهم جمیعاء ودح بنی خراسان 
فی تونس ویظل یتردد على بجایة یدح بعض رجالاتہا من بنی حماد. . ومنذ أن هاجر من صقلية م 
ینسها یوما وظلت لا تيرح ذاكرته حتى أنفاسه الأخيرة وتخصها بعد سقوطها بأشعار مؤثرة ‏ 

ببكيها ويبكى أيام جدهاء من ذلك قصيدة بائية فى مديح تيم بن المعز وفيها يقول: 

a‏ للنوائي فإن تسام يازمان فحارب 
a‏ 
فی صحارى إفريقيا وسهوبها ولا ليف ولا أنيس: 


a‏ کر کا و س کل ات 


No: 


ولما رأیت الناس و رف نه واخترت وة راهب 
Vl me E 2‏ 
فهل 8 من شکلی عليه یرن قضافة جسمی وابیضاض ذوائبی 


فلم يعد له سکن یسکن إليه إلا أن يناجى فكره مستحضرا ما غاب عنه خاليا بنفسه 
ومعتزلا للناس» بل لکأن کل شیء من حوله یعتزله حتی الطیف الذی کان يسعده وصله فی 
نومه وأحلامه انقطع عن مضجعه صادا عنه لا یزوره» فهل تغیر شکله عليه وماحدث له من 
نحافة جسمه وابیضاض شعره» فلم يعد یعرفه وم يعد يلقاه» ويذكر إخوان الصفاء وليالى ِ 
الأنس بصقلية. وكان يتمنى لو استطاع الرجوع» غر آنا صخت مسر فة للاغداءة 
ولو أن أزضى حر لأتيتها بعزم بعد السَيرَ ضربة لازب 
ولكنٌ أَرْضى كيف لى بفكاكها من الاسر نى أيدى العلوج الغواصب 
لمن ظفرت تلك الكلاب بأكلها فبعد سكون للعروق الضوارب" 
فعائقه إلى أرضه أنها استعيدت وأصبحت ملكا لغير أهلهاء بل لقد أسرت ووضعت الأغلال ‏ 

فى يدا وأرجلهاء ولم تعد تستطيع خلاصا ولا فكاكا ولا تحرراء وقد ظفرت بها كلاب الأعداء 
تنهشها بعد جهاد أهلها هم جهادا عنيفاء وير بفتنتهم قبل غزو النورمان مرورا خاطفا ويفيض 


)١(‏ قضافة: نحافة. غن همود مقاومة أهل صقلية بعد الجهاد العنيف. 
ان کی پک ری ارات 


e 
' فى الحديث عن بطولتهم فى حروب الروم وكيف كانوا يوتون موت البسلاء الشجعان:‎ 
و موت ال ى وف الو غي إذا مات اهل الجبن بين الكواعب‎ 

حشوا من عجاجات الجهاد وا اعت هم فى الدفن تحت ٠‏ 
فغاروا أفول الشهب فى حفر البلى وأبقوا على الدنيا سواد الغياهب٠‏ 


لقد أبلوا بلاء عظيا فى حرب الروم قدا بقلورية وحديثا بصقلية. وما منهم إلا من يقدم 
2 نفسه فداء لوطنه» وما منهم إلا من واقع TT‏ 
وقاعه عدت له لیتوسدها ف قبره. ومازالت , بهم البطولة المتناهية حتى أفلوا - أفول النجوم - 
فی حفر البلی مخلفین وراءهم على آفاق الدنیا سواد حزن وثكل لا يشبهه سواد. ويلتفت إلى ' 
داره الغريقة بن وطس وسرقوسة» ویستودعها الله ویستمطر ها السحاب الممطرء وتف : 
الاق شمان اه دار بنوطسر رت علا رات اراح 
أمثلها فى خاطری کل ساعة ومرى ها قَطْرَ الدموع السواكي( 
ا وات للموطن الذى ‏ مغانى غوانيه إلى جواذبى“ 
وهی تشل له ليل نهار وصباح مساء فى خواطره» بل إنها لتمثل له كل ساعة وكل لحظة, 
ويذرف هما الدموع السواكب مدراراء وحن - حنين الإبل - للموطن الذى نبتت فيه وإن 
مغانيه ومنازله لتجذبه إليها جذباء وكأنا أودعها فؤاده ويريد أن يسترده» حتى لايحيا جسمه 
بدونه ودون خفقاته. وله فی صقلية قصيدة ثانية هائية يستهلها بقوله: 
فضت :الصا الف أوطارها ٠‏ رفا رتفي تاا 
وهی أشبه بشر بط لذكريات صباه وشبابه فى سرقوسةء ويذكر بجالس لوه بها ويتذكر ليلة 
ساهرة والندامی من حوله وساقية تزرر بکفها أزرارها: 
تدير بياقوتة ر فتغمس فى مائها نارَّها 


ویشر ما رفاقهء ويعنون فی الشرب» ويڏذهبون إلى دير» حتسون الخمرء ویطیل فی وصف 


)١(‏ حومة الوغى: أشد موضع فى الحرب. السحب يدوم مطرها أياما ولا يقلع. 
(۲) عجاجات جمع عجاج: غبار. )٠(‏ أمرى: أسكب وأذرف. 
.() الغياهب جمع غيهب: الظلام الشديد. (1) النيب: النوق. مغانى: منازل. 


)٤( ٠‏ المعصرات: السحب الممطرة والهواب:. (۷) أوطارها جمع وطر: البغية والحاجة. 


٤<0 
مجلس الطرب» ویذکر ما فيه من الغناء والرقص والشموع المتقدة قائلا:‎ 


اه .ت مراف الأ تياك فرك ااا 
فهذى تعانق عغودًا مها وتلك تقيّل يزمارها 
وراقصةٍ تف اا اب بد عت طارفا 
وقضب من الشمع ية من ار ا 
كاتا سط . اها عع فى اعارا 


ون للغناء هناك من القيان لنشوة تسكن حركات الأسى ى النفس أو تارها ما تصب فى 
الآذان من نغم بديع» والعود مسند إلى صدر قينة كأنه يعانقهاء وقينة أخرى كأنها تقبل مزمارهاء 
وراقصة كأما تلقط قدمها نقر صاحبتها بيدها على طارهاء متفننة فى حركاتاء والشموع متقدة ‏ 
طول هذا المجلس اللاهھی» وکأغا آجاها تنقص أعمارها تدریجا حتی تنمحق. وینتهى شر يط 
الذكريات وين إلى صقلية مستودع صباه وشبابه وليالى أنسه ومرحه» وبهتف. 
اک ا 
وة لهاي كت كان و اللي اها 
ن كت أرجت نة فإف أت اخبارشا 
احا اله ت ف اها 


E 


ؤهو بذ كر صقلية ومتارزل ضابية وشبابه يها وازن بطع باط قابة لبها رة ولوغة 
وقول إا اة عة اخرجت مها ور ي :أن أحدك أخبارها وأبكيها بدموع غزارء 
ویذكر أنه سیبكيها عشرات السنين بأنهار من الدموع لا تتوقف سيوهما. ولعلها توقفت قليلا 
حن أبهجه انتصار جیش الحسن بن على بن یحیی بن تیم سنة ۵۱۷ هھ/۳۷٠۱‏ م على جيش 
. املك روجار الثانى فى وقعة الدياس بنتصف الطريق بين المنستير والمهدية على الساحل 
التونسی» وکان روجار يبغى الاستيلاء على المهدية. فرد ية مد ورا إل قلي وا شاد ابن 
مدیس بهذا الانتصار إشادة رائعة فى قصيدة له رائية يدح بها ا لجسن بن على بن تيم مهنئا له 
بال غل الاعداة مى الا 


ليهنك فتح أولغ ال ف ولاح بوجه الد 2 من ذکره بشر 0 


)١( ٠‏ أولغ السيف فيهم: جعله يلغ ويشرب من 
دمائهم. 


٦ 
ودون مرام اروم سّموا له قلائد أعناق ھی ا‎ 
وکر فر جه اد ا وا رف الموج أو اسر‎ 
تسل ر ع الاس خسم جك ف االوافي فى ارت ر‎ 
هناك .شفى الإسلام منهم غليله بطع ا وضرب له هر‎ 
N E أعاربُ جَدوا فى جهاد أعاجم‎ 
وهو نئه بهذا الانتصار المروع الذى جعل السيوف تلغ فى دمائهم وتشرب منها مرتوية‎ 
وکافا ابن دس فن فوا لای شرت ها ار أن كق عاك مي اوران ود اسه‎ 

وجه ألذين بشرا لا ائه بشر. وقول إن فيا تطلموا إليةمن استيلانهم على الساخل الترنسى 

قلائد من الرماح استأصلت أعناقهم وتزقوا كل مزق» ووقع منهم فريق فى قبضة الأسر وفر یق 
غرق فی زخرة لجرل كو عضن الفان الكبير يجبك أن عيدا كبيرا نصب لنحرهم 
وذبحهم نی جزیرته بالسيوف المواضى. وا کی ا ا غلل وغتطة بط وخرت بطغان 
اساد قا وي الجيش الباسل إنه جيش أعارب صدقوا فى حملتهم العنيفة على الروم 
الخنازير» وإنها لحملة اسد افترستهم» اسد اعز اله بها الدين الحنيف. والقصيدة من اروع 

القصائد فى جهاد اعداء الإسلام وتدمير جيوشهم تدميرا لا يكاد يبقى منهم باقية. 


ولم يلبث أن عاد إلى حزنه على وطنه الضائع» وعاد إلى شعوره بغربته» وهو شعور لازمه 
طول حیاته» وطا لما ردده فی قصانئده وجاءه وهو فی سن الثمانین نعی ابنته» ولم تکن تظن انه على 
قيد الحياة فبکاها بقوله : 

اق قفرا فد ج رجا .كا شرن يراط امل 

بکتنی وظنت اش مت قبلها فعشت وماتت - وهی حزونة - قبلی 

واجتمع عليه حزنه ف فلذة کبده بحزنه فی وطنه أو فردوسه المفقودء ودار به العام فلبی نداء 
ربه سنة ۵۲۷ ه/۱۱۳۳ م فی بجايةء وما تعرف العر بية شاعرا عاش يتفجع على وطنه وحن إليه 
کا تعرف فی ابن مدیس» إذ کان یشعر شعورا عمیقا بأنه کان کل شیء فی دنیاه» بل کان 
فردومم الاي ارخ نه کا اخرج ابوه آدم قدیا من ارون ويشعر کاغا اق ذنبا کییرا 
کنب ههآ بل لكا ره اة ر عراف ور الفاق أصرار عه عل ركا ها 
الذنب: 


)١(‏ القضب البتر: السيوف القاطعة. (۳) هبر : قطع» واستتصال. 


¥ 
أ خو اتا فد توي انر ونغدو كالمصرٌ على الذنب 
ف ا یوج ا الغزل ووصف الطبيعة ا ا E‏ یر ید ا یغرق 
فيها لوعاته على ضياع صقلية وظلت تشتعل فی دخائله ال عا اقات اة ارا دة 
فى الديوان وبالمثل للرثاء وخاصة لن فقدهم من أسرته وذوى رحمه» ونلمح من حين إلى آخر 
اطرعات ف لحد عة مها باغرة مى بات وغرض ويد من أغز اض :الفعر لري 
ينظم فيه بيتا هو المجاء إذ كان يترفع عن الشتم والبذاءة» يقول: 


إنى امروٌ - وطباع الى ن ١‏ حطر او او ي ال ن 
فا أحرك فى فكي عن غضب لسان منتهش الأغراض منتهسِ 
فهو طاهر النفس يسمو عن كل دنس فضلا عن دنس المجاء» وهو حليم لايغضب غضبا 
يخرجه عن طوره» فينتهك أعراض الناس ويضغ لحومهم موجدة وغلاء وليس ذلك عن ضعف 
فى شاعريته» بل هو العفو والصفح عن مقدرة» يقول: 
اا انرق لتاق سا اد ج 
کم شاتم لى عفوت عنه مصمااف اللسان نهوا 
شئت صيرت بالقوافی غارة هَجّوى عليه شعوا 
مرق E e‏ 
Rl r‏ 
یر تق فتوقه صنیع. وفى ذلك دلالة واضحة على نبل خلقه وسمو نفسه. 
وكان خياله خصبا إلى أبعد حد ما جعله ينفذ إلى كثير من الصور المبتكرة الفريدة» وهى 
تلقانا نى جميع أغراض شعره مفاجئة لناء ما يحدث تأثيرا بعيدا فى نفس قارئه كقوله فى الغزل : 
ادت فقتل رالرى نكا افيس تل السهم وشي فصول 
والشعراء قبله کانوا يتحدٿون عن سهام العيون وأنها قاتلة. وزاد ابن حمديس أن سهام 
عيون صاحبته أشد قتلا وفتكا ا أضافت إليها من تكحل جعلها سهامًا مسمومةء ما إن تصيب 
شخصا حتی تفقده حیاته» ویقول فی نهر لعله نهر إشبیلية مصورا خریر میاهه : 


جریځٌ باق الفا كا جرع علا ا اوتاعه ت رجر 


۸ 
وهو خیال بدیعء فأطراف الحصا کأنما تجرح النھر وکلما جری عليها شكا جاعه بخريره. 
وكأنما هى أوجاع ابن حمديس لفراقه وطنه إلى الأبد. ومن تلك الصور الفريدة قوله فى 


ت 


البرد: 

تشر المح محل الارن مدرد اى در لتنحور لو مد 
وكأن الساء لا تمطر بردًا وإنغا تقطر دررا تطوّق عقودها جيد الطبيعة بلآلئها المتساقطة من 
أفذات الي يطول ا القرل و روا أن فرك وراه أن ها ا فا ةا 
من الصور والمعانى المبتكرة. وهو بحق يعد فى الذروة الرفيعة لا من شعراء صقلية وحدهاء بل 
أيضا من شعراء العرب والأندلس قاطبة. 


النثر وکتابه 


نشاط النثر 

من المؤكد أن النثر الفنى من رسائل وغير رسائل نمض فى صقلية كا نهض الشعرء 
وكا نهضت العلوم الدينية. ومن يرجع إلى الخريدة ومن ترجم همم من الشعراء هناك بجده 
يذكر فى عنوانات الشعراء أنهم كتاب» ذكر ذلك مع خمسة عشر شاعرًاء ونه فى غير كاتب 
بإحسانه فى الكتابة كأن يقول فى البثيرى الشاعر الكاتب: «باعه فى الترسل أمدٌ وخاطره فى 
الان أعده. وقول :ق عل بى اشن بن الطرى ٠:‏ «حرف وكا ومضف جراهي وناد 
دواوین» يشير بذلك إلى أنه من کتاب الدواوین» ویصف نثره بأنه جواهر» ويقول عن ابن 
القرقورى إن ابن القطاع أثنى على نظمه ونثره كثيراء كا يقول إن ابن القطاع ذكر عن 
اھ بن بوشن الاب اھ سا رل وقانات ورعن ید ای لون د کان 
صاحب ديوان الرسائل والإنشاء مترسلا شاعراء ويقول القفطى عنه: عالم بالرسائل» وكلامه 
فى نهاية الفصاحةء وشعره فى غاية الملاحةء وله مقامات تزرى بقامات البديع» وإخوانيات كأنها 
زهر الر بيع ». 

وكل ذلك يدل على أن صقلية حازت لنفسها فى النثر نشاطا واسعاء بل إن من کتابها - كا 
يقول القفطى - من کانت مقاماته تزرى بقامات البديع» وسقطت تلك المقامات من يد الزمن 
كا سقطت معها الرسائل البديعة شخصية ورسمية ما دبجه الكتاب هناك قبل العصر 
النورمانی وأيضا ما كتبوا ودبّحوا من أعمال أدبية متنوعةء ولولا أن ابن بسام ترجم لبعض من 
غادروا صقلية من الكتاب البارعين قبيل العهد النورمانى مثل ابن الصباغ» وسنخصه بكلمة. 
وأيضا لولا أن ابن بشرون المهدوی زارها فى عهد روجار الثانى واحتفظ فی تر مته لبعض 
شعرائها - وأقصد عيسى بن عبد المنعم وابنه محمد - بيعض رسائله)ا ما استطعنا التعرف 
بوضوح على ما حظى به النثر هناك من نهضة ورقى » وسنراهما واضحين عند كاتبها 
المتأخر ابن ظفر» وسنفرده بترجمة قصيرة. 

ما اى بن عك المت يذ كر الماد فن ان رين أ كان راان ا اة 
وارسان فة الأمة وأعل الأمة 4 فان الأ كار الخد مر امي مانا اظ ال ي 

۹ 


6۰ 
کالریاض جادها هامی رهامها (غيٹها)» ويقول العماد إِنه أورد من كلامه ما يأسو سماعه 
الكلوم (الجروح)ء وجلو سنا إحسانه العلوم» ويحكى درر الأصداف ودرارى (كواكب) النجوم.. 
ويذكر له العماد فصولا من ثلاث رسائلء أولاها فى براعة صديقق له فى خطه الرائع وبلاغته 

البديعة» ومن قوله فيها : 1 

و ن لكات إلى خط موصوف. معتدل الحروف» أملس المتون» مفتح العيون. لطيف 
الإشارات» دقيق ال حر كات لين المعاطف والأرداف» متناسب الأوائل لاطا اف» يروت العيون 
حسنه وشكلهء ويعجز المحاول صنعه» متضمنا معانى كأنها رُقية الزمان» وصمتة (الهية) الأمان.. 
وقلت سبحان رب القیوم: أفسحرٌ هذا آم نتم لا تبصر ون) أكل هذا الإحسانء فى طاقة 
الإنسان.. ثم رجعت إلى نفسى» وثاب إل جسی» غ سکن ال (نفسی) وثبوت 
طیشی» وإفراخ روعی وذهاب دهشی. > إن من دب فى الفصاحة ودرج فی وکرهاء ورضع بلبانہاء 
وجرع من رها (لبنها الكثبر) وصحب السادات مقتبلا (شابا) والأمجاد مکتهلا لخليق أن ل 

من الفضل وسائطه ويجمع قطریه» بل یستولی على غواربه (أعاليه) ويلك شطريه». 

وانتخاب الألفاظ واضح فى الرسالة مع المقدرة البينة على وصف الخط البديع وما يحسن 
عیسی بن عبد المنعم من وصف بلاغة صاحبه» مع ما يزين وصفه من سجع أحيانا وهو سجع 
طبیعی لا تكلف فيهء إذ يأتى به فى تضاعيف الكلام دون سحاولة التعمل له وليس ذلك كل 
ما يزين به وصفه فهو يزينه بعبارات تصويرية كوصفه المعانى فى رسالة صاحبه بانها «رقية . 
الزمان وصمتة الأمان» وكوصف صاحبه بصور متلاحقة إذ يقول إنه «دبٌ فى الفصاحة ودرج فى 
وكرهاء ورضع بلبانهاء وجرع من دَرّها. ويقتيس العماد فصلا من رسالة ثانية لعيسى بن 
عبد المنعم أسقط فيها حرف الألف واللام مشيدًا فى مطالعها: 


ري ت 
5( 
« رقعی نحوك سیدی وسندی» وخر ر ومن بذ وبر.. a‏ ووحید عصره» 


وغریب زمنه» ونسیج ود ا ُن مدّتك فی مر بوب (دائم) نعمته» ومدد نصر ته وکبت من 
عن ودك بعظيم ذخره (المدخرلك) وخوف زجره.. وسوغك من صرب" نعمه هنید 
ومر ید » ومتعك من موفور سمه بحمیده» ومزیده». 

ولا بحس القارىٌ للرسالة با تكلفه عيسى بن عبد المنعم من إسقاط الكلمات ذات الألف 
واللام لمقدرته البيانيةء وكأن كتاب صقلية لم يتأثروا فى كتابة رسائلهم بأسلوب السجع الذى عم 
فى المشرق منذ أواسط القرن الرابع المجرىء بل تأثروا أيضا با شاع فى كتابة الرسائل من 
(۱) بذ: سیق. بز: غلب. )٤(‏ مریه : سائغه. 


(۲) نکب: انحرف. (0) قسمه: مايقسمه للناس. 


(۳) الضرب: عسل النحل. 


١ 
ضروب تصنع مختلفة كأن تخلو الرسالة من حرف معين كهذه الرسالة أو يطّرد حرف معين فى‎ 
جميع ألفاظها على نحو ما صورنا ذلك مرارا فى عرضنا للكتابة الأدبية بالمشرق وف الأندلس.‎ 
وأحكم عيسى بن عبدالمنعم فى هذه الرسالة انتخاب الألفاظ والأسجاع, ولم يكتف بالسجع من‎ 
حيث هوء بل طلب فيه القصر حتى تكون الرسالة وافرة النغم وعنى فى السجع بتصاوير‎ 
كثيرة . ورسالة عيسى بن عبدالمنعم الثالثة فى العتاب وفيها يقول:‎ 
ولرل او دوت ال ی ن الاي . لكان لنا وللرئيس محال واسع ومتسع الف‎ 
أتاه» إن لم نقل جناه» وفيا وعد فأخلف. إن لر نقل الذنب الذى اقترف» ومها أجللنا قدره عن‎ 
أن ينسب إليه خلف الوعد وإن كان جليلاء ما عذره إذ لم يكتب بوجه ا‎ 
سبیلاء وقد کنا نتوقع تدانی العناق» فصرنا نقنع بامانی التلاق».‎ 
والعناية بانتخاب الألفاظ والأسجاع واضحة فى الرسالةء مع رهافة الشعور فى مثل قوله:‎ 
«ذنوب الحبيب» تصغر عن التأنيب» وقوله: « كنا نتوقع تدافى العناق» فصرنا نقنع بأمانى‎ 
التلاق».‎ 
وقد ترجمنا لابنه محمد بين الشعراء وعرضنا هناك إشادة ابن بشرون به فى الفصاحة‎ 
والقفطى به فى علوم الأوائل» وألممنا ببعض مراثيه البديعةء وساق له العماد عن أبن بشرون‎ 
فصولا من ثلاث رسائلء مشل أبيه وأولاها فى التشوق إلى صدیق عزیز» ومن قوله فی صدرها:‎ 
«أخى ا بمنزلر عن جع ار مب‎ 
را ا ر ی الاق و را آل اد‎ 
تلقائك ارتياح السقيم إلى الصحّة والإبلال» وتلهفى على فراقك تلهف الحيران» وتأسفى على‎ 
بعدك تأسف الوهان لكنتى إذا رجعت إلى شاهد العقلء وعدلت إلى طريق العدلء ازج قلبى‎ 
مووا قا رق جا وروا فأفزع إلى الدعاء لمقدر الأمورء الذى (يعلم خائنة‎ 
الأعين وما تخفى الصدور) أن بحسن لنا العقبىء ويقضى لتا بالحسى» ویشبل علينا من العافية‎ 
سرا نا ا ضافیاء ویوردنا من السلامة موردا سائغا صافياء وأن يقرب بك الاجتماع» حيث‎ 
يوجد الاستمتاع» با تقر به الأعين ويلذ الأسماع».‎ 
وحمد لا يقل عن أبيه عيسى بن عبد المنعم فى براعة اختياره للألفاظ وروعة انتخابه‎ 
للتصاوير» مع حسن الأسجاع وكأنه يريد أن يرضى الأذن با تجد فى الألفاظ من جال الجرس»‎ 
وفى المعانى والتصاوير من الحسن الفائقء وريا تفوق فى ذلك كله على أبيه. وله من رسالة فى‎ 
عتاب بعض خلصائه:‎ 
«قد عاملنی فى مشاهد هذه الأيام» التى قمعت (قهرت) الخاص والعام» بأشیاء لو جرت بينى‎ 
وبينه على خلوة لعددتها من لذيذ الأنس» لكنها أتت نى الملا (أشراف الجماعة) با آل النفس.‎ 
واحثملت ذلك منه» رجاء أن يقلع عنه» فازداد لجاجة وازددت حراجة (ضيقا) حتى استفحل‎ 


I 
٠ الثغاة (التافهون) على بسبب ذلك المزاح» واستنسر البغات إل وهر الجناح.. وأعرضت عن‎ 
أشياء لو شئت قلتهاء وأو فلها اى الماح مرها اا أحرص على صحبته ومن يرعاها‎ . 
حقق رعايتها.. فأحب أن يسن الظن بى» والذكر عنى. فإن فعل ذلك فعل الأشكل (الأشبه) به‎ 
والأليق بأدبه والأولى بجميل مذخبه. ؤقد أطفات هذه المعاة تارا مؤصدة (مطبقة) وبردت من‎ 
.») صدری غاة موقدة‎ 

والرسالة عتاب لشخص لا يعرف متى يازحه. إذ يازحه ا قد يقبله منه فى الخلوة» أما أمام 
الناس فإن المزاح يصبح كأنه هزء به وسخرية منهء ولذلك يؤله» ومع ذلك يقول إنه يحتمله رجاء 
أن یکف عنه ولکنه لا یکف» حتی تعاظم من لا وزن هم عليه وحتی «استنسر البغاث» وهو 
مثل يضرب لمن استشعر العزة بعد الموان» إذ البغاث من أضأل الطير فشعر كأنه أصبح نسرا. 
وأاف فد ب يمي الل قاف دة قال ا اع وحن ا لخا کاب عن 
وره االشديد بال ازام ومح ذلك کله يصح محمد بن عي عن هدا لدي ليلذ 
التزم له التجلة أمام الناس. والرسالة تتخفف من السجع أحياناء ما يدل على أن محمد بن 
عیسی لم یکن یتکلفه دائا. وکأنغا کان یجری على لسانه عفوا. وله من رسالة فى الشكر 
لشخصية مهمة يثنى على حضرتها قائلا: 

«أن عرس فضلها السابق إليه أثمر عند شكرا وحمداء وأنبت لديه محبة ووداء وإته من 
موالاتہا لعلى صراط مستقيم» ومن الإاقرار بفضلها لعلى منهج قويم» ومن الدعاء ها لعلى حال 
مق وك لا يكن كدلك وقد ضير الف إحسانها فى الق که فارطٌ امتنانها ملك 
اتح فهر لا مار م یل شک ها لاتا ولا کل من لوی وها جانا 

والفصل -على شاكلة فصليه السالفين- فى دقة اختياره للألفاظ والأسجاع حتى تنزلق عن 
الألسنة فى يسر» وحتى بحسن وقعها فى الأسماع» وهو لذلك لايزال يلائم بين اللفظ واللفظء 
وبين المعنى والمعنى وبين الصورة والصورة» حتق يلذ الآذان والألسنة والأذهان حين تقرؤه 
أوتصغى إليه. وحرى بنا أن نتوقف قليلا بإزاء الكاتبين الصقليين: ابن الصباغ وابن ظفر. 


ای () الصبًاغ الصقلى 


هو اأ عبدالته محمد بن کک > من أدباء is‏ ا 2 اسمه فیها 
)١(‏ انظر فى ترجمة ابن الصباغ الذخيرة ٠٠۸٤‏ حمدين على بن الصباغ الكاتب وقال عنه: كان فى 
ولعله هو نفسه الذى نقل ترجمته العماد عن الدرة عهد ابن رشيق المتوفى سنة٦٥٤‏ وقال كانت بينها 
الخطيرة لابن القطاع ص۸۳ باسم أبى عبداقه مر انلات: 


۳ 

كل قائد فيها بنطقته غادرها إلى الأندلس» واستوطنهاء وفيه يقول ابن بسام: «أحد أدباء وقته 

المشاهير» وكلامه يعرب عن أدب کثیر وحفظ غزير». ویعرض طائفة من فصول رقاعه ‏ 

ورسائله» من ذلك فصل من رقعة وجه بها إلى ابن الشامى متولى الأرض الى كانت تتملكها 

الدولة فى المدن التى افتتحت عنوةء راغبا فى أن يكلم له أمير صقلية صمصام الدولة آخر الأمراء 

الكلبيان الذى تو لى المزيرة بعد أعيه الأككل سة ۲۷ كى صر ر له أرخا للذرلة كان أشنر اها 

مما عليه من ضريبتهاء وريا من دين للدولة كان لا يزال مدينا به» ويضى صدر الرسالة على هذا 
النمط: 

وإ ااا ا وجل ركان ار مه كر 
زفت ا ايار ها . سارل اجا سى الان 


4 


2 2 س ت o‏ 


ويعلم - أدام الله تمكينه - مذهبى فى التخفيف» وسَمّل مئونة التكليف» إلا فيا تلجىء 
الضرورة إليهء ويحمل الاضطهاد عليه. وكنت من ترفيه النفس عن الامتهان. والقناعة 
یما تسمح به نفس الزمانء فی حال بعلم کی اھ کد یی ااا ومقیلی 
(قیلولتی) فى أفيائها (ظلالها) حتی عرض لې من سوء القضاء ما أجار بالنار من الرمُضاء 
(شدة الحر) فسوّل لى الجرْص الذى ما شمْت (رأيت) له بارقاء والطمع الذى ما ركبت قط 
له عاتقا (منکبا) النظر فی إحداث بستان فى خرائب ب أخربت مالى» وشغلتنی عن کثیر من 
أشغالى» وصرت منفقا ما جمعت فى الغربة والوطن» وكسبت فى الإقامة والظعن (الارتحال) 
ا وغار ازومهء وأرض, أرفع مرة وهادهاء وأخفض ا اها مر غاا 
حتی استوت ساحاتها وتوطّدتْ (تمهدت) وغابت مغاراتها وتغطت. وانكشطت أسنمتها 
و و ر لی ی ااه وا إلى إحياء مواته إلا بدولاب (ساقية) 
وجابية (حوض ) يأخذان, الماء أخذة رأبية (شديدة).. ومتى ال الأمير أن هذه الخرائب التى 
عانی ولیه غراسها لا يُرتجى لها عمارة تعود بفائد. ولا ينتفع الديوان متها بدرهم واحد. 
. وساکنوها منذ أعوام ما ادى واحد منهم خراجاء ولا صنع لبیته بابا ولارتاجا (بابا کبيرا) 
ققوم بأ كلق الجر فيل القن ورعون :الأ (الحضاتى) فل الحب 


والرسالة قطعة أدبية بديعة وهى مكتوبة بأسلوب السجع الذى يتع اللسان بنطقه والآذان 
بسماعه» وتکتظ بصور تتعاقب فيها ومشاهد بديعة كمشهد إصلاح ابن الصباغ للأرض 
وإعدادها للزرع بین جدار هدمه وغار یردمه ونجاد بخفقضها ووهاد یرفعها حتی غابت مغاراتها 
وانكشطت أسنمتها وانحطت. فهو ليس حائك أسجاع وراسم تصاوير فحسب» بل هو أيضا 


\٤ 
مصور يعرف كيف يعرض عليك مشهدا بأكمله كأنك تبصره وتراه. وهو إلى ذلك خفيف الظل‎ 
يعرف كيف يسرك بالكلم» وكيف يورد عليك ما بك سك غل وها صو و شاک ارخ‎ 
وبستانه» فمنذ أعوام لم يؤد واحد منهم خراجاء ولا صنع لبيته بابا ولارتاجاء وإنهم - لفقرهم‎ 
المدقع - ليأكلون الشجر والأبّ ومراعيه كالأنعام فل الع واب ية أن ابن :تقاف‎ 
وهذا الجانب‎ ٠ وصمصام الدولة ضحكا طويلا حين وصلا فى الرسالة إلى هذا المشهد المضحك‎ 
الفکه فی ابن الصباغ | تضح بصورة أوسع فی رسائل ساقها له ابن بسام حين استوطن الأندلس‎ 
وصحب هناك الأديب أبا حفص القعينى» وكانت فيه بدوره دعاية» وحدث أن ماتت له هرة.‎ 
فجلس للعزاء عنها تماجناء فا كان من ابن الصياغ إلا أن كتب له رسالة عزاء فيهاء ومن قوله‎ 

فى بعض فصوها : 

«الحياة لبنى الدنيا مراحل. والمنايا لجميعهم مناهلء والأعمارء کالأٌسفارء منہا القريب 
الوصو ل الغاحلالحلرل» وسا اللسيد:السية العديد المشفة أفاس محدودة: واجال حدودة 
ولیس يناج من محتومها أحد» ولا لمخلوق منہا ماحد (ملجأً). وانتهى إل - جعل الله الصير 
الجميل سبيلك. وأطفاً ببرد السلوان غليلك e‏ وخطب معضل» وهو مصابك بشقيقة 
ف > وموضع راحتك وأنسك. وربيبة حجرك وحجرتك. وآلة حيطتك على حنطتك (قمحك) 
وكالئة (حافظة) ذخائرك ا ھا عل ل ا غالا چ 
دُرور (ما يدر من العطور على الميت) وخنوط (ما مخلط من الطيب بأكفان الوت وأجسادهم) 
وإشفاقك من إسلامها إلى التراب» وإبقائك إياها طویلا فى المحراب» وأليتك (حلفك) عليها 
درن إلى جنازتها مأتاء يشققنَ (أى النساء) عليها جيوب المدارع (فتحات,ٍ الثياب) ويفضنَ 

من الوجد بها غروب (دلاء) المدامع» ويعولن عليها بالصراخ والنيا وین عن 
لمصرعها شعو رهن e‏ الرياح». 

وابن الصباغ عرّى أباحفص القعينى فى هرته» وكأنها كانت شقيقة نفسه وموضع راحته 
وأنسه» كا يقول. أو كأنها كانت سحيو بة عزيزة» وهو يبدأ رسالته بأن هذه حالة الدنيا فهى دائا 
إلى فثاء أنفاس معدودة وآجالٍ محدودة» ويدعو اله له أن يلهمه الصبر الجميل على فجيعته 
ببرد السلوان ع غلل وة اق رة رة ر ا وإضافة حجرته إلى حجره بديعة. 

تتراءى لنا فى الرسالة روح القكاهة والسخرية بجسدة. وخاصة حين بحدثنا أن القعينى أقسم 
Spa uk‏ الدمع ويرسلته وجدا على 
هرته. ويعولن عليها بالصراخ والنواح. ولا نصل إلى هذه القطعة من الرسالة حتى نغرق فى 
الضحك. ويستمر قائلا للقعيى : 

«ولستٌ بناس ذكر تلك الل التی کتبت لى تصف من أخلاقها وآدابهاء والِدَح التى أوردت 


E\0 

أغراقا واقعايا وال اني الق درت عن فوا وادها وها ودا ومک ها الغا 

وصيدها.. ذات ناب مطلول (عجيب) وساعد مفتول» وخصر بحجدول (صلب) ريانة (متلئة) 

الكاهلء ظمانة الأسافلء تستضيىء من عينيها بأنور من المصباح» وتعتد من مخالبها بأمضى من 
السلاح». 


وابن الصباغ يستمر فى روحه الفكهة. فيزعم أن القعينى طالما حدّثه عن أخلاقها وآدابا 
. وأعراقها وأنسابها ومكرها بالفار وصيدها له نى لمحةء ويشيد بجمال تكوينها وقوة بصرها 
وخالبها. وهى روح فكهة بديعة لابن الصباغ» مع القدرة البارعة على انتخاب اللفظة وأختها 
والسجعة وشقيقتها مع إحكام التصاوير والمشاهد. وحدث أن كانت لصديقه القعينى جارية 
ودا كاف ا ثم باعهاء وندم فحاول استرجاعهاء فزعم مشترا نها حامل» وتولاه الأسف. 
ونظم فى ذلك أشعارًا كثيرة» فكتب إليه ابن الصباغ رسالة فكهة يقول فيها: 


«تقل إل بعض من يعرف ا ویشارف فعالك ا ا وش ی الع 
و ارج ا قاسقا لا بدو راد ا قأنعرت (بمت) 
ا (أهزلت) فى طلبها زواملك u‏ أطت فى وصف شوقك هما وأوجزت» 
(نظمت القصائد) فى ذكر الأسف عليها ورجزت (نظمت الأراجيز) وجمعت ها من المحاسن 
ما افترق» وفتحت من البدائع فيها ما انغلق.. فأصبحت والظنون بك مر حمة (متكلمة) والألسنة 
عنك مر والأقوال فيك كثيرة» والأیدى إليك ميوت ننه (انخ قلبك. وراجع لك 
2 خلقها وخلقهاء وتأمل رجھها وانظر ح خدّها س شیء ما اع 
المميت.. بك قد أنشدت بيت اين الرومى فيمن لا يشبهها إلا فى سواد الجلدء 
ول يشركها إلا ى النسنة إل المد إذ يقول: 

اها امب أا صيغت ٠.‏ فة حب القلوب والدى 

و ج 

وابن الصباغ يتهكم بصديقه القعينى مرارًا وتكرارًاء إذ يصور عشقه لجاريته وما یضرم فی 
قلبه من نار لا تخبو. E‏ ى ليل الأخلية وقيشا 


Ab 
وينساها كا نسيته. وهو يسوق ذلك فى لغة عذبة صافية وفى عبارات مسجوعة مصورة منمقة‎ 
بالغة الروعةء وراجعه القعينى برقعة انتصر فيها لنفسهء فأجابه الصقلى برقعة على شاكلة رقعته‎ 
السابقة. وإن ما دونه ابن بسام من رقعه ورسائله ليصور للنثر الأدبى فى صقلية نهضة وازدهارًا.‎ 


ابن( ظفر الصقلى 


هو حجُة الدين أبوعبدالله محمدبن أبى محمدبن حمدبن ظفر المشهور باسم ابن ظفر 
الصقلى» ولد بصقلية سنة۹۷٤فى‏ أيام ملکھا النورمانی روجار الثانی» رحل من بلدہ صغیرًا فی 
طلب العلم» رال ان اى ر فر ك ال الها وبارجها ال مص جرال 
إفريقيةء وأقام بالمهدية مدۃ فی زمن المحس بن على بن تیم آخر ملو کھا الصنہاجیين» وشهد بها 
احروب بين روجًار الثانى ملك صقلية والحسن المذكور» كا شهد أخذها منه واستيلاء النورمان 
ما ب ورحل إلى صقلية وفيها تعرف على قائد مسلم من قوادها يسمى محمد بن 
أبى القاسم القرشى» وبقى عنده فترة أكرمه فيها غاية الكرم» ما دفعه إلى تصنيف أربع 
مؤلفات أهداها إليه جميعاء ولم يحتفظ الزمن بائنين منهاء وهما أساليب الغاية فى إحكام آية ومثنى 
الاستئناف للمعونة والإشراف» اظ مان ا و ا ا ا ا لاان ادان 
امطاع فى عدوان الأتباع وسنلم بها عا قليل. وعاد من صقلية إلى مصر» ورحلى منها إلى حلب 
وأقام فيها بمدرسة ابن أي عصرون, ووقعت فيها فتنة بين الشيعة وأهل السنة نهبت فيها كتبه 
فخرج منها إلى مدينة حماة فصادف من أهلها وطلاہا قبولا فسکن اء ويقول العماد 
الأصبهانى : « کان إمام وقته فى التفسير والأدب» رأیته بحماة مقيما» ونقوس طلبة العلم إليه هيا 
(عَطشی) ا له راتب فی دیوان حماة» غبر أنه کان دون الكفاف »» فلم يزل يكابد الفقر إلى 
أن لبّى نداء ربه سنة 0٦۷‏ للهجرة. وكان قصير القامة تقتحمه العينء غير أنه کان علامة فى 
التفسير واللغة والأدب غزير التأليف والتصنيف» وإن كانت أكثر مصنفاته ومؤلفاته سقطت من 
يد الزمن» ومنها فى التفسير ثلاثة كتب : التفسير الكبير وينبوع الحياة وإكسير كيمياء التفسيرء 
وحاشية على كتاب درة الغواص للحريرى رذ فيها عليه والمطول شرح مقامات الحريرى» 
والمختصر شرحها أيضاء والتنقيب على ما فى المقامات من الغريب» وخر البُشر بخير البشر 
ذكر فيه الإرهاصات اتی كانت بين يدى ظهور الرسول ملا وأرجوزة فى الفرائض» > وکتاب 
الاشتراك اللغوى» وكتاب ملح اللغة فيا اتفق لفظه واختلف معناه وكتاب القواعد والبيان فى 


)١(‏ انظر فى ترجمة ابن ظفر الخريدة قسم ٠١١/١‏ والعقد الثمين فى تاريخ اليلد الأمين للفقاسى 
الشام ۳ وابن خلکان ۳۹۵/٤‏ ومعجم الأدباء (طبع القاهرة) ۳٤١٤/۲‏ وبغية الوعاة للسيوطى ٥١‏ 
۹ وإنباه الرواة ۷٤/۳‏ والوانى للصفدى ٠‏ والمكتبة الصقلية لأمارى .1۷١ 11٠ 1٥۹ .1٠٥‏ 


۹Y 


٠‏ التحو. ونلم. بكتابيه الارن ادت وها أنباء نجباء ءالأبناء» وسلوان المطاع فى عدوان+ 
الأتباع. 


أنباء نجباء الأبناء 


كتاب تربوى عرض فيه نجابة الصفوة من أبناء الأمة العربية فى حدائتهم وأضاف إليهم 
بعض من عرفوا بنجابتهم فى الصغر من الفرس وزراء للعباسيين أو او ف القديم» واستهله ٠‏ 
بأخبار الفريدة اليتيمة المهداة إلى الأمة الإسلامية محمد كلا وبعض ا ا 
تيمنا بذكره العطرء ثم وزع الكتاب على أربعة أصناف ممن رويت الأخبار عن نجابتهم فى 
صغرهم» والصنف الأول عشرة ممن كرّمهم اله بصحابة رسوله» وهم أبو بكر الصديق وعلى بن 
أ طالب والعبامى ه الر سول وان اسن فوا والفل الك عمد ن جل ومغادة 
وعمرو بن العاص وعبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر الطيار وعبد الله بن الزبي 
والصنف الثانى فى ذكر طائفة من أبناء الصحابة النجباء وغيرهم مثل عبد الملك بن مروان 
و اهلب والمأمون» والصنف الثالث للنجباء فى الصغر من الزهاد والمتصوفةء والصنف 
الرابع للنجباء من عرب الجاهلية فى الحداثة مثل لبيد ومن ملوك الفرسن مدل رام جور 
ويقول ظفر فى مقدمة الكتاب : «وبعد فهذا كتاب أودعته من أبناء نجباء الأبناء ما هو 
كشررة من ضرام (نار مضطرمة) بل كقطرة من رهام (غيث منهمر) لأنى قصدت به تلقيح همة 
غلام» وتنقيح فطنة كهام (بليد). فغرزضه من الكتاب تعليمى» ليبعث الممة فى الناشئة ما يعرض 
عليهم من همم نظرائهم» وليشحذ أذهانهم با يعرض عليهم من فطل قرنائهم. وأيضا ليتخذوا 
من خلقهم وحسن سلوكهم أمثلة رفيعة يقتدون بها فى حياتهم» ونضرب لذلك مثلا با ساقه ى 
الصنف الثانى ما يدل على نجابة الفضل وجعفر اینی یحیی البرمکی ووزیری هرون الرشيد 
فيا بعد. وعادة إذا كان الحديث عن شخص عل له عنوانا: رة زين ف عین» وإذا کان عن . 
شخصين مثل الفضل وأخيه جعفر يجعل العنوان : درتازین لقرتی عين أى لمسرتی الأب والأم . 
ويذكز أن ابن صاحية لأمها سأها عن اينيها أا يفضل صاحيه قائلا إن الناس بختلفون فيها 
منهم من يقدم الفضل ومنهم من يقدم جعفراء فقالت له: أحدثك عنها واقض أنت: 


SE آبوهما جحیی. ف فدعا ا‎ 2 e 2 کانا‎ e 
فال جار‎ aT لات أغاد وال : ل قال:‎ 
ll نعم - وكان الفضل أبصر منه بها‎ 
وأعرض عنها الفضل. فقال له أبوه: مالك لا تلاعب أخاك. فقال: لا أحب ذلك فقال جعفر‎ 


۸ء 

إنه يرى أنه أعلم بها فيأنف من ملاعبتى» وأنا ألاعبه خاطرة (قمارا) فقال الفضل : لا أفعلء 
فقال أبوه: لاعبه وأنا معك» فقال جعفر : رضيت. وأبى الفضل» واستعفى أباه فأعفاه. ثم قالت 
الأم للسائل: قد حدثتك عنها فاقض» فقال: قد قضيت لجعفر بالفضل على أخيهء فقالت له: 
لو علمت أنك لا تحسن القضاء ما حكمتك أفلا ترى أن جعفرا قد سقط أربع سقطات تنرّه 
الفضل عنهن» فسقط حين اعترف على نفسة بأنه يامب بالشطرنج وكان آيوه صاحب جذ 
وسقط على التزام ملاعبة أخيه وإظهار الشهوة لغلبه والتعرض لغضبه» وسقط فى طلب المقامرة 
وأظهار احرص غل ال أيه والرابعة قاصمة الظهر حين قال أبوه لأخيه: لاعبه وأنا معك» 
فقال أخوه: لاء وقال هو : نعم» فا غا فا فة ا وأخوه» فقال السائل [حين سمع 
اک ا ی کک اغ ا 
فطن له أخوه» فقالت له: لولا العَرْمة ما أخبرتك. إن أياهما لما خرج قلت للفضل خالية به : 
ما منعك من إدخال السرور على أبيك بلاعبة أخيك ؟ فقال أمران: أحدهما لو أنى لاعيته لغلبته 
فأُخجلته. والثانی قول أب : لاعبه وأنا معك فا یسرنی أن یکون ابی معی على آخی. ثم خلوت 
بجعفر فقلت له: يسأل أبوك عن اللعب بالشطرنج فيصمت أخوك وتعترف» وأبوك صاحب 
جد. فقال: إنی سمعت ابی یقول: نعم مو البال المكدود وقد علم ما نلقاه من كد التعلم 
والتأدب» ول أن أن کون بلغ آنا تل ولا أن نادو فک فبادرت بالإقرار إشفاقا على 
نفسى وعليه» وقلت إن كان توبيخ فديته من المواجهة به. فقلت له : يا بن فلم تقول : ألاعبه 
عخاطرة» كأنك تقامر أخاك وتستكثر ماله ؟ فقال: كلاء ولكنه يستحسن الدواة التى وهبها لى 
أمير المؤمنين (الرشيد) فعرضتها عليه فأبى قبوهاء وطمعت أن يلاعبنى فأخاطره عليها وهو 
يغلبنى» فتطيب نفسه. فقال ها السائل : ما كانت هذه الدواة ؟ فقالت إن جعفرا دخل على أمير 
المؤمنين. فرأى بين يديه دواة من العقيق الأحمر محلاة بالياقوت الأزرق والأصفرء فرآه ينظر 
إليهاء فوهبها له. ثم قالت: قلت لجعفر : هبك اعتذرت با سمعت» فا عذرك من الرضا غاضبة 
أبيك حين قال: لاعبه وأنا معك» فقلت أنت: نعم وقال هو: لاء فقال: عرفت أنه غالبى ولو 
فتر لعبه لتغالبت له مع ماله من الشرف والسرور بتحيز أبيه إليه. فقال ها السائل مادحا 
للأخوين ومعجبا: : بخ بخ هذه واه السيادة ثم قال ها : أكان منها من بلغ الرشد. فقالت له: 
يا بى أين لَب بك؟ أخبرك عن صبين يلعبانء فتقول أكان منهها من بلغ الرشد. لقد كنا 

ننهى الصبىَّ - إذا بلغ العشر وحضر من یستحیی منه - أن یبتسم ). 


وهذه الدرة - كا يسميها ابن ظفر - أو هذا الخبر عن الفضل بن يحيى البرمكى وأخيه 
جعفر يلسان أمها يصور مدى براعة ابن ظفر الأدبية فى السرد الأسلوبى لأخبار نجباء الأبناء 
بحيث لاتجد عنده أى غرابة ى لفظة ولا أى التواء فى عبارة» بل تجد أسلو با مطردًا متسقا 


۹ 

يروع بحسن اتساقه» فإذا أنت تركت ذلك إلى ما يشتمل عليه هذا الخبر من تربية وجدته 
يصور إلى أبعد حد الفطنة التى ينبغى أن يتحلى بها الناشئة إزاء إخوتهم ورفقائهم بحيث لا يبدر 
منهم هم ما قد يؤذيهم» والخبر بحق بحسد آداب الأخوة كا سد التربية الرشيدة للأم 
٠‏ وما أروع قول الأم: لقد كنا ننهى الصبى - إذا بلغ العشر وحضر من يستحيّى منه - أن 
لا يبتسم». وهى صحيفة تربوية بديعية فى آداب الأخوة خاصة وآداب السلوك عامة. 


سلوان المطاع فى عدوان الأتباع 


كتاب نفيس فى التر بية السياسية ترجمة المستشرقون إلى الإنجليزية والإيطالية وقد استهله 
ابن ظفر بشكر القائد الصقلى محمد بن أبى القاسم القرشى الذى صنعه له سنة ٥٤١‏ ويقول فى 
خطبته أو مقدمته إنه عمد فيه إلى أمثلة استأثر خواص الملوك ببضاعتهاء ومنعتهم الغيرة عليها 
من إذاعتهاء فتوسع فى التعبير بألفاظه عنها والتفنن بقوى فطنته فيهاء وكسا جسومها حلل 
الآداب الملوكيةء وقلد عواتقها بسيوف المكايد الحربية. فالكتاب إذن ليس رواية عن كتب 
غيره السابقةء بل هو من تأليفه وصنعه نثرا وشعرا وحكا وأمثالا وقصصاء وهو فيه يكثر من 
ضرب الأمثال تارة على ألسنة بعض الحيوانات مثل كليلة ودمنة وتارة على ألسنة شيوخ حكاء 
ووزراء دهاة من الفرس والعرب» وقد يتوسع بذكر قصص عن ملوك اليونان وبالمثل عن ملوك 
الفرس. وقد يستطرد من قصة إلى قصة أو من مثل إلى مثل على طريقة كتاب كليلة ودمنة. وإذا 
کان کتاب أتباء نجباء الأبناء فى السلوك الاجتماعی والخلقی وآدابہا فإن هذا الکتاب فی آداب 
السياسة وما ينبغى أن يكون عليه الحاكم من الرفق بالرعية والعدل والإنصاف وما ينبغى أن 
يتخلى عنه من البغى والطغيان والعسف والظلم. والكتاب موزع على مس سلوانات: السلوانة 
الأولى فى التفويض. والثانية فى التأسى» والثالثة فى الصبرء والرابعة فى الرضاء والخامسة فى 
الزهد. وعادة يبدأ السلوانه بآى من القرآن الكريم وبأحاديث نبويةء ويعلق عليها تعليقات 
طريفةء ثم يفضى إلى غرضه فى الكتاب من ضرب الأمثلة والقصص المحيوانية والإنسانية تبصرة 
وعظة للحكام» حتى يتبعوا الصراط السوىّ فى تدبير حكمهم وشئونه مع سياسة الرعية سياسة 

وابن ظفر يذكر فى مستهل سلوانة التفويض لأحكام الله قوله تعالى : [وعسى أن تكرهوا 
شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم واه يعلم وأنتم لا تعلمون). ثم يذكر 
قصة مؤمن آل فرعون التى وردت فى الذكر الحكيم وكيف أن اه تقدس اسمه وقاه سيآت 
ما مكرواء ويذكر بعض أسجاع وأبيات حكميةء فمن النثر قوله: 

معارضة العليل طبيبه» توجب تعذيبه... إغا الكيس (العاقل) الماهر» من استسلم فى قبضة . 
القاهر - إذا التبست الموارد بالمصادر» ففوّض إلى الواحد القادر. 


۰ 


وهن الشعر قوله: 

ای مغتبط ومغ بوط برأیِ فيه هلکه 
غل العمواقب دونه E‏ ولیس یرام هتکه 
أا الأقدان حال اي 2 الال د 


ويذكر مأزقين لخليفتين : أموى وعباسى» هما الوليد بن يزيد بن عبد الملك. والمأمون وكيف 
أن لقاءهما بشخصين محنكين بصّراهما با ينبغى أن يتخذا من سياسة إزاء باغيين عليهاء أما شيخ 
الوليد فقد عرض عليه مأزقا ماثلا لجده عبدالملك بن مروان وكيف أن شيخا كبير السن لقيه 
وهداه إلى ما ينبغى اتخاذه من السياسة والتدبير حتى ينتصر على عدوه الباغى» وضرب له مثلا 
أو قصة عن ثعلبين وحية وكيف أن الباغى تدور عليه الدوائر» وأما شيخ المأمون فضرب له مثلا 
من بغى فيروز الملك الفارسى على ملك المياطلة الذى كان قد أسره فى بعض الحروب ورد إليه 
حر يته بعد أن عاهده على أن لا يغزو بلده ولا يقصدها بسوء» ودارت الأيام بعد رجوعه إلى دار 
ملكه فصمم على غزو ملك الياطلة وبلاده» وفى طريقة بغى أحد فرسانه على مسكين فقتل 
EA O E E a a LA‏ 
الغرور وأنا على فرس البصيرة» وهو لابس درع الشك وأنا لابس درع الثقة. وهو مقاتل بسيف 
البغى وأنا مقاتل بسيف الحق» وانتصر الحتق على البغى وقتل أخو المسكين الفارس أو الإسوار 
العظيم من أساورة فيروز. ويقول الشيخ للمأمون إن فيروز م يتعظ من هذا الحادث ومضى 
حتى وطىء كثيرًا من أرض ملك المياطلة. والتقيا ودارت الدوائر على فيروز وجنده ثمرة بغيه 
وعدوانه. ولقيت مقالة الشيخ قبولا لدى المأمون على إرسال الجيوش للباغى عليه وكان أخاه 
الأمين الذى نكث عهد أبيه أن يكون الأمون ولى عهده والخليفة بعده» فنكث العهد ونشبت 
بينها الحرب ضارية وانتصر جيش المأمون وقتل الأمين الذى لم يرع لأبيه عهده ولا خاف تبعة 
نکثه. 

وخلال هذه الأمثال أو القصص التى ضربها الشيخان للمأمون والوليد تتعاقب حكم كثيرة 
طريفة لتوعية الحكام بآداب الحكم وما ينبغى أن يأخذوا به أنفسهم من السياسة الحكيمة 
للرعية ومع الأعداء. من ذلك قول ابن ظفر : «الرأى سيف العقل - کل رأی ل تتمخض به 
الفكرة ليلة كاملة فهو مولود لغير تام - من دلائل الوفاء بر الآباء.والأمهات وضلة ذوى 
القرابات الاغى باح عن مد تة بظلفة ورد ق هاوق مير ارف تدبیره - 
الموى طاغية فمن ملكه أهلكه - الموى كالنار إذا تحكم اتقادها عسر إخادهاء وكالسيل إذا 


ت 
اتصل مده تعسر صده». 


A 
وداتًا تلقانا مثل هذه الحكم فى الكتاب» وننتقل معه إلى سلوانة التأسى» وقد أدارها على‎ 
 ريزنخو قصة طويلة لسابور الملك ووزيره وحيله واستطرد فى أثنائها لقصتى فتى وفتاة وفرس‎ 
وينثر. فى تضاعيفها كثيرًا من الحكم السياسية والاجتماعية مثل قوله: مَنْ غرس العلم اجتنى‎ 
النباهةء ومن غرس الزهد اجتنى العزة» ومن غرس الإحسان اجتنى المحبة» ومن غرس الحلم‎ 
اجتنى الحكمة ومن غرس الوقار اجتنى المهابةء ومن غرس المداراة اجتنى السلامةء ومن غرس‎ 
الكبر اجتنى المقت» ومن غرس الحرص اجتنى الذل» ومن غرس الطمع اجتنى الخزى» ومن‎ 
غرس الحسد اجتتى الكمد. ويقول: تتميز الملوك على السوقة بفضيلة الذات لا بفضيلة‎ 
الآلات» وفضيلة ذات الملك تتميز بخمس خصال: رحمة تشمل الرعيةء وتغطية تحوطهم» وصولة‎ 
تذبٌ عنهم» وفطنة يكيد بها الأعداءء وحزم ينتهز به الفرص. ويقول فى سلوانة الصبر التالية:‎ 
صبر الملوك ثلاثة قوى: قوة الحلم وثمرتها العفوء وقوة الكلاءة (الرعاية) والحفظ وثمرتها‎ 
عمارة المملكةء وقوة الشجاعة وثمرتها فى الملوك الثبات وف حماة المملكة الإقدام فى المعارك‎ 
ولا يراد من الملك الإقدام فى المكافحةء فإن ذلك من الملك تهوروطيش وتغرير» وإغا شجاعته‎ 
للمحاربين ومعقلا اللمنهزمين» وهذا ما دام بح ھن ی به غ‎ ES ثباته حتی‎ 
ودفاعه دونه وحمایته له. وا قاله فی هذه السلوانة: صلاح املك : الرفق بالرعيةء وأخذ الحق‎ 
۰ منها بغير عنف» والتودد بالعدل» وأمن السبل» وإنصاف المظلوم.‎ 
وتلى ذلك سلوانة الرضاء ومن جكمه فيها الرياء سراب يخدع الفطن القاصرةء ولا يخفى‎ 
عن البصائر الباصرة - أمران يسلبان الحر كمال الحرية: قبول الب وإفشاء السر - كثرة‎ 
النوم تجلب الدمار وتسلب الأعمار - من لزم الرقاد عدم المراد - كن من عينك على حذرء‎ 
فرب جنوح حبن (هلاك) جناه ججموح عين - السآمة من أخلاق العامة - ما أحرى الملولّ بأن‎ 
بحرم المأمول. ومن قوله فى سلوانة الزهداالأخيرة:‎ 
طا با ددد الح ص فى اضر وكات‎ 
وما علوي :وأقانة‎ ٠ لوزت مااخاز رئ‎ 
ما كنت إلا معن ومغرما بالزياده‎ 
لم يصَف فى الأرض عيش إلا لأهل الزهاده‎ 
ددائ يضع مئل هذه الأبيات فى صدر كل سلوانة. مما يصور شاعرية خصبة لديه بجانب‎ 
ما يسوق من حكم مسجوعة فى عبارات محكمة, وأيضا ما يسوق من أمثال وقصص ف أساليب‎ 
متناسقة» تصور حسا دقيقا وذوقا مصفى وقدرة على الحوار الأدبى البارع.‎ 


ملحق 
ابن قلاقس الإسكندرى"' فى صقلية 
لعهد غليوم الثانى 
EE‏ قلاقس الإسكندرى فى الحديث عن تاريخ الأدب العربى صر ا ٠‏ 
ألممنا برحلته إلى صقلية فى إيجازء وحرىّ بنا الآن أن نفصل الحديث فيها بعض الشىء تتمة 
للكلام عن صقليةء وقد رحل إليها فى سنة ٠1۳‏ للهجرة. وهو فى نحو الثلاثين من عمره وظل 
بها نحو سنتين» وحار الدارسون له فی تبين ا تلك الرحلة ودوافعهاء غير أن من يتعقب 
أشعاره وأخباره يعرف أنه كان على صلة وثيقة بالرشيد بن الزبير أحد أعلام الثقافة والأدب 
والشعر فی عصره حبن ول ا ع السلطاننية سنة ٠٥١‏ للهجرة 
وکان قد وضع يده فی يد صلاح الدين الأيوبى حين ولاه عمه أسد الدين شير كوه الإسكندرية 
فی أثناء حربه مع شاور وزير الفاطميين وأعوانه من الصليبيين سنة ٥٦۲‏ وتطورت الظر وف 
حينئذ وعاد صلاح الدين مع عمه شیر کوه إلى الشام وتر کا مصر. ولم يکن هم شاور بعد 
خروجها من مصر فى تلك المرة إلا طلب من انضموا إلى صلاح الدين من رجال الدولة فى 
الإسكندرية وفى مقدمتهم الرشيد بن الزبير» وسارع الرشيد فاختبأً فى إحدى الدور بالمدينة 
فترة» وقبض عليه وقتل فى شهر المحرم سنة ٥1۳‏ ونرى ابن قلاقس يرسل إليه فى مخبئه . 
قصائد يستهل إحداها بقوله: 
تدانيت دارا والوصُولٌ شُسُوحٌ ‏ فجلك ذو الود الؤصول قطوعٌ 
وهو يقول له إن دار مخيبك قريبة. غير أن الضول بيد وکأنه یخشی أن يزور آلر هيد 
فیتنبه رجال شاوور إلى مخبئه» ويقول له: خلك الودود الؤّصول يرّى کأنه لم ثبت على ودك 
وإخائك ولعله یرید نفسه» ونی رأينا ا هذه الصلة بين ابن قلاقس والرشيد الذى كان فى 
مقدمة الثائرين على شاور وانحاز إلى صلاح الدین وما حدث من طلب شاور له ومقتله هذه 
الصلة هى التى جعلت ابن قلاقس - فی رأینا - يفكر فى الرحيل عن الإسكندرية خشية أن 
بلق نامض عل مد رخال ارقن فا لدا فة الل شد و انه کان ن اترا خرل 
)١(‏ انظر فى رحلة ابن قلاقس إلى صقلية ٠‏ شعر ابن قلاقس الإسكندرى وآثاره النثرية 
كتاب خريدة القصر: قسم شعراء مصر (طبع للاكتور محمد زكريا عنانى (طبع دار المعارف) 
القاهرة) ٠١١/١‏ وما بعدها وكتاب الزهر الباسم وترسل ابن قلاقس الإسكندرى تحقيق الدكتور 
والعَرف الناسم فى مديح الأجلّ أبى القاسم عبد العزيز بن ناصر المانع (طبع الرياض) وكتاب 
لابن قلاقس تحقيق الدكتور عبدالعزيا مانم (نشر ٠‏ العرب فى صقلية للدكتور إحسان عباس ص ۲۸۷ 
جامعة املك سعود) والنصوص الصقلية من ٠‏ وما بعدها. 
E۲‏ 


AA 
و و و ا ا ا و و و‎ 
فن ضر ودبارهاا وم غل ار هل ال قد وان فی ن من لن عمال ت‎ 
السلفى أحيانا من أهل صقلية فى ذهابهم إلى الحج أو فى عودتهم منه - بزعيم المسلمين بجزيرتهم‎ 
أبى القاسم ابن الحجَّر بن حمود بن محمد القرشى وكرمه الفياض ونفى كتابه الرائع: الزهر‎ 
الباسم والعرف الباسم فى مديح الأجل أبى القاسم الذى وصف فيه رحلته إلى صقلية وسجل‎ 
فكان طبيعيا‎ ٥٦١ مدائحه فی أبى القاسم بن الحجر نراه يذكر أنه كان قد أرسل إليه مدحة سنة‎ 
أن یفکر فی النزول بجزیرته فرارا من شاور ورجاله. ونزل فی غ شعبان من سنة ۵1۳ فى‎ 
مدينة مَسينى فى الشمال الشرقى من صقلية. وأعجب بوقعها من البحر المتوسط ويشاهدها‎ 
الطبيعية ومبانيها الرائقةء مما جعله ينشد فى وصفها قوله:‎ 
أا اة را وا ا ر ارون‎ 
افا ااشاز سه ا انااد انار کون‎ 
ومكث بها فترة قليلةء واتجه غربا إلى العاصمة «بلرم» على الساحل الشمالى للجزيرة‎ 
أبوالقاسم بن ا مجر بی ود القر ی وظل. فیا به طول مقا با زیر‎ E E 
وكان زعيم المسلمين فى الجزيرة» كا أسلفناء ومن كبار رجالات الدولة لعهد الملك غليوم‎ 
(غليوم) الثانى وأخذ ابن قلاقس يتعرف عن طريقه إلى بعض رجال الدولة النورمانيةء وكأغا‎ 
کان سن زات من مرل طقل م الشكراة ال أن یدح ملیکها الوا وف ال‎ 
دولته» ومر بنا أن عبد الرحمن بن رمضان المالطى استنفد أكثر شعره فی مدیح روجار وأن ابن‎ 
بشرون المهدوی التونسى مد روجار الثانى» وقد مدح ابن قلاقس غليوم (غليوم) الثانى‎ 
بقصيدة ميمية روتيا إحدى مخطوطات الديوان» وله يقول:‎ 
كا قيكن غم الوك زقلا ترىئ ملكا ياق جالك من عم‎ 
وفى القصيدة مبالغات مفرطة فى مديح غليوم» وكان حريا بابن قلاقس أن يأنف من أن‎ 
يسبغها على ملك مسيحى نهب هو وآباؤه الجزيرة من أهلها المسلمينء ولكن ربا دفعته إلى ذلك‎ 
ضرورة لبقائه فى الجزيرة دون تعرض له أوللإإذن برحيله» ولعل نفس الضرورة هى الى دفعته‎ 
لديح جردنا أحد رجال الدولة النورمائية ويصفة بأنه وزيرء وريا كان قائا على شون الأمن؛‎ 
وفیه يقول:‎ 
“الوزيرٍ‎ E E وجرذّنا المدائحَ ارت على‎ 
الور‎ ES, AC 


)١(‏ فى الزهر الياسم: يزجرد. 


Y٤ 
وأعجب ماجری آنا أا ونحن بجانب اليْثِ الهصور'‎ 
رى منه المليك جلى أمين ر الخ من :القع‎ 
فصدُره على الديوان سَطرًا هو اليْسمٌ الذى فوق السطور‎ 
ومد على الرعية ظلّ عدلر وقاهم فح ألسنة الهجير‎ 
والقصيدة تطفح بالمبالغات المسرفة مثل قصيدة غليولم (غليوم) الثانى. وشخصية ثالثة من‎ 
شخصيات الدولة النورمانية هى شخصية غارات بن جوش. ولم ينظم فيه قصيدة إغا كتب إليه‎ 
رسالة شكرء يقول فيها إنه فارق حضرته: «متلىء اليد نعمةء. والفم نغمة» والخاطر آمالا‎ 
والناظر أموالاء اصطتاعا منها (أى الحضرة) وتفضلا أبى اله أن يصدر إلا عنها».‎ 
را ال راع أن الفا ن اش اذى قشت ار وة من اج وجا تاب‎ 
بالقائد. وکان من الأثریاء ذوى الإقطاعات الواسعةء ویذکر ابن جبیر فی رحلته آنه رای له‎ 
ولأهل بيته قصورا أنيقة فى بلرم» وقد أضفى على ابن قلاقس من الإكرام والأموال ما جعله‎ 
يلهج بالثناء عليه فى قصائد كثيرة بل ما جعله يؤلف فيه كتابه الزهر الباسم من أوصاف‎ 
أبى القاسم» ويشيد نى مطلع الكتاب به إشادة رائعةء ثم يصف ركوبه البحر المتوسط ثرا‎ 
مسجوعا بديعا وشعرا رائعا من مثل قوله:‎ 


الانن. ٠‏ كر ركن الا تقر ان الاسرافقة اللا واادي 

أقلعتُ والبحر قد لانت شکائمه دا وأقلحَ عن مور وإزباد 

فعاد = لاعاد - ذاريح مدمّرةٍ كأنها أخت تلك الريح فى عاد 

عق ق لر ری اكه ٠.‏ افاس ديت قم :بع غادی 

لايستقرٌ لتا جنب ممضجمه كأن حالاتنا حالات عبار 
وهو يقول إن کثيرين من الناس مقيمون لا يبرحون ديارهم وأوطانهم» ما هو فقدر له أن 
يرافق الملاحين فى لجج البحار وخداة الإبل فى فيافى الصحارى» ثم يقول إن السفينة قلعت 
رافعة شراعها وقد سكن البحر وكف عن موجه وإزياده» وسارت السفينة فى عرض البحر 
المتوسط. وما هى إلا ساعات حتى هيت ريح عاصفة أشد العصف» كأنها أخت ريح عاد 
الموصوفة فى الذكر الحكيم بأنها صرّْصر شديدة البرد عاتية ويتصور السفينة منزلا غير أنه منزل 
لا يستقرء وکأنه ساکن مقیم وبیته منطلق به» وهو ومن حوله لا يستقر هم جنب فی مضاجعهم 
بهذا المنزل لكثرة تايله. وكأنغا هم عباد فهم بین راکع وساجد منکفء على جبینه. ومازالت تلك : 


)١(‏ المصور: المفترس. 


0 
٠‏ حال السفينة وسكانها والبحر المتوسط وجنونه حتى اقتر بت السفينة من الجزيرة وثغر مسينى فى 
قى الال الغرقى؛ وجيت كت الجر الرخاة (الر يح الل ثري ارخا وامسكت 
الرْعَرَّع (الريح العاصفة) عنه كأس عقارها (خمرها) وصحا بعد جنونه وسكره» كا يقول ابن . 


قلاقس. 


ومضى العماد فى الخريدة يقتبس من كتاب الزهر الباسم بعض المدائح التق نظمها 
ابن قلاقس نى بى القاسم , بن الحجرء ويتضح منها وعا تحدث به عن ابی القاسم نی الکتاب أنه 
م يكن قائدا أو مساعدا من مساعدى الدولة فحسب» بل كان أيضا على رأس دواوين الدولة 
ومعروف أن تلك الدولة كانت تتخذ العربية لغة رسمية ها أو على الأقل كانت مكانتها فى 
الدواوين لا تقل عن مكانة اللغة النورمانيةء ونرى ابن قلاقس , يشيد ببراعة أب القاسم 
الكتابية حت ليقول: « إن لبس قلمه المداد عرى من الفصاحة قس إياد. وإن نطق طر سه 
رسال احرسن غاا سحبان وائل» یلزم لذ أب الية تالبك ودر لد 
عبد الحميد غير ميد ويقول له الصاحب آنا عبد لا صاحب ونهاية الصابع أنه بألقاظه 
صاب ». وهو بذلك يرفع بلاغته الكتابية فوق بلاغة قس الإيادى خطيب الجاهلية وسحيان 
وائل خطيب العصر الأموى وعبد الحميد الكاتب المشهور فى الدولة الأموية وابن العميد 
والصاحب بن عباد الكاتبين الفذين للدولة البوسية والصاب الكاتب البغدادى المعروف فى 
القرن الرايع» وكان من الصابئة ويستغل اسمه فى أنه إزاء بلاغة أبى القاسم يصباً أو يكفر 
ببلاغته. ومن قوله فيه باولی مدائحه» وفیها یصف البحر ورکو به وصفا بدیعا: 
نت فى الفضل فى بنى الحجر السا دة مشل الياقوت فى الأحجار 
وبيمناك َير يمن سعد َر الشَهُر أسود المنقار 
قلم دبز الآأفاليم EE‏ ابه شن كتاتت الأقذار 
ياطرار الديوان والمُلك أصبح تت طرار الديوانِ فى الأشعار 


والبيت الأول بدي فيو الجر الاد اعجار كرية زى بيني ياقوت متوخي وبيمناه اقلم 
کأنه طير ين وسعد» جلده - أو كا يقول ظهره - أصفر ومنقاره أسود» وهى إشارة بديعة إلى 
أنه يمس فى مداد أسود. ويقول: إن هذا القلم يدير أقاليم الجزيرة يأ يكتب من رسائل 
ديوانية مختلفةء سياسية وغير سياسية يصرّف بها أمور سكان الجزيرة المسلمين. وهنثه بأنه 
e‏ الديوانِ والملك النورمانء وانضاف إليه أنه أصيح زخرف ديواته وأشعاره. ويقول فى 
قصيدة اخرى: 


ات الا ا ال ,ان ااا وی یه 


A4 


ا ا د بها الُخْلّ صارم الجوول 
وتلتقى كبُةٌ الكتائب فی جيش, من ر الط ضاند. الم 
بكل لفظ كأنه ت غير ا بطول ترديسد 
سح مات فان إلى فضل, ابتکار وخسن تولید 
و اخ الین به غ اف ت الان م 


فالمد لا ف رقا الل خد تفه سوق :ابن ا الحجر الذى أقام للجود 
معركة تلمع فيها السيوف القاطعة للرقاب: رقاب البخل والشح اليغيض» وإن رسائله لتخضج 
ها كتائب الجيوش المسلحةء وبعبارة أخرى تخضع لجيش من الخط والكتابة البليغة التى تستنزل 
العصاة العتاة» بكل لفظ يلذ اللسان والآذان بحسن جرسه وروعة معانيه المولدة والمبتكرة. 
وليس ذلك كل ما ييز ابن حود فإنه يتميز أيضا بالبأس والشجاعة حتى لكأنه أسد يزق 
فرائسه مماضغيه أو أنيابه» أسد صنديد. شديد غاية الشدة. ولابن قلاقس مدائح وأشعار كثيرة 
بديعة فى ابن الحجر» من ذلك قوله: 


إن ابن له اة تښتحلت الحمد من المرزم 5( 
“of 5‏ ِِ ت 2 


الال بن راه كدي اأضان ااا م رم 
ولو أعار الليل آراءء مااحتاج ساريه إلى : 
فضائلّ كادتُ لإفراطها نطق بالشكر فم الانكم 
وهو يقول إن راحة ابن حود ما تزال تهطل بالجود» حتى لكأنغا تريد أن تجلب لنفسها الحمد 
من نوء المطر وغيثه المدرارء وببالغ فى مديحه فيقول كل يوم تجتمع الوفود ببابه وتأخذ من ماله 
أضعاف ما يأخذ الناس من ماء زمزم» ولو أنه أقرض الليل آراءه ما احتاج ساريه إلى نجوم 
تهديه نى جنح الظلام. فضائل ليس ها مثيل تكاد تنطق فم الأبكم بالشكر والامتنان. ونراه يقوم 
برحلة بحرية إلى سرقوسة فى شرقى صقلية. ويبداً فيها بدينة ثرمة فى الشمال شرقى بلرم» 
وغادرها سريعا لحرارتها الشديدة حتى لكأنه شرب فيها ماء امهل أو شراب الكفار فى جهنم 
أو كأنغا َعَم شجرة الزقوم طعام الكفار فى النار الحامية, واتجه شرقا إلى جَفلودء وشاهد رياضها 


)۱( صارم : سیف. 
(۲) الصيد جع أصيد: السيد. 


(۳) الخميس: الجيش. أهرت الماضغين: واسع 


الشدقين. صنديد: شجاع. 
)٤(‏ المرزم: نوء كثير المطر. 


¥ 


وما يحف بالعيون فيها من حورعين. غير أنه أسرع فى مغادرتها ! سراح من بلب باللين أو 


كمن يطلب فى صقلية بالدُين مشير بذلك إلى اضطهاد المسلمين فيهاء ويقول إنه نزل ثغر مسّينى 

وظل فيها تسعين يوما عند جلف ثقيل الظل لا خف أبدا حتى لو طار بجناحى جبريل. ورکب 
السفينة أو المجنونة كا يسميها على ماء بجنون حتى ليظن أنه سيكون طعاما للحيتانء وينزل 
سر قو سة أخيرا ويجد فيها الملجاً الأمين. والقصيدة وصف بدیع لرحلة بحرية فى صقلية» وقد 
اا بوصفه لرحلة برية من سرقوسة إلى بلرم حیث راعیه الأمين أبو القاسم بن الحجرء 
ولا يتصح سبب رحلته إلى سرقوسة وعودته» وفى رأیی أنه کان يبحث فى الثغور التق مر پا 
عمن يحدثه عن مصر وأحواها وهل لا یزال شاور وأعوانه متسلطين فيها على الحكم» وکان أُسد 
الدين شیر کوه وابن أخيه صلاح الدين قد عادا إلى مصر سنة ٥1٤‏ فى قدمته| الثالثة. وسرعان 
ما قيض على شاور وققل وتو لى أسد الدين الوزارة لمدة شهر ین وتونی» وتولاها صلاح الدين. 


وأكار الظن أن کل ذلك بان e‏ طق وض عل العودة إلى وطنه بعد وداع ۰ 


ثل الفقيه أي المسن على بن أي اتح , e‏ 
الباسم : «(هو حدقة الناظرة» وحديقة الأدب الناضرة» ویيسوق ابن قلاقس ف الكتاب 
e‏ اة خاد ك ار ت ن ا 
و و ا فكنت الجمر يقس من زناد 


وابن فون ل یرید أن يهجو صقلية وأهلها بأنهم شوك وابن خلف وحده هو الوردء 
ا ا ا ا ر کا ورم وه ال وکا ی اا ا ر 
وبالغ فی مد حه. ولابن قلاقش اشعار متعددهة ی وصف مجالس الشراب بصقلية ووصف 


المغنين بها والراقصات من مثل قوله: 
وی ارت يده العو د فعادت بنا إلى الأفراح 
بين ريح من المزامير اسرّی بن ا من الواح 
وصباحٍِ قد عقدوا E‏ الا ل جمالا على الوجوه الصباح 
ببعث الرقص منهم حركاتٍ برقت بعضها طوال الرماح 
وهو e‏ ان م المغنى وهو يضرب على صوت أنغام من 
gg‏ الرماح فى أيدى المحاربين بعض 


4 


۸ 
حر کاتهن وزشاقھى: وقد رحل عن صقلية والصلة بين أ اقام والدولة ضلة طيبةء وبتأثبر 
من الوشايات صُودرتٌ أمواله بعد رحيل اين قلاقس وإقطاعاته وأغرم ما یزد على ثلاثین الف 
دينارء وزار ابن جبير الجزيرة وقد عفی عنه وعاد إلى سابق العهد بهء ولذلك يقول ابن جبير 
عنه حينئذ إِنه زعيم أهل الجزيرة من المسلمين وسيدهم. وعاد ابن قلاقس إلى القاهرة سنة 
٥۵‏ قبل و صلاح الدين وزارة العاضد الفاطمى فمدحه ج رئيس الدواوين» القاضی 
ا وکأغا ظن أن الأحوال فى مصر لاتزال غير مستقرة ة فرأی أن یزور اليمن» وريا كان 
الذى س فی زیارتپا صدیقه الرشید بن الزبیر الذى کان قد زارها وتقلد أحكامها وقضاءها 
فترة کا قول یاقوت» وف أثناء عودة ابن قلاقس منها سنة 01۷ أسلم روحه إلى بارئها بثغر 

عيذاب على الساحل المصرى للبحر الأحر وهو ابن مس وثلائين سنة. 


حا تمة 
۱ 


تحدثت - فى الصحف الماضية - عن ليبيا فى القسم الأول من هذا الجزء الخاص بتاريخ 
الأدب العربى فيها وفى تونس وصقلية من الفتح العربى إلى العصر الحديث. وعرضت 
جغرافيتها وتاريخها القديم وأنها ظلت تستقبل الحضارات الفينيقية والقرطاجية واليونانية 
والر ومانية والبيزنطية دون أن تضيف إليها شيئاء وألمت بفتح العرب لما فى عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب وتعاقب الولاة عليها فى العصرين الأموى والعباسى» وتبعية طرابلس للدولة. 
الأغلبية فی القیروان منذ سنة ۱۸٤‏ ه/۰ ۸۰ م إلى ۲۹١‏ ه/-۹ م بينا كانت برقة تتبع مصر. 
ويتبعان جميعا الدولة العبيدية» ويسترد بلكين الصنہاجى تبعية طرابلس إلى القیر وان ويؤسس بها 
بنو خزرون دولة ظلت مسين عاماء وتعمها هى وبرقة المجرة الأعرابية الكبرى فى منتصف ٠‏ 
القرن الخامس المجرى» وقد أحالوا معظم ليبيا إلى مشيخات بدوية ويعيث فيها فسادا 
قراقوش وابن قراتكين وابنا غانية فى النصف الثانى من القرن السادس الهجرىء» وتتبع برقة 
مصر فى عصر الأيو بين والمماليك» ویوکلون عنہم بنی عزاز فی حكمها وجبایتهاء وتتبع طرابلس 
الدولة الحفصية فى تونس» ويؤسس بها بنو عمار دولة هم من سنة ۷۲٤‏ ه/٣٤۳۲م‏ إلى 
١ه۱۳۹۷م‏ وتعود للحفصيين ويستولى عليها شارل الخامس ملك إسبانيا سنة 
۱0۱/1 م ويتركها سنة ۹۳۲ ه۷١١۱‏ م لفرسان مالطة» ويخرجهم منها الأسطول 
العثمانى سنة ۹0۸ ه/١٠٠‏ م وتظل للعثمانيين. ويتولاها منم أحمد القرمانلى سنة 
٣ه/١۱۷‏ م ويجعلها وراثية فى أبنائه إلى أن استردها .العثمانيون منهم سنة 
۱ه/١۱۸۳‏ م وبذلك تيدأ ليبيا عصرها الحديث. 


وسكان ليبيا < من قديم = ينقسون إلى ضر فق المتن عل الساحل وما وراه من بساتين 
وزروع» وال بدو رحُل فى منطقتى شبه الصحراء والصحراء الليبية المترامية الأطراف. وقد 
نزلتها عناصر جنسنية كثيرة بجانب سكانها البر بر من فينيقيين وإغريق وهود ورومان وزنوج 
وعرب وترك وجَلبهم المسيحى الأوربى من القرصنة. وبجانب النشاطين الزراعى والرعوى 
اوصید الأشماكوالإسفنح على السواحل فت بليييا صناعات يدوية كيرة هقل عضر الزيت | 
ونسیج الملابس والأبسطة ودبغ الجلود واستخراج الملح من السواحل. وكان البربر وئنيين. _ 
: ۹ 


۰ 
ونزل بديارهم اليهود» وحاول الرومان وكنيسة الإسكندرية نشر المسيحية بها وخاصة فى المدن 
الشمالية واكتسحها الإسلام» ودخل فيه سکانہا أفواجاء حتی أصبح دنهم فى كل مکان كا 
أصبحت العر بية لسانهم» وشاع المذهب الإباضى فى جبل نفوسة وطرابلس» وحاول العبيديون 
-حين أقاموا دولتهم فى القير وان- نشر عقيدتهم الإسماعيلية الشيعية فى ليبياء ورفضها سكانهاء 
وعلى مر العصور آثرت ليبيا مذهب مالك السنى» وتبعح بعض أهلها فى العهد العثمانى المذهب 
الحنفى غير أن مذهب مالك ظل هو المذهب الغالب على الليبيين. ونرى كثيرين من الليبيين - 
على مر العصور - يؤثرون الزهد فى متاع الحياة والتقشف طلبا لما عند اله من الثواب ونعيم 

الفردوس» وشاعت بينهم فى الحقب المتأخرة الطرق الصوفية السنية. 

ومنذ الفتح العربي ودخول ليبيا فى الإسلام كان فاتحوها يعملون - بكل ما وسعهم - 
تفر الدين شیف پا e‏ ما شاعت فيها الكتاتيب لتحفيظ القرآن الكريم. كا 
استدارت فى المساجد حلقات الشيوخ لفون الاس عا جن من الذ ك امك ون 
الحديث النبوى وقواعد الفقه وتعاليم الإسلا» وأخذ بعض أبناء ليبيا يطلبون السعة فى الزاد 
العلمى» فرحلوا إلى المشرق للتزود من حلقات علاء العرٴبية وعلماء الفقه والدراسات الدينية 
وعنوا خاصة بالأخذ عن الإمام مالك فقيه المدينة وتلاميذه المصريين. وأخذت تنمو العلوم 
الإسلامية واللغوية فى ليبيا على الزمن وازدهرت فى عهد الدولة الحفصية با أنشأت من 
مدارس وما نشأً من زوايا كانت تعنى بدراسة العلوم» وأصاب الحركة العلمية غير قليل من 
الخمود والركود فى عهد الدولة العثمانية. 


وإذا تعقبنا العلوم والعلهاء فى ليبيا على مر القرون لاحظنا أنه م ينشأً فيها نشاط فى علوم 
الأوائل» بخلاف العلوم اللغوية والدينية فقد اشتهر فيها كثيرون نى مقدمتهم الأجدابى اللغوى 
فى القرن الخامس المجرى والمقرئ مؤمن بن فرج فى القرن الخامس المجرى أيضا والحافظ 
المحدث الكبير أحمد بن نصر الداودى فى القرن الرابع المجرى وعلى شاكلته ابن عبيد فى 
القرن السابع» ويتكاثر الفقهاء السنيون مثل ابن المنمر فى القرن الخامس وعمران بن موسى 
فى القرن السابع» وبا مثل فقهاء الإباضيةء ومنهم عمروس بن فتح النفوسى فى القرن الثالث 
والجيطالى فى القرن الثامن. 

وأسرعت ليبيا فى التعرب لسببين : كثرة من نزل بها من القبائل وكثرة من استقر بها من 
الجندء وأتقمت تعربها هجرة الأعراب الكبرى من بنى سليم وبنى هلال وامتزج الشعبان: 

۶ ٤ ٤ ء٤‎ 

البر برى والأعرابى وأصبحا شعبا واحدا فى الأخلاق والعادات والفروسية والنجدة والزى 
والمأكل والأفراح' والأحزان» وسرعان ما انتصرت العربية على البربرية. ويشهد الرحالة 
العبدرى فى أواخر القرن السابع لأهل برقة بالفصاحة ولا تزال لغتهم فى التخاطب إلى اليوم 


١ 

أقرْبٴ إلى الفصحى من لغة أى بلد عربى. ولم تحدث فى ليبيا قبل عصرها الحديث نهضة أدبية . 
واسعةء ومرجع ذلك إلى أا لم تنشاً بها دولة ترعى الأدب والأدباء ولا أنشىء فيها ديوان يبعث ‏ 
فيها حركة نثرية أدبيةء وأول شاعر بها ينال شيئا من الشهرة خليل بن إسحق فى القرن 
الثالث الهجری» ويتكاثر شعراؤها فى القرن السابع من أمثال فتح بن نوح الإباضی وابن 
ہی الدنیا وابن معمر» وأهم شعرائها فى العهد العثمانى البهلول الطرابلسى» وله ديوان كله 
مدائح نبوية» ومن الشعراء بعده أحد بن عبد الدائم. وتشير كتب التراجم بأن هذا الكاتب 
الليبى أو ذاك رسالة أو مقامة. وتكتفى ثل هذه 'الإشارة ولا تذكر منها شيئاء ولفتح بن نوح 
الإباضى الشاعر كتاب كله وعظ على شاكلة كتاب ملتقى السبيل لأبى العلاء المعرى. 


۲ 


وانتقلت فى القسم الثانى من هذا الجزء إلى تونس فتحدثت عن جغرافيتها وتاريخها القديم 
وفتح العرب هما ودخول أهلها فى الإسلام أفواجا وظل مدة يتعاظم فيها وفيا وراءها من بلاد 
المغرب. ومن ولاتها الأولين وولاة المغرب جيعه عقبة بن نافع مؤسس مدينة القيروان 
وحسان بن النعمان مؤسس مدينة تونس وموسى بن نصير فاتح الأندلس وناشر الإسلام فيه 
وفى المغرب جيعه حتى المحيطء ووليها للعباسيين يزيد بن حاتم المهلبى وأحدث بها حركة أدبية 
خصبةء وتولاها إبراهيم بن الأغلب للرشيد سنة ٠۸٤‏ ه/٠‏ ٠۸م‏ ويجعلها الرشيد وراثية فى 
أبنائه» وتظل تلك الدولة الأغلبية حى سنة ۲۹١‏ ه/۹۰۸م ومن أعماها الجليلة فتح صقلية سنة 
۲ ه/۸۳۷ م وفتح مالطة سنة ۲٠١‏ ه٦۸‏ م ونشر الدين الحنيف واللغة العر بية بهاء وقخلف 
الدولة العبيدية تلك الدولة إلى أن انتقل الخليفة العبيدى المعز إلى القاهرة سنة ٣١١‏ ه/۷٠‏ م 
وجعل حكم إفريقية التونسية بعده لقبيلة صنهاجة وزعيمها بلكينء وظلت تلك الدولة الصنهاجية 
موالية للخلفاء الفاطميين فى القاهرة إلى أن أعلن المعز بن باديس الصنهاجى استقلاله عن 
خلافتهم سنة ٤۳۸‏ ھ۷٤١٠م‏ وقبل بل فى سنة ٤۳۹‏ أوء٤٤‏ وغضب الخليفة الفاطمى 
المستنصء فاط عليه أعراب بى سليم وبي هلال النازلن شرقى الضيت وكانرا سو تف 
مليون» فاكتسحوا ليبيا وإفريقية a‏ وحاربوا المعز فى القيروان وهزموهء واضطر وه إلى 
الانزواء فى مدينة المهدية واستقل بعض الولاة فى مدن إفريقية التونسية وأنحائها بالحكم» وقام 
فيها نظام أمراء الطوائف إلى نحو قرن. ونزل روجار الثانی النورمانی ساعل توئس سثة . 
۳ ه٤۱‏ م واستولى على المهدية وطرده منها عبد المؤمن أمير دولة الموحدين المغربية سنة 
٥٥۵‏ ھ/۰٣۱۱م‏ وعاث با فی النصف الثانى من القرن السادس المجرى قراقوش ' 
وابن قراتكين وابنا غانيةء وخلصها منهم الموحدون والدولة الحفصيةء وازدهرت الحياة بها فى أيام 


c۲ 
المفضين وراص لويس الاضح ون وقر ت أسوارها وت البلا طرال غلا رون‎ 
م وخلصها من الإسبان الأسطول‎ ٠١۳۷/ه‎ ۹٤١ وأغار عليها شارل الخامس ملك إسبانيا سنة‎ 
٠ م وأصبحت تابعة للدولة العثمانية وتوالى عليها البايات» ومن‎ ٠١۷٤/ه‎ ۹۸١ العثمانى سنة‎ 
خیرهم مراد بای وتوارثها أبناؤه وحسين بن على وبالمثل توارثتها أسرته حتى العصر الحديث.‎ 
: ونزل إفريقية التونسية - بجانب سلالات البربر العريقة بها - عناصر جنسية كثيرة‎ 
فينيقية وقرطاجنية وبهودية وزنجية ورومانية وألمانية من الواندال وبيزنطية وعربية ومن كان فى‎ 
جيوش العرب من الشعوب الإسلامية ونزلتها عناصر أندلسية وتر كية وأوربية مسيحية ممن كان‎ 
يأسرهم القراصنة ومع كل هذه العناصر ظلت للعنصر البر برى الغلبة وظل يفرض عليها‎ 
شخصيته وهويته. وتقوج إفريقية التونسية - من قديم - بطيبات الرزق من الزروع وأشجار‎ 
الزيتون والفاكهة والنخيل» وتقوج مراعيها بقطعان الغنم والأبقار والخيل والإبل. وتکثر بها‎ 
الصناعات اليدوية مثل عصر الزيتون ودبغ الجلود وصناعة الزجاج والبلور والخزف‎ 
والمنسوجات على اختلاف أنواعها والورق وكل ما تحتاج إليه المنشآت العمرانية. وأهلتها هذه‎ 
المنتجات الصناعية والزراعية وما كان يرد إليها من إفريقيا السوداء لتكون سوقا تجاريا عالميا.‎ 
وهيأها كل ذلك لرفه واسع فى المطعم والملبس وما يتصل بذلك من كثرة الاحتفالات والأعياد‎ 
والعناية بالموسيقى وآلات الطرب. وحَظيت المرأة فى هذا المجتمع بمكانة كرية.‎ 


وكان البربر قدها وثتيين» ونزلت بينهم جاعات من اليهود وحاولت تشر دينها اليهودى ` 
٠‏ فيهم واستجابت هما أقلية. واستولى الرومان على ديارهم وأخذوا يحاولون - كا حاولت كنيسة ٠‏ 
الإسكندرية - نشر الدين المسيحى بها وتأسست بعض الكنائس والأسقفيات» واعتنقه بعض 
البربر - وخاصة فى المدن الشمالية. وظلت نى العهود الإسلامية عناصر صقلية مسيحية تنزل 
بالبلادء وعناصر أخرى ممن كان يأسرهم القراصنة من البحر المتوسط. والإسلام هو الدين 
السماوى الوحيد الذى عم - بعد الفتح - إفريقية التونسية وجميع البلدان المغربية لتحريره 
الشعوب من الظلم والاستعياد ولبساطته ومحوه الفوارق الطبقية بين أفراد الأمة. واختارت 
إفريقية التونسية مذهب مالك الفقهى السنى» وعاش بجانبه المذهب الحنفى حتى نهاية القرن 
الثالث المجرى» وعاد إلى الظهور أيام العثمانيين. ولم تنجح فى إفريقية التونسية مبادئ _ 
الإباضيين ولا مبادئ العبيديين الإسماعيلية الشيعية» ومن قدیم یتکاثر بها الزهاد وكثرت 
فيها - منذ القرن السابع - ا الصوفية. 

ونشطت ال حر كة العلمية فى إفريقية التونسية منذ الفتح» وكان يقودها فى ول الأمر الفاتحون 
بنشرهم للدين الحنيف وتعاليمهء وما نكاد نقبل على القرن الثانى المجرى حتى ينشأً جيل من 
أبناء البر بر والعرب يطلب المزيد من العلم ويرحل فى طلبه إلى المشرق للقاء أبى حنيفة ومالك 


AA 

وحمل ا إل مدي القيروان اووس ويساغك ق أزذهار الركة الحلمية = على مر 
الو - جامع أو جامعة عقبة فى القيروان وجامع E N N E‏ 
الحفصيون من مدارس ومكتبات. وتعنى إفريقية التونسية بعلوم الأوائل ويؤسس فيها الأمير 
إبراهيم بن أحمد الأغلبى (١۸۹-۲۷٤ه)‏ بيت الحكمة للعناية بتلك العلوم» وتشتهر القيروان 
بأطباء بار كان هم تأثير عظيم نى النهضة الغربية كا تشتهر بفلکی جزائر ی کبیر هو على بن 
أب الرجال کان له تأثیر قليل فى علم الفلك الأوربى. وتؤسس الدولة الصنهاجية مدرسة فى 
الكيمياءء وينبغ فى الدولة الحفصية كيميائى هو التيفاشى» ونلتقى فيها بأطباء ورياضيين متعددين 
وببعض الجغرافيين. ويكثر علاء اللغة والنحو فى العهد الصنهاجى من مثل القزاز والحصرىء 
ويضع ابن عصفور أسس مدرسة نحوية تونسيةء ويقود ابن رشيق بكتابه «العمدة فى صناعة 
الشعر ونقده» حر كة نقدية واسعة» ويشتهر فى القراءات ابن خيرون حامل قراءة ورش عن 
نافع إلى موطنه» ولا يلبث أن يظهر إمام كبير من أئمة القراءات هو مکی بن أب طالب. ومن 
أوائل المفسرين عكرمة مولى ابن عباس ومن كبارهم فى القيروان على بن فضال وابن بزيزة 
ويکثر الحفاظ المحدثون ومن كبارهم القابسى فى القرن الرابع والمازرى فى القرن السادس» 
ويتعايش فى الفقه المذهبان: المالكى والحنفى وفقهاؤهما فى القرنين الثانى والثالث من أمثال 
سحنون المالكى وعبد الله بن فروخ الحنفى» ثم تصبح الغلبة للمذهب المالكى منذ أخذ 
المعز بن باديس الناس والفقهاء به ويعود المذهب الحنقى إلى الظهور فى عهد العثمانيين. 
وتكون له الكلمة العليا فى الفتوى والقضاء. وكل ما كان موضعا للمناظرة والجدل من المذاهب 
الكلامية فى المشرق انتقل إلى المغرب سواء فى ذلك مذاهب الخوارج والمرجئة والمعتزلة وأخذ 
المذهب الأشعرى يعم منذ القرن الخامس الهجرى. ونشطت الكتابات التاريخية فى القير وان عن 
مغازى إفريقية والدولة الأغلبية وأمرائها والدولة العبيدية وخلفائها وعن علاء إفريقية 
وتاريخهم وتاريخ المغرب وعن شعرائها وعمن كان بها من الزهاد وكبار العلهاء وعن دولة بى 
عبدالواد بتلمسان» ولابن خلدون تاريخه العظيم ومقدمته النفيسة» ويلقانا بعده. كتاب اهنتافى . 
عن الدولة الحفصية وكتاب ابن أبى دينار: المؤنس فى أخبار إفريقيا وتونس» وكتاب السرأج : 
الحلل السندسية وكتاب حسين خوجه: ذيل بشائر اهل الإيان بفتوحات ال عثمان» وفيه , 
ترجمات لفقهاء البلدان الكبيرة. 
وعلى الرغم من أن اللغة البر بر ية ظلت تعايش لغتين متحضرتين هما الفينيقية واللاتينية فإنها __ 

لم تت تخو ل قديا إلى لغة متحضرة لها أبجديتها وكتاباتها التاريخية. وكان من يتحضر من الير بر أيام ¡ 
الفينيقيين يكتب بلختهم» وبالمثل أيام الر ومان وكثير ون منهم كانوا يتقنو ن اللاتينية نطقا وكتابةء 
وظلت من ذلك بقية بعد الفتح» وسريعا أخذت البر برية لغة الشعب واللاتينية لغة بعض الخاصة 
تزايلان الألسنة وتحل محلها العر بية حتى إذا كانت الهجرة الأعرابية الكبرى فى منتصف 


et 
القرن الخامس المجرى اختلط البربر بالأعراب وكونوا شعبا عربيا واحدا فى حياته ولغته‎ 
ودينه. وظلت الكثرة من الأعراب تنطق بالفصحى نطقا سليا حتى القرن السابع الهجرىء‎ 
وسرت إليهم عدوى العامية فهجروا الإعراب»ومع ذلك ظلت الفصحى لغة العلم والأدب‎ 
الرفيع» وغذاها المهاجرون الأندلسيون فى القرن السابع ثم فى القرن التاسع والحادى عشر‎ 
بغذاء قورت بت قا روا وغ فلل مى الانعاش. يكار الشرام ق إفريقة التو ية مذ‎ 
ولاية يزيد بن حاتم المهلبى فى أواسط القرن الثانى الهجرى. وكان أمراء الدولة الأغلبية‎ 
وخلفاء الدولة العبيدية شعراء وأجزلوا العطايا لمادحيهم وينهض الشعر فى زمن الدولة‎ 
الصنهاجيةء ويقال إن مادحى المع بن باديس بلغوا المائة عدا وكان أبنه تيم شاعرا ومقصدا‎ 
للشعراء من کل بلد مغربی ومشرقی وکان ابنه بحیی وحفيده على وابنه الحسن غاية فى الجود.‎ 
فقصدهم غير شاعر. ولابن حمديس وأمية بن أبى الصلت الأندلسى فيهم مدائح رائعةء ويتكاثر‎ 
الشعراء حول أمراء الطوائف مثل سلامة بن فرحان شاعر أبى الحملات أمير مدينة قابس‎ 
والقراب .السوسي شاعر :جبازة ين. كامل. آم مدينة  سوسة: ومن شعراء: هذا العهذ::عل‎ 
الحصرى وعبد الله الاي ویزدهر ارق العهد الحفصى وير فده جدول أندلسى. > ومن‎ 
شعرائه جایر بن عنان وابن عر يبة وابن حسينة ة وابن السماط المهدوى والللیانی وغیرهم کثیر.‎ 
ومنذ القرن الثامن المجرى يزاحم الشعر الشعبى الملحون الشعر» وبهاجر كثير من الأندلسيين‎ 
إلى إفريقية التونسية فى القرن الحادى عشر ويسترد الشعر شيثا من حيو يته ونشاطه فى العصر‎ 

الان اة ميد عهكه الأسية السيتية 


وتظهر فى كل غرض من أغراض الشعر طائفة من الشعراء المبدعين. ودائا كانت سوق 
المديح نافقة ومن أعلامه الذين تر جنا هم على بن محمد الإيادى» والكاتب الرقيق وابن رشيق 
والتراب السوسى وابن عرَيبة وعبد اله التجانى وعلى الغراب والورغى. ومن أعلام الفخر 
المهمين تيم بن المعز وتحمد الرشيد الحسينى. ومن أعلام الغزل على الحصرى وأحمد اللليانى 
وحمد ماضور. ومن أعلام شعر الغر بة والشكوى والعتاب ابن عبدون ومحمد بن أبى الحسين. 
ومن أعلام شعر الطبيعة عبد الواحد بن فتوح وابن أبى حديدة وأبو على بن إبراهيم. ومن 
أعلام شعر الرثاء للأفراد والمدن والدول ابن شرف القيروانى وحمد بن عبد السلام. ومن 
أعلام الوعظ أحمد الصواف» ومن أعلام التصوف محرز بن خلف. ومن أعلام المديح النبوى 
الشقراطسى والسماط المهدوى. وكل هؤلاء الشعراء حاولت تبين شخصياتهم. مع عرض أهم 
روائعهم الشعرية. 


ونهض النثر فى تونس على لسان الولاة والقواد. وتأسست بها - مبكرة - الدواوينء 
ونهض أبو اليسر الشيبانى رئيس ديوان الانشاء فى عهد الأغالبة بالكتابة الديوانية وكون فيها 


c0 
دة كانت ها قاد تة وق سيخ الأعشى را دراه ية من اليد لصي‎ 
وكثرت الرسائل الشخصية» وهى مسجوعة. وها - فى الحقب المتأخرة - كثير من التكلف.‎ 
قاتا بض مامات وهي لا اول اة أدبب مسرل ودع الكية لذت الامعة ا‎ 
هى موضوعات أدبية رلبيان التفنن فى الكتابة الأدبية. وترجمت لثلاثة من الكتاب البارعين‎ 
أب اليسر الشيبانى رئيس ديوان الإنشاء فى عهد الأغالبة وإبراهيم الحصرى صاحب زهر‎ 

الآداب» واين خلدون الكاتب التونسى الفذ. 


۳ 


وتحدثت - فى القسم الثالث من هذا الجزء - عن جزيرة صقلية وجغرافيتها وتاريخها القديم 
إلى أن فتحها العرب أيام الأمير زيادة اله الأغلبی سنة ۲۱۲ ه/۸۲۷ م وظلوا طويلا يفتحون 
مدنها وحصونها وينشرون العربية والدين الحنيف فى ربوعها. واستولوا على مالطة سنة 
٥ه‏ ۸1م ونشروا بها - مثل صقلية - الإسلام والعر بيةء ولا يزال هلها - حتى اليوم - 
يتكلمون لكنة عربية تونسية دخلها - مع طول الزمن - كثير من التحريف - وغزوا قلورية 
فى جنوبى إيطالياء وظل للدولة الأغلبية فيها شطر بل أشطار طوال مدة حكمهم. وولى على 
ضقلية للذولة المييدية ولاة أساءموا السيرة إلى أن وليها للخليفة المبيدى ال متضور قاقد من خيرة 
قواده هو الحسن بن على بن أبى الحسين الكلبى سنة ٣۳١‏ ه/۷٤۹‏ م فجعلها ورائية ف أبنائه 
وساء حكمهم نى القرن الخامس المجرى» وثارت صقلية عليهم واستحالت إلى إمارات طوائف 
لكل بلدة أمير» واختارت بلرم قائدا من قواد الثورة هو ابن الثمنةء وكان شؤما على الجزيرة 
كلها فإنه تحارب مع أمير قصر يانة وهزم» فاستغاث بالنورمان فى قلوريّة بجنوب إيطالياء وأغاثه 
روجار الأول. وسرعان ما استولى على بلرم سنة ٤٦٤‏ ه/۷۲١٠‏ م ويحاول الاستيلاء على بقية 
مدن صقلية وتم له ذلك فى سنة ٤۸٤‏ ه/١١٠م‏ ويدور العام فيستولى على مالطة سنة 
0 ھ/ ۱م ذرای شت فة الرى يقو قى شمه دة وحضارة و اانا لار عة لكر 
من الصناعات اليدوية فاخذ يصانعه للآفادة منه مع التنکیل به فی صور شتی» وحاول ابنه روجار 
الثانى وحفيده غليوم الأول التخفيف من هذا التنكيل الغاشم» ولكن ظل الاضطهاد قائا كا 
يصور ذلك ابن جبير فى رحلته حين زار صقلية أيام غليوم الأولء وازداد الاضطهاد ضراوة حين 
استولى على الجزيرة أباطرة الألمان منذ سنة ٥١١‏ ه/ ۹٠۱م‏ واستغاث أهلها بالمستنصر 
الحفصى سنة ٦٤١‏ ه/١٤۲٠‏ م فراسل فردريك الثانى واتفق معه على إجلائهم إلى إفريقية 
التونسية. وأجبر فردريك من بقى بالطة من المسلمين على مبارحتها إلى مدينة أمالفى نا3٣۸‏ 
جنوبى إيطاليا وكانت صقلية موزعة بعد الفتح العربى إلى ثلاث ولايات كبيرة» ولكل ولاية وال 


e 
يدیرها ومعه مساعدون وکل منهم يسمى قائدا ولكل ولاية قاض أو قضاة» وعامل المسلمون‎ 
 ةيندملاو المسيحيين معاملة سمحة إلى أبعد الحدود» وحافظوا هم على كنائسهم وقوانينهم الدينية‎ 
وحاكمهم الخاصة. وكان بكل ولاية بجموعة من الدواوين للإشراف على نظام الحک» ومن أهمها‎ 
ديوان المحاسبة القائم على جمع الضرافب. وكاتت صقلية ملائ بالزرؤع وأشنجار الزيتون‎ 
والفاكهة وبالغنم والخيول» وكانت الصناعات مزدهرة بها وخاصة صناعة المنسنوجات وصناعة‎ 
- الورق التى انتقلت إليها من القيروان ونقلتها إلى أوربا لتلهم - فيا بعد - جوتنبرج‎ 
اختراع الطاغة. ونل فقا مقن اهاد مل القاضين يحون اين أي هرز وبحضن فن‎ 
ينزعون فى نسكهم منزع التصوف مثل أبى القاسم عبد الرحمن البكرى.‎ 


وقد فتح النورمان صقلية الإسلامية حر بيا وفتحتهم حضاریاء ما جعل ملو کھا یکبون على 
تعلم العربية ليقرءوا ذخائرها العلميةء وتعلموا من المسلمين شئون الزراعة والصناعة ونظمهم ٠‏ 
الادارية والديوانيةء واتخذوا العربية فى مراسيمهم الحكوميةء ومع ذلك لم تكن إقامة المسلمين 
لشعائرهم الدينية مكفولة وساموهم غير قليل من الخسف والاضطهاد بشهادة ابن جبير لا 
شاهده فى الجزيرة. ودائا تنزل الثقافة الإسلامية البلدان المفتوحة مع الجيوش العربية» وهو 
ما حدث سریعا نی صقلية وکان بعض أبنائها لایکتفون با يأخذون عن شيوخهاء فكانوا ` 
يرحلون -استزادة فى العلم- إلى القيروان ومدوا رحلتهم أحيانا إلى المشرق» ورحل إليهم . 
بعض العلاء القير وانيين والمشارقة» ويقول ابن حوقل إنه كان فى بلرم وحدها مائتا مسجد . 
وثلاثمائة معلم. وعنيت صقلية بعلوم الأوائل» وكان نصف سكانها مسيحيين وكانوا فئتين : فئة 
تتكلم اللاتينية وفئة تتكلم الإغريقية. وكان بين قساوستها من يستطيع الترجمة من اللاتينية ‏ 
والإغريقية إلى العربية مما جعل الأمير إبراهيم بن أحمد الأغلبى حين أسس بيت الحكمة فى 
عاصمته رقادة وعنى فيه بعلوم الأوائل يستعين ببعض الرهبان الصقليين فى ترجمة بعض 
المصنفات اللاتينية فى العلوم الرياضية إلى العربية. ونظل نسمع عن إتقان بعض أطبائها من 
العرب للغة الإغريقية وعن نزول بعض متفلسفة الأندلس بهاء وتتردد فى الكتب أساء لبعض . 
من كانوا فيها من الأطباء والرياضيين والمهندسين والفلكيين. 

وعنيت صقلية برواية الدواوين وأمهات الكتب الأدبية كما عنيت بالعلوم اللغوية واشتهر 
من لغوييها ابن البرٌّ الذى رحل إلى مصر وحمل منها كثيرا من دواوين الشعراء وأسس بها ' 
مدرسة لغوية خصبة» ومن أهم تلاميذه ابن مكى صاحب كتاب تثقيف اللسان» ونزلها أبن 
٠‏ رشيق» وقاد فيها بكتابه العمدة فى صناعة الشعر ونقده حركة أدبية نقدية مثمرة. ونشطت 
بصقلية الدراسات الدينية ومن كبار قرائها فى القرن الرابع محمد بن خراسان» ومن كيار . 
مفسريها ابن ظفر» ومن كبار محدثيها عتيق السمنطارى ومن فقهائها المهمين البراذعى ِ 


CY 
مدي بون الي وعد الي بن نة القر عيوطت الخباة الملية مطرة الكو‎ 
. فى عهد النورمان» وكانوا يهتمون خاصة بعلوم الأوائل» ويتكاثر فى عهدهم من ينعت يأنه‎ 
رياضى أو فلكى أو طبيب» واستدعى روجّار الثانى الجغرافى العربى الإدريسى ليصنف له‎ 
کتابا فى الجغرافياء فف له كتابين جغرافيين : كبيرا وصغيرا وضمنهما بعض الخرائطء‎ 
ورسم له خريطة كبرى للعالم على كرة ضخمة من الفضةء وكان أولى للادریسی أن يقدم هذه‎ 
الأعمال الجغرافية البديعة لحاكم عربى فى عصره لا لحاكم تورمانى. وتظل العلوم اللغوية‎ 
والإسلامية ناشطة فى العهد النورمانى» غير أن علماء أعلاما كبارا بارحوا صقلية فرارا من‎ 
الظلم النورمانى مثل ابن القطاع الصقلى نزيل القاهرة وإليها حمل عن أستاذه ابن البر‎ 
معجم الصحاح للجوهرى. ومثل ابن الفحام أحد أئمة القراءات نزيل الإسكندريةء ومثل ابن‎ 
ظفر مفسر القرآن الكريم نزيل حماة بالشام ومثل الإمام الققيه والحافظ الكبير المازرى‎ 
نزيل القيروان والمهدية.‎ . 


ويزدهر الشعر بصقلية فى عهد بنى أبى الحسين الكلبيين : ويسجل هما ابن القطاع مائة 


چ 1 ن اغراق کاه:#الت الط ة فى المختار من شعراء لجزيرة»» غير أن الكتاب سقط “ 


من يد الزمن فلم يصلناء ونقل عنه العماد فى الخريدة تراجم لسبعة وأربعين شاعرًا» وأضاف 
إليهم الپلنوبی ین أ البشر. کا. ضاق إليهم انی عشر شاعرًا من کتاب ابن بشرون 
المهدوى: «المختار من النظم والنثر لأفاضل أهل العصر». ونظم شعراء صقلية فى ختلف 
أغراض الشعر العربى» وعرضت ذلك مفصلا مع الترجمة نى كل غرض لأهم شعرائهء وقد 
ترجمت فى المديح لابن الخياط وفى الغزل لوي وى الفخر لأبى الحسن الطوبى وني الوصف 
لاي عبد الته بن الطوب وفى الرثاء محمد بن عيسى ولغيرهم فى الزهد والوعظ وف التفجع 
والحنين واللوعة ولابن حمديس وأشعاره الرائعة. 

وتحدثت عن النثر وكتابه بصقلية» ويدل تنويه كتب التراجم با لکتابها من مقامات ورسائل 
على أنها حظيت فيه) بأعمال قيمة» غير أن الزمن أضاعهاء واحتفظ ابن بشرون فى ترجته 
لشعرائها بيعض رسائلهم الشخصية وعرضتها مع التعليق عليهاء وترجمت لكاتبين من كتابها,- 
الميدعين هما ابن الصباغ وابن ظفر. وأضفت ملحقا عن زيارة ابن قلاقيش الإسكندرى لصقلية 
وأشعاره هناك. 


كنت مولن :مط عة بالدار 


ف الدراسات الةرآنية 
© سورة الرهمن وسور قصار 


عرض ودراسة 
الطبعة الثالثة ٤٠ ٤‏ صفحات 


فی تاریخ الأدب العرى 
العصر الجاهى 
الطبعة الرابعة عشرة ٤١١‏ صفحة 
6 العصر الإسلامى 
الطبعة الثانية عشرة ٤1١‏ صفحة 
6 العصر العباسى الأول 
الطبعة الحادية عشرة 0۷١‏ صفحة 
6 العصر العباسى الثانى 
الطبعة السابعة 10۷ صفحة 
© عصر الدول والإمارات 
الجزيرة العر بية-العراق-إيران 
الطبعة الثالثة 1۸۸ صفحة 
® عصر الدول والإمارات 
E‏ 
الطبعة الثانية ۳١١‏ صفحة 
عصر الدول والإمارات 
مصر 
الطبعة الثانية ٠٠٠‏ صفحة 
عصر الدول والإمارات 
الأندلس 
الطبعة الأولى 00۲ صفحة 
فى مكتبة الدراسات الأدبية 
ص الفن ومذاهبه فى الشعر العربى 
الطبعة الحادية عشرة 0۲٤‏ صفحة 
© القن ومذاهبه فى النأر العربى 
الطبعة الحادية عشرة ٤٠١‏ صفحة 


التطور والتجديد فى الشعر الأموى 
الطبعة التاسعة ٠٤٠١‏ صفحة 
6 دراسات فى الشعر العربى المعاصر 
الطبعة الثامنة ۲۹۲ صفحة 
۵ شوقى شاعر العصر الحديث 
الطبعة الثالنة عشرة ۲۸١‏ صقحة 
الأدب العربى المعاصر فى مصر 
الطبعة التاسعة ۳۰۸ صفحات 
۵ البارودى رائد الشعر الحديث 
الطبعة الخامسة ۲۳۲ صفحة 
6 الشعر والغناء فى المدينة ومكة لعصر 
بنى أمية 
الطبعة الرابعة ٠۳١‏ صفحة 
ص البحث الأدبى: 
طبیعته- مناهجه-أصوله-مصادره 
الطبعة السادسة ۲۷۸ صفحة 
6 الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور 
الطبعة الثانية ۲۵١‏ صفحة 
© فى الآراث والشعر واللغة 
الطبعة الأولى ۲۷١‏ صفحة 
فى الدراسات النقدية 
ص فى النقد الأدبى 
الطبعة السابعة ۲٠١‏ صفحة 
© فصول فى الشعر ونقده 
الطبعة الثالثة ۳٠۸‏ صفحة 
فى الدراسات البلاغية واللغوية 
البلاغة: تطور وتاريخ َ 
الطبعة الثامنة ٠۸٠١‏ صقحة 
6 المدارس النحوية ۰ 
الطبعة السادسة ۳۷١‏ صفحة 


: © تجديد النحو 
الطبلة الثالثة ۲۸۲ صفحة 
6 تيسير النحو التعليمى قديًا وحديمًا 
مع نهج تجدیده 

الطبعة الأولى ۲١۸‏ صفحات 
© تيسيرات لغوية 

الطبعة الأولى ٠٠١‏ صفحة 
٠‏ فى بجحموعة نوابغ الفكر العربي 
6 ابن زیدون 


الطبعة الثانية عشرة ٠١١‏ صفحة 
فى مجحموعة فنون الأدب العربى 


© الرثاء © كتاب الرد على النحاة 
الطبعة الرابعة ٠١١‏ صفحة الطبعة التالثة ٠١١‏ صفحة 
ص الققامة 
الطبعة الخامسة ٠١۸‏ صفحات © الدرر فى اختصار المغازى والسير 
#.التقد لابن عبد البر 
الطبعة الخامسة ٠١١‏ صفحة الطبعة الثالثة ٠٠٠١‏ صفحة 
ف سلسلة «اقرأً» 
© العقاد الطبعة الخامسة ۵ معی (۱) الطب الاي 
© البطولة فى الشعر العرني e‏ معی (۲) الطبعة الأولى ؛ 
الطبعة الثانية ص الفكاهة فى مصر االطبعة الثاللة ˆ 


© الترجة الشخصية 

الطيعة-إلرابعة ٠۲۸‏ صفحة 
© الرحلات 

الطبعة الرابعة ٠۲۸‏ صفحة 


فى التراث المحقق 
© المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد 
الجزء الأول - الطبعة الثالثة ٤٠۸‏ صفحة 
الجزء الثانى - الطبعة الثالثة 0۷١‏ صفحة 
© کتاب السبعة ف القراءات لاین بجاهد 
الطبعة الثالثة ۷۸۸ صفحة 


NV OSS AS as مقدمة‎ 
E O OO القسم الأول - ليبيا‎ 
COE NIE SS a الفصل الأول: الجغرافية والتاريخ‎ 

VOSS الجغرافية‎ - ١ 

E ARTERIES التاريخ القديم‎ - ۲ 

۳ - من الفتح العربى إلى منتصف القرن الخامس المجرى U AEE‏ 

٣۲ من المجرة الأعرابية إلى منتصف القرن العاشر امجری س..............‎ - ٤ 

٥ه‏ - فى العهد العثمانى ESASA‏ 
الفصل الثانى : المجتمع الليبى O EO! ESSA‏ 

EO SD LAA Ree عناصر السكان‎ - ١ 

N RSS AS, المعيشة‎ - ۲ 

0 SARSGAARD Sea 2 الدين‎ ۳ 

OF SA ASRS الإباضية والشيعة‎ - ٤ 

OES nan SERS أ الإياضية‎ ( 

(ب) الشيعة: الدعوة العبيدية OO taca‏ 
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